دا شاجج ا رم انؤاة 


ددم أله الأرحمن الرحدم 
اهل داع : 
عصفورتان مؤتلفتان تتناجيان ياعذب 
لاا ان ووه ٠‏ 


حفيدتاى التوام ٠٠‏ هية وسناره محمد عبد الجواد 
أهدى كتاب حضارة صر الفرعونية اديه حضارة: 

الوجود ‏ عمارة التوحيد ‏ فن الخلود ٠‏ مع 
تمنياتى القلدية بحياة سعيدة ومس تقيبل مشرق 
ودوام التوفيق وو و و ه 


أغسطس 19484 


مكغشددمة ؛ 


العمارة وحضارة تريخ العمارة بين العلم والفن ٠٠0‏ 
مص الفرعوذية لب قدماع اكصريين وأول الحضارات 6٠٠٠١‏ قم 
سل هنخدسية الاذثعاء والعمارة ٠٠.٠٠‏ 
ل الهرم الأكدير *٠*٠‏ وهندسة الانفاق ٠‏ 
حضارة الوجود لا هنئدسة العمارة والمسسلات ٠‏ 


عمارة التوديد عست هذددسة التعددن 6 
قو المسلون . ند ' الذين كليوا تارمم خض الفوفرصة . 


ع مراجع التاريخ الزمنى ٠٠١٠‏ 
عبت التاريخ الزمفى والدحث الحلمى ٠٠٠‏ 


تاريخ العمارة ٠٠١‏ 
دين عمارة الحياة الدنيوية وعمارة الخلود الآبدية ٠٠‏ 


هناك فرقشاسع بين كتابة التاريخ كفن , وكتابة التاريخ كعلم ٠١‏ ٠كتبه‏ المؤرذون 
ال افى “فيو التاري على انتفن ‏ » بهن كقاية الكاريخ اما" اليوم “فى :ححص العلوم 
والتكنولوجية ٠‏ العصر الذى يشترك فيه العقل الالكترونى مع العقل البشرى فى البحث 
والتنقيب والتحليل فقد وضع التاريخ تحت مجهر العقل الالكترونى ٠‏ 


نظ العالم الى التاريخ كنظرية علمية ٠‏ الامانة فى تسجيلها معناها جمعها 
وتحليلها وتفسيرها وريط حلقاتها ببعضها البعض ٠»‏ حتى الاساطير أمكن تحليلها 
وتحويلها الى حقائق علمية ثابتة ٠‏ وما عجز المؤرخون عن تفسيره كفن » وصفوه 
بالسمر ‏ قام العقل الالكترونى بتحليله كعلم ٠٠‏ وفسره كواقع علمى ٠‏ وهكذا اصطدم 
التاريخ فى كثير من بحوثه بما أطلق عليه اسم « الغاز الحضارة » تلك الالغاز التى 
كوه الأحتياد فن تيرم حوهن الحقتارة وإنجازاقيا الحضارية الفعلية + 


وتاريخ العمارة الفرعونية » كغيره من عناصى تاريخ الحضارة ٠‏ فالطريقة التى 
كتب بها ورغم تمجيد المؤرخين له ووصفهم العمارة المصرية بأنها أم الفنون المعمارية 
- فقد جانبهم الصسواب عندما نظروا ليها من زاوية ضيقة ومحدودة اغفلت الكثير 
من قيمها الفعلية وما حققته من انجازات كانت وليدة البحث العلمى الذى تميزت به 
التضار ا لميرجة عن بكنة المضاوات الاشرى:- 


8 حضارة قدصاعء امصريدن وأول الحضارات 2 ق*م 


هاجرت بعض شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض الشعوب الأفريقية 
والآسيوية الى وادى النيل » وظلت تنتظر كل عام قدوم المياه المحملة بالكظمى الواردة 
فخ الأقاليم ا الاسترانية + وفى نس ارجنة أحيال: < تتكدف: با عاض سهر اف اللولة 
صغيرة البنية من أن تستحدث فذا ضخما يمتان بجمال حى مزدهر ٠‏ ونشا هذا التطور 
في المسايية الفليةا'مق مو اعتلة الجهوب الف سكنت قن استكمال قن رفي فى لفن 
والنعت والعنازة طل في اعلى القمة اكثن من خسنة الاف غام - 


وكان احترام قدماء المصريين التقاليد » وفلسفتهم الدينية العميقة » والأدب الواقعى 
الخالى من عذاصر الافتعال والاصطناعومشا عرهمواحاسيسهم التى انعكست على حبهم 
فى المساواة الاجتماعيةوالعدالة الانساذية ٠ ٠‏ ٠كل‏ هذه المعجزات هى التى رفعت الفن 
الملصرى ومكنته من الوصول الىأسرار نعجز حتىالآن عن ادراكها .وان أجيالا عديدة 
قضوها فى التفكير والعمل والتصميم أوحتاليهم بالاستغناء عن كل ما هى لاي سحيوى: 
والاكتفاء بالتعبير عن كل ما هى جوهرىءفكان الفذانالمصرى يدرس وجه نموذجهدراسة 
عميقة ويدقق النظر فى ملامح وجهه للاحتفاظ باهم مميزاته , لأنه كان يعلم أن تحفته 
هذه لم تكن لتصور انسانا عاديا بل سسدلطانا قويا يليق بعظمة وجبروت أسلافه ٠‏ 


فالذن المصرى القديم ذشا فنا مستقلا دذاثه عن ياقى الفنون الأخرىاالتى تلقه يعد 
ذلك ٠‏ فقد ذشا ذى أمة عر دقة متمدينة ديطيعها شقت طر دقها بيحكمسة و عزيمة قوية 
وأخذت تخاد عقائدها يالفن 2 وتذرب الى الأذهان طريقها فى فهم الحياة و البعث: 5 
وفى عودة الروح والحساب والعقاب 2« والخير والشس 3 وما يصلح لانفوس وتهدى 
واد واتهم الدتى كانوا يسستعملوذها فى حياتهم الدنيوية القصديرة من حلى ومتاع * ومن 
هنا نشا استقلال الفن المصرى عن بقية الفنون الأخرى ٠‏ 


والعمارة الى مرتية رفيعة درجم الفضل فيها الى المهندس الملهم 0 أأمحتب «( الذى 
شجعه مليكه »2 زوسر «( وأطلق لله حرية العمل والفكر والايتكار 2 ودلغت هذه النخيضة 
ذروتها فى عهد الأسرة الرايعة . 7٠١‏ ق٠م‏ ( عصص بناة الأهرام ) ولكنها اتجهت 
تيكل قؤتها إلى العدانة واليتدسة اكثرجمما: انميت الى الفق الزحرفئ. فهرم الهيذة 
فى المرحلة الأولى من مراحل التجمع الحضرى . 


وفى عصوىر الدولة الوسطى 2 وخاصة ملوك الأسرة الثانية عشرة 3 وجهوا كل 


اهتعامهم بالفن ‏ معابد وآثار بنى حسن وغيرها - وفى عهد الدولة الحديثة من تاريخ 
مصر القديم عادت للبلاد عزتها بعد ضعف ملوكها ٠‏ وكان لملوك الأسرة ال ١8‏ ولع 
خاص بالفن والعمارة والهندسية » واهمهم تحتمس الثالث » وامنحتب الثااث والرايع 
واخناتون وذوت عنخ آمون وحتشبسوت ٠‏ ثم جاء عهد الأسرة الل ١9‏ حيث قام 
رمسيس الأول بأكبر عمل خلده التاريخ وهى بهى الأعمدة بالكرذك , وانشا سيتى الأول 
معبد أبيدوس وزينه بالنقوش الجميلة » ثم رمسيس الثانى ورمسيس الثالث الذى 
بلغت مصر فى عهدهما مداها فى جميع النواحى السسدياسية والفذية ٠‏ 


وقد استعان المصريون القدماء بالأعمدة الضخمة تحمل أعتابا سميكة لتظهر 
معابدهم بمظهر يوحى بفكرة الخلود وتيعث فيذا روح الاستقرار والأمان ٠‏ وبغض 
المصريون الموت أشد البغض ٠‏ وتحايلوا على ذكراته بشتى الوسائل : فيذوا المعايد 
وكأنها مساكن ؛ زودوها يكل ما يجلب على ذفوسهم البهجة حتى أن حجرات موتاهم 
كانت تضارع حجرات الاستقبال ٠‏ وقد بنى المعبد المصرى بطريقة تتلاءم مع الطيقة 
المحيطة به , فهى ليس بدخيل عليها » بل هى جزء منها ٠‏ فاذا ما دخلناه أحاط بذا جو 
من الغموض والرهبة . وكلما سرذا بداخله ارتفعت أرضمية البناء وقل ارتفاع السقف 2 
وحل الظلام بكل مكان » ولا نسير الا بهدى بصيص من الأنوار تبدى كأذها الهالة التى 


تشع من آلهة مقدسة درمن الى خلودهم 5 


لقد احتفظت المقابر المصرية بصفة عامة بمدخلها الضيق الماتوى المؤدى الى 
الداخل ٠‏ وكان فى نظر قدماء المصريين أن الجبل المرتفع فوق منسوب الفيضان يعبر 
عن قوة آلهية خلاقة » وكذلك رمزا للخلود ٠‏ وقد صور المصريون القدماء هذا الشكل 
المقدس على هيئة هرم شيدته يد الانسان لاثيات مقدرة فرعون ٠‏ فالهرم والمعيد 
المدرج والبرج والقبة والمسلة كلها مفعمة بالمعانى الدينية » كونت النواة المقدسة 
لالمدينة طوالالشطر الأكبر من عصور التاريخ ٠‏ كما أن القبر والهيكل ومركن الطقوس 
والاحتفالات سبقت السوق والحانوت والقلعة ' ولما كان هدفها جميعا دعم معنى 


الحياة وقيمتها 4 فاذها وذفرت أسياب المشاركة الجما عية طواعية واستمران التقوى 7 


كان كل ملك يتخذ لنفسه مكانا قرب الموقع الذى اختاره لقبره » وفى خلال 
الجانب الأكبر من حياته كان العمل يستصر فى تشييد هرمه أى معبده ٠‏ ويعد وفاته 
كأن المكان يترك للكهنة والموظفين لاقامة شعائر عبادته ويديرون أملاكه الجنائزية , 
اللهم الا اذا قرر الماك الجديد استمرار الاقامة فى ذلك المكان , لأن الصحراء المجاورة 
كانت توفر مكانا مناسسيا لقيره ٠‏ وقد نعمت مراكز العبادة هذه بحياة مستمرة مثل 
منف وأبيدوس » ومراكنز المدافن الملكية مثل طيبة التى تكثر فيها المقابر ٠‏ 


كسمتت انإكةمشييوة روطي بالمكو الحيرى الاتغري و واي 
6٠‏ قحم بعد أن أصبح بناء الأهرامات منذ مدة أمرا غير مالوف , وهى يبدو وكانه 
أكروبول مقلوب أسفل الجيل ٠‏ وقد أضفى المهندس المعمارى الملكى « سنموت » على 
هذا المعبد وتخطيطه طابعا من الجد والصفاء يكاد يكون اغريقيا ٠‏ والمعبد مشيد على 
عدد من الدرجات التى تعلى كل منها الأخرى ٠‏ وتؤّلف المبانى أفنية مفتوحة تعتبر 
خروجا على الأفنية المكتظة بالمنشآت والمحاطة بالمبانى » وهو النظام المألوف فى المعايد 
التقليدية . ولكن يبدى أن هذه الفكرة الجديدة لم تقلد فيما بعد « يرجى أن تنظر صون 
ورسومات المعيد فى داب العمارة المصرية القديمة » ٠‏ 


أما الهيكل الجنائزى فى معبد الكرنك فقد خصص هذا الحرم المقدس للعمل 
الركنس نع التكما قا كات الذعد ان لمر فو كملان الخاد ةل ووكلة عن تافل" :لتقل 
والسحر ويلاحظ المسلة التى يزيد ارتفاعها على "١‏ مثرا كانت احدى مسلتين كل 
منهما قطعة واحدة من الجرانيت استغرق صنعهما سبعة أشهر , ونقلتا بالنيل وأقيمتا 
بعد اتمام المبانى ٠‏ 


جك + والواقه اق القازيع المسرى لقنو يسن اول واكس مريت للعمارة وطورها 
فى مختلف نواحى تكوينها وتأثرها بجميع العوامل السياسية . وأثر تلك العوامل 
فى الذواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية احساس ساكذنها بالدياة 
والمجتمع الذى يعتبر عضوا فيه ٠‏ فمثلا وضعت مدينة « خذت كاوس » بالجيزة 
والتى يرجع تاريخ انشائها الى 56٠١‏ قحم النظريات الأولى فى تصميم المسكن , 
فجمعت بين التماثل والتجميع المتراص والتعمق فى دراسة المسكن واجزائه وتوجيه 
حجراته وتوزيع مجموعاته ٠‏ ومديذ ةاللاهون ويرجع تاريخ انشاتها الى "٠١‏ ق'م 
والتى تحتوى على مجموعات متماثلة من المساكن الصغيرة تشترك فئ مجموعة 
مشتركة من مخازن التموين والسوق العمومية ٠‏ أما مدينة العمارنة التى انشكث فى 
عهد « اخناتون » فقد اتجهث تصميماتها ناحية التوحيد المعمارى للطابع والوحدات 
الانشائية والزخرفية المكونة له لرفع مستوى الفن المعمارى للمسكن 2 حيث يتميز 
المسقط الأفقى للمسكن بحرية الاسقاط والتماثل من ناحية التكوين والانشاء ٠‏ وقد 
اتجه « اخناتون » نحو التوحيد فى العبادة » وآمن بآله أحد لا شريك له ٠‏ تمثله فى 
فرص الشمس « أتون » الذى يرسل أشعته الذهبية على كل ما فى الكون . حاملة 


الحداة والذور والضياء وهو أول من نطق بالشهادة 8 


وأول من آمن دوحداذية أله تبارك وتعالى ١‏ وكان دردد وهى يتعيد « أحد أحد 


لا شريك له » ٠‏ قضى اخناتون معظم أيام حدكمه فى محارية 0 آأمون « اله الدولة القديم 0 


وفى القضاء على نفوده وعلى سلطة الكهنة 0 وفى التيشير للدعوة للدين الجديد _ 
لقد كان هذا الدين الجديد مظهرا لاتساع آفق الفكر عند المصريين ؛ كما كان آول دعوة 
للتوديد عرفها التاريخ' 7 


ودقول الكاتب ١‏ « برسديد » فى كتايه 5 انتصار الحضارة كت از ؤكان لاختراع 
الكتابة واختراع .استعمال ورق البردى أثر عظيم فى رقع مستوى الجذس الانسنانى 
أكثر مدن أى نثىء آخر « لأنه أهم من جميع الحروب التى خاض الناس غمارها' 
من جميع النظم ١‏ اق الدساتير التى وضعت منذ خلق الله هذا الكون ) * 


وهم 


وكانت مص هى الدولة الوحيدة فى العالم القديم الملمة بتفاصيل زراعة نبات 
البردى وبالتالى صناعة الورق منه وظلت مصر محتكرة اتجارته فكانت تقوم بتصدير 
لفائف البردى الى جميع أنحاء العالم الذى كان يعتمد اعتمادا تاما على الانتاج 
المصرى لدرجة أن المؤرخ الرومانى بلينى ذكر أن أى كارثة كانت تصيب انتاج اليردى 
فى مصس كان لا بد أن يمتد صداها الى الحياة الثقافية والتجارية فى العالم أجمع ٠‏ 
وظلت مص لفترة تزيد عن ااثلاثة آلاف سنة هى الدولة الوحيدة المنتجة والمصدرة 
للورق فى العالم لا ينافسها فى ذلك منافس الى أن تنحى البردئ عن. غرش الكتابة 
فى أوائل القرن العاشر الميلادى تاركا مركزه لصناعة الورق بطريقة هرس الياف 
النباتات والتى تعتبر أساس صناعة الورق المستخدم حاليا وهى الطريقة التى اكتشفها 
الصدينى « تساى لون » فى عام ٠١5‏ بعد الميلاد * ويلاحظ أن هذه الطريقة وان كانث 
لا ثتتمين على طريقة صصناعة البردى بجودة ورقها أو متانته الا أذها إمدازج عنه برخضص 


تكاليف التصذيع ٠‏ 
هندسة الانشاء والعمارة : 


.كان غير دصر وخلال عهد شو بداية التاريخ فنا قويا ناضجا كذلك الذى أنشأه قدماع 
المصريين ٠‏ 


وعرف المصريون الأدوا تالنحاسية واليرونزية فاستعماوها وكان لذاك أكير الأثر 
فى ذحت ودناء مقابرهم وانشاء المعايد وغيرها من المذشآت المدنية بالحجر. . ولقد 
تمكق الصرن القديم فل :رقف ققعير من التيطرة الحامة عاك لياف والهمن كا قن 
.قار الملوك الأوائل ذبيشى من الطوب الاين ذحت مسددوى سطح الأرض 3 وجاءثت الخطوة 
التالية فبنوها فوق 'الأرضّ وفى القرن التاسع والعشرين “قبل الميلاد أقام المهفسدسن 
المعمارى 0 أمحدب «( ألملك زوسس أول دذاء بالحجر ذينى له الهرم المدرج دسقارة على 


هيئة مصاطب يعلى بعضها البعض وارتفاعه نحى ٠٠١‏ قدم ٠‏ ويعتبر هذا الهرم أقدم 
بناء حجرى فى العالم مازال قائما حتى الآن ٠‏ ولقد أدت فكرة امحوتب فى تشييد 
الهرم المدرج الى تشييد المقابر الملكية على شكل هرمى ٠‏ ولم. يمض أقل من قرن واحد 
حتى رأينا المعماريين المصريين يقيمون الهرم الأكبر فى الجيزة ٠‏ ورغم أنه بنى عدد 
كبير من الأهرامات بعد ذل كالعهد بلغ عددها أكثر من سبعين هرما فان هرم الجيزة 
الأكبر كان أآقدمها وأعظمها واعتيره القدماء أحب عجائب الدنيا السبع القديمة ولازال 
حتى يومنا هذا يعتبر الإعجوبة الوحيدة الباقية منهذه العجائببل: هو أقدمها وأعظفها 
على الاطلاق 02000٠‏ 


ان عملية تشييد أهرامات منطقة الجيزة لا يقتصىر اعجازها على ضخامة حجم 
الغمل الانشائى بالنسية للاعمال التى تمت قديما ولا يزال يعتبر حتى عهدنا الحالى 
الذى تقدمت فيه العلوم والتكنولوجيا بمعدلات تزيد أضعاف ما كان عليه الحال فى 
العهد القديم هن أضخم الانشاءات القائمة حتى بالقياس' الى الأعمال الضخمة 


الهرم الأكير : 


فمثلا تبلغ مساحة قاعدة الهرم الأكبر ثلاثة عشر فداذا وهى مساحة كافية لأن 
دُسدو عب دفعة واحدة كل من كاتدرائيات فلورانئس وميلانو والقديس بطرس فى روما 
العصور الحديثة 2 0 ش 


يداك تففووها لتنا تهة | "لوو 131 علتها ان كله ميق بعدل.من العس الحيرف 
يبلغ عددها ٠٠٠0٠ر٠ظلر؟‏ حجرأ على وجه التقريب » متوسط وزن كل حجر منها 
طنان وخصف :طن وحسب زواية هيرودوت وهى جديرة بالتصديق ‏ فان مائة ألف 
عامل ظلو! 'يعملون فى بناء هذا الهرم عشرين عاما ولا شك أن مثل هذا العمل يحتاج 
الى تمي هتوس ممكع واخطيظ فتن اقيق وال اشراك فى الققييية على" اعلى 
كرات الخيرة والكفاءه عن حاتى حدوم الكر فلن حلي كنيد :» 


هندسة الانفاق : ' 
' ونا كان .الجزء الأكبر: من الكتل الحجرية:التى استخدمت فى .بناء أهزامات 


الجيزة قن :تم ' اقتلاغها من محاجر. جبل المقطم الى يقغ على البر ‏ الشرقى للذيل فئ: 
مواجهة منطقة .الجيزة فقن أذت اعمال التنقيب واقتلاع هذه الكتل الحجرية الضخمة 


الى قيام المهندسين المصريين القدماء بارساء أسس فن اقتلاع الأحجار من الجبال 
وبالتالى حفر الانفاق على أضنخم مقياس لم يعرف له مثيل فى التازيخ من قبل بل: 
وظل هذا العمل فريدا فى .نوعه فى العالم لعدة آلاف من السذين تلت ذلك ٠‏ 


ان من يشاهد هذه الكهوف والتى يقدر طولها بعشرات الآلاف من الأمتار داخل 
بل المقطم فى متطفة وآدئ خوف ليدهش من وقة خثرها وخيغامة ححفها “وهنا 
بثير الأعجاب أن هذه الكهوف كانت تتبع دائما المناطق الدئ توجد فيها أجود أنواع 
الجن الجيرى ٠‏ ورغم روعة العفل العظيم الذى استوعبه حفر هذه الكهوف ونقل 
كتل الأحجار الضخمة منها عبر النيل الى الضفة الغربية لمنطقةالأهرام فان ما ذكره 
المؤرخون عن هذه الكهوف وباعتبازها من الأعمال الهندسية العظيمة التى تم انجازها 
فى العصور المضرية الأولى قليل جدا ٠‏ ولقد استخدمت الكهوف والأنفاق التئ تخلفت 
عن عملية اقتلاع كتل بناء الأهرام فى عدة أغراض حتى فئ عصرنا الحديث عندما 
لجات اليها. القوات. البريطانية خلال الحرب العالمية الأخيرة لحفظ ذخيرتها وأسلحتها 
ى أماكن آمنة من الغارات الجزية بل أن وجود هذه الكهوف يالقرب من القاهرة كان 
من الأسياب القوية التى رجحت كفة استخدام مصر كقاعدة رئيسية تدار منها العيليايت 
الكرينة فون الفرق الأزسط + 


الأشآت المعمارية الضخمة : 


واذا تركنا جانبا هندسة انشاء الأهرامات ونظزنا بعين: الفاحص الى الأعمال 
المعمارية الأخرى التى قام بها المهندسون المصريون القدماء لا تضح لنا أنهم قد تمكنوا 
من فن العمارة الى الحد الذى يصح لنا أن نقول معه انهم كانوا بلا جدل أعظم البنائين 
فى التاريخ كله » وتمكنوا من فن النحت حتى يحق لنا أن نقول 3 هذا الفن لم يكن 
فور كلت ام البلان اكت مموفة شنا كان فى سكس لق 


ومع أن الذى بقى لذا من أثر العمازة المصرية هى خرائبها فان الانسان لتستولى 
عليه الدهشة ويقف مبهورا عندما يشاهد باقة الأعمدة فى بهى الكرنك وهى الشثىء 
القليل الذى تبقى من المصرح العظيم الذى شاده المصريون على امتداد يصل ما بين 
حكم الأسرة الثانية عشرة والأسرة الثانية والعشرين ثم معبد الدير البحرى العظيم 
الرامسيوم - هيكل ايزيس فى فيلة ‏ أبو.سنبل لأخذنا بجلال هذه المنشات ولامتلأت 
نفوسنا بالأعجاب والتقدير لمن أقاموها . ويكفى أن نذكر فى هذه المناسية الكلمة التى 
قالها شامبليون أمام علم المصريات وأول من فك طلاسم اللغة المصرية القديمة بعد 
اتتخارها ها يقرك من-16 "ماح عندها قال كليقه الاكررة :وملا من كسيابين الغايرية 


حضارة مصر الفرعونية 1١‏ 


والمحاصرين قد بلغ فى فن العمارة ها بلغ قدماء المصريين من روعة تدانى وجلال 
لايشارع ويكاد يكون :ما عطلوا لا يعدن الأعن عمالقة ازتفعك هاماديم الى ناكة من 
الأقدام » ٠‏ والجق يقال فليس بين شعوب العالم من أكثر البناء وتحكم فى كميات 
فاكلة وضكةة من الأحماوم من كله السعة والبحامة فى البناء كالهريين + 


هندسية ا لسساات 5 


ولا يقتصر الامر على الضرخامة والكم فدسب وانما تدل العمارة المصرية أيضا 


يدتير فن استخلاص المسلات والتى يريد طول بعضها عن ١‏ مدترا ووذثها عن 
الألف طن وكلها مصنوعة من كتلة واحدة من الجرانيت الوردى المستخرج دن محاجر 
أسوان ثم نقل هذه المسلات واعادة تركيبها فى أماكذها الجديدة فى الأقصر أى فى منف 


ول كنك لوقه لخر اسع كن انام عن حمة مكخدل قةؤ السمحاك 
واتتتكائهها عن معائمرها كقلة :و الحدة تيكل «الدفة والاتفان الذى قام: يك اليتون 
المشروية “راق أمهايقا: يي انتضاعك حدما ميشتركن :الأعنال-اليندسية الضف 
القر اقيمت فن. الخطبوى اللفديقة لتقل بشن هدام السلاك الى اريس ]و اختستن: أن 
نيويورك والكميات الضخمة من.الآلات .الرافعة الحديثة وغيرها من المعدات الهندسية 
والتى لمكن مكروفة فى دين عنتما أقيمت هذء السلات: + ان كل هده الاعمال إدلين 
اطع لاايقل 1ف تداك يتنوك أجام: العالى التسسيه ينا كان عليه الوسدسوو السريرن 
من كفاءة + :هة[. اذ! اقتصها القول على ثقل هذه المتلاتك "من مداجوها إلى تفاكن 
اقانشيا انا اذ افق ينا" الحديق لطريقة استهزاع هذى الغخل: التفدة السقطيلة حن 
مكاندرها وطريقة فليا وتودييها لتضيع بلاق كاملة كاننا ألا دكن أن هناك الي 
وسبائّل حديثة يمكن أن تؤدى. هذا العمل بمثل الكفاءة التى كانت متوفرة للصناع 


المصريين ١‏ 
انشآت المائية وهندسة السدود (© : 


أهتم سكان وادى النيل بامر النهر مذذ دبت الحياةعلى شاطتيه ولقد. كانت النهر 
حرمت ورهيكة فى يد القوانمكة تي اتؤلوهمتكلة: العبادة والتقديين: + ش 


٠ ١545 بحث للمهندس حسن رجب  مجلة المهندسين  اكتوبر‎ )*( ٠ 


١ 


لخم الستريوة: القدماف تكووة طويلة كن احن :الناة. 'التتفقة قو التي الكاان 
والتى كانت تفيض حتى تصيب البلاد بالغرق أحيانا. ثم تشح موارده آحيانا آخرى 
حت تتمزطن البلاد للجدب والقعط والخراب + وكان لزاما غليهم أن يفكرى !فى الافادة 
من هذه الاو دو السكلؤة عليه بن الأمشاظ جنا فى سدوات اللحدت: + 


.ومن هنا نشأت فكرة انشاء الخزانات والسدود لدفظ المياه ٠‏ 
الك ميئا دحول مجرى الذيل لانشاء مدينة منف : 


قام الملك مينا أول من حكم مصر بتحويل مجرى الذيل فى المكان الذى اختاره 
ليقيم عاصمته فى مدينة منف وفى ذلك يحدثنا هيرودوت فيقول : - « حدثنى الكهنة 
أن * « مينا » كان أول من حكم مصر وبأنه أوجد جسرا لحماية ممفيس ( منف ) ٠‏ 
أن كان النهر كله يجرى بحذاء الهضبة الرملية من الجانب الليبى ٠‏ على حين أن 
« ميذا  »‏ قد أنشا بواسطة السدود الثنية الثى تقع جنوبى « ممفيس » يندو مائة 


نان «( ودذلك جذفف المجرى القديم 2 وحول الذهر لينساب ذيما دين هضددين 9 


سد اللاهون : 


كانث تضيع فيه مياه الفيضان ٠‏ 


وقد عمل لهذا السد عتب يسمح بتصريف المياه فى الفيوم فى الفيضانات العالية 
التى كان يخثى منها على الوجه البحرى ٠‏ وقد بقى هذا السد الى ذهاية الدولة الأبوبية 
حيث كان يسمى « الجدار اليوسفى » وكان من عجائب الدنيا فى عصره ٠‏ وريما 
كانت الأراضى المستخدمة فى تخزين مياه هذا السد هى منطقة وادى الريان حاليا ٠‏ 


خزان بحيرة موريس : 

وهنا اقرع أيسنا للقعكم فى شام لتيل حوان. بحيرة مرريس” الدى شتساهد»ه 
هيرودوت وكتب عنه ٠‏ وقد ثبت وجود هذا الخزان بما لايدع مجالا للشك فى القرن 
الحعشرين ٠‏ وقد احيطت البديرة بجسر يبلغ طوله ١‏ ميلا ووصلوا بين البحيرة والذهر 
يترعتين أقيمت على كل منهما قنطرة لخزن المياه فى البحيرة وأخرى الصرف منها 
حين يقل ايراد الذهر عن حاجة البلاد ٠‏ 


اك كال الفراعكة قن امسو | ماتشاء الحؤاناث فلن الرؤمان قو هقد بالماففلة 


1١ 


عليها والغناية بها ٠‏ ولم يكن العرب أقل من هؤلاء جميعا عناية بشأن النيل » وأهم 
ما لاحظه العرب على النيل أنه يفيض فى وقت مغين من كل عام ٠‏ ولم يكن اهتمامهم 
دامر تخزين مياهه للانتفاع بها بأقل من اهتمام أوائك الذين سيقوهم: من سكان وادى 
الذيل » وقد استعملوا. الخزانات القديمة وحافظوا عليها . ولم يال خلفاؤهم جهدا فى 
أستدعاء من تصل أخباره الى مسامعهم من المهندسين ممن فكروا فى أمر النيل وآية 
ذلك ما فعله الخليفة الفاطمى الحاكم يآمر الله ( 95951 ٠١5١‏ م ) عندما نما الى 
سمعة ما قاله المهندس البصرى ( نسسبة الى البصرة ) أبوى. الحسن بن الهيدم : « لى كنث 
مح السدلك فى زايا حملا يعون والفع فى كل احالة من تكالاق م هل زيا اه أن طمن 
فقد بلغنى أنه ينحدر من.موضع عال وهى طرف الاقليم المصرى » وأسرع الحاكم فى 
استدعائه ويعث اليه سرا ميلغا من المال رغبة فى الحضور ٠‏ فسار نحو مصر ولا 
وصلها خرج الحاكم للقائه والتقيا عند الخندق بالقرب من باب القاهرة وأنزله منزلا 
حسنا واكرم مثواه ٠‏ وتركه حتى استراح ؛ ثم طالبه بتنفيذ ما وعد به من أمر النيل 
فسار ومعه جماعة من الصناع يستعين بهم فى تذفيذ المشروع الذى تراءى له ٠‏ 


وعاين اين الهيثم ما كان يمصر من آثار الأقدمين وما فى عليه من ضخامة بناء 
ودقة هندسية وروعة فن 2« واستنتج أن ما جال بخاطره لم يغرب عن بال مهندسى صر 
الأقدمين 3 

وإذا وغل الي الجكادل:! #5 الشلاران فلج نونة اشوا وعاية قاف الرقة 
القدماء تذفدده لفعلوا ع وعاد خجلا الى القاهرة واعتذر للخليفة 8 


الهخدسسة اللاحية : 


ولم يفت المصريين القدماء أن يفكروا فى الكثير من المشاريع الهامة وفى مقدمتها 
البحان اتهتال لاح بين" الثحرين «الأبيض المتوفظ والنكن ‏ الأحمن ولق شرهو ]1 فى 
عصور مختلفة فى تذنفيذ هذا المشروع بل أذهم نفذوه فعلا ٠‏ ولقد اسفرت الدراسات 
الجيولوجية التى تمت فى منطقة الدلتا أن البحيرات المرة كانت متصلة اتصالا مباشرا 
بخايق السويس وان أى من الملكين سيزوستريس ( 5٠٠١‏ قحم ) أى نخاى ( ١٠٠ق١م)‏ 
أى كلاهما قد قام بحفر قناة توصل أقرب نقطة على فرع النيل البيلوزى ( وكان ملاحيا 
فى ذلك الحين ) والطرف الشمالى لابحيرات المرة وفى ذلك يحدثنا هيرودوت آبو 


المؤرخين فيقول : 


« وانجب ايسماتيك ولدا هو نيخوس ( نخاى ) حكم مصر ٠‏ وهو أول من شرع 


فوككنن لق القن نودي الو مدن اركروض نالمعي الأكدو التي افوسفرها عه 
فده اللكا ذاو 'النارنئ» وطول؟الشناع يسار عدى انها ل أريعة انام بروقن حقرت 
عزمكية الشكف تم رون مرشفكين من راك فاذكة يفوك عن العاست كنا الى 
جنب ويؤتى اليها بالماء منصرفا من مكان يبعد قليلا فوقمدينة بوباسطس (الزقازيق 
حاليا ) بالقرب من المدينة العربية باتوموس وتنتهى الى بحر ارتروى ( البحر الأحمر )2 
حفر منها الجزء الذى فى السهل المصرى :من جانب بلاد العرب ٠‏ ويتصل بهذا الجاذب. 
الى الشمال من الشهل,؛ سلسبلة البجبال التى تواجه معفيسن والتى توجّد بها المتاجر - 
وفلى قله واتقناة تحوس هذاه اقل الجيل ممعة عن العرب الى الشرى كم فصن فقن 
منحدرات متجهة من الجبل نحو الجنوب » ونحى مهب الريح الجنوبية حتى تبلغ الخليج 
الترمن وتاك كي نبويقة اطندن ارو وا فيه للنقيات عن البدق الفيقالن 'ر الفيدد 
الأبيض المتوسط ) الى البحر الجنوبى ‏ وهذا نفسه يسمى بحر ارتروى ( البحصسر 
الأحيى ).مح بهل ك سيوس البدد لقصل سق مقس ووتنو ركه قن التاق ةنون هذا لكان 
حق الخلع العررى الف لكف * تمد هق 'أقضن أطريو- "ألا القناة فزي اطول من ذلك 
بكثير بقدر ما هى أكثر تعرجا « وقد هلكمن المصريين أثذاء عملهم فيها فنى عهدنيخوس 
( نخاى ) مائة وعشرون آلف عامل ٠‏ « وتوقف ذيخوس ( نخاى ) فى منتصف عملية 
العقر لآن فين عاققة تقول انه ككل صالخ البوين والستريوة سمو كلتمن لا بتكل 
لغتهم بربرا » ٠‏ 


ثم يطالعذا المؤرخ الى لورس الصقلى دما دؤدد هذه الواقعة ويضديف الى ذلك 


هندسة التعدين : 


كان الذشن :فق عطع لحمو وى العدن اللا لاقن دين الانسان مكانة خاضية 
ان أن الذهب يمتان عن سائر المعادن جميعا يعدم تأثره بالعوامل الجوية فهو لا يصصدا 


ولا تاشر بالرطوية ولا الاحماض ج 


ويرجع تاريخ الذهب فى مصر الى أقدم عصورها التاريخية والى ما قبل التاريخ 
فمن اثار ما قبل التاريخ وجدت قطع من الحلى الذهبية بلغت من دقة صنعها مبلغا من 
التقدم يضطرنا أن نقرر أن المصرى القديم قد حذق الصياغة قبل عصوره التاريخية 
المعروفة بوقت طويل. ٠‏ 

وق عفان «العهدون القذيفة تجعضؤن الافزامات باطوية لوال سيا كاز 
ببساطتها مع جمال الصناعة والدقة كذلك فى جميع الاسى القديمة ٠‏ 


أما فى عهولن الآأسرة الثامنة عشرة فكد بلغ استعمال الذهب فى دصو غاتهم وفى 
تجميل آثاثاتهم الجنائزية مبلغا عظيما وكان يمتاز بدقة التفاصيل بدليل ما يشاهد حاليا 


ولقد بلغ انتاج. الذهب فى مصر أقصاه فى عهد الأسرة الثامنة عشرة حتى أصبحت 
مطمح آنظار ملوك البلاد المجاورة ٠‏ يدلنا على ذلك ماورد فى رسالة أرمئلها أحد 
الأمراء الى اخناتون فرعون مصر يطلب ويلح فى طلب الذهب ذاكرا فى رسالته ٠‏ ان 
الذهبقى مص كامتراب ٠.»‏ ولو اننا 'حصينا ما وجد من الذهب فى الآثار المصرية وهو 
موزع الآن فى مختلف متاحف العالم لهالنا مقداره ولتساءلنا أنى كان للفراعنة هذا 
الذهب الكثير ولم يهمل قدماء المصريين ذكر الموارد التى مذها استمدوا الذهب ٠‏ وقد 
وضعوا على جدران بعض المعابد أخبار الداوريات المسلحة التى كانوا يبعثون بها الى 
المسارى امصرية لعؤوها ولاستفلال المتاجم بها ؛ 


وريما كان من أهم الوثائق التى فى متناول المؤرخين عن عمليات التعدين فى 
عهد قدماء المصريين تلك الخريطة المدونة على ورق البردى والمحفوظة حاليا بمتحدفب 
اأتاسعة عشرة ودعتير هذه أقدم خرائط المناجم المعروفة فى العالم 0 


ومما يجدر ذكره هنا بعبارات الثناء والاعجاب بهؤلاء القدماء أنهم لم يتركوا 
عرقا واحدا من العروق الصخرية الحاملة للذهب الا فحصوه وعملوا على استغلاله ٠‏ 
كما أنهم قلبوا جميع الوديان المديطة بهذه المناطق رأسا على عقب للحصول على 
ها تيطنه رمالها من التبر ٠‏ ولم يحدث حتى الآن أن استكشف عرق واحد حامل للذهب 
نم يكن قد استغله القدماء من قبل ٠‏ 


© لغز الحضسارة 


وهل هناك خط زمذى فى عمر الحضارة الفرعونية ! 


ميزودوك بداأيؤ :التازيخ كان اول "من سارل عتحجانة تازيم فس الوفضق 
فى القرن الخامس قبل ايلاد » ولكنه وكاجنبى ٠‏ لم يتمكن من الاطلاع على التاريخ 
الحقيقى لمصر الذى كان من الأسرار المقدسة التى يحتفظ بها كهنة المعابد , لذا فقد 
اعتمد فيما دونه عن تاريخ مصر على الحوار والاساطير الشعبية » فجانبه الصواب 
فى كقرو هنا ستحله على اانه تاريخ عضر السغاوف لزي + 


( * ) بحث لامهندس الدكتور سيد كريم ‏ مجلة الهلال ‏ مارس ٠ 198٠‏ 
١‏ 


ثم جاء بعد هيرودوت عدد من مؤرخِى اليونان. والرومان فى الفترة. التى تلت 
عصر هيرودوت حتى أواخر القرن الأول الميلادى . وقد اعتمد معظمهم فى كتابة التاريخ 

الوكائق”' القن كاحت تمتك جا عاعة الامكتدون توما مك الحطالمة عق تاريم 
مصر الفرعوذية عندما كلفوا الكاهن المصرى مانيتون بوضع قوائم الملوك منسذ بدء 
التأريخ. حتى نهاية الأسرات 'الفرعونية والتحديد الزمتق الحكم كلسي 


عاد ا بكتانة كاري تمر" الذمتئ قن أزاخو القرن :الاشئ 'واوائل الفرن 
:العشرين بعد أكتشاف حجر رش نيد وفك رمو اللغة المضرزية . القسديمة وكتابتها 
« الهيروغليفية » وما صاحب تلك المرحلة من اعمال البحث والتنقيب وترخمة “البرديات» 
هنا القن شدرء ا عديول على الحضياره رتاريقبا الزنض + كاو دمن اشر النضافه 
التئى تواجه المؤرخين تؤقيت تتابع الملوك والأسرات والتحديد الزمتى لءصر كل ملك 
وقك.انتهئ اتفاق مغظم المؤرخين وكتاب العصر على أن تاريخ مضر يبدا عام ١٠٠لاق‏ ١م١٠‏ 


ثم جاء عصر التكنولوجيا لنقول بدوره كلمته على ضنوء -اليحث: العلمى بالكربون 
المشمع والكمديوتر ويحول أسر ان الاثار خم 0 ال ى أرقام » حددت التاريخ 


الزمنى لحضارة مصضنل: "0 
© الذين كثبوا التاريخ المصرى القديم : 


. ظل. تاريخ مصنز الحضارى والزمنى سرا .من الأسرار. المقدسة التى يحتفظ بها 
الكهنة فى أحرازهم وضمن .متونهم. ختى تقاوم الزمن فى مواجهة العذاصر الهدامة من 
ثورات وانقلايات.كاذت تعمل كل موجة.من 0-7 التى تجتاح البلاد. على محرو ترات 
الحضارة ونوية وكائقها وشوية معالو فاريفيا + 


بدا اهتمام العالم الجديد: < الذى كان يتمثل.فى. 'خضارات الاغريق والرومان 
ودول حوض البحر الابيض الناشئة والتى كان علماؤها ومفكروها ويناة حضاراتها 
. ينظرون الى مصر كمحراب للحكمة ومنبع للمعرفة ‏ بدا اهتمامهم بمصر فى أواخر 
القرن الشابع قبل الميلاد ديث توالت بعثاتهم الى أرض الذيل موطن: الاله هرمس حامل 
شغلة المعرفة لتلقى العلم فى جامغاتها ومعاهدها ومعانذها التى تملاً: الؤادئ : فكانت 
تلك: الشعلة هئ::مهد «الحضازات جميعها ‏ التئ نقلث: عن مضرز بذور العلوم والفذونٌ 
والآداب والعقائد والفلسفات جميغها التى بتتكيان المجتمع: الانمنانئ على من العضونر* 


هكذأ بدا أهتمامهم بدراسة تاريخ فصر ا حاولوا عد 
القن الذئ مازال يتثاقله المؤرخون والاثريون حتئ' اليوع ٠‏ 0 
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الكقين والسياع :والشافن الأفون داكو سكياء:اكيذا ‏ السيطة بواول حن كوق 
نوا اسه السريي عر إنتقى لدر ا سناع "لزيا 1 -؟ كان اول هق فقت عن مقر 
وتاريخها بعد زيارته لها لدراسة التشريع فى معبد زايس » وقد ساعده الملك أمازيس 
بعد أن. أقنعه ياعتناق الديانة المصرية على دخول معاهد المعيد التى كانت محرمة على 
الاجائب * 


وقضى فى مصس منتين تركز اهتمامه فيهما على تاريخ الحكم ونظمه فى مصر 
وعلاقة .التشاريع بالعقائد الديذية: ٠‏ فكتب تاريخ مصى على شكل مجموعة من الوثائق 
واكذكوات كانت الحاقن والداق لححلفاء اليونان وككنائيا وكتابيا 'كؤيانة: خضي 
والاهتمام بالبحث فى تاريخ حضارتها الثقافية وتطورها ٠‏ 


ا هيكاتيوس 1 1 01 و11 مه - 1959ه ق 'م' 


المؤرخ الجغرافى والرحالة . زار مصى يعد سولون وعاش فيها " سنوات متنقلا 
بين معاهدها ومعالمها الجغرافية والعمرانية ٠٠٠‏ وكان أول من رسم خريطة جغرافية 
للعالم بين فيها أرض مصر التى تمتد حدودها الجنوبية الى المديط الجذوبى ودون 
تاريخ فصر فى الكتاب الثانى من موسوعته المشهورة « رحلة حول العالم » التى 
قدم ليا" وقؤلةك >< "ان عكلية مين سكل فى ماهنييا. الى تعركن فى حاهير ها عق 
وعراقته وجذور الحكمة والمعرفة 'التى تمتد الى عهد. الخليقة » ٠‏ 


3 "اب هيزودوت :1 11001 م - يدت ق 0 م‎ ١ 


لانتو القارم ه الكاقث ةو الوسانةا الالمزي ابد وبع لكبامه الكناية لقا ركد 
عندما قام بتسجيل عزوت الاغريق والفرس ٠‏ فقام بزيارة بلاد آسيا الصغرى وآشور » 
ثم. اكمل رخلاته الى فلسطين وغزه , وانتهى به المطاف فى مصر حيث قضى بها سيع 
سنوات عون فيها. تحقيقاته. ومذكراته. عن مصر وتاريخها ٠‏ 


عن مصر , ورغم غزارة مادته ودقة تفاصيله فى سرد الاحداث والوقائع الا أن الصواب 
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قد جانبه فى الكثير من. التحقيقات الخاصة بتتايع الملوك والاحداث أى التاريخ الزمنى 
لمراحل الحكم » وينسب ذلك بعض المؤرخين الى جهل هيرودوت باللغة المصرية. القديمة 
وكتاباتها الهيروغليفية رغم طول اقامته فى مصر , وانه اعتمد على جمع ملعوماته عن 
طريق التراجمة وصغار الكهنة والاساطير الشعبية المتداولة ٠‏ ظ 


7 ماني“تخون :> 0ع ]1 55" 4" ق "م١٠‏ 


المؤرخ المصرى كاهن معبد سمنود ( سب نتر ) ٠‏ وصل فئ أواخر أيامه الى 
مركز الكاهن الاكير لمعبد هيليوبوليس ‏ كان أول مهن كدب تاريخ مضر الزمنى وقوائم 
اللزك بقاع مق 'فمن الفازيخ اوم اطلق عليه يدانةالفليفة مك كياية الأسرة الحلاكيق 
التى أعتبرها نهاية الأسرات الفرعونية فكان أول من قسم تاريخ مصر الى عهود 
وعصور وأسرات وحدد بدقة التاريخ الزمنى لحكم كل أآسرة من الأسرات ومدة حكم 
كاك م [للوان “زفق وها هذى عل 1 الك رما وكيم تحت نوم عرق لوكا تو و اليه أت 
الكل كانت تحتفظ بها" المفاين الصدرية القديمة وكتاراتيا 'الحطلفة كنا كان يتقن 'اللغاتث 
الاغريقية والمقدونية والشرقية ٠‏ 0 


كتب تاريخ مص فى ثمانية مجلدات خص منها «١‏ الاجيتياكا:» باجزائها الثلاثة 
بقوائم الملوك واسمائهم والاحداث التاريخية الهامة التى أرتبطت بحكم كل منهم وهى 
التى جمعها واحتفظ بها كل من افريكانوس ويوسيفوس من مؤرخى اليونان ٠‏ والراهب 
سينكليوس من مؤرخى العصور الوسطى ٠‏ بينما فقدت بقية المجلدات وطرا عليها 
الكخين عن الكتريك والتعيين مز كذرة فقلها مواتطة مورك العيى القدكة بع ان قدت 
أصولها فى طريق مكتبة الاسكندرية ٠ ٠‏ 1 


نفسها 5 


6 ب ديودورس :8 5ا1نهء1م 1210002154 هوك 5١‏ ق'م 


المؤرخ الصقلى عاش فى روما فى عهد يوليوس قيصر واغسطس ٠‏ وكتب تاريخ . 
التالوعى +2 مدا خصو كنبا قفارت ممتي النز هرك والمضارى اللشوركة بالديسة 
اجزاء الأولى وعاش فى مصى من عام 1١‏ ب !5 ق ٠م‏ حيث جمع معلوماته التى دونها 
عن تاريخ مصر من حواره مع كهنة معبد زايس وكهنة مذف والوثائق التى تحتفظ بها 
جامعة الاسكندرية , وقد اهتم بتسجيل الاسرات التى توالت على الحكم بعد الاسرة 
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الثلاذين التى أنهى: يها .مانيتون: قوائمه. حتى موت كليوباتر! ونهاية. حكم .البطالسة 1 
الذي يعتبزه ل ا ٍ. 

5 - سترايوع :ملعو ١‏ اع بوي : 

المؤّرخ المقدونى الأصل الذى أشتهر من صغره بمغامراته ورحلاته الى مختلف 
بلاد مقدوذيا والبحر الابيض 0 وقضى ذثترة طويلة فى الاسكندرية حديث كان ديتردد عليها 
كثيرا ويجتمع بعلماء جامعتها الشهيرة » وقام برحلته المشهورة :فى النيل حتى وصل 
الجغرافى » تتكون من. /ا؛ؤ.مجلد!ا خص: منها مصر با مجلدين السابع والثامن عش وهى. 
من المجلدات القليلة الباقية. ٠‏ 


ب بلينى : و«تساط ونع "ب كلام ٠‏ 


المؤرخ الرومانى ‏ اشتهر برحلاته ودراساته الخاصة بالجغرافية السدياسية فى. 
عي الامو اطوى فاسداتياق: الذى: قري اليد وكين قرفا علن» الانطول :هما ساعد 
على القيام برجلاته.فى البحن الأبيض .التى قام فيها بزيارة شمال افريقيا وبلاد اليونان 
وسوريا. ومصر. التى أمضى. ثلاث سنوات متنقلا بين الاس كندرية ومختلف مراكزها 
العلمية الشهيرة. . درس اخلالها .علاقة التطورات السياسية ونظم الحكم بالتراث 
المشارى والثقافى فى تاريخ ممصن القديم وكتب تاريخ العالم فى /ا؟ مجلدا ٠‏ 


4 - بلوتارك : طممفساط ‏ 45 9١1ام‏ 


المؤرخ والفيلسوف الاغزيقى ٠‏ كان أستاذ! للفلسفة والرياضيات فى أثينا عندما 
زارها الاميراطور نيرون ودعاه لزيارة روما حيث انض م الى مجلس علمائها . 
الاميراطورى وتجنس بالجنسية الرومانية » ثم عينه هادريان حاكما على اليونان حتى 
يتفرغ لكتابة دراساته نغن تازيخ الاغريق وعلاقته دروما وقام بغدة* زخئلات: لشمال 
افريقيا ومصر لجمع المعلومات عن تاريخ الاسكندر والبطالسة وعلاقة روما يمصى ٠‏ 
ثم اندمج فى سلك الرهبنة غام 15 م < وانقطع لكتابة مذكراته وتسجيل وثائقه التى 
تعتبي من المراجع التازيخية' الهامة: القن خص منص وتاريخ القراغنة جزءا كبيرا هنها : 
ويبلخ ع عوك اناك لخم والوثائق ق التى تركها ' /1؟ مضنفا 0 يققد وجبانا الا ١‏ القليل: 


افريكاثوس كاللنال. عمتسم ءعاظم ا برض 5 


5 والوعالة الست من مواليد القدس ٠‏ كتب تاريخ العالم » من 695ه' 
قم ' الى ميلاد المسيح ٠‏ واعتبس أن ذلك التاريخ هو بداية تاريخ الانسانية أ تاري<” 
الحضارة المصرية كما ذكر مانيتون ٠٠‏ وكان. افريكانوس أول من حاول كتابة التاريخ 
الزمنى للحضارة المعيرية من موّرخى الغرب , فكان له الفضل فى جمع مخطوطات 
وق عاتشون القديمة التى كاتت مبعثرة بين الاسكندرية:واثينا وروما ٠‏ 


. وكتب: افريكانوس تاريخ العالم فى خمسة أجزاء خص الجرءنن الأول والثانى 
بتازيخ: مصر 


١٠‏ - دوسيفوس : كلاأوو[ط 201 م ا 


0 أورشليم: ومؤّرخ الشيكة -- 0 عانا فى القانون والفلك والتنجيم كتب 


تاريخ العالم والحضارات القديمة هن ناحية علاقة اليهود بمختلف الشعوب 'والخضارات 
القديمة 2 وخص .جزءا كديرا من دحوثه عن تاريخ مصر وتاريخ اليهود فى كل من 
الفاذتين وفانيين والاسكندرية فى مختلف العضور من :الدولة الوسملى حدى عهد 
الرؤمتنان 5 


00 0 د وس --يووس : 521682ع2) كتاأطعفياكة1 .لم را ربنع 


الوزخ ا السيحى ند وله فى القوس وساف الاسقدرية حيث ذران: اللافوت 
والتاريخ والتشريع كما درس فضل مصر على المسيدية ابتداء من الحفاظ على: حياة 
المنبيح عندما لجا اليها ثم دورها فى نشر الديانة المسيحية ومقدساتها فى العالم . 
المسيحى ورحلات القديسين الى مصر وحملهم الرسامة.منها الى انحاء. العالم" ٠٠‏ 
وتتكون موسوعته عن « تاريخ العالم » من بدء الخليقة حتى عصر دقلديان » من عشرة: 
محلدات جمعها كلامدكة بعك وفاته شيت اخبطهده الرؤدات نه كتايتها > وذكرك زكاقق 
الفاتيكان أنه مات شهيدا فى السجن أثناء حملة الاضطهاد التى. قام بها دقلديان' 
ضد المسيحيين ؛ وقد حوى الكتاب الأول من كتبه العشرة تاريخ. مصى من. وقت 'خروج 
اليهود من مصر حتى عودة المسيح اليها ٠‏ 


ب سس تشلاو س : 0128© كلالاععتدره ئلا ١481م‏ 
الراهب المؤرخ البيزنطى 3 يطرك القستطيدية: 5 كتب موسو عته التاريخية 
0 تاريخ خ العالم من آدم الي دقلديانوس «( وقام بتكملتها فيما يختص ايتاريخ الامبراطورية : 
السيحية تلاميذه دناء على وصيته من التدقيقات والمذكرات :التى تركها ٠‏ 


د 


سجل تاريخ الحضارات القديمة وتسلسلها والتى بدأها بالحضارة الفرعوئية 
وتأريخ ما قبل الاسرات على شكل جداول وقوائم زمنية جمعها من تحقيقاته فيما كتبه 
ماع مزوحق ١‏ الاغريق والروناة .وما متجلة كينة الفز + 

وقد علق مؤرخى العصر الحديث على قوائم التاريخ الزمنى التى وضعها 
سنشللوس عن تاريخ الفراعنة بقولهم : « أن أدق ترجمة للتاريخ الفرعونى هى التى 
وضمعها أفريكانوس واكمل ترجمة هى التى وضعها سنشللوس » ٠‏ 


© لقد توقف تاريخ مصر يعد هؤلاء المؤرخين مئات السنين ٠‏ لم يظهر جديد 
فى تراثه الحضارى أو تقييمه الزمنى حتى أواسط القرن التاسع عشر بعد اكتشاف. 
حجر رشيد وفك رموز الكتابة الهيروغليفية عام 1417١‏ حيث بدأت مرحلة جديدة فى 
كتابة التاريخ الزمنى على ضوء ما تكشف فى الحفريات وما كشفت عنه لفائف البرديات 
وما نطقت به المتون ونقوش اللوحات وما دون على حوائط المقابر وجدران المعايد ٠‏ 

فظهر جيل جديد من المؤرخين وعلماء الاثار منهم ولكنسون ٠‏ وصمويل برش ' 
من الانجليز ٠‏ ثم البعثة البروسية الامبراطورية التى راسها لسبيوس عام ١8649‏ 
وقدمت لعالم الاثار موسوعتها الصورة عن تاريخ مصر ٠‏ 

وفى عام ١65/8‏ بدأات بحوث أوجست مارييت والبعثات الفرنسدية حيث أعيد 
تنظيم الاثار والعمل على تصنيفها وتقييمها وتسجيل تاريخها ووضع لوائح وقواذين 
الآثار والحفريات بعدما توالت أعمال النهب وسرقة الآثار وتهريبها وهى التى ملأت 
متاحف العالم 1 


ثم بدأت مرحلة القرن العشرين بجيل جديد من علماء الآثار بدات بالسير فلاندن 
بترى وادوار نافيل وجريفث وبلاكمان ونيوبرى ويت من علماء الانجيلين ورايزئر 
ووذلوك من آمريكا ٠‏ كما كان للبحوث التى قام بها ادولف ارمان ورانك فى برلين لوضع 
كافؤس اللقة ‏ الصرية القديدة 
الألان بجانب سير والاسيادج وجريفث وجاردذر من انجاترا وجوتييه وليفرفر ولم 
تغفل الموسوعة أعمال العلماء المصريين وفى مقدمتهم العالم المصرى الدكتور سليم 
حسن الذى كان من المشرفين على وضع القاموس ٠‏ كذلك بحوث كل من الدكتور فخرى 
وزكى سعد وعبد المنعم أبى بكر من أبناء مص ٠‏ 
© مراجع التاريخ الزمنى : 


وهشى الموسوعة التى جمدت أعمال جورج ست وآعوانه ' 


بدا قدماء المصريين بتسجيل أحداث تاريخهم فى العمصور القديمة وها قبل 
الأسرات 9 ددا الكهنة القدماء يؤرخون الاحداث عنسدىما عرفوا النقش المقسدس 
( هيروغليفوس ) الذى بدأوا به تسجيل تاريخهم الدينى والسياسى بلغتهم الفرعونية ٠‏ 


؟؟ 


وانتقلوا منها الى أوراق البردى ولفائفه التى كانت نواة صناعة الورق فى مختلف 
الحضارات حتى العصر الحديث ٠‏ فاطلق العالم اسم البردى ( بابيروس ) على الورق 
فى جميع اللغات” ٠‏ ثم انتقلوا قى تسجيل أحداث تاريخهم: الى جدران المعابد نفسها 
ولوؤحات الجرانيت والديوريت حتى تقاوم الزمن ٠‏ ش ش 


ومن أهم المراجع التى أمكن بها تنظيم التاريخ الزمنى وتسلسله ما خلفه بعض 
الفزاعكة الصريين. من مبجلات ادي على تسييتيا :د نقوات الوك + > كان "الهف 
كنا "اكات شرهية انلك للعروقى دويق شمة مسلسبتلة عق اول أكلزك الفر سين 
الذين فعورا اأصلية الوه أنسات الالية 0 ونيد لهلهم الله عينا وعق الأمن 
القناين التدرمن رمن الجلاه سه مله "الله اسمن ور بسن الاسرة اللكية الأو : 


ومما يلفت النظر أن تلك القوائم رغم دقة بعضها فى سرد أسماء الملوك وتاريخ 
كل منهخ الا أنها كانت تسقط فى تسلسل كثير منها بعض أسماء الملوك الذين كان يرى 
الملك أنهم ليسوا شرعيين لأنه لا: يجرى فى دمائهم اللون الآزرق لون السماء الذى 
ينتسب اليه أنصاف الاله سواء عن طريق الاب أو الأم غير الملكية أو الذين أغتصبوا 
الحكم بطريق غير شرعى سسواء من المواطذين أى الاجانب المغيرين ٠‏ أى من الملوك 
الشرعيين فكانت تلك الفجوات فى تسلسل ملوك الاسرات سببا فى الخ لافاتث 
والتناقضات التى ظهرت فيما بعد عند كتابة التاريخ الزمنى للحضارة المصرية الذى 
وصل الينا عن طريق مختلف المؤرخين ومعظمهم من الاجانب كالاغريق والرومان الذين 
كانوا يجهلون اللغة الفرعونية . ثم ما نقله عذهم مورخو العصر الحديث قبل ذلك 
رموز اللغة الفرعونية » وكذلك ما كشفته الحفريات والاثار الأخيرة وما حققته البحوث 
العلمية الحديثة مما كشف الذقاب عما ارتبط بذلك التاريخ الزمنى من غموض وفسر 
ما أحيط به من الغان ٠‏ 


وأاهم قوائم الملوك التى اتخذها المؤرخون وعلماء الآثار مرجعا لكتاية التاريخ 


! حجر بالرمو‎ 1١ 

لوحة من حجر الديوريت الاسدود عدر عليها فى مذدف وآنتقلت الى جزيرة صقلية 
عام /ا/ام ١‏ وحفظت فى مدتحف عاصمتها فى بالرمو 55 تسجل اللوحة ملوك ما قبل 
الأسرات فى الوجهين القيلى واليحرى الى الماك ١م‏ ذفر ان 5 6 وميزت كلا هن 
ملوك الوجوين بتيجانهم ٠‏ كما سجل النص المنقوش على الحجر ملوك الفراعنة ابتداء 
من م ميذا » موحد القطرين ومو سدس الأسرة الأولى الى أواخر الاسرة الخامسة مع 
أهم الاحداث التى .وقعت وارتبطت بحكم كل مذهم ‏ كما سجلت منسوب فيضان النيل 


حضارة فصر الفرعوذية - الخد 


: لوحة من الحجّر الجيرى وجدت فى مقبرة الكاهن « تولى » كاهن منف فى عهد 
وكين "الخاضق وتدوئ اسم 58 ملكا ابتداء من الملك ( مربى رع ) سادس ملوك” 
الادزة. الأولن نوانتيت برعسيس: :الثاني واسشقطت ملوك: الأمرات: السابطة :و الكامنة 
والتاسعة كما اسقطت اسماء كل من الملكة .دتشبسوت واخناتون وتوت عنخ آمون ٠‏ 
 *‏ قائمة الكرنك : ا ظ 
٠ :‏ أقامها تحثمس: الثالث '( الأسرة 18 ) فى معبد الكرنك ونقلث منه الى مثتخقف 
الأوفر فى باريسن ٠*٠‏ تحوزى هذه اللوحة اسسماء ؟5 ملكا تبدا بالملك سذفرق مَوٌّسَْس 
الأسرة الرابعة وتستمر بسرد اسسمماء الملوك حتى ذهاية الآسرة السادسية .٠‏ واسقطت 
ملوك عصى الاضمجلال فانتقلت من الأسرة .السادسة الى الإسرة الحادية عشرة مباشرة : 
وإستمرت حتى الآسرة الرابعة عثيرة ثم اسقطت عهد الهكسوس. لتبدا مرة. آخرى 


بالأسرة السايعة عشرة ودذدهى يتحو دتمس الثالث الذى أمر دتدوينها 5 


3 3 لوحة ايددوس : 


وهى مدونة.على أحد جدران معبد سيتى الأول ( 59 05 55 'رمسديس. 
الثانى بن سيتى الأول ويرى واقفا يقدم. القرابين للملوك المنقوشة اسسماؤهم ٠‏ وتعطى. 
القائمة "اقيم #الأنملعا فنا نينا مؤسسن الأشرة الأولى وكنتين سكن الأول الى حمات: 
اللوجةٍ فى عهده حيث أمن رمسيس بكتابتها » وقد :اسبسقطت القائمة ملوك الأسرات. 
الكاسعة والعاشرة عن :هد الأكيمماكل: ذلك ملوك عصى الوكسوس: ‏ كما :انها امبقطت. 
ام كفشسيت اشوة بلوسة سقار: لافترارها ملكة قير شرعية ٠‏ كنا اعقلت اللرجة: 


أسماء كل من اخناتون وسمنقرع وتوت عنخ آمون وأى لأنهم خرجوا عن ديانة آمون ٠‏ 


- قائمة بردية تورين : 

ترجع الى عصر ( الأسرة 15 ) وشى محفوظة بمدتدف تورين يايطاليا م وتمتاز 

لوحة ذورين بآنها قُسمت الملوك الى مجموعات تيعا 0 الماك وحددت حكم كل 

ملك بالسذين والشهون بوالايام 2 وتحدوى على أكثر من 0 اسم ابتداء من ملوك 

95 قبل التاريخ واطلق عليهم أسم 0 المبجلون «( 567 تسمل دم حتى نهاية 0 الاسرة, 

م١1‏ ( كما ظبهر فيها عدد بين من ملوك الهكسوس وظهر فيها لأول مرة اسماء كل 
من حتشيسوت وأشناتون .وامون التى. سقطت فى القوائم الاخرى ٠‏ ش 

بغض اجزائها وما تبقى منها سليما يحتقظ بسجل كامل لوك الدولة الوسطى * 


3 


1 لوحة الكاهن ( عتخف ان سخمت ) : 


لوحة من. الحجر الجيرى وجدت فى تائيس ومحفوظة فى متحف يرلين ٠‏ يرجع 
غيدها' إلى (١‏ الأسرة 1 + :وقد مشمل فيها الكامن هنا طويلة الهدادة يندد فقن 
الاسرة الحادية عشرة ولفترة تبلغ حوالى ١2٠٠‏ سنة ٠‏ وقد سجل فيها أسماء الملوك 
الذين عاصرو] اجدادة *-ولا'كان من "ني القاب الكامن أن سكعت اند مق علمام' القلك 
فقد حدد التتابع الزمنى للملوك وأسراتهم عن طريق الل وهر الفلكية والتقريم 
الكهنوتى ٠‏ وهى الطريقة التى التجا اليها واعتمد هليها الكاهن مانيتون في. كتاية 
الكا زيم الكوكق و تمفعيل قو اكه الوك 

قوائم مانيقون : 

في 'القواكم القن نوفيا" الكاهنة الى القدم: كسمن موسوهة و العم عليه عن 
تاريخ مصر واطلق عليها مؤرخوى الاغريق اسم « اجيبتياكا » » وقد كلفه يكتابتها 
سوفن الأول لتصيحيع كارك الفزاعنة «الذى شرفه موركر الفرية ةا يذ 
ههرودوت الى مؤرخى عهود الاحتلال والاضمحلال كما عرف ان التاريخ الحقيقى لمصص 
الفرعوذية تحتفظ به المعابد ويعتبر من أسرارها المقدسة ٠‏ 

وقد وصف كتاب الاغريق. الكاهن. مانيتون بيأنه. « أعظم أهل مصر بتاريخ ولغة 
الشفاء.؟ ركان ليبا هن الكقايةالبيوو عايقنة عات هفات الع 1 
والوياطيقية: كان متديقا فى اللغة التردانية القدينة وكذانها » كما كان هن أكبن علماء 
اللاهوت والفلك وعندما طلب منه كتابة تاريخ مصر وضعو! تحث تصرفه. جميع الوثائق 
والشطواف لد امففظ ميا خواكق الشرفة”الشرفة سما بن كاشس اسلو ولس نكا 
تولى مركن الكاهق "الأعلام السسه عبلير وليل تقديزا اناهن .حدمات عندها للحن 
دوره المشهور فى نشر .عبادة المعبود سيرابيس الذى جعله معبودا لكل من. المصريين 
والوونانيين عام. 589 قم والتى أقنع بطليموس الأول باعتناقها فتمكن: بذلك من. 
اخضاع البطالسة للعقيدة الفرعونية فلم يكن سيرابيس. الا صورة جديدة. لنعبادة. المعيود 
أمون ٠‏ كما اشرك معه الفيلسوف الاغريقى السكندرى تيموتيوس فى كتابة نصوص 
وتعاليم. العقيدة. حتى يتمكن من نشرها عند الاغريق والرومان أسىة: باييزيس. وزيوس 
أمسسون ‏ * 

كانت قوائم مانيثتون من أدق المراجع التى حددث. التاريخ الزمنى خصر وقد 
#سمها الى مرحلتين ٠‏ المرحلة الأولى التى أطلق عليها مرحلة اللخلق والتكوين وهى 
درعلة ها قزل الاشراف الف يراك صر اتساف: الازية من السيكة النعليق وهو عمد 
الذى نزلت فيه الالهة تعاليم العقيدة وبذور المعرفة وتشريع الحكم ونظضم المجتمع 
الانسانى وتلى ذلك العصن أربعة. عهود مختلفة من بينها حكام الدلتا وعهد الوحدة 
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الأولى ثم عهد الانفصال وعهد حكاماتباع تحوتى فى الجذوب وانتهت تلك المرحلة بقيام 
ذعرهسر أحد حكام الوجه القبلى يتوحيد القطرين مؤّسس الاسرة الأولى الذى أطلق عليه 
:أسم امينا وقنا حذى امانيتون فى 'قوائمه-. الفترة الزمنية لكل عهد من “قلك' العهود الى 
لاه 2 امغتمدا 8 ذلك على ئ: التقويم الكهنوتى القديم لعيد هيليو لين 0 


كان. "مانيتون أول من قسنم المرحلة الثانية من تاريخ حكم الفراعنة الى استرات 
خدن أعلادها :بثلانين تمزه “فيد نُْمَيْنا مؤّسس الأسرة الأولى وتنتهى بنختابذو الثانى 
أخنّ ملؤك الأشنزة“الثلاثين كما كان أول من قسنم الأضشرات الى عضور ودول وهو التقسيم 
المعمول بيه حاايا ٠‏ وقد حدد فى قوائمه مدة حكم كل ملك من ملوكها وعدد ملؤك كل 
ألنرزة -وانسماكهم وقد ”بلع :عده ملوك الثلافين امرع 684 حلغا سكم مط :1ه سند 
وقد اعتمب في. التحديد الزمنى على التقويم التحوتى الذى وضمعه كهنة معبد هيليوبوليس 
للملك تحوثى ثانى ملوك الأمبرة الأولى الذى اتخذ من اله المعرفة لقبا له وحدد بداية 
حُكمه بالسنة الأولئ من التقؤيم التحوتى ٠‏ ويعتبر مانيتون التاريخ الزمنى لبداية 
الأمية: الأو لى فو السنة الثانية والستون قبل التاريخ التحوتى وتعد موسوعة مانيتون 
التاريخية وقوائم الملوك التى وضعها من المراجع الرئيسية التى كانت تحتفظ بها 
جامحة الاسكندرية ومكنيتها الشيورة. والصدر الوحي. الذئ تقل :عن جميم مورك 
الأغزيق والوؤفان تاريخ نعضي ؤتزاحمة التى 'تتاقلها وتداولها موؤركى الفضنون القالية 
ختى :العضن:الحديث فئ: كتابة تاريخ مصر ٠‏ 


تسنجيلات وقوائم: غير :ملكية. دون فيها:كبار الكهنة وعظماء رجال الدولة انسابهم 
وربطؤادالتاريخ: الزمتى:قيها بذكن اسنماء الملوك الذين. عاصرهم اجدادفم » وقد وجد 
الكثير مثها مدؤذا على جدران المقايز أى مسجلا فئ: برذيات المقابر والمعايد كما وجدت 
بخض: القوائم والنضوضن المماثلة فى مقابر بعض الأمزاء الذين دونوها لاثباث نسبهم: 
الى الاسزة المالكة بذكر تسَلسل 0 فى شجرة العائلة أو الاسرة وامتذ بعضها لاكثر 
3 أندرة 7 الإندات التي سبنتوا - ش 


2 كان تتحدديد القارية خ-الؤمتى للاسئرات وتسلسلها الذي كدب تاريخ مصس 
القر غونية وحضسارتها الخاادة ب مهن المعضلات التى واجهيت الكتاب والمؤرخين طوال 
العصور إخاضية . #ردى البعض. أنه بدا فى فدرة ما بين 38 7 ل 0 ق'م 00 
علءك بالمليك .الذين: .جكدوا إخلال: , تلك. . الفترة مأ ددن : كردن 0 ملكا .وحاكما ٠‏ 
دورى البعض., الآخر أنه :ديد :ما .دمن عام داع ٠ه‏ 006 ق ١م‏ وحددوا عدال الماوك 0 
حكموأ بخلال داك إلفترة. نما لا يقل عن سسته.ائة ملك 00 0 وقد أجمنع مؤرخو العمئن 
الحديث ؛ على. _ترجيم. أكفة الفريق. الأول وانهم ددون أن الفريق الثاذي كان متاثرا دكناية. 


المؤرت المصرى مائيتون لسري وكاتوا 0000 بأنه 0 في تحديد د التاريخ 5 
بالنذسبة لأسرات الدولة القديمة وعصور الاضمحلال ٠‏ بل أنه بالغ فى تحديد عسددب 
الاوك رغم انه ذكر اسماءهم جميعا ومدة حكم كل مدوغ بدقة "بالعينوات: والشوون 
مستعملا فى ذاك لأول مرة التقويم التحوتى الذى ظهر فى الاسرة الأولى والذى أشير 
اليه فى أكثر' من دزدية عن البردياث القديمة عند بعيض الإحداث التاريخية الهامة 
خاصة اما ارتبط فيها بالمعابد فى الدولة الوشنطئ وبعض الإحداث التاريخية فى الدولة 
(العديثة التى دونها الكهنة فى بردياتهم ٠‏ 


لقد كان لإكتشاف حجر رشيد وفك رمون اللغة الفرعوتية وكتاباتها فى بداية 
القرن الحالى دور فعال فى اجتذاب اهتمام علماء الاثار فى اعادة النظر فى كتابة 
تاريخ مهي التشتارى والذكي شاطنة عندما كشنكا رخن وادى النيل عن الكخير هما فى 
باطذها دن أسرآأنر وما فكته الرمون الهيرو غليفية من الغان احتذظت بها حدزانا المعايد 
وحوابّْط المقاير والالبواع الججرية واللوحات الفخارية ولفائف البردهات ١أصبح‏ التاريخ 
الزمنى العخنارة المصرية موضع أهتمام كثير من معاهد الاجيبتولوجيا وعلمائهبا 
وبعثاتها من مختلف انحاء العالم 2 كما اهتم علماء ضصار لأول مرة بهن بعل مانيتون 
المصرى بكثاية تاريخ مس والاهتمام بتصدحيح التاريغ الزمنى للحضارة. ومراحسل 
#لضورفا 5 


ون لعيت حقريات الذولة السديكة وخاضة"اكتساف مقبرة "توت عن آمون 
وحفريات ثل العمازنة والدير البحرئ التنى كشفت عن كثير من. ا ملوك والملكات الذين 
أغفلت أسماؤهم فئ قوائم الملوك أو: سجلات المؤرخين ٠»‏ لعيت دؤرا هافا فى: الغموض 
الذئ أحاط يتساسل الحكم وثغراث التاريخ الزمنى +بة..حكم الابرات.٠‏ كما بقيث 
ناحية هامة فى تاريخ مصر لم يشملها الصحيح وفوى دور الثورات الشيوعية التى قامت 
بعد الآسرة السادسة فى تخريب الآثار والمتون والوثائق ( كما ورد فى برديات ابيور ) 
وتشويه التاريخ وتحزيف وقائعة بالنسبة للاسرات الفرعؤنية المالكةالتى: سبقت ذلك 
العهه أو الاسرات التى توالت على اغتصاب الحكم والتى أطلق المؤرخون عليها اسم 
عصر الاضمحلال ‏ مما كان سببا فى اختفاء الكثير من سجلات قوائم الملوك ووثائق 
أعمالهم وبالتالى التاريخ الزمنى لحكمهم ٠‏ وكان المرجع الوحيد لتاريخ :نص فى عهدهم 
تلك القوائم_التى دونها مانيتون وهى القرائع التى ك انت موضع انتقاد كثير من مؤرخى 


العضن الحديث . 


يدا الاهتمام بدراسة تاريخ الاسرات القديمة وخاصة الاسرات الثلاث الأولى 


ا لبانق عصر ما قبل الاشرآت بالحفرياث والابخاث القى قام بها عام :الأثريات 
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0 أمرى «( الى قضى ذيها ما يقرب من الأريعين سدئة فى منطقة سبقارة والتى ق يدسيسيه 
أهتمامه في السنوات الأخيرة للكشف عن مقبرة امحتب ‏ المهندس والحكيم الذى الهه 
المصريون والاغريق لعدة أجيال ٠‏ 


لقد احدثت اكتشافات امرى فى العصر العتيق وما قيل الاسرات وعصر الاسرات 
الثلاث الأولى انقلابا فى مفهوم التاريخ وقوائم الملوك وبالتالى للتاريخ الزمنى لحكمهم 
لقد كشفت أبحاثه عن حقيقة عدد الملوك الذين حكموا ضمن كل أسرة من تلك الاسرات 
الأولى فاثبتت صدق قوائم مانيتون القديمة وها ورد بها من ملوك , وقد اتخذ أمرى 
من قوائم مانيون مرجعا فِي البحث عما ورب بها من أول حكم مينا مؤسس الاسرة 
الأولى الى سنفرى مؤسس الأسيرة الرابعة أسرة الأهرام كان عددهم 7١‏ ملكا بلغت 
مدة حكمهم ها يقرب من 70١‏ عاما وليس ٠١‏ عام كما حدده موّرخو النصف الأول 


من القرق الخال + 


يأتى بعد بحوث تاريخ الأسرات الأولى وما حققته اكتشافاتها من تصحيع لتاريخ 
ذلك العهد وما ارتبط بذلك العهد وما ارتبط بذلك التصحيح من تشكيك فى التاريخ 
الزمنى المتفق هليه تأتى البحوث التى شغلت الكثير من العلماء والكتاب وما أطلق 
عليه « لغز الهرم الأكبر ‏ كان اخرها البحوث التى أعلنها الاستاذ أندريه بوشان عام 
٠‏ لقد كشفت تلك البحوث عن جانب جديد من جوانب لغز الهرم الاكبر غيرت 
المقهوم التاريخى والانشائى ٠‏ 
ولك اإيحوث ستكون موضوع بحث خاص عن البحثٍ العليمى كما بحجبددت 
البجوت التاريخ الزمنى لاقامة الهرم .بما يزيد أى يبعد عن "0٠١‏ سسنة عن عصر الملك 
خوفى والاسرة الرابعة . أسبرة الأهرام ب هما وضع التاريخ أمام للغز جديد وهى : 
« اما أن هناك خطا تاريجيا فى تاريخ بناء الهرم الاكبر ! 


وأما أن هناك خطا زمنيا فى تاريخ الإسبرة الرابعة التى بنيتِ الأهرام فى عهدها ! 
ونا إن خط وهكنا وهم ف كارية المتعبادة المسوة علي ] 
© التاريخ الزمنى والبحث العلمي : 


لقد دخل علم الآثار كغيره دن بقية العلوم التى تحرك عخاص الحضارة ومقوماتها 
ودساير تطور مدنية المجتمع وضربات نيضها ٠٠١‏ دخل فى عصير التكنولوجيا ٠‏ 


في مقدمة الوبيائل العلمية الحديثة التي وضعتها التكنولوجيا فى خدمة علماء 
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الأثاز كريون القياس الزمني المشبع ويعد من النتائج :المباشرة لمبحوث الطبيعة الذرية ٠‏ 


وتتلخص نظرية الكربون المشع فِى أن الأشعة الكونية تخترق الغلاف الجوى 
وتعمل على تكوين ما يسمى بالنظير المشع للكربون 1501086 4582010 أى الكربون 
(نسبة الي وزنه الذرى ) فهذا الكربون الموجود فى الجى فى الكائنات الحية من 
ذبات وجيوان كما ينتقل الى الانسان أيضا عن طريق تلك الكائنات العضوية التى يتغذى 
بها. .٠‏ وتيقى تلك الاشعاعات الكريوذية فى كل كائن بنسب ثابتة ما دام على قيد الحياة 
ثم وتوقفٍ عن المتصباصيها عند توقف الحياة حيث تبداً.فى الاستهلاك أى الخروج من 
الكاثن العضوي على مرجلة زمنية طويلة ٠‏ قمثلا تتناقص كمية الكريون بنسية 50/ز 
بعد مرور 017٠١‏ وتصبل الى 59/ بعد ١١41٠١‏ سبنة وتصل الى772/ بعد 95786٠١‏ 
سنة وهكذا ٠‏ 


.وقد توصل غعلماء التكنولوجيا الى اختراع أجهزة دقيقة لحساب النظير المشع 
لاكربون وتجديد.النسبة المئوية لوجوده فى بقايا الكائنات العضوية كالأخشاب والعظام 
وبالتالبى العمر .الزمنى لها ويطلق بعض علماء الطبيعة على ذلك الجهاز ترمومتر 
قياس الزمن مما لا يفسح المجال للطرق البدائية التى كانت متبعة الى الآن .فى قياس 
الجرارة أو عمر الآثار بمختلف وسائل الاستنتاج والتخمين وجس النبض ٠‏ 


لقد قام العلماء فى السنوات الاخيرة بعمل كثير من التجارب على ما وجد فى 
الحفريات الاثرية .من المخلفات المضوية وخاصة الأخشاب والحبوب والعظام البشرية 
والموميات ٠‏ فاعطت نتائج دقيقة ومذهلة ٠‏ أمكن بواسطتها تحديد التاريخ الزمنى 
لحضارات المايا والاوزتيك الفامضة كما أمكن بواسطتها تمبديد كثير من أثار 
المشارات الاغريقية والرومافة" : 


وقد استخدمت آخيرا فى التحقيقات الخاصة بقارة الاطلنتس المفقودة وعلاقتها 
بالآثار التى وجدت فى قاع المديط بالقرب من الشواطىء الاسبانية كما أمكن بها 
لأول مرة تحديد تاريخ العصر الجليدى من بقايا الحيوانات والغابات التى اكتشفت 
تدحت طبقات الجليد فى سيبيريا وشمال أوروبا ٠١‏ لقد وضعت عدة محاولات فى معاهد 
البحوث الأمريكية والألمانية لوضع الآثار المصرية تحت منظار الكربون المشع للتاكد 
من التاريخ الزمنى للحضارة الفرعونية مهد الحضارات وما لابس بعض مراحل ذلك 
التاريخ الزمنى وحقيقة عمر الحضارة من غموض وذلك بأخذ بعض عينات من عهد 
البطالسة والعصر الرومانى والعهد القبطي ٠‏ فوجدت مطابقة لما ذكر فى المراجع 
والوثائق التاريخية ٠‏ بينما كشفت موميات وأخشاب أحد مقابر الأسرة الثانية عشرة 
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كان هناك فارق زهدى لا دزديد على 6 سيئة ء ثم كانت المفاجاة عدد الكشف على بعص 
كنات تقاير الأسزة. الخافة حي وجد. أن هناك فارقا زتهمنيا يل الى 74٠١‏ سنة ٠‏ 


أقد ثيك أن النتايج الد 50 نظير: الكريون ١‏ من الدقة يحيث لا دزدد على 
0 سدنة فى الخمسة آلاف سدئة الأولى ويصل الى 55 لا ينزيد على 1١‏ سئة. فى العشرة 
الآفقه > : .أن: ذلك .الخطا الزمفى فى تاريخ مس بسديعيدك الي المؤرخ مانيتون اعتيازه 
دوىق الذى كدب التاريخ .الزمفى ١‏ لمحصر .ابتداء مما أطلق عليه ددع الخليقة وحكم الكونة 
المدجلين هن عام 5 116 ق م الى ذهاية حكم. الفراغنة. وحدد فيه نداية الأسرات: عام 
011 قَ م بدلا من عام ٠‏ 5 قَ م الذى حنلل هه المؤرخون الآأجانب * لسرن 


© أن الخطاأ الزمنى وفقا لذاك التصديح فى قوائم الملوك ومسدة 5595 
الحقيقى قد يلغ 55.عاها احبيث “حدد.بدء تاريخ الأسرات الفرعونية :عام للك ق *م 
بدلا من عام "٠٠٠١‏ ق م .الذى جرى عليه العرف كما أجمع مؤرخوى القرن: الماضى- : 
قا أن تاريغ بداء قرم الجيزة الأكين ومزاكت: الشيفسن يدود الى هام :2/199 ق م يفارق 
زمتى قدره. 1/7١؟‏ سنة ٠‏ وتاريخ تأسيس الدولة الوسطى وقيام الآسرة ؟١:يبدا‏ عام 
75 قم بدلا من 1914/4 أى. بفارق .زمنى قدنه- 117174 سنة ٠٠0‏ وهكذا يأخن هذا 
القارق الومض: فى التناقضن .حتى الدؤلة التحديكة ميت 'تصل: الي عام :109:8 يدلا من 
وهن الفارق. الذئ نتخ. من سقوط: اسمى توت 'عنخ آمون. واخناتون ؤمندة حكمهما 
من قوائم المؤرخين ثم يسبتمر' التازيخ الزمنى لحب :كم الملنسوك والاشرات من الأسرة 
الامنة غِشرة حتن نهايةالأرأت وبالمتالى حتئ نهاية حكم الأسكنر: الأكبر والبطالسة 
وبداية التقويم الميلادى بدون أى فارق أو خطا زمنى * ش 3 

© ان تصحيح ذلك الخطأا الزمنى فى تاريخ: الحضارة "المصرية سيزيد من 
قدم الحضارة الفرعونية عما جرى عليه العرف وحدده المؤرخون والاثريون القدامى 
وتأر بهم كتأب الغصر الحديث ٠‏ كمأ ستؤكد عراقة الحضارة المصرية وكونها « مهد 
الحضار ات جميعها » ٠‏ سيقطع الشك والبلبلة التى حاول بعض الكتاب: فى العصر 
الحديث اثارتها فى محاولة يقصد بها عزى بعض مقوماتها الى بعض الحضازرات 
كر ى كا لحضارة ال مارية و الاحره دقية القديمة والكرد ينية اق بالفينيقيقو الصينية اتقارب 
نشأة كل منها مع الحضارة الفرعونية نفسها واشتراكها فى بعض عناص الحضارة 
ل الفلك والتنجيم والعقائد والفنون ٠‏ 


© أاكمالا البحث أرى أنه قد آن الآوان لأن يقوم علماؤنا بدورهم فى اعادة 
النظر فى التاريخ الزمنى الحضارة المصرية الذى يعتبر روح الحضارة نفسها ‏ 
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تقذئ ضوء البحوث العلمية والتكذولوجية الحديثة وذلك دوضع تلك الآثار تحت المجهر 
التكنولوجى وهوق الكريون ١‏ المشع 3 ودتشخيص ما اكتنف تاريخها من غموض 3 
أو حذرية من الحفريات سواء من القطع الخشدبية أو لفائف الموميات أو غيرها مما 
يماد مخازن المتحف المصرى . وبذلك يمكن كشف النقاب عن كذير من الالغان والآسرار 
التى ما زالت تحمل كثيرا من علامات الاستفهام حول التاريخ الزمنى لحضصارة 


مصر الخالدة ٠‏ 


لين 


الحضارة والعمارة المصرية القددمة 1 الهزء الآول 


الحمضسايرة الفرعونية 
السحنؤامل: انتج أكرت على تكريتها 
ويا الففرنين لوعف" الأدرات 
حضارات مص عدن العصور ال مختلفة. 
الكؤامن: المعمازية للعمتاوة 'العيزية 
الأعمدة المصرية القديمة 
الفن أعظم عناصىر الحضارة 
أمشثختلة من الفن الصرى 
الأهزرامات ى"القباابلة اللاي 
الهرم الأكبر وثيقة مرئية للكشف عن 
أسرار الكون 
التمحاد. الطرية “القسسديمة . 
أمثلة للمعابد المصرية القديمة 


مميزات:' العمازة المصرية: القديمة 


التشجسلاس "الفربعوفة ةا 


هسحجحرة المسلات من 0020 


مصادر التاريخ. المصرى القديم 


ا لأس رة والمجت ع 


اإلعقيمدة والكستمجتك لون 


رضن 


٠ مغيد الكرذك بمدينة طرية الأقضر ويهو الأعمدة‎ ٠ 
» معيد الأقصر المطل علئ: النيل ودريطه بمعيد الكرنك طريق الكباش‎ 1١ 
» حيث جارى الكشف عن هذا الطردق‎ 


فشن فم هارنة 
الفرعسونية 0 
ميف حضارزات الشرق 


وأم حضارة الغرب ‏ - 


الحضارة الفرعونية 0 اقدم حضارة انساذية على وحجيه الأرض ولدث مع مولد 
الزمان . كم كما: وصبفها المؤّرخ المصرى . القديم مانيتون ‏ نزلت فى ارض الاله المقدس 
و حنديتام: 7 ومنه اتخذت اسمها التى مازالت تحتفظ به الى الآن ٠‏ 


لقد حيرت حضارة مصى علماء الآثار والباخثين والمؤرخين من قديم' الزمن يما 
اكتنفها من غموضن واحاط بها من الغاز ٠‏ كلما حاولوا كشف النقاب عن جانب من 
جوانبها تمخض اليفك عن جوآأنب أخرى زادتها غموضا ٠‏ متئ بدأت ؟ وأين نشكت ؟ 
وما مى عمرها الزمنى الحقيقى ؟ كيف شقت طريقها بخطوات ثابتة تركت. آثازها 
عميقة قاومت بها عناصر الانحلال فلم تتمكن من محوها الأيام ٠‏ ش 


5-5 :أمتات جدذور. نشأتها .من أثنى اعبس ألف عام وهشىق التاريخ : الذى حد دنه قوائم 
مانيتون .لغهود. ما قبل. الأسرات ٠‏ 


أن أول لغزن واجه الباحثين فى علم الحضارات وتاريخها أن الحضارة الفرعونية 
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اختلفت عن جميع الحضارات البشرية فى أنها .لم تخضع لسنة النشوء والارتقاء بل 
فاهرت متكاملة ومتطورة فى جميع عناصر مقوماتها وكلما تغلغل الباحثون فى الأعماق 
السبحيقة للوصول الى جذور المعرفة » تكشفت لهم مفاجأة بدايتها من القمة وتوازت 
ججميع عناص مقومات تكوينها من علوم الفلك والطب والكيمياء والهندسة والزراعة 
وإلفذون والآداب ٠٠‏ وفى مقدمتها العقيدة التى شملت أسرار الوجود والايمان بالاله 
الخائق ووضصعت تشاريع جياة المجتميع فمهدت طريق الحضارة المتعددة الأيعاد وحددت 
مهاليه ٠٠‏ ذلك الطريق الذى سارت فيه مقتفية اذإ أقدام مصر شعوب أخرى وشعوب 
الشرق القديم ثم اليونان مقتفية أثر المصري وجميع تلك الحضارات رات النور بعد 
أن رفع ويصير شعلة الحضارة بآلاف المدنين ٠‏ 


ومن اليونان أخذزت أوروبا الكثير من معالم الحضارة التى يعيشها العالم الآن ٠‏ 


فماذا أعطت مصر ٠١٠‏ ؟ ومان! أخذت ؟ وماذا قال عنها الباحثون فى تاريخ 


الخضارات ؟ 


على عبقرية أصيلة ووجدان مرهف لشعب وادى الذيل وهى عبقرية لم تنقطع قط ولن 
تنقطع قط وستظل تؤدى دورها طاما بَقِى تسج حياة ذلك الانسان العظيم )ا * 


خمسة آلاف سنة عاشتها أمة عظيمة موحدة ثابتة منظمة كانت دائما تخطو نحصو 
الإرتقاء والتقدم » ٠‏ 


© وقال كوثريل » للمصريين شخصيتهم من أقدم الأزمنة هم لا يحتاجون ‏ أن 
يفذوا فى غيرهم ولكن من الجائز أن يفنى غيرهم فيهم ٠‏ أن شخصية المصريين أزلية 
إنتصرت على الزمان ٠‏ فهي أقوي من أن تفنى فى أى شخصية أخرى » 


٠ 


منذ أن وفع شعلة الجضارة ٠‏ فالمصرى صنع الحضارة لا في مصر وجدها بل فى 
العالم أجمع ١ ٠‏ 


كان المصرى أول من صشع الحضارة 5 ومن يصيع اللحضارة لا يكف. عن 
العطاء يم * 


دنا 


© أن مصر الفرعونية فجرت أول ثورة ثقافية جفغت بين العقيدة والمعرفة أو 
بين الدين والعلوم منذ فجر التاريخ وتشابكت جذورهما فلم ينفصل أحدهما عن الآخر* 
لذا فقد أطلقوا على العلوم اسم المعرفة المقدسة ٠‏ نسبوا كل شىء الى الخالق عندما 
كائو! أول من آمن بوجوده فارتيطت المعرفة وعلومها بالسماء فئيتت جذورها فى المعايد 
وأصبحت ضمن مقدساتها ٠‏ لم تخضع لبدا التجارب والخضوع لسنة النشوء والتطور 
بل خرجت الى النور متكاملة يعززها البحث العلمى فنسبوها الى المعبود « تحوت » ٠‏ 


: يفسر « سأونيرون » فى كتابه عن أسرار المعرفة المقدسة أن تدوت ما هى الا رمز 
يعبر عن الكهنة الذين أطلق عليهم اسم أنصاف الآلهة المبجلين الذين نزلوا أرض مصصر 
ف عهد ما قبل الأسرات وأسسوا معبد آون « عين شمس » بمعاهده ومرصيده والذى 
اطلق عليه قدماء موّرخى الاغريق « قلعة المعرفة المقدسة » ٠‏ 


...من تلك القلعة خرجت جميع عناصر الجضارة المصرية بمقوماتها ومنجزاتها فى 


قِمِاذا قدم « تجوت » لمصى من وقود لشعاية حضارتها 5 ومان! قدمت مصر للعالم 
عذيما .رفغت شعلة تلك “الحضارة ليصل ضووّها الى مختلف أمم العالم القديم ويستمر 
الوطاء الى عصرنا الحديث ٠‏ 


ه فى مجال الثقافة : أنزل تحوت الحرف والكلمة والنطق وأسماء الأشياء 
جميعها وعلم الانسان الكتابة والقراءة ليقرا تعاليم الاله وينعم بالمكمة والمعرفة 
( كتاب الوتى ) * 
مختلف الخطوط الهيراطيقية والديموطيقية التى دونوا بها آدابهم وفنونهم ومختلف 
عو الحا 

وبنزون التكتياية ابتدر المصرى. الأقديم 0 الأورق «( ذلك الإيتكار اللحضارى الفذ قوام 


ومع اختراع الورق اخترع المصرى القديم القلم الذى صنعه من غاب النيل والحبر 
من نبات. النيلة. والفرشاة من, الويش. لرسم. الخطوط الزخرفية والجبر الأجمر والآلوان 
وانتقلت كل مقها لتتوك بضمات حصن على جنيم المختازرات وامكتداتهنا الى 'اللعصني 
الحديث فكان اللصرى القديم أول. من. كتب وقرا وسيجل. ودون. ٠٠‏ أول من كتب التاريخ 
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كثبه. على الورق وآألواح الارتوان والفخار والأحجار الصلية لايمائه بدق الأجيال القادمة 


وأبعظم تجرية فى نشر الثقافة ومدو الأمية فى .عهد الفراعنة رسالة الاعجان التى 
سجلها التاريخ لاخناتون. عندما نادى بأن «م أول أركان الايمان بالله هى العلم والجهل 
كفر » وهى الرسالة التى. تمكن بواسطتها من محو الامية ولأول مرة فى تاريخ البشرية 
مخ الشني, ياكملة خلال دؤرة "الاله كاملة فى ملكؤقة السناوئ ا شاكل عام واكنة 
وابقن حدد رفيولا الفقويات الف ثدن. بها الال من يقسي فى قغليم' اولقده والثى :وصلت 
الى حد: مصادرة أملاك الأب وقيام الدولة بصرفها على التعليم ٠‏ لقد وضعت الحضارة 
الفزءوذية أسس مختلف أنظمة التعليم بجميع .تجاريها ابتداء من المدارس الريفية 
والقروية الملحقة بمعبد القرية. الى مدارس.مختلف مراحل التعليم ‏ الى مدارس العمال 
وابتاكيم ١‏ اللحقة يمتكهمز انيع السكائية الؤفقه القن قيض يجوان الأفراعات والفانه 
:عند أنشاتها .وأقامتها ثم المدارش الصناعية التى اتيعو! فيها نظام توزيث.المهن ويفرض 
غلئ التلميد أن يتغلم القزاءة والكتابة والحرفة التى يمارسها والده ( نظام توريث المين) 
وعرفك البثف طريقيا الى الفريعة ايتداء من «الاسرات. الأولق وكا برنامي تمليم البنات 
يقتمل بتحاقي"القراءة زالكفانة كيين الخزل ؤزغاية الطفل ادي" امهزخ المقدسنة تون 
الرقص أو الوسيقئ” او الغناء"التى ؤصفوها بانها تعد البيت بعنضى الحياة الاجتماعية- 


ووصل التعليم الى مرجلة التعليم العالى ابتداء من بيوت الحياة الملحقة بالمدارس 
الى الجامعات الكبيرة المستقلة. بمختلف 000 والتى اذا قورنت بما وصل اليه 
التعليم فى العصصر الحديث من نواحى تشعب التخصص لتاكد لنا وصف « امل لودقيج» 
ع ان عضا دي الجر 


أاشتهرت . مصى بجامعاتها العلمية من أقدم عصور حضارتها وأقدم جامعة قامت 
شمس هن (أون : رع ) أى عين اله الشمسن: التئ يطل. بها .على الآرض كما يقصسد 
نظريات علم الفلك القديم للعالم اجمع ٠‏ 

لقن احتلك القوكون هن تحدين تاريع: جاممة اوم قسيهه) سكا بون 'الن »عط 
حضارة النقاده الثانية عندما تمت الوجدة الأؤلى.عام «4؟4 ق “م واتخذ ملوكها هديتة 
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|اطرية وعيّن شمس شنمالا الى « مصر عتيقة » وتمتد جنوبا حتى (:جبل - أؤن ) جنوب 


وينسب مائيتون تاريخ بناء المعيد والجامعة ومرصدها المشهوز: والتى بنيت قبل 
1 امديثة نفسها الى ما يطلق عليه عصر أنصاف الالهة أ عام ٠ق‏ “م وفقا لقوائم 
ماذيتون 3 الماك ما قل القارت خ ٠‏ وهو"ما شجع: بعضن العلماء والباخثين فئ العصر 
الحديث الى محاولة نسبتها الى حشازة قارة الاطلنتيد 'لاتفاق تاريخ غرق القارة الذى 
؟مكنهم اثباته حديقا: مع تاريخ نشأة الدضنارة .التى ظهزت متطورة ومتكاملة فى 
موينة أون ١‏ 

1 وقد 50 جافعة أون القديمة بمنختلف. علوم اللافوت والفلك وَالطب والوقيسة 
والرياضيات والؤواعة والفنون والآداب فى وقت واحد وفيها نشاً أول مذهب ديذى 


لتفسير نشأة الوجود والتحويد ومنها تخرح امحتبواخناتون تست اليها أكثر الاندياء 
1 .الفلاسفة والعلماء الذين وضعوا أأسس الحضارة والفلسفات والستعوانع وأنظمة 


اتح للها لم العم 


ومذها خرج التقويم الشمسى المربع الذى قسم السنة الى 715 يوما وربع والتقويم 
الكهنوتى المقدس الذى قسمها الى 15" يوما و: ه ساعات ى 55 دقيقة'ى +20 ثانية 
وهو التقويم الذى حيرت دقته وصحته علمساء الفلك فى العصر: الحديث بوسسائلهم 
الالكترونية واعترفوا به عالميا ٠١‏ كما نسب اليها معجزات العلوم الرياضية والهندسية 
و.علوم ما وراء الطبيعة التى تتحدى الغضر الالكترونى .الحديث. الذى ما زال يقف 
حاكرا وها جذاةصن تفسين الغا زهانان كل رون أسراوها + 


ويصف « ساوينئرون » جامعة أون بأن البحث العلمى بها كان يدور فى جى كهذوتى 
غامض "وكان العلماء والطلبة فى العهد المؤدسن يقضون حياتهم كلها فى خدمة العلم 

كدقيدة مقدسة «( وداخل المعديد فحكوم غليهم الاتضال يأحند من خارج 00 الذى كان 
بع ددن اكمدينة كديرة كاملة كما كان يحرم عايهم افشاء أسر ان العسيرية الثى تعلموها 


والعلوم الد ى نمأزرشونها 1 


وينقسم علماء معبد أون الى قسمين » قسسم يعتبر من الكهنة المبجلين ورثة 
أنضاف الالهة وهم الذين. يلقنون 'العلم ويتخصصون فيه بالوراثة.أبا عن جد .ويذكر 
كمن العالع متهم معمن بيه فتسين كيانة عيلاة» الئيان غيره حستمائة يغام ا الفئ 
عام وهكذا. ويعتبر هؤلاء: الكهنة: العلماء أمناء على انرا مقدسات .المعرفة بالمعيد., 
.والبغض الآخر وهم العلماء المنتسبون أي الامناء .على أسيران المعرفة.ويجملون لقب 


بك( 


وقد استمر معهد أون يؤدى رسالته العلمية والحضارية تلك الفترة التى استمرت 
ما يقرب من ثمانية آلاف عام حتى بداية الغزى الفارسى عندما دخل قمبيز مصر عام 
0 ق'م فحرق معبد أونوهدم معاهده ومرصده وحرق وثائقه وأمر بتحطيم بوابات 
الشمس وجميع مسلات المدينة ( مدينة المائة مسلة ) ولم ينج من المسلات سوى مسلة 
واحدة مازالت قائمة مكانها وهى مسلة سنوسرت الأول بالمطرية ٠‏ 


ومن معبد أون خرجت بعذات الكهنة ابتداء من الأسرة الأولى لنشر عقيدة توحيد 
الأليه رع رب الارياب فى انحاء الوادى وأقامة المعايد ودديودت الحياة أو المعاهد العلمية 
التابعة لها لنشر المعرفة ٠‏ 


زم اين التجاففاه العرية الف قاسة برميالة الشفافة روفي الدلسة 
وكان لها دور فعال فى بناء الحضارة الفرءونية وذنثس رسالتها فى العالم يجائنب 


جامعة أون الأم 5 


٠ جامعة سايس ( ساق ) صالحجر‎ ١ 

؟ ‏ هرقليوبوليس ماجنا ( نذنوتسوت ) أهناسيا ٠‏ 
هرموبوليس ( خمتى ) الأشمونيين ٠‏ 

أييدوس ( ابدى ) العرابه المدفونة ٠‏ 

5ه طيبة ( وأست ) الأفصر * 

1" منفيس ( مذيب حرج ) مذنف ٠‏ 


زاحو عاققة فى فاريخ الدزاعدة حاشة اللنصبوية ركتفا الشيور هوالت 
قم هاه كم :فى دوي كلسو ولعت دوو كزين ذى خثل اللمسارة الصرية 
وعلومها الى الاغريق والرومان فكانت. وسيلة للاتصال الماشى بين مصر .وأوروبا 
كحكر ها وان التطليم نيا بو الدر اساف كانت باللقتوق ١‏ الصشرية ن اليويا ديق" 


© وفى مجال الفلك كان المصريون القدماء أول من عرف النجوم وخصائصها 
ورصندوا الكواكب فى برج السماء ورسموا الخرائط وعينوا مواقع النجؤم فئى: قبة 
السماء ٠‏ وميزو! الذنجوم القطبية ‏ التى لا تفنى والكواكب السيارة ‏ التى لا تستريح ٠‏ 
كاذؤ! أول من أطلق عليها أسماءها وصور رموزها التى عرفت بها على مدى التاريخ - 
كما رسسدمو! القبة الس.ماوية وبروجها الاثني عشر واعطوها اسماءها وضورها التى 
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تعرف بها الآن ولم يحاول شعب من الشعوب القديمة والحديثة تغييرها وقد ثبت 
بمراجعة القبة السماوية التى وجدت: بمعبد. دندرة ووضع كواكيها. ودروجها بالنسية 
لبعضها أن تازيخها يرجع. الى عام. 85٠٠‏ ق يا المؤرخون بالخطاة أنها 
تعود النى عهد الدطالسة الذين أعادو! يناء معبد دندرة ال : 


ومن الفلك وضع المصريون القدماء أأسيس لفحم ل ا وقواعده 
ونظرياته التى يسير د العالم الحزدك ينفتضاها القن اليهم ٠‏ * ويعظرفه فا حمطي عاماء الفلك 


مويو اوقا السك وفمالشويوة ا قو 00 التفسويم. 
الفنسى. الذئ حل :محل التقويم "القمرى فى مخقلف انذاء :العالم:قسموا فيه السكة التى 
أطلقوا عليها اسم الشنة الرباعية:اكى 510 يوما وربع ذلك. التقويم. الثذى: خزج من 
هيليوبوليس ليعمل يه زسميا ابتداء من عهد الملك تحوتى ابن. الملك نعرمن (مينا: ) موحد. 
القطرين مدن الأسره الأزلى وهو «التقويم اللا اركد يه حاترن القارية. اللؤمت: 
لأخجرات وراك ملوكها ) قم عدحاض الضريين الذدة وهر ا فاضي الحالية الدن 
اصطلت الحالء عطلئها فقتنيوا الف الى" 6؟ ساعة متها« لنتاعات الفيسان ومكلها 
لجناعات الل و مز 1 الشاعة و اتوت :الى 1 دقيقة (1 ضع والذقيقة الى 1 كانية" 
دعاق واحترعوا' الزولة تقناس الزمن وساعات النهان العامة الفلعية لصسينات 
ساعات الليل برصد تحركات النجوم وزوايا أوضاعها' كما اخترعوا | السامة المائية 
( كليسيدرا ) التى تحدد اليوم ودقائقه ثقه بيأكمله ١ ٠‏ 


1 وقد نقل أوديكسديوس التقويم الشمسى الى يلاد الاغريق غام 5 3 ق *م ' على أن 
السنة 5506 ديوما . ذقلها من احتفال المضريين بعيد زأس السنة واضافة اتخمسة أيام.. 
المدسية ( التى تمذل آلهة الكون وهى أيام العيد والتى كاذوا يضمون لها بوما سادفنا , 
كل أربع سنوات أطلقوا عليه يوم أوزير ٠‏ وانتقل التقويم المصرى مرة أخرى الى روما 
عذدما أهدته كليوباترة الى يوليوس قيص عام 55 ق *م ليصيم” التقويم اتعالمئ الذى 
يعدحل به العالم أجمع الى اليوخ بعد ما أتفق على تحديد تاريخه الزمنى دمياذل. المسيم ٠”‏ 


44 اكزل قطوت الزقم نع" «التخرف يدون" الفزاعنة خسان الزكن ويتطون مق 
الى حساب الأبعاد والأطوال فكاذوا آول من اخترع وحدات القياس التى ذكرت بعض 
الأزلسم الشذيكة 1خ الله رخسها بين ايديية فاشتر عو ا" الحنتتات النشري الم فى 
أصابع اليد العشرة ووحدات القياس التى اتخذوها من أبعاد. الأضبغ والكف والذراع' 
والتى وجدوا أن النسبة بينها وبين بعضها تتمثل فى نسبة أبعاد الجسم ومذها اخترعوا 


لحن 


البوصة .الهرمية: التى انتقلت. الى عالم يغرب مع التقسيم ٠‏ العشرى والمثوى ووحدات 
القياس ٠‏ بتحذيد تلك الأرقام والأبعاد والأوزان كوحدات أى نواة للتكوينٍ وارتباطها 
بعلم الفلك وأسراره قدمت الحضارة المصرية جميع أسس.نظريات الرياضة والهندسة 
والطبيعيات بل وعلوم ما وراء الطبيعة التى انتقلت الى عالم الغرب ٠‏ 


©.. وقى مجال الطب كان الطب كما أجمع الباحثون مفخرة المصريين الكبرى 
الن هخم “كدوخه يذايتها :+ تؤكد: البرويات القديمة المعرودة عيرديات ايرس بوادوية 
سميث وهيرست وكاهون وغيرها من الموسوعات الطبية الفرعونية القديمة ان الكثير 
نن وساكل 'العلاع اضرع القديم :قد انتا لمم الحضارة :إلى اليونان:وختها. الى الرومان 
ومن .الرؤمان الى.عصزنا. الحديث ولا نزال نحن سكان الأرض نتجرع فى ثقة كثيرا من 
الأنوية القى بخلطها وقاع. يوركييوا الصعرفون, الفا ديق الاتاظ الطرية ويك كانه 
التى كاثوا أول مناعتشف بوعدد _خصائص كل منها + وكشفت الدراسات التكنولوجية 
السديكة ما قالمكة المراع للمتري القديم عن مجعرات قن عنليات حزاكة الك ابدام 
دكين التسحمة واضانة الكشام المركى الى اعمال الأبرة العرفة قن شفط اوراء 
المخ تلك العمليات كشفت .غنها:بعض الموميات حديثا والتى ثبت من التحام العظام 
نجاح العمليات وطول:إلدة الثى خاشها المرضى بعد الشفاء ٠‏ 


لقد اعترف م مؤرخو الاغريق ان عليهم فى الطب وسجلوا هذا فى كتبهم 
ومخطوطاتهم فأشاد أقدمهم هوميروس فى الأوديسة بما وصل أحد أطياء مصر من 
الشهرة الرائعة فى العالم القديم التى لم يصل اليها أحد فى ذلك العهد فى العمالم 
القديم ٠‏ “ورضت هيرودوت الطب فى مصر وما وصل اليه من أعلى درجات التقدم 
والتخمض فى مختلف فروع الطب بقوله « وعندهم لكل مرض طبيب ولكل عضو من 
أعضاء الجسم اخصائى » وهى أرقى ما وصل اليه الطب الحديث من تجارب ٠‏ 


وقد بدا الطب ومختلف. نواجى تخصصاته من أقدم عصور ما قبل الأسرات فى 
جامعة هفليوبوليس ويذكن المؤرخون ها وصل اليه الطب .من اعجان خلال الدولة القديمة 
وما زال العالم يذكر اسم امحوتب وزير الملك زوسر وطبيبه الخاص الذى رفعه المصريون 
الى مرتبة الآلهة وأطلق عليه اليونائيون اسم اسكليبوس واتخذوه الها للطب فى بلادهم 
وأقام امحوتب معهدا خاصا للطب فى منف جمع فيه مختلف التخصصات التى اشتهر 
بها .ومن بينها الطب الروحانى والطب النفسانى والعلاج بالموسيقى وأثر الألوان فى 
شفاء مختلف الأمراض ٠‏ ش 


ايفاك بحن 'الدولة القديجة حقنيها: عقف الدرتيات الفرنية عن اماف كثين 34 
الأطباء الملتخصصين كان متهم طبيب العيون والرأس والمعدة والأسنان وأمراض النساء 


وأطياء الأطفال حثى التجميل وما ارتبط به من جراحة ذكرت البرديات القديمءة أسماء 
اكثر من طريك من أظناء لدو الحديثة: من اميقم الظبيِت الخاض الملكة حتعنسوت 


وكان المصريون القدماء 0 من ل مهنة الصيدلة 50 ب علم العقاقين ب 
عن الطب ٠‏ كما كانوا أول من أوجد مهنة التمريض ( أوت ) أى علم الاربطة وهناك 
أكدّر من مثل لاشتغال المرأة بالطب:.وورد .اسم احدى الطبييات فى الأسزة. التامسعة 
عشرة ولقبها « مربية وطبيبة أطقال القصر » كما وصلت احدى الظديبات فى الدولة 

القديمة وتدعى تشست الى درجة « المشرفة على الاطياع » ٠‏ 


تدور البحوث الطبية الحديثة فى محاولة تفسير كلمة « السحز » عند الفراعنة 
كراك فى" الظورار تتقتلي اللو ان مدي التكدوا ون :2 للد لمكن لفون كلتن 
من العاز السدو.غلميا :و اعترف ييا الكاله الوك وعلفاقة على انها تطرياك علفية 
متطورة . ٠‏ بل وفوق ادراك البشر ٠‏ من بينها على سبيل الثال ا 000 ودوره 
فى الطب الروحاتى والتفساتي الذى مارسه قدماء المصزيين 


وعلم البندول ودوره فى سحر التشخيص والعلاج وارتبّاطة بذبذنات الجبسد 
واكتفاعاته والالوان: واششاعات كل متها - ثم الأبزة الصيدية “القن اطلق. بغلييا عبت 
الفر اعنة ام « أبرة حورس السحرية » وكانت تصنع من العاج وتكدبٍ عليها أى تزود 
بمجموعة من التعاويذ والطلاسم لاعطائها قوة السدر ‏ على سبيل الثمويه ‏ هناك 
أكثر من نموذج لتلك الابرة السحرية فى مذتلف متاحف العالم والمتخف المصرى تعرض 
على أنها أنواع من آبر الزينة المستعملة فى التجميل أى ضمن التمائم التى يستعملها 
الكهنة فى ممارسة السحر ٠‏ وقد ورد فى احدى البرديات القديمة فى وصف القوة 
السدرية لاحد كهنة معبد. بتاخ 'بأن شكة من ابرته السحرية بعد أن. يخيطها بتعاويذة 
يمكن: بواسطتها اجراء أية عملية جراحية أو بتر أى كي من أعضاء .الجسم بغير أن 
يحس المريض بأى ألم ٠‏ 


. لقد قام علماء العصى الحديث بتاسيبن معاهد علبية خاصة. تخصص كل منها 
بدراسة نوع واحد. من نواحى السحر الفرعونى على أنه علم قائم بذاته فظهر معهد 
شارموران فى باريس للتخصص فى علم البندول وأكثر من -معهد لمدراسة علاقة الارواح 
الفرعونية يالطب الروحانى أو علاقة قة الطب النفسانى بنظريات الفراعنة فى علاقة الروح 
بالنفس والجسد ٠‏ : 


© ان ما قدمته مصر للعالم فى مختلف علوم التشريع وقوانين المجتمع وحقوق 


؟ 


ا كذلك فى 5 3 والزراعة .ومختلف 5 والأمكاعات وفنون الحياة ‏ . 
كذاك الرياضة وألعايها القديمة .منها والحديث وقد خرجت كلها من مصر ٠‏ لا تقل 
أى مثها أهمية عما قدمته العضارة المصرية من أسس وعراقة فى 0 الطب والفلك 
والجمار سنت 


© وفى مجال العمارة وتخطيط المدن كان المصرى القديم ومن أزمان سحيقة 
كول من :اختزع :قالب..الطوب. آى .وحدة البناء فى فن العمارة وعلم الانشاء ٠‏ قدموا 
لعالم ا معمار جميع النظريات. الانشائية المرتبطة بقالب الطوب من بناء .الحوائط والعقود 
والقباب والاقبية وانتقلوا الى الهياكل الانشائية من أعمدة ‏ وهياكل انشائية والتى 
خرجت جميعها من مصر لتدتل مكانها فى عمارة العالم القديم وتساعد على نشأة 
الطرن المعمارية وتصاحب فن العمارة عقن الهمين التتدوف م ش 


مع 5 00 وضيع :الضريوة القنناء انون #فخطنة القن «وطمها فلن 
العالم التى ظهرت أقدم أمثلتها متطورة ومتقدمة علمبا ودشهد على ذلك ما وصل 
الينا من تخطيط مدن .خنت كاوس. ( مدينة الأهرامات ) .وكاهون وثل العمارنة والتى 
تتصدر جميعها عي تاريخ العمارة ونشاتها فى العالم ٠‏ 


000 0 مِن الإخطاء الشائعة فى 000 هذا ما روى عن الحضارة الاغريقية من 

انها كم المقتارات: الغربية وأنها لم. تكن فى حاجة الى غيرها من المدنيات التى سبقتها 

5 ونه على ذلك لم تخضع فى أصولها 'وفى أزمان. 20 فيما بعد لأى تأثير وفد عليها 
مز فارج تربتها ٠‏ 


'" ان :القؤل: الشائد. الذى يردده السؤاد الأعظم. من.رجال العلم أن بلاد الاغريق 
هى درية:..الشغب الذى استقى .منه. كل العالم عجائب كل ما أنتجه فى ميادين العلوم 
وااقذون والآداب والفلسفة وأنها تعد نسدييج وحدها 5 


'ن هذه الفكرة كما وصفها عالم الآثار الراحل الدكتور سليم حسن فى موسوعة 
محس القديمة . خاطتة من ؟ساسها ٠“‏ فبلا الاغريق كغيرها من كثير من البلاد الأخرى 
كانت من حيث أضؤل : الفلسقة: بوجه أخاض والبحث العلمى بصفة عامة مديثة لمضر 
بدؤجة عظيمة يظهن ذلك ؤافنحا هن: تاريخ نشأة الحضارة الاغريقية ومراحل تطورها 
وازتباطها الزمنئ بمضر فالدضارة الاغريقية لم تر النور الا فى أوائل القرن العاشر 
قبل الميلاد عندما كانت الحضارة المصرية تمر خلال احدى عصون امبراطوزيتها الذهبية 


(*) .خضارة مصر الفرغوتية : بحث للدكتور سيد كريم ٠‏ 


044 الحضارة الفرعونية 


ارال وصلت فيه فتوحاتها الى أطراف أسيا وشواطىء.جنوب أورويا والبحر الآسود 
و.جزر البكن الأبيض المثاخمة ليلاد الاغريق 1 م ْْ 


05 لقد دلت البحوث العلمية الحديثة وكشوفها الآثرية على أن الشعب الاغريقى قد 
أخث 55 مبادىء علومه ومعارقه التى امثان بها على ساك العالم عن جضن 0 


ويحدد كثير من المؤرخين بدء الحضارة الاغريقية بالفعل بين عامى ١6لا‏ 2 160 
ق *م حيث ازدهرت الفذون والآداب وارتقاء الصناعات واصطياغها بصبغة جديدة 
مبتكرة بعد تعلمهم من الكريتيين والحضارة الكريتية كما هى معروف يرجع .تاريخها 
ان عام 0 ق'م ٠٠‏ أخذت جميع أصولها 0 وتشريعاتها من محر حيث 
ارتبطت بمصر ارتباطا وذيقا وبلغت:أوج ازدهارها من ١1٠١‏ الى 16٠١‏ ق'م أئ فى 
عهد الأسرة الثامنة عشرة المصرية ١‏ وفى عهد تحتمس الأول والملكة حتشبسوت بالذات 
وفى ذلك العضى أقام مهندسو مضر .القضى الملكى بكنوسس الذى وصفه المؤرخون 
القدماء بآنه تأر بالطابع المضرى فى فنؤن زخارفه وتغطية جدرانه بالصون التى.تمثل 
الحياة وأسقفه التى كانت تمثل القبة السماوية أسوة بما كان متبعا. فى مصى بجانب 
مُختلفٌ الفنو: ن التشكيلية التى حددت طابغ الفذون فى الحضارة الكريتية ٠‏ وفى القرن 
الخامس عشر قبل ايلاد خضع الكريتيون للسيادة المصرية وقد عثروا! حديثا. على 
صحن من الذهب محلى بالنقوش أهداه تحوتمس الثالث الى قائد من قواده عيئسه 
حاكما على جزر الأرخديل وقد أخن الكريتيون أشياء كثيرة من الحضارة المصرية 'التى 
مثلت فى الحرف وصناعة الأثاث وآذيتهم تشبه الآئية المصرية ويم مأخوذة عن 
7 الهيرو غليفية وأصبحت لهم علاقات كديرة بمصصس ٠‏ وقد وجد الباحثون آنية 
كريدية فى القبور المصرية كما وجدوا آنية من جمور مصر فى حفريات كريت كما عثر 
:بالقرب من شواطىء الجزيرة على مجموعة من الأسلحة والدروع الفرعونية .التى كانت 
تستعملها القوات البحرية المصرية ٠‏ ش 
© فان كانت علاقة حضارة كريت بالاغريق لم يمكن اثياتها فعلا فانه من 
الثابت أن حضارة كريت نفسها كانت نهايتها على يد الاغريق أنفسهم حيث وصف 
المإرخون قصة النهاية الغامضة لحضارة الكريت فى القرن التاسع قبل الميلاد عندما 
“عابي عليها أقوام برابرة آهل الشمال الذين وصفهم التاريخ أنهم كانوا د 
.جزر البلقان وهم أصل الاغريق فدمرو! مدينة كنوسس وحرقى! قصرها العظيم ولم تقم 
لعزي وحضارتها قائمة بعد ذلك ٠‏ فالاغريق هم الذين محى ! حضارة كريت ٠١‏ ولم 
يستمدوا عناصص حضارتهم منها * : 


© لقد سجل مؤرخو الاغريق الذين زاروا مصر قبل الثورة الايونية انطباعاتهم 


م6 


ونتائج رحلاتهم الى أرض وادى النيل وما تركته الثقافة المصرية عند الاغريق من أثر 
ووصفو! تاريخ ايغال مصر فى القدم بالنسبة لبلادهم وتفوق المصريين عليهم فى المعرفة 
والعلوم ٠‏ ش 

ولم يحاول آحد منهم أن يخفى فضل مصن على حضارات البحر الأبيض بصفة 
غاقة رمضاوة بلادمع ننعفة كاهنة + ميقو كا كنا دكن امنا رركو © الى 'كثانه 
المعرفة المقدسة. <22ه11151 0عنه52 مط]1 ٠‏ 


ان مصر هى مهد الحكمة ومنيع المعرفة كما وصفها بانها القلعة الحقيقية للعلوم 
المقدسة وبجامعة العقيدة التى حملت شعلة الفلسفات والتشاريع الانسانية ٠‏ كما أجمع 
المؤرخون على أن كيار فلاسفة اليونان وعلماءهم ممن حملوا شعلة حضارة الاغريق 
العالمية وقادوا ثورتها الثقافية عبروا البحر ليتلقوا الحكمة والمعرفة على يد كهنة 
الفزاعئة من اهل العرفة القدسة ويكسيز| هتيم الككين عن امتزان العلوح للفو عليهم 
أسم الخالدين ٠.‏ وذكر المؤرخ ديودورس الصقلى بان علماء الاغريق وفلاسفتهم كانوا 
يعتبرون رحلتهم عبر البحر الأبيض المتوسط من الرحلات التقليدية لكشف أسرار 
الدكمة والمعرفة المقدسة التى يحتفظ بأسرارها كهنة الفراعنة فى مكتبات جامعتهم 
بيوت الحياة - وخزائن معايدهم ‏ أسرار الوجود ٠‏ من هم هؤلاء الخالدون ؟ الذين 
حملوا شعلة المعرفة الى بلادهم وقادوا الثورة الثقافية التى امتدت لتبنى حضارة 
الغرب ؟ 


١‏ أورفيوس 5مءطص:0 0٠‏ ق'م 


ذكر ديودورس الصقلى أن أورفيوس كان أقدم من زار مصى من علماء الاغريق 
وحضر الحفلات الديوذيسية وطاف أنحاء البلاد وزار معايدها وتعرف على كثير من 
أهل المعرفة من الكهنة المبجلين وأشاد بغزارة علومهم ومعرفتهم بأسوار الوجود 
( ديودورس ٠ ) 591/١‏ 


" - هوميروس 06 ق'م 111 


كان ديو ورين ف فاه" الأول 7117 اانه اقول هن روميت الرفلة الش رماع ديا شاقن 
الاغريق العظيم هوميروس فى أثحاء البلاد: + وقد عرف الئاس كثيرا عن الاغريق الأول 
من شعر هوميروس الذى وصف قصة حصار طروادة التى يتناقلها الرواة ويحفظها 
النامن لشدة اعمابهم ها وال تحرف اسم الاليادة كم الأوديسة وكلك: القسصن كنا 
ذكر المؤرخ ديودورس تاشر فيها هوميروس بالأساطير المصرية وخاصة أساطير الخلق 


5 


ومعارك الآلهة وجعل معظم أيطالها من أيطال آلهة الفراعنة أيتداء هن زيوس نئي الآلهة 
( مون ) وأفروديت ( ازيس ) وأبولى وغيرهم من آلهة الفنون والموسيقى والذور 
والخير والشي 5 


'-سولون 55١‏ 008 ق'م 50101 


أقدم من زار مصر من مؤرخى الاغريق - الحكيم والفيلسوف والسياسى ٠‏ أكبر 
حكماء أثينا السبعة وأول من كون لها مجلسا تشريعيا والجد الرابع للفيلسؤف 
أفلاطون قام بزيارة صر وقضى بها ثلاث سذوات ونئنصف وتمكن بواسطة صداقته 
دمسعديد زايس حيث درس التشريع وتعاليم العقيدة والفلسفة 5 التى وصفها فى مذكراتةه 
بأذها كان لها الفضل فى دوره السدياسى الذى أقام به أول مجلس دشريعى فى اليونان 
واول تشريع دستورى للحكم فى أوروبا ٠‏ ومن أشهر ما ورد فى مذكراته التى جمعها 
خفيده أقلاطون ما قاله له كاهن معبد زايس الذى انتسب اليه « أيها الاغريق انكم 
أطافال قص فئ العلوم والمعرفة وستظلون أطفالا الى الابيد ٠‏ فليس فى بلادكم رحجل 
مسن فى المعرفة لله ماض سحيق فى القدم ٠)‏ * 1 


كها ا نيتو لون ول من كلل قدية الاطلكين: ناو القارزة الفقروة الى الاخريق 
ومذها الى العالم الحديث ومن أهم ما ورد فى وثائق سولون ومما أحدث ضجة مازال 
يدوى صداها الى اليوم ما نقله عن حديث له مع كدير كهنة معبد زايس عن دما قام 
يسؤاله عن جذور المعرفة وأصالة عمرها عند آهل المعرفة من الكهنة المبجلين ٠‏ فذكر 
له أن تلك المعرفة المقدسة التى توارثها أيا عن جد ترجع الى 106٠٠‏ سنة وأن أجدادهم 
الأول أتوا بها من القارة التى أغرقها الطوفان العظيم ولم ينج منها الا .من أمرهم الاله 
بمغادرتها من اتباعه المؤمنين والانتقال الى أرض الله الطاهرة وهى أرض مصر لينشروا 
رسالة الاله فى الأرض ٠‏ وهكذا نزلوا فى أرض مصر حيث أقاموا معبد أون ( عين 
شمس ) ومنه انتشرت العقيدة فى أرض مصر المقدسة لتنتقل شعلتها لتنير ظلمات 
البشرية بأجمعها ٠‏ 


أن وثائق سولون وموّلفاته الخاصة لمصار الفرعءونية التى أهدم يجمعها سقراط 
والعلماء الاغريق على زيارة مصر ومحاولة الانتساب الى جامعاتها ومعاهدها والتقرب 
من كهنتها لتلقى الثقافة والمعرفة ٠‏ 


/واء 


غًَ هدكاذه ٠م‏ - وه ق"م 5 1ك 


ين مكاتة الل ناف امن زا عضن من حؤيفى” الاشريق يعدسولوة: #بزار 
مصىر وقضى بهأ ثلاث سنوات متنقلا بين مختلف معابدها وكتب تاريخها قبل هيرودوت” 
بعاكة بحاء © سول هيكاته انظباغاته بفلسفثه التى تلقنها من كوئة ععية:اون وتتلخضن 
فى 319 النقيرة من شجلة العلوم *-قينهية السجاء الن. الارخن والمرفة فى جمدم 
تر اعيها "الا تمعرفة اسر او الوهوه >”قو ١‏ 9 مركمة الأ هن العقيةةوا نات تسوه 
الخالى -- ووضف فيكاتة كينة اهل المعرقة المقدمنة الذين يعرمون عشف اسرارها على 
الاجائب وأن ما يتعلمه من يلتحق بمعابدهم من غير الهكنة لا يعد سوى قطرات من. 


بحر المعرفة الحقيقية التى تعتبر لانهائية وبلا حدود ٠‏ 


وكاكة ساق اول مز لفك طن كماع التفريق الى حضارة معني الكقاقية .وما 
مؤكدكق اسان الوم واللعرفة واه لااسييل الى عحلميا الأ.من طريق: مكنا العقيوة 
الى قزم يها كوقة لعب والتقرئه الى اللرك أ الحكاء كسك تتكيم وهو ما قاع غدل 
باحناعه عدن كنين دق افلاسيفة :| لاغريى وتملشاتوم لذن تسيو ا في عفن رامكديم'الالتساق 
تعاانيا وماك الحفف العلندع إن المعرفة الوزئينة ذو مما ينها + 


“وك هن رسيم خريطة ل 52008 بالنسبة ا وا أوردا يحدودها المتدة الى 
الملديطات 0 


هبلانيكوس 015 ق٠م ‏ ومعتسدلاء11 


المؤرخ الاغريقى الذى كانت زيارته لمصر فى وقت متقارب مع هيكاته وعاش فئ' 
مصر سنتين وحه اهتمامه فيهما الى علاقة الاغر ردق دمصر وما يمكن أن يتعلمسه 
الاغريقيون من مصر وكان أول من وصف زيارة الحكيم سولون لمصر ودورها فى تكوين 


د .صددته كسياسى وحكيم ومشرع 5 
5 قالس 550 050 في٠م‏ 111 


أبى القلاسفة » مؤسس مدرسة ميليثوس أول مدرسة للفلس فة فى اليؤنان ٠‏ 
ذلك الؤوحون في الصله وجفاع ودكو السمن انا و لدكهن: الشون م عاط فى امع 
خيس ستواتف وهدل الى انه كان الحتريين فى الرراهنة و اللحسات :لبقت 
ووصفت فلسفته أن كل الأشياء مصنوعة من الماء الذى يدخل فى تركيب كل الكائنات 


م 


وشدى النظرية التى أخذها مياشىرة من جامعة أون 0 هيليوديوليس ( التى تقول « أن الله 
الخلق رع » خرعج من الماع الازلى. نون » كما شرحت فلسفته علاقتها بالهندسة و علوم 
الطبيعة ونقل الى اليونان الكثير من أساطير الفراعنة التى تريط الفلك يعلم اللاهوت . 


لاا قيثا غورس ٠م04‏ 9 +069 ق'*م 12101111 


ذكر المؤرخ يورفيروس رحلات فيثاغورس وتنقله بين معابد مصر الفرعونية 
ومقايلته للملك أمازيس الذى ساعده فى الاتصال بكهنة معبد هيليوبوليس وكل من 
ديدي التقيسن وتر مير لمن فى لني شيط الى احتكا ل ردنا الصريين الكسي كه 
الكيةة العتماء ودراسة اهران علو الرياهيات الفرهوفية وق بذكو جا يدر ين في 
وصدقه لحياة فيثا غورس أنه قضى فى مصر ١7‏ سنة متواصلة فى الدراسة والبحث وأن 
نوات اهران علوم الجحمة والرياضتاتك والفلة هن قحطف كليا أعافة :كان له القضل 
فى 'نقل أترار الرياهنة والهددسة من نمي الفرفوتية الى جلاد: الأغريق” والغالع الجمع 
كما كان أول من نقل عن المصريين أن الأرض كروية وتدور حول نفسها ٠‏ وأهتم 
فيثا غورس بجانب دراساته فى الرياضيات والفلك بدراسة علوم الروح وتناسخ الأرواح 
القن اشكهن ليها القوااعنة: واقام لها براسات كاه فى اكينا حيعت اكشين الطبيلات 
وكاتكا اول مذوينة للقلشفة النسائية وقد' انشكلفت مو وذو داه فيكا عور ين الذين وصقوه 
بقولهم « العالم الاسطورى » فذكر البعض أنه ولد فى سوريا وليست له علاقة بالاغريق 
وخ اقة كان يذكن ناكما آكة-من'حؤيرة ساموسس أوذلك الاسيات سعامتية 1 


6 ايدوديدس 1 ق'م: وندل تمن 0 


من العلماء الذين عاصروا فيثا غورس وقضى بمصر أربيع سنوات وهىي من علماء 
ونقلها عن كهنة عين شمس ( ديودورس ):38/١‏ وتختلف بذلك عن بقية الذنجوم 
والكواكب ‏ كما نقل عذهم. أيضا كروية الأرض وعلاقة دورتها بالكواكب السيارة ٠‏ 


5 اناكسمتدن 68١ 056٠١‏ قم 1.100 
تلميذ تاليس وأصبح. من علماء مدرسة ميات ع ولذا ذقد لقب بأنكسمندن المليتى . 


الاغريق الساعة الشمسية المزولة ) كما وضع نظرية الدورة اللانهائية التى لا تفنى 
وتأخذ منها كل المخلوقات, ماديتها وخواصها كما اكتشف نظرية تغير خواص المواد 
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بالعفط و انكلو و القن كان انار كتين في كليو هن نظريات. الخبيعة والتتكساء 
واليكانيكا .*٠‏ ش ش ش 


٠‏ - آتاكساجوراس  : م٠ق 258. 6٠١‏ 5025 ف تفسف 


وصف المؤرخ جاميلينوس زيارة اناكساجوراس صر التى استغرقت ثلاث سنوات 
أهتم خلالها بدراسة مشروعات النيل وأنظمة الزراعة والرى: فى مصر وعاد :الى بلاد 
الاغريق لينقل اليهم النظم العلمية فى طرق الرى والصرف وتخطيط الآراضى وحفر 
القتوزات :راقاحة "الجمون الدراهية:وتنظيم دوزات الؤراعة والاقبا وحضاتها “وه 
التظريات الأوكى التى انتقلت من: بلاد الاغريق الى مختلف الشعوب الأوربية ٠‏ 


50121 سشقراط ١غ 7 599 ق'م:‎ . ١ 


كان لزيازته لمصر وحواره مع كهنة معبد زايس أكبر الأثر فى تكوين شخصيته 
الفذة وفلسفته المميزة ٠‏ كانت طريقة سقراط فى التعليم الحوار والتى تعلمها فى مصر 
وكان دائما. يحث على أن يسعى الى معرفة كنه ذفسه قبل أى شىء ويهزا بمن يقبل 
الأشياء على علاتها دون أن يحكم العقل وقد آمن بنظرية الفراعنة فى خلود النفس وفى 
أن الكون يديره اله واحد. ٠‏ وقد سما سقراط بتعاليمه الخلقية التى لا تختلف عن تعاليم 
م ماعت » الفرعؤئية ('الدق والعدالة ) ولا فرق بينها ودين ما حضت عليها الاديان 
العظمى وكانت تلك الفلسفة وتعاليمها تتعارض مع فلسفات العقائد الاغريقية السائدة ٠‏ 


واتهم سقراط فى آخر أيامه بتضليل الشباب وحكم عليه بشرب كأس من السم 
ومات بين تلاميذه ٠‏ ويدلل أفلاطون على تأثر سقراط بعقيدة الفراعنة وايمانه بنظرياتهم 
فى بخلوه الزوع زا نتالية"الى العالم" الأهو مين محكية الاكره وهل يعفة تحمتزايا 
عنيها: ركس استرجاء القدناة: الذين اطاليوة جاعرافه فى درارة ومو يفول لنب 
الذظر فى الأمر ٠٠‏ وسئرى أن ثمة بارقة قوية من الأمل تبشر بأن الموت خير فهى احدى 
اثنتين : اما أن يكون الموت عدما وغيبوبة كما يروى عن الناس واما أن يكون انتقالا 
التفين من هذا الغالم الى كالم 'آخن * 


الأحلام ٠٠‏ ففى الموت نفع وراحة لا نزاع فيها ٠‏ أما اذا كان الموت ارتحالا الى مكان 
آخر حيث يستقر ا مؤتى جميعا كما سدمعت فأى خير يدون أعظم من هذا أيها الأصدقاء 
والقكناة: “-واذا عان بحقا'انه اذا بلع الزاعل العا الآخن والتقى هناك كما يمعثى 


القتية الحنسم ممقوق الحى: و العدالة هما كمف الي التش فلك الارتجال: +5 لو كان 
هذا حقا فاتركونى أمت مرة ٠‏ ومرة ٠*٠‏ 

: ١ 
كان من أقرب تلاميذه اليه أفلاطون الذى حثه سقراط وشبجعه على زيارة مصر‎ 
والالتحاق . بمعابدها العلمية التى كان لها الفضل في تعليمه وتعليم . ا اسولون أكبر‎ 
قرا م ةن‎ 


- أفلاطون /ا؟5 ب 60" ق'م: 010 | 


ترك بلاد الاغريق بعد موت معلمه سقراط فعبر البحر الأبيض الى مصر وتمكن 
عن طريق الملك نختانبى من ا بمعبد أون ( هيليوبوليس ) وقضى فى مصر ١١‏ 
سنة متنقلا بين معايدها بعد أن اعتئق الديانة المصرية على يد كهنة معبد أون ٠‏ ذكر 
ديودورس ما قاله كاهن معبد هرنوبوليس لأفلاطون فى حوار معه عن رأيه فى الاغريق 
بقوله « ان المعرفة كالماء تهبط عندكم من أعلى الى أسفل كمياه الأمطار على فترات 
لاارتباط بينها تظهر على السطح وسرعان ما تجف وليس للها استمرار أما عندنا 
فتخرج من أسفل الى أعلى من الآبار والينابيع ونهر النيل الدائم الجريان ٠٠‏ مستمرة 
ومذفصلة لها قدمها ولها أصالتها ولها جذورها ٠‏ 


الممرقة عتدكم تلقن اما عدن ذف متوراكة وهس العالم عندنا يقس باجدال وراكية 
للنتزقة» + وكا افلاطوة اذناء: اقامته يفعيد اون ييحت النظرية الحن انتقلت اليه :عن 
جدة: الكين: » ستولوخ + والخاضة باشطورة: الاطلتقسى و القارة “الققودة  )‏ وعادفاتيا 
بالسول الحتشارنة :والعقيد 6ن اكتقة عن الفراعنة “-وييمل سموقة في كفان: التيما بوش 
عند عودته الى أذينا ٠‏ وبعد عودته أخذ فى تعليم الفلسفة بطريقة الحوار التى أشتع 
بها كهنة الفراعنة ٠‏ ومن أشهن كتبه الخالدة كتاب الجمهورية ٠‏ 


ب اويكسودس  : م١ق ١650 5١‏ 085مكناك1 


اوقط سمه جاسم افلاظون اكناء اقامتهما قفن .عسي ودرس مم افلاطون علوم 
الفلك والرياضيات بصفة عامة واعتنق الديانة المصرية مع أفلاطون ليتمكن من الالتحاق 
بمعاهد المعايد وقضى فى مصر اذنتى عشرة سنة وكان أول من نقل التقويم الشمسى 
الفرعونى الى بلاد الاغريق وحدد فيه السنة ب 565 يوما ؤلم يضف اليها.ريع اليهوم 
الذى كان قدماء المريين: يعتقلون به مزة كل اربع نوات باضافة يوم الى ايام الالهة 
الخمسة كما حاول نقل تقسيم الزمن الى ساعات ودقائق وثوان كما كان معمولا به 
ا ل ل لي 


6١ 


١‏ - ددوجدن تشيوين ق'م؛ اننا 

الداكترق قر ملق طاففة كيوني تلفي اننا وردتفن أقؤال#الؤوع: جامياتوسن 
عن الرحلة الغقامضة التى غادر فيها يلاد الاغريق عير البحصر الأدريض « ليبحث عن 
الحقيقة « التى وجدها فى أرض ممصي ١.‏ وجدها فى علاقة الانسان بينقسسه وعلاقة 
دنفسه يعالم السماء مصدر الحقيقة وعلاقة عالم الدقيقة إ وعاد حاملا مصباحه ليبحث 
عن الدقيقة 'فن: ظلمات: القع الاغريقى. “+ وكلال. بحكه اصيح واحد] من اكين 
فلاسقة بلاده : 


0 . أرسيطو ؟2 5م" قم : 000 


أكبر فلاسقة الحضنازة القديمة ٠‏ كان لآرائه تأثير كبير فى فلسفة الشرق والغرب 
طبيعية وأدبية وهكذا ٠‏ 


وقام: بعدة.رحلات الى أرض مصر .وزار معابدها وتتلمذ على يدى كهنتها وتأثر 
بالعقيدة المصرية واعتنقها ونادى بعبادة زيوس أمون ( أمون رع ) واتباع تعاليمه ٠‏ 
ولما كان املك فيليب المقدونى قد عهد الى الفيلسوف أرسطى تعليم الاسكندر وتربيته 
فقد تأثر الأسكندر دما كان يسمعه عن مصر أرض الآلهة من معلمه لذا فقد وضع فى 
برنامج فتوحاته الشهورة زيارة مصر وتقديم الولاء الى والده الروحى الآله آمون 
فى معبده الشهور بسيوه * ٠*وهى ٠‏ 


2 اوؤيبكليد كرف 2 ريض قم : 11 


عاش فى مصر فى عهد :بطليموس .الأول ودرس علم الفلك والرياضيات فى جامعة 
الامتكتدرية الحن فحن بها ها يفوي من المع تورات زاكن هذا ضيززة ا التلريا ب الك 
نادى بها عند عودته الى أثيتا وضمنها فى كتابه 8©#كا 80‏ والتى تعتبر الى 
الآن ابنامن غلم المتاب قد خقل معظهها عم وضعة القراعنة ولكطة قحام يكنقيحيا 
وتطويرها ووضعها فى القالب: الجديد وقد استمر العمل فى أوروبا بنظرياته حتى 
نهاية القرن: التاسنع عشتر ٠‏ 


© هق لاء هم الخالدون 5-5 وهذا هى .دور كل منهم فى بناء حضارة الغرب التى 


رمك 


اعثرف بها العلماء والكتاب فى العصر الحديث ٠٠‏ ومما يلفت النظر عند دراسة تاريخ 
حياة كل منهم أن معظمهم ذهب الى مصر ليدرس ناحية معينة من نواحى المعرفة سواء 
فى الفلك أى الرياضيات أى الطب أو العقيدة وعاد الى بلاده بعلمه الغزير الذى خلد 
به نفسه ويلاده بتخصص آخر مخالف تماما لما حضر لدراسته بعد اتصاله بمعاهد مصر 


ومعايدها واقتناعه بيسطدية 55 جاء به من معرفة دن بلاده *. 


بحانبٍ هذه المجموعة من الذين كان لمصى الفضسل فى خلود أعمالهم ٠‏ قدمت 
جامعة الاسكندرية مجموعة ضخحمة من العلماء الذين كان لهم دور فعال يي الحضارة 
هيبانخ وعالم الرياضة والطبيعيات أرشميدس وغيرهم مما لا يدخل تحت حصر ٠‏ 


فجامعة الاسكندرية المشهورة التى انشئت فى عهد بطليموس فيلادلفوس عام 
وانفتاح علوم المصريين على العالم الخارجى ٠‏ 


كانت مكتبة. الجامعة تحوى أكثر من نصف مليون لفافة وبردية وموسوعة فى 
مختئف العلوم والفذون والآداب والعقيدة وقد تخرج فيها عدد كبير من علماء الاغريق 
الى بلادهم ٠كما‏ أسهمت جامعة الاسكندرية فى قيام كل من جامعات الاغريق والرومان 
وتزويدها بالمخطوطات والمؤلفات والعلماء ٠‏ 


. وقد .احترقت مكتبة الاسكندرية عام !4 ق*م فى الحرب .بين يوليوس .قيصر 
وبوبيوس .فى حريق الأسطول فى ميناء الاسكندرية الذى كانت المكتبة تطل عليه ٠‏ ومن 
بين المخطوطاث الى كاتك كمففظايها مكقية الانكفيرية والثي يفتين الؤركوة اخفاءنها 
أكبر خسارة فى أسرار علوم المعرفة وتاريخ الحضارة موسوعة تحوتى ( التى يطلق 
عليها الاغريق موسوعة مرمس ) وكانت سجلا ض خما يتكون من ”5 جزءا تحوى 
أسرار جميع العلوم والمعرفة فى مختلف نواحى الحياة وعلوم ما وراء الطبيعة وأسرار 
الوجود * باختفائها اختفت أسرار ما وصلت اليه من قمة فى المعرفة:٠‏ 


كان كل جزء من أجزائها الاثنين والأربعين موسوعة كاملة: سواء فى الطب أو 
الصيدلة أو الهندسة أى علوم ما وراء الطبيعة أى الفلك والطبيعيات بجانب جميع فنون 
المجا يدن رست رتس وغاداك وتقالده ,تمتو محف العالم متماهه كانه يعلد 
أرق عت العاف الستمن: بودناتة اخزاء “تلك الوسوسة القن يرت ملسا الففير 
الحديث بما وصلت اليه من مستوى علمى خلاق ٠‏ 


ولك 


والخسارة الثانية كانت موسوعة أخرى لا تقل أهمية عن موسوعة « تحوتى » 
وهى وثائق تاريخ مصر ‏ من الخلقية الى نهاية عهد الآسرات التى وضهها الكاهن 
والمؤرخ المترى مانيتون + اوقد كف ما لمكن جمعه من بقاياها: عن طريق افريكا نوسن" 
وسنشالوس ومقارنتها بما سجله بقية مؤرخى تاريخ مص من الاغريق والأجانب فداحة 
الأخطاء التى تردوا فيها سواء من ناحية تحديد التاريخ الزمنى أى السياسى أى تتابع 
الاسرات * 


© متى وكيف انتقلت الحضارة المصرية خارج حدود مصر ؟ 


0 


١‏ التجارة : بدات أول مراحل خروج الحضارة المصرية من مصر الى البلادالأجنبية 
بوصول السفن المصرية والقوافل التجارية التى وصلت الى بلاد النوية والسودان. 
عبر النيل وشواطىء شرق أفريقيا والصومال حيث استورد المصريون ابتداء 
من عسنوق ما قبل الاشراف. «الككين من الشاعات و ااأعفات الاستواكنة لصتا حات 
البناءة:والأقاث :واكشساب: الأرزمن شواطى» ابن الأبيضن لسناعة المييله 
واخشاب العطور من فلسطين واقريقيا بصفة خاصة خلال حكم الدولة الوسطى 
وقد ترك المصريون فى البلاد التى وصلوا اليها الكثير من ملامح حضاراتهم ٠‏ 

"* ب الغ_ؤزوق : كانت مصر مطمع. الغزاة من جميع أذحاء. العالم وكان الغزى بالنسية 
مص يعنى تسرب حضارة الغزاة وتأثرت بحضارة مصر وليس العكس ٠‏ نقلوا 
الكثير من نواحى العلوم والمعرفة بدلا من أن ينقلوا اليها معالم حضارتهم ٠‏ 

؟ - الفتوحات : كان للفتوحات المصرية أكبر الأثر فى نشر حضارة الفراعنة الى 
مختلف اذحاء العالم حيث امتدت حدود مصر فى عهد الدولتين الوسطى والحديكة 
دعسي الاش اطورنة ب توبات :الى "نون القرات كرفا لذت رمه تمي 
الثالث بالنيل المقلوب أى الذى تجرى مياهه من الشمال الى الجنوب كما وصلت 
توك اخ يها لإر الي رؤبيها كل شواضيد اليد اللمون هيرك الفهن | ابطق 
لتصدل الى شواطىء فينيقيا وجزر كريت ورودس ٠‏ جنوب شواطىء أوريا ٠‏ 

- البعثات العلمية : التى أرسلها امنحتب الثالث 1١4١‏ ق ٠م‏ لتعبر اساطيله البحرية 
المحيط شرقا وتصل الى أمريكا حيث ظهرت فى ذلك التاريخ حضارة المايا بجميع 
علومها وفنونها وعقائدها وتقاليدها المصرية وتصل بعض سفن البعثة الأخرى 
ألتى اتجهت غربا لتعبر المديط الهندى وتصل الى شواطىء استراليا وتترك 
لشعوبها بعض العادات والتقاليد والفنون المصرية القديمة ٠‏ 
وفى عام 05٠‏ قم أرسل نخاو الثائئ بعثات مماثلة طافت حول الشواظىء 

الافريقية لتصل بدورها الى المحيط الاطلسى وتعبر المديط مرة أخرى وتصسنل الى 

الكسيك وتنشر الحضارة المصرية بجميع ملامحها بين شعب الاوزتيك أو حضارة 

الاوزتيك القديمة ٠‏ 


26 


العمارة المصربة القديمة د ١/١‏ متام برع 010 
من 60٠8‏ قى'م الى القرن الأول بهم 2 111ل 


© قد يظن البعض ان ارجاع الكثير من أصول الفنون من حيث تاريخ العمارة 
الى مصر الفرعونية هى نوع من التحيز , أى أن حبنا لبلادنا كمصريين يدفعنا دائما 
الى الكلام عن آثارها وارجاع كل ما هى حديث الى الأصل الفرعونى القديم ٠‏ ولكن 
اذا ما علمنا أن الأعمال العلمية دائما تعتمد على دراسة القديم والتطورات التى 
نشأت عنه ومرت به وحولته الى الوضع الحالى ٠‏ ثم دراسة ما يجب عمله فى ال مستقبل 
بناء على ما تم من هذه الدراسة واحتياجات المجتمع الذى نعيش فيه , واذا ما علمذا 
أيضا أنه يتحتم على طالب العمارة وعلى الفرد الذى سيتعمق فى دراسة العمارة أن 
يتفهم هذا التاريخ ٠‏ من ثم فقد يتضح أننا لسنا بمغرضين ٠‏ فتاريخ العمارة المصرية 
القديمة والحضارة المصرية يتحتم على طالب العمارة والمهندس المعمارى أن يقهمه 
ودخافظ عليه لأنه هدية الماضى الى الحاضر ٠‏ فلا يزال هذا التاريخ يعيش على هذه 
الآرض الطيبة التى انبعثت منها تلك الحضارات القديمة ؛ ويكفى أن نعلم أن كثيرا 
من المظاهر التى نعيش فيها الآن مأاخوذ الكثير منها من مصر الفرعونية وبقى كما كان 
من آلاف السذين . أو مع بعض التحوير البسيط الذى اقتضسته ظروف التطور 
والارتقاء » وهى سنة الحياة ٠‏ 


© اذن الهدف من دراسة تاريخ العمارة هى تحليل وتوضيح المعالم المميزة 
دعاك تع اع ة قطن [2ةتتااعع لطعم للعمارة فى كل قطر من أقطار العالم ومقارنة 
المبأنى فى كل عصر من العصور ٠‏ وشرح العوامل التى كان لها التاثير الفعلى على 
تكوينها » وأهمها العوامل الست الرئيسية الآتية وهى : 1 


١‏ العوامل الجغرافية لمعتطامة مومعو 
ء. العوامل الجيولوجية لوعاع10م0ع0 
٠‏ العوامل الجوية عتأقسناة 
ع العوامل الدينية اع 1ع ]1 
ه ‏ العوامل الاجتماعية 5001 
5 العوامل التاريذدية لعا 


هذه العوامل السث فى مجموعها هى التى شكلت العمارة المصرية الفرعونية 
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العوامل الثلاثة الأولى عوامل طبيعية ٠‏ أى طبيعة المنطقة أى الاقليم ‏ والعاملين 
الرابع والخامس كل منهما عامل مدنى 1011© , والعامل السادس- هو عامل 
تاريخى ٠‏ وسيتم توضيح بعض الأمثلة فى كل عصر وفى كل حقبة. من الزمن للابنية 
المختافة "من محيث العتاضي الومارية الكية: : 


2١‏ الساظ اللفقية ...مدوم مو مسف 0ع الم وفوا بو حر ا 
؟-ت التحواكط 0 فال لمعه ممم فمم مره ملم فير مره لل لة لل مو و 318973118 
 “*‏ الفتحات ا وو ا ا 0 


غ: ‏ الأسقف” انعا واه الوا للف لماو اطق الوم 1 روسك ا ا أ 1614 
0 ا لأعمنة فيه فرع مقة اقية قحم زر زر رزو عرو فر ...ىه 0111331198 
1 الكرانيش فقي فيه مع علي ري لزنن رز لل لل عل من ءءء 1401111488 
7 الزخارف فيه فيو نف افيف يف ففف رقف فزي رزو ن. فقو رز 06.66 ]601131611 
4 الترتيب العام للمبنى ا 000 0000 


5ك الانشاء اق بج عمق ملف طون انو وم ما لامر وا أو البو خا روح 
١٠‏ د اخصائضها واشكاليا ‏ تعس م شا ممم طاو اح ند ملم 4 نل مم12 
١‏ كيفية معالجتها وتطورها ... ... ... ... ... ... ... ... ١...‏ 1664 
35خ أتاكنيا: ووظييقيا دلرو جين وا الو ا ا 1 


هذا التحليل للأوجه المختلفة مع الوصول الى تحليل العناصر الأساسية المعمارية 
للأبنية على مر العصور . سيساعد طالب العمارة والباحث ودارس التاريخ أن يتصور 
بوضوح العوامل الأساسية التى أثرت على الطرز المختلفة للعمارة وأدخلت على كل 
طزاق من الطرق المازية الك ش 


© العمان هه ال مصر ده القديمة ١ 1 ١‏ عانااععالطعية اتمتامرو8 011 


: الناحية الجيولوجية‎ ١ 


مصر , أرض الفراعنة والأسم القديم 16*81 أو الأرض السوداء ٠‏ تتكون 
من شريط طويل أخضر ممتد على جانبى النيل يحدهما صحراء قاحلة رملية » وهى 
القطر الوحيد منذ القدم عن طريق البحر الأحمر الذى يتدكم فى التجارة الأجنبية عن 
طريق مداخل ومخارج البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ٠‏ ومن هنا تظهر أهمية 
النيل ‏ اقامة المدن للأحياء والأموات , لأنه العصب الرئيسى فى حياة البلاد ٠‏ 


7 


ا الذاحية الجدواوجية ب 


المواد الطبيعية مثل الخشب ٠‏ الطين , الطوب » الحجر » وهى التى تحدد معالم 
العمارة فى هذا القطر . وأهمها الحجر بأنواعه المختلفة وهى الحجر الجيرى والرملى, 
والألبستر والجرانيت والبازلت ٠‏ ليس فى المبانى فقط بل وفى أدوات الزينة والزخارف 
والآدوات المنزلية ٠‏ ش 


المحاجر المصرية فى جيل المقطم فى الشمال 0650088ن1 ' ٠‏ ء والحجر 
الرملى فى الوسط والجرانيت فى أسوان وهى اهمها ٠‏ قطع أحجار الجرانيت بواسطة 
القطع الحفية ق) الما أكيرا الطوث الأحدن الهروق فى الشاكن:< والطوب الأشهر 
النوع قفن المساكن السو ان + التحشن كادو الولكون ت اكاشيا فى" المزاكن + سيكا مون 
القواوطت. :هرق 2 العفين لفك فى ابعص الها لاه + 


* - الناحية المناخية : 


فصلين فقط طول العام تت الرديم 2 والصيف . الثلخ والمطن.ثادر جدا 2 .وعلى 
ذلك كانت المبانى دسيطة سهلة ‏ غير معقدة كما كان الحال فى :البلاد الأخرى. ٠‏ 


5 - الثاحية الدينية : 

العلاقة ني الدية والهمازة *اتقاين:والغايه + والتانمية الديكية انف القلية 
5 كالشمس والقمر والنجسوم وبعض الحيوانات 5 والآلية من الناس 0 الشسسسوء.س 
وأوزوريس بت الآلهة والماوك 0 لم يكن هناك حد فاصل دين الملوك والآلهة 2 ملوؤك على 
اأناس وممثلون لاكلهة ( رهبان ) وأهم هذه الآلهة ما يأتى : 


كرون « اله القدر » ديذما كان بتاح #انزماف! زوجئغه أم الكائنات ش 4 
آمسون اله الشسمس , موت 288 الخسالق مر 968615 هوى إاء5 


ألنه الثان وأمحتب اله الطب أوزوريس الله الموت وازيس زوجتثه 5 مفورس اليه الشمس ٠‏ 
هاتور الهة الحب ع الله الس ه56 العجسل أبيس و غدرهم ويدلغ عسدل هم مدق 
9.6 اله 0 


وانعكست قوة هق لاء الآلهة 2 وظهرت معا.م قله القوة واضحة معدرة عن مكانهم 


ومكانتهم فى المعايد التى أقيمت لهم » تلك المعايد التى شيدت لاستعمال الملوك ٠‏ والكهنة 
لخدمة الآلهة 5 وكانت أهم ظاهرة فى معتقد اتهم وعقائدهم دى عودة الروح والاعتقاد 


/اه 


فى الحياة بعد الوفاة ولذلك أقيمت الأهرامات الخالدة مثلا وتعبيرا للخلود » أى خلود 


الأصوات 1 


ويقول المؤّزم هيرودوتس ٠»‏ ان المنازل كانت للحياة المؤقتة , أما المعايد والمقاير 
فكانت للحياة الدائمة أى-للخلود ٠‏ : 


الناحية الاجتماعية : 


الحضارة المصرية القديمة هى أقدم الحضارات فى العالم منذ +٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد » كما نص على ذلك المؤرخون الاغريق والرومان » وما كتب على أوراق البردى »2 
ولم يثبت للآن وجود حضارة قبل ذلك ٠‏ 


ككنات التحنازة الصرية القديمة علي اعتاف :العفتسال والرقيق + الذين كانت 
الحكومات المختلفة تستخدمهم فى اقامة المعابد فى وقت فيضان النيل الذى يجعل 
الذراعة مهدوة + وكان القرافكة يتجمعكدهون اشر" الحروي ف إقاحة المتكيكتات 
القكمة + زميويى الكاتئ نو استسد امه لأشريع الحوزي: فى "الحفن فلن كواقط القاين 
وسوس السروتن “فى المزية رفن اللح ون اعمال السنسع: والسذاعات. المدوية 
ولذلك تقدمث الصناعات اليدوية كالنسيج والحفر وصناعة العاج والسن ونفخ 
الزجاج والأوانى الخزفية والآلات الموسيقية والحلى وأدوات الزينة والأشغال المعدنية 
والأثات *وتتضض أوزاق البردئعلئ :ان الكهنة منالمصريين القدماء كاتو! يؤاصلؤن تتصيل 
العلم والفلك والرياضيات والفلسفة والأدب وازدهرت هذه العلوم فى أيام رمسيس 
الثالث , ونقش ذلك كله على حوائط معابد أبيدوس وصقارة والكرنك ٠‏ 


الناحية التاريخية : 


ينقدسم قماء [لصريين او الفزاضنة"الن تاكن أشي ! 

* المملكة القديمة ٠٠غ4غ  5655 قبل الميلاد  مينا أول ملك‎ ١ 
مماكة مقس عق الأسرة الأوكى الى الأسة :1لا‎ 

بح امتلكة الرسط ‏ 9455ت 1 قبل اميل مو الأشرة اك + 

المملكة الحديثة ١٠١‏ 757 قبل الميلاد ٠‏ 

عسو المظالشة على 82 قبل اليلان ٠.‏ 

ه ب العصر الروماتى ٠١‏ قبل الميلاد ب 550 بعد الميلاد ٠‏ 

5 ل العصر الحديث 96 الى الآن ٠‏ 


ا 
6 د ”' 


م2 


401115101 01 ١ ققه*م‎ "5552- 55٠٠ : المملكة القدئمة‎ ١ 


مينا كان أول ملك أسس عاصمة ملكه فئ ممفيس فى الوجه القبلى واستمرت 
العاصمة حتى جاءت الأمبراطورية الجديدة التى حددت أن تكون طيبة هى العاصمة ٠‏ 
وإزدهرت العمارة فى أيام الأسرة الثالثة » وبنيت المساكن بالطوب وكذلك المصاطب ' 
وظلهرت الكتابة باللغة الهيروغلوفية ٠‏ ومن المصاطب المسطحة الى الأهرامات المدببة 
لحماية جثث الأموات من العوامل الجوية . واشتهرت الأسرة الرابعة بالأهرامات 
المتعددة . الأول بواسطة سذفرى أهرام دهشور والثانئن 0011005 . خوفى » فقد بنى 
شرم الجيزة الأكير » وسفنكس بينما سفرن ( خفرع ) بنى الهرم الثانى بالجيزة 


وماكرينوس ( منقرع ) الهرم الثالث بالجيزة . 360088205 2 وتشتهن الأسرة الخامسة 
بهرم أنقفس فى سقارة والأسرة السادسة ديبى الأول ع0 فى سقارة . وانتعشت 
الحمارة و السناعاتك التدوية و الدحلات الى ناد يوقت فى الحيقنة و اهتمن) :افتنان 


" ت المملكة الوسطى : 555؟  ١١٠١‏ قق.م 2 1212620142 1112118 


أمنحتب الأول من الأسرة ؟١‏ كان نشطا وعلى جانب كبير من العلم » وضع 
الاتسن الحياة الامضاحية :وحن نمال اكتلكة واتحيوى بيخ" الممافظاف بوطرق الدع 
المختلفة » ونظم عملية القطع من المحاجر ؤخاصة فى طرة » وجدد المقابر والمعايد 
وأنشأ معيد ‏ الكرذك ٠‏ ويعد ذلك أمنمحات أو أمنمحتب الثالث ‏ أثعش الفِن والصناعة 
عمل على رى منطقة الفيوم وأنشاً قصر لابيرانت ٠وتلى‏ بعد ذلك أسس غير معروفة , 
ثم دخلت بعض القبائل من سوريا وآخرى من المصحراء الشرقية وعبرت الدلتا , 
وسمى قوادهم بالهكسوس أو ( رعاة الملوك ) وتعلموا لغة البلاد واعتنقى! .دياناتهم ' 
وظلت البلاد تحت حكمهم فى قلق شديد الى أن طردوا من هذه الديار فى أوائل 
الأسزة 14 


' - الأمبراطورية الجديدة : 1٠١‏ 75" قى*م 011 اال 
كانت هذه الآمبراظورية الجديدة فاتحة .عصر . جديد. للنهضة ». منواء 'فى فلون 
السلم أى الحرب حيث هزم رمسيس الأول الهكسوس فى الدلتا وطردهم وتعقبهم حتى 


فلسطين 0 وأأصيحت طيية عاصمة اليلاد وأنشا عدذدة ميان ١‏ وتلاهة تحوتمس الأول 
6 ق٠م‏ 2 حيث أضاف عدة أبنية لمعبد آمون بالكرنك وكانت البلاد فى هذه الفترة 
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وهأ بعدفأ تمتلك جيشأ قويا ٠‏ وجاءت بعده الملكة حتشيسوت حيث ثيتت دعائم الدين 
والحقوق الدينية » ومن أروع آثارها معبد الدير البحرى المنحوت فى الجبل ٠‏ وظهرت 
فيه الرسوم .والنقوش الملونة بأجلى روعة والتى تتلذلاً هذه الأنواع ببريق فى منتهى 
الدقة والجمال ٠‏ وتلاها تحتمس الثالث والخامس » وأمونقيس الثالث الذى أنشا معبد 
الأقصي وتمثالى همنون. ٠‏ وتلاه بعد ذلك توت عنخ آمون الذى اكتش فت مقدرته عام 
والتى تعتدير آثاره ومخلفاته من أروع الآثار المصرية ٠‏ 


ثم أنشا رمسيس الآول » مؤّسس الأسرة 149 ١١90١‏ ق'م الصالة الكبرى فى 
مودا العركاة دو الج سبو عضر كن اروم لعفتو فهزاا”الدظ كجازم يكن الأول 
الذى كان. شغوفا بالحروب من. جهة والفنون من جهة أخرى » ونهج منهج أبيه رمسيس 
الأول وأكمل. أعماله فى .معبد. الكرنك ومعيده المشهور فى أبيدوس » ثم رمسيس الثاني 
أو كما كان يمنمن ‏ رعستينالعطده "رين اعمالة الكالدة معد اين ميل المتحوت فى 
الجبل والصالة الكبرى فى معبد الكرذك والرامسيوم فى طيبة .ولكن وجدنا أن الحرف 
اليدرية: يدانت تتلاشى فى ذلك اللعهذ "* كم ثلاه تيعد ذلك رمفيين الكالية ةا قم 
كا ملعا مكزا: #اوقيق العو اظقك. وفك ملك الذؤلة للكيية اللحور تن هنيا "علي الماك 
ولاعاين كل وبع ذلك اشم ومسهن: تشع حلرة م كان امتماموه تمعاية. الالية فون 
افتفاميم يمقاين الملوكه: وكان ذلك حت 'ذهاية الأسرة العشرين : 


وحتى نهاية الآسرة السادسة والعشرين » ازدهرت مصر بتقدمها فى فذون النحث. 
والتصوير. وانتشرت التجارة حينتئذ هاجر الاغريق الى البلاد يآفكار جديدة وغزاها. 
الأشوريون بعد ذلك وامتدت التجارة عبر البحر الأبيض الملاوسط » وحدث تطور فئ 
الفذون. والصدناعات اليدوية والأعمال المعدذية والبرونزية والخزف' 2 وتمت محاولة 
فاح قناة من, البحر الأحمر الى النيل 55١‏ ب 4481 ق*م وأصبحت ‏ مص منذ 0520 ق ١م‏ 
تحت حكم الفرس لمدة ٠٠١.‏ عام حيث قهرها قمبيز ٠‏ 


- عصي الدطالسة : ؟"ا" ب 5٠١‏ ق'*م 581101 10101011 


أنقذ مصر الاسكندر الأكبر من حكم الطفغاة , وتوجته الكهنة وأطلقوا عليه اسم 
( ابن آمون ) أنشا الأسكندرية كعاصمة ملكه واصبحت مركزا للثقافة الاغريقية » وبعد 
وفاته جاء:.الى الحكم قائده بطليموس ...وازدهر الجزء الجنوبى من وادى الثيل لمسدة 
ثلاثة قرون. » وتغلغلت العادات الأغريقية فى البلاد وطبقت أساليب الحكم فيها , 
وتوقفت عبادة الآلهة » واهقم. البطالسة بانشاء المعابد للرعية فى نبروه » اسنا » ادفى , 
قبلا > وتدحهوا النن النصب الأصيل النابع من الننثة. وتذوهو| من المصريات وخاضة 


1 . 


بدك الميلاد , والحجر الآن فى المتحف البريطانى ‏ واستمر الكفاح مع روما الى أن 
ماتت كليوباترة فأصبحدت مصر تابعة للحكم الرومانى 1 


- عصي الرومان : 5١‏ ق'م ب ١١0‏ بهم 11108 ال80111 


أول من حكم مصر يوليوس قيص ٠‏ ثم تلاه بعد ذلك الأباطرة والرومان وازدهرت 
محر وعم الرخاء فيها » وتغلغل الحكم الرومانى بأاساليبه حتى تحكم فى الدين وخاصة 
أيام حكم قسطنطين ٠‏ وفى عام 74؟ بهم أعلن الدين المسيحى دينا للامبراطورية 
وتحولت المعايد الى كنائس بالاضافة الى انشاء الجديد » ومن هنا نشآ الخلط العجيب 
فى الغمارة بين القديم والحديث وطرا تحول خطير فى العمارة المصرية القديمة وعلى 
انروح الفنية المعبرة الأصيلة فى العمارة والطراز المعمارى المصرى القديم » وسياتى 
شرح ذلك تفصيلا فى الجزء الثانى من تاريخ العمارة فى العصور المتوسطة ٠‏ 


كان العصيون اللخدرة اا ا 11011 


. كان العصر الديزذطى هو أول هذه المرحلة 55" م 55١‏ مء وكان للتغيرات 
والتقلبات على الأمبراطورية تأثير كدير على طريقة الحكم وعلى الفنون المختلفة وخاصة 
أيام حكم الأآباطرة . الرومان من الشرق ( القسطنطية ) حيث أقيمت الكنائس المسيحية 
على الطران. البيزفطى » وهنا مرة أخرى نرى الخلط العجيب فى العمارة بين الشرق 
والغرب بين القديم والحديث ٠‏ 


وأذناء حكم العرب مصر ١١١7‏ م»:-تآثرت مصى بعادات وتقاليد العرب 
استمرت مصر تحت الحكم الفرنسى حتى عام ٠1848١‏ ثم :تحت الحماية البريطانية 


هذه هى العصور المختلفة التى مرت بها مصر مذذ أكثن من 9 عام 5 ونظرا 
لاأهمية التاريذية للعصر الفرعونى » فقد رأينا أنه قد يكون من المفيد شرح هذه العصور 
الثلاذة الأولى دنثىء من التفصيل 7 حدى يتمكن طلاب البحث فى تاريخ العمارة فى هذه 


١ 


© العصر العتيق ‏ عصر التأسيس واليثاء ٠١‏ ب 440؟ ق٠'م‏ 
وفع كينا #حوان عام + ع آل 'تدقيق الؤحدة النياشية لليخلام + 
وامنتطاغ ان يكوخ لصن حكومة مركزية 0 وان تمتقن اول لانن 'التماكفة فى 
تاريخ مصر الفرعوئية » فبدأات منذ ذلك التاريخ أصول الحضارة المصرية فى القتلؤن 1 
لتتجلى فى دورها الأول الذى يطلق عليه المؤرخون اسم العصر العتيق أى العصر 
الطيثى )١(‏ ؛ وهى غصى التاسيس والبناء الذى شعمل الأسرتين الأولى والثانيسة 


٠ الفرعونيتين‎ 


وق مج" عيذ أعمالة العظيفة باماعة قلعة عركت بالثم + الجدان الآبيض » 
عند راس الدلتا مكان قرية « ميت رهينة » بمركن البدرشين بمحافظة الجيزة » كانت 
نواة لتلك المدينة الكبيرة أصبدت عاصمة لمصر طوال أيام الدولة القديمة ‏ والتى 
عرفت فيما يعد يأسم « من نفر » وأسماها اليونان « ممفيس » وحرفها العرب الى 


م منفا » * 


وقد عمل خلفاء « مينا » على تقوية البلاد وتثبيت اتحادها وتوطيد الأمن بها 
وتوسيع رقعتها ٠‏ حقيقة قد قامت بعض الفتن السياسية فى البلاد » وبخاصة فى عهد 
الأسرة الثانية مما اضطر بعض ملوك تلك الأسرة الى استخدام القوة للقضاء عليها , 
ولكن الملك « خع سخموى » آخر ملوك تلك الأسرة قد نجح فى اطفاء نار الحرب بين- 
الخمال والحفرب :ؤاغادة كمنة الوحداة والساكم الى البافك. > كذلك سيدق اق إزدياك 
قوة البلاد نتيجة لاتحادها كان له أثره الكبير فى البطش بتلك القبائل البدوية » حتى 
كانت تغير على البلاد من الغرب أو الجنوب أو الشرق طمعا فى خيراتها » فشن 
المصريون الغزوات على القبائل الليبية » وهاجموا النوبيين فى ديارهم وأدبوا بدو 


األصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء ّ 


وَكَن قنك الأتون" ف مرق العلان: على ,مديائجيا القديع كانت هناك ادارة 
للجنوب وأخرى للشمال ٠‏ ووزير للجنوب وثان للشمال ٠‏ ويعلى الجميع سلطان واحد 
هو سلطان فرعون الكبير » رب الوحدة وراعيها . حاكم القطرين وصاحب التاجين 
الذى يدير الأمور من قصره الكبير بما فيه خير الجميع ٠‏ وبما يحقق الصالح العام ٠‏ 


١ 


وقد خطت مصر فى ذلك العصر البعيد خطوة كبرى ف فى سدبيل تقدم البشرية 
)١(‏ نسبة الى مدينة « طينة » بالقرب من مدينة جرجا الحالية 
التى ينتسب اليها « ميناأ » حسب ما أورده مانتون السمتنودى 5 
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توصل المصريون الى ابتداع الكتابة المصرية القديمة . التى أسماها الأغريق فيما بعد 
« بالهيروغليفية » والتى تدل على مدى تقدم المصريين العقلى ورقيهم الفنى حينذاك ٠‏ 
وقد خطا الفن أيام هاتين الأسرتين خطوات واسعة موفقة . وتحددت القواعد الأولى 
للاسلوب المصرى فى .النحت والنقش والتصوير , كما تدل مقابر الملوك ومصاطب 
الأشراف غلى تطور فن الهندسة المعمارية وتقدمه » وبخاصة بعد أن استخدم. المصريون 
الحجر بجانب اللبن فى البناء ٠‏ كذلك بلغت الصناعة درجة كبيرة من الرقى والآتقان ٠‏ 


وقد كشفت الحفائر عن مخلفات وآثار متعددة ترجع الى ذلك العضر فى الكاب 
والعرابة المدفونة فى أبيدوس وسقارة ٠‏ وتجمع صفات مشتركة بين هذه الآثار مما 
يدل على أن حضارة مصر فى ذلك الحين كانت حضارة موحدة ذات طابع خاص أظلت 
كافة أنحاء البلاد ٠‏ وهكذا , ما يكاد هذا العصر ينتهى حتى تتجلى مصر كدولة متحدة 
أقوية » غنية » متحضرة ,؛ مما مهد لها أاستقبال عصر مجيد فى تاريخها هي عصر 
الدولة القديمة ٠‏ 


انعقد. لواء الحكم لملوك الدولة القديمة من بناة الأهرامات. عام 514١‏ ق*م بعد 
2 اندقل عرش البلاد الى منف على يد الفرعون 0 زوسس «( موّ سس الأسرة الثالئنة 
وصاحب أكير بناء حجرى ضخم عرفه التاريخ 2» وأقدم هرم معروف + وهو الهرم 
امدرج يصقارة » يرجى أن تذظر الصور والرسومات أشكال من انك الى ٠*1‏ 


وقد ظلت البلاد قوية متحدة متماس كة طوال أيام الأسرتين الثالثة والرايعة 
وجانبا كبيرا من أيام الأسرة الخامسة , تلك الأآسرة التى أقامها كهنة اله الشمس 
دوع » بعد أن اعتلى كبيرهم « أى سر كاف » عرش البلاد وكانت مصر بأجمعها ملكا 
لفرعون ٠»‏ يحكه.ها من قصره حكما مطلقا مقدسا . يساعده فى ذلك من يختارهم من 
الوزراء والموظفين وحكام الأقاليم . الذين يلتفون حوله فى حياته وبعد مماته )١(‏ » 
ويخضعون له جضوعا تاما ٠‏ ولكن الخلافات السياسية والدينية أخذت فى اضعاف 
سلطان القصر ونفوذه . واضطر ملوك الأسرة الخامسة الى استمالة الأنصار والأعوان 
من كبار الموظفين ورجال الدين باغراق الهبات والامتيازات عليهم . كما ظهرت أسر 
كبيرة أخذت تتوارث مناصب الوزارة والوظائف الكبرى بعد أن كانت تلك المناصب 
يسندها فرعون الى آل بيته أى ان يصلح لها ٠‏ وفى عهد الأسرة السادسبة تضاءات 


هيبة الفراعنة ٠‏ فحيكت الدسسبائس لها. والمؤامرات ضدهم ٠.‏ وقد ذكر « مانثون » أن 
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« تتى » مؤسس الأسرة. السادسة قد قتل بيد حراسه ء كما حدثنا أحد كبار الموظفين 
من عهد بيبى الأول عن مؤامرة دبرتها احدى زوجات فرعون لاغتياله ٠‏ فاذا اضفنا 
الى ذاككله ازدياد شوكة حكام الأقاليم وبخاصة فى النصف الأخير من عهد الأسرة 
السادسة , وسعيهم الى الانفصال عن نفون فرعون , والاقلال من الصلات التى تريطهم 
به » والاستقلال بحكم أقاليمهم فقد كانت النتيجة الحتمية هى انهيار السلطة المركزية , 
وانقسام البلاد الى أقاليم منفصلة ومستقلة تماما عن سلطة ونفوذ حكومة « منف » 
وأنتشار الفوضى والتفكك والانحلال » وقد تم ذلك فى عهد الملك « بيبى الثانى » الذى 
حكم قرابة قرن من الزمان ٠‏ وكان لطول حكمة أثر كبير فى اضضنعاف الملكية وسقوط 
الآسرة السادسة وانتهاء أيام الدولة القديمة الزاهرة ٠‏ 


وقد تميز عهد الدولة القديمة بالتقدم الكبير فى عمارة البناء والعلوم الهندسية , 
وأن أهرامات « خوفى »ى « خفرع » و «١‏ منقرع » من ملوك الأسرة الرابعة » وهرم 
« أوناس » من عهد الآسرة الخامسة لأكبر شاهد على هذا التقدم الهائل » وأقوى دليل 
على يها كان يون البلثة وقتكد من سين التظاع والتنظيع ٠‏ وعلن وقوه مواد الكروة 
وقدنة"ااسترفين الفمارية + رقو تباري ملف الذولة القدرة ف يناد فاك القيون الهرية 
الشكل التى تنتشر فى الصحراء غربى النيل ما بين الجيزة والفيوم » حتى أطلق على 
أيامهم ( عصى بناة الأهرام ) ٠‏ وتتجلى عظمة العمارة أيام الدولة القديمة , كذلك 
فى مخلفاتها من معابد وقبور ومصاطب الخاصة التى تنتشى بجوار الأهرامات » يرجى 
أن 'تتظن الرسومات والصون اشكال عن 3ه :إلى :17 ٠:‏ 


وتشير تماثيل الدولة القديمة مثل تمثال الملك خفرع , وتمثال الكاتب الجالس 
القرفصاء وتمثال شيخ البلد , وكذلك النقوش والصور التى تحلى جدران .القبور فى 
جبانات الدولة القديمة » وبخاصة فى سقارة والجيزة وميدوم الى مهارة وقدرة فنية 
عالية يصعب علينا أن نجد لها نظيرا فى العصور الفرعونية التالية ٠‏ .وقد تقدمت 
الفناطة مكلك «العضى :يههنا كديرا »رودن أبدع ما مدن عليه من إكان ها رهد في ان 
الملكة « حتب حرس » زوجة الفرعون « سسنفرى » , وأم « خوفى » , الثى تشهد للصائع 
سيوف قود الصففة يحو الادر ا : 


كذلك ذهضدت العلوم الرياضدية والفلك والطب وغير ذلك من ألوان العلوم والمعارف 
نهضة كبيرة »2 كما بيلغت ادابٍ المصريين الاجتماعية ومثلهم الروحية ,2 وتعاليمهم 
الروحية والتريوية والخاقية درجة كديرة من الرقعة والسمى كما سياتى شرحه تفصيلا 
فيما بعد . وبذلك ينتهى عهد الآسرة السادسة ٠‏ 


ع 


العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطاع ) 5٠٠١‏ 7ب 5١5١‏ قى'م 


© الاتدلال السياسى والتفكك الاجتماعى : 


وبانتهاء الآسرة السادسة تحوالى + ق٠م‏ انفلت زمام الحكم من يد فرعون ‏ 
وساد الانحلال السياسى والتفكك الاجتماعى .2 ورجعت البلاد الى ما كانت عليه قبل 
عهد الوحدة من أنقسام وتفرق » وشنت نيران الحروب الأهلية ٠‏ ومعلوماتنا عن هذا 
الع الغيطوي الذي احطلم الؤركون على تسسيةه بالحضن الرسيظ الأول أو عضن 
الأقذا # قلفلة مسؤوذة: * فامصادي التاريخية لم تتحدى :عله "الا قايلا ' كنا لم حشر 
من آثاره الا على القليل » الذى يفتقر معظمه الى الأهمية التاريخية ٠‏ 


ولعل اشد أيام ذلك العصر اضطرابا هى عصر الأسرتين السابعة والثامنة 
المافنقين :13 اللثين ساد .خلال عيدهما. الفقن والترّس :وجل القصطة وتات لفق + 
وانتشرت الفوضى » واختل الآمن » وتلاشت السلطة المركزية . واختفئ سلطان العرشن »2 
وكفن بالعاقن: واككل الفليا: © 'فتهنة: الدون:وحظمنة الآثان» كنا اغا يدي المتهراء 
على الدلتا » وغاثى! فيها فسادا ٠‏ وليس أدل على الفوضى التى سادت فى ذلك العهد 
مما ذكرة « مانتون ».هن أن الآمرة السابعة المثفية قد ضمت سبعين ملكا لم يحكموا 
غير سبعين يوما حقيقه يبدى عنصر المبالغة واضحا جليا فى هذا القول ولكنه فى نفس 
الوقت يصون لنا' هذى الفوهى:والتفكك وروح «التشاحن. القن "كانت سيود: تداك + 
كذلك تعطينا الصورة القائمة التى رسمها .« ايبى ‏ ور » أحد أدباء ذلك العهد لما لحق 
البلاد وقتئذ من شر وبلاء » وما حاق بها من بؤس وويلات., وترسم لنا بوضوح فكرة 
عامة عن حالة البلاد التعسة المحزنة خلال تلك الفترة من تاريخها ٠‏ 


© زعسامة أمير : 


وفى خلال تلك الفوضى , ظهرت « باهناسية المدينة » عند مدخل منخفض الفيوم 
أسعرة قوية بزعامة أمير يدعى « خيتى » »٠اغتصث‏ الغرثل :هن الآسرة الثامنة المذفية 
الضعيفة » التى بقيت تدعى لنفسها حق الملك مدة طويلة ٠‏ ولم يترك هؤلاء الاهناسيون 
أثارأ تذكر , ٠‏ ولم ذعثر على قبورهم فيما عدا قب املك م مريكارع 3 بسقارة ومع ذلك 
توضل لذ بكو الى يعض الحقائق التاريخية عن ذلك العصر معتمدين 5 مصدرين 
هامين ٠‏ اولهما التعاليم التى تركها اللك « خيتى الثالث » وهدية لولده دولى عهده 


٠ نسبة. الى مدينة 0 20 « الث يتخذؤها مقرا لحكتهم‎ :)١( 


مريكارع » وكانت خلاصة تجازب ذلك الشيخ طوال حياته التى امتلات بالمروب 
وألوأن الكفاح ٠‏ وثانيهما تلك النصوص التاريخية التى دونها أمراء أسيوط , 
المعاصرون والمتحالفون مع الاهناسيين ‏ على جدران قبورهم ٠‏ وقد اعتير ملوك 
اهناسية خلفاء مباشرين وشرعيين لملوك منف .. وحاولوا نشر سلطانهم على أقاليم 
الوادى كله من « اهناسية » التى ظلت مقرا لعرشهم طوال حكم الأسرتين التاسسعة 
والعاشرة ٠‏ كبا نجدوا فى طرد بذى. الصسحراء من الدلتا ٠‏ 


هج عهد الامناسسيين : 


ويمثل عهد الاهناسيين بوجه عام دور انتقال بين حكم الدول القديمة المنفية , 
وحكم الدولة الوسطى الطيبية ٠‏ وقد تميز ذلك العهد بازدهار الأدب , الذى كان أدبا 
واقعيا » يخلى من عناصى الافتعال والاصطناع , ويترجم مشاعر الناس واحساساتهم 
فى ذلك الوقت ترجمة صادقة , ويبشر بالمساواة الاجتماعية والعدالة الانسانية » كما 
كان الجانب الدينى منه يبرز الديموقراطية الدينية فى صورة رائعة ٠‏ 


وقد كانت علاقة اهناسية بطيبة سليمة فى بادىء الأمر , الى أن نشبت الحرب 
بين الاهناسيين والطيبين » حين تقوى الأخيرون ٠‏ وقد رجحت كفة ملوك اهناسسية 
وحلفائهم آمراء أسيؤط فى المرحلة الأولى من ذلك الصراع المرير الطويل ٠‏ ولكن 
سرعان ما انقلب ميزان الحرب ؤمال فى صالح أمراء طيبة ٠‏ وقد انتهت الحرب 
الضروس بانتصار الطيبيين فى آخر الأمر انتصار! تاما حين تمكن « منتوحتب الثانى » 
أحد ملوك الأسرة الحادية عشر الطيبية من اسقاط عرش اهناسية . وجلس على عرش 
محر المتحدة » مما كان يشير الزوال لعصر الفوضى والاقطاع ودخول البلاد فى دور 
جديد من أدوار ازدهارها وعظمتها ٠‏ 


© عصر الدولة الوسطى ‏ عصى الرخاء : ١1846 5١5‏ ق'م : 

.. املك متذوحتب الثاتى : 

وفق الملك « منتوحتب الثانى » حوالى سئة 5١1١‏ ق'*م الى ضم شمل البلاد 
واعادة وحدتهافى ظل حكومة قوية استمرت بقية آيام الأسرة الحادية عشرة وخلال 
حكم الأسرة الثانية عشرة : فيما أصطلح المؤرخون على تسميته بعصر الدولة الوسطى 


ويرجع الى ملوك الأسرة الحادية عشرة الفضل فى توحيد البلاد والقضاء على الحروب 
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وتقدم العمارة والفن ٠ )١(‏ :ولم تلبث الأسرة: الجادية عشرة فى الحكم بعد « منتوحتب 
الثانى » الا قليلا ثم فيض الله للبلاد حوالى سنة ٠ ٠٠‏ ق هم رجلا عظيما هى « امنمحات. 
الأول » مؤسس الأسرة الثانية عشرة .وصاحب الفضل الأكبر فى بناء نهضة البلاد 
الجديدة ٠‏ وقد استخدم ومتواض م العكك :قار م :والعيلة كاوه أخري كين الخضم 
أمراء الأقاليم لسلطانه , كما طهر أظراف البلاد من البدى والليبيين » وأدب العصاة 
الثوديين » وسيطر بذلك على البلاد من آدناها الى أقصاها ٠‏ وقد اقتضت الضرورة 
ااسياسية هذا الفرعونالى نقل العاصمة من طيبة الى « ايثت تاوي » ( مكان اللشت 
الحالية ) ذات الموقع المتوسط بين شطرى البلاد » حيث جلست أسرته على العرش 


أكذر من قرنين * 


وقد تعاقب من يعد « امتمحات الأول » ثمانية هلوك: . نهضت البلاد فى أيامهم 
نهضة شاملة وتمتعت بقسط كبير من الرخاء والعمران » ويخاصصة فى عهد « سنوسرت 
الخال نوكتو امات القالك .“كم كاثة ا نهاية الدولة الوسطى شييبة الى بخد 
كدير بختام أيام الدولة القديمة . ان طال حكم. الملك « امنمجات الثالث » حتى امتد أكثر 
تس ا ا نا أضعف سلطة العرش ٠‏ كما خلفه ملوك ضعاف تلاثى على أيديهم 
نفوذ فزعون تماما فكان ذلك نذيرا بانتهاء أيام الأسرة الثانية عشرة , وسبقوط الدولة 
الوسطى ٠‏ ودخول مصى مرة ثانية فى عصر من عصور الفوضى والظلام . ٠‏ ا 


© عهد الدولة. الوسسطى : 


وقد تميز عهد الدولة الوسطى بالرخاء الاقتصادى ٠»‏ ان اهتمت. الحكومة بتنظيم 
مياد النيل وتوفيرها للرى » وعذيت بالزراعة وعملت على النهوض بها ٠»‏ لا تدخر فى 
سبيل ذلك مالا ولا جهدا ومن أشهر مشروعاتها<قى هذا الشبيل ذلك «السن الذئ اقامة 
دلوك الأشرة القاضة عكنة فى مضلفة من الشوتي .قاقد |ذلك لتقمل الواسم من 
الغرق وحولوه الى جنه خضراء ١ ٠‏ لعو شتيب لعا 


واهتم فراعنة الدولة الوسطى بالتجارة وعملوا على تشجيعها » فحفر « سئوسرت 
الثالث » قناة فى شرق الدلتا وصل بها ما بين النيل وخليج السويس عن طريق وادى 
طميلات والبديرات المرة ٠‏ وتعد هذه القناة أقدم طريق مائى وصل بين البحز المتوسط 
والبحر الأحمر ٠‏ ان كانت السفن تشق طريقها فئ الذيل , ثم فى تلك القتاة الى البحر 
تكسن حتسية الى بلاد بونت ٠‏ كذلك بذلت فى عهد الدولة الوسطى محاولات لتوطيد 
صلات مصر بسوريا وفلسطين ٠‏ فعقد فراعنة النيل على سبيل الخال تجالفا :مع أمراء 


٠ فى معبد تلك الأسرة بالدير البحرى ( غرب طيبة ) خير دليل على ذلك‎ )١( 


لا . 


«أى جاريت » (1) حيث عشر. غلى تمثال لزوجة « سنوسرت الثانى » وآخر على شكل 
ى الهول « لأمنمحات الثالث » , ومجموعة: تمثل الوزين « سوسرت عنخ » مع سيدتين 
من أسرته . مما يدل على قوة: الصلة بين مصر وذلك المركز التجارى الهام ٠‏ 
اللركة كذلكة :ان العتلة الفحارية مي عي عدون المدق الثم حي كن فقت علد 0 
العهد » وقد عثر علئ. بعض الآثار المينيوية (؟) فى أبيدوس وفى الحربة واللاهون 
ناكلنه القيوة + كما افك المستريوق تامو" لجار تمع الحدويء #الأسيك عند كوا + 
حشي"الإقادل الكالاة تمتجرة اسمن مويك ايها كط ايها له 2 


© تقدم الصناعة والفنون : 


وقد فتحت فى عهد الدولة الوسطى المناجم والمحاجر التى ظلت شبه مغلقة أيام 
العضر الوسيط الأول » وكثرت ارسال البعثات الى مناجم ومحاجر الصحراء الشرقية 
وسينام #اتتدريت نقيكة لذلك السنا ماف والقتون: «وقيطت العفا ره واعمال الينام + 
ولم تكن تلك النهضة 'مقصورة على العاصمة فقط + بل تعدتها الى الأقاليم حيث نحت 
حكامها: قبورهم فى الصخن ٠‏ ؤزينوا 'جدرانها بالنقوش والرسوم التى بلغت الغاية 
قن الاين السو الروحة :كه كي ذلك فى كباقاك بدن حس و البرشنة ولأسيرظ وغيرينا 
من امقابر الأخرى ٠‏ 0_0 


ام الل عضور لدت المصرى »© وقد اعتبر المصريون 
نسعون 3 تقليده ا يه * 


م٠‎ ١108١ 1180 الفح االو بنط الثائى ب عصر الاحتلال الآجنيى‎ ٠ 


الضعف والفوضى والفساد : 


. وبإنتهاء عهد الدولة الوسطى حوالى سنة 1745١.ق٠م‏ دخلت مصر فى عصس 
من عصور الضعف والفوضى والذل » جرت الحاذة هلي قتسيته بالحقر. الوسيط الثانى ٠‏ 
ولعل أشد أيام ذلك العصر اضطرابا وغموضا هى الأيام التى تلت سقوط الأسرة الثانية 
عشرة » حين كشر تطلع كبار الموظفين وقواد الجيش وكل ذى سطوة الى. عرش البلاد ٍ 
ما يكاد أحدهم يجلس عليه قليلا حتى يقتله أى يخلعه آخر ليحل محله ٠‏ كذلك اشتد 

٠ مكان « ركس شامرا » الحالية بسورية‎ )١( 
٠ بص أيجه‎ ٠ (؟) حضارة جزر‎ 
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اءؤاغراتث واندلعت الذورات 4 وتتايعت الحروب الأهلية فاضطرب الأمن 0 واختل النظام» 
ركان المياه الى كل مراف الهنا 20 يعاده الحال 'إلن: مكل 0 كاتني عليه عقن 
تقرط الدولة القدينة © "وقد ظلنت هذه الفوشن اكه طوال :أتاء: الأشرقين الحالقسة 
:عشرة : التى أرجعها « مانتون » الى طيية » وقدسر عدد ملوكها يستين » والرايعة عشرة 
.التئ ١:‏ الى مدينة « :سيخا » .بالدلتا » وقدر عدد ملوكها دسيتة وسدعين.. * ولا نعرف. عن 
كنا مفوعلية دن اخان ولق العندى و خيزهن ما كني الوريكوم: القدعاء عفد 


© اغارة الهكسس_وس : 


“.وكاقه الشيحة لكيه الاقتطواي اخوال البلك أوكتعكرا ركو رون 
.سقطت حوالى سنة ١7١5‏ ق*م فريسة فى يد عدى متريص بها ٠‏ ان غزاها المغيرون من 
القبائل الرعوية التى أطلق .عليها اسم .« هكسيوس » والتى اجتاجت مصى بسهولة. نظرا 
لضمعف القوات المدافعة عن البلاد ٠‏ ونتيجة لكثرة عدد المغيرين ومهارتهم العسنكرية 
واشكهد امية ا للعداذك الحورية والكنا حن والسيوفه البزوتزية :ولاقو ان اسيك 
البعيدة المرمى » وهى جميعا أسلحة لا قبل للمُصريين بمقاومتها ٠‏ وقد خضعت الدلتا 
للمغيرين الذين اتخذوا من « أواريس ». ( صا الحجر ).على _الجزء الجنذوبى للبلاد , 
ولم يبق من مصر المستقلة سوى رقعة ضيقة فى صعيد مصر يحكمها أمراء طيبة ٠‏ وقد 
ظل حكم الهكسوس قائما طوال آيام.الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة وجانما 
من حكم الأسرة السابعة عشرة فيما يتجاوز قرنا ونصف من الزمان ٠‏ وأساء الهكسوس 
فى بادىء الأمر معاملة المصريين ٠‏ وعبدوا معبوداتهم الخاصة ٠‏ ولكنهم لم يلبذوا 
على ذلك الحال طويلا » اذ سرعان ما جرفهم تيار الحضارة المصرية » فتمصروا »2 
وقادوا ملوكهم فراعنة محر فى أزيائهم والقابهم وتقاليدهم الملكية . وتكلموا لغة 
المصريين وتقربوا الى معبوداتهم ولكن المصريين لم ينخدغوا بذلك , ولم يطمانوا 
لالهكسس وس أن يتعاونوا معهم : بل ظلوا معادين لهم ينظرون اليهم نظرة الكره 
والاحتقار ٠‏ ولم يستطيع الهكسوس القضاء على الروح الوطئية فى البلاد ٠‏ بل كانت 
تلك الروح تقوى مع الأيام ٠‏ فلما أخذت قوة الهكسوس فى. الضعف انتهن أمراء طيبة 
الفرصة » وهبوا يكافحون فى سبيل استرداد. حرية بلدهم :المسلوبة » ؤيسعون لتخليص 
وطنهم من ذلك الدخيل البغيض ؛ فكتب الله لهم النصى والنجاح ٠‏ 


© أحمس وحرب التحرير : 
وكان سبب حرب التحرير المباشىر من تدبير الهكسوس », فقد ركى آأحد ملوكهم 
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ويدعى « أبى فيس » أن حكام طيبة قد بلغوا من القوة والبأس حدا يشكل خطرا على 
الوكسوس ولا يجدر به السكوت عليه » فأرسل يتحدى أمير طيبة فى ذلك الوقت 
د سقننرع » ويثيره ليدفعه الى .القتال ٠ )١(‏ واضطر أمير طيبة للخروج على رأس 
جيشه لملاقاة جيوش الهكسوس »ونشبت معارك حامية الوطيس ٠‏ سقط فيها « سقنوع » 
كور م فكلفهفي الجهاه أبنت عاموميا بار الذي كاند ات العطيية تايان يمني + 
تشجعه وتنفخ فيه من روحها الوثابة المملوءة شما ووطنية ٠‏ وقد حاول الهكسوس 
تأليب حكام الندبة على « كاموسا » حتى يحصره بين نارين ٠‏ ولكن برخم مشورة قوأده 
بتجنب القتال ٠‏ اتجه جنوبا وتمكن من تخليص جانب كبير من أرض مصر الوسطى من 
قيضة المدتالين بعد أن هزمهم قرب الأشمونين ٠‏ الا المنية عاجلته هى الآخر وقام من 
بعد أكريه و سس الدع تدهم مالا بلارة الوكدرسن عدي روسل اله ماكيمطفه 
« أورايس » . وسرعان ما سقطت فى يده ٠‏ وقد اضطر الهكسوس الى القفرار الى جنوب 
فلسطين. فتيعهم أحمس وطاردهم هناك حتى شتت شملهم فى موقعة « شاروهين » فلم 
تقم لهم بعدها قائمة - ثم قفل البطل « أحمس » راجعا الى طيبة عاصمة الثورة » 
لبجلا فصل الححاء :مث ذلك العيك البقيكن الشكرع عي الاتحدل والقدعم الأحنين 
فى البتحتلان + 000 


الهكسوس : الرعاة المحتلون ٠٠٠‏ ! 


وهل حقا كانت مصر مقدرة للغزاة ٠‏ 

ل ها هى الأحداث التقى مهدت للغزو ؟ 

-. الهكسوس. حاولوا الوصول الى طبية ٠‏ 

كان طديعيا أن يدقى الهكسوس طويلا 
والشثات يمزق جبهة مصر الداخلية ٠‏ 

ل الك دييى الآول دواحه المتخاذلين ٠‏ 

كامس يندد يعدوه ٠٠١‏ 

المصريون يصدون غزوا جديدا ٠٠١‏ 

الخطر القادم على مصى من بابها الشرقى ٠٠١‏ 

الآشوريون يريدون محص ٠٠٠١‏ 

الآريون على باب الدلقا ٠٠١‏ 

أول حرب التعرير ٠٠٠١‏ 

الخيانة تمكن قمبين من غزو مص ٠٠‏ 


)١(‏ وردت ثلك الوقائع فى قصة كتبت فى عهد لملك « مرنبتاح » أحد ملوك الأسسرة التاسعة 
عشرة ٠‏ 

(؟) سجلت قصة كفاح « كاموسا » على لوحة ترجع الى السنة الثالثة من حكمه 2 عثر 
على أجزاء منها فى أزمنة متباعدة . وقد اكتشف أطوال تلك الأجزاء سنة ١548‏ فى اساس 
معبد الكرنك ٠‏ 
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هل حقا كاذت مصر مقيرة للغزاة ؟ 


ريغا لم كدقم آمة ما ثمنا باهظا من التضحيات لقاء الحفاظ على موقعها حرا 
كلما نافع امصريون على طول التاريخ وربما لا تحمل اثار أمة ما شواهد هذا الثمن 
الباهظ وحقائق» قدر ما يحمل الواقع المسجل على صفحات تاريخ مصر مع ذ أول 
عصورها ٠‏ 
من أجل الموقع العبقرى الذى جعل مصر تتوسط بحرين ٠‏ يتصل أولهما ببلاد 
الشرق والمحديط الهندى ٠‏ ويمتد ثانيهما حتى يلقن اقرب والحيط الأطلس. "د 
مص الكثير دفاعا عن موقعها فى مواجهة غزوات الطامعين ٠‏ ابتداء من قبائل البدو 
السامية التى تعيش على الرمال والطامعة فى دلتا الذهر الخصيب : الى الهكسوس 
رعاة الجبل ٠‏ راكبى العجلات الحربية أصحاب الأقواس المركبة ذات السهام البعيدة 
المرمى ٠‏ الى جحافل القبائل الارية القادمة من الشرق على العربات الخشنة الصنع 
ذات العجلات الثقيلة ٠‏ الى جموع الاشوريين الى الفرس يقودهم قمبيز ٠‏ 
منذ زمن بعيد والمصريون يحاربون دفاعا عن موقعهم ويبذلون الضحايا 
وينتصرون واذا ما كانت هزيمتهم لا يهدا بالهم ولا تستقر حياتهم الا اذا طردوا الغزاة 
وطهروا البلاد ومعان التاريخ المدفور بالازميلعلى جدران المعابد والمنقوش علىأوراق 
البردى تملأه حكايات الغزى والحرب والتحرير ٠‏ فثمة من يريدون أن يقلبىا أمام أعيذنا 
حقائق التاريخ ٠‏ 
المصريون فى الأغلب ٠‏ بناة حضارة قديمة ‏ متواكلون ‏ يعيشون على حافة 
ذهرهم الهادىء يزرعون الأرض ويقدسون الفرعون ٠‏ يتكيفون مع الواقع دون أن تكون 
لهم القدرة على تكييفه أو تغييره ١‏ !! 
والذين يقلبون حقائق التاريخ وينفون عن المصريين قدرة الحرب والقتال هم فى 
الحقيقة الطامعون فى أرض مصر وما أكثرهم على مر للسنين ٠‏ 
عله الصدق فى هذا الادعاء الذى تنهض شواهد التاريخ منذ قدمه على 
افرائه ؟ 
لماذا يقع الكثيرون فريسة هذا الرأى المشبوه الذئ لا يريد منا أن نعرف حقيقة 
أمثنا وحقائق تاريخنا ٠‏ الدكتور عبد المنعم أبى بكر يقدم لذا فى بحثين متتابعءين قدر 
الجهد والتضحيات التى بذلها المصريون على طول التاريخ من أجل الحفاظ على 
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ق١‎ 


© اليكسوس ٠٠‏ الرعاة المحتلون ©" : 


٠‏ “تلق عورا مكبزة عصرية قدرية لم اشر يقاياها : خازال التاريخ يحفظ لنا كاف 
الغزى الأولى غزى قبائل البدى الساميين فى عصر املك بيبى الأول ٠‏ الثالث من م. هلوك 
الأسرة السادسة ١م‏ تكن مقبرة الملك هى التى حملتفوق جدرانها أقدم نص لأول غزو 
معروفوانها كانت ' مقبرة (أونى) رجل الشعبالذى عهد له الملك بمهمة الدفاع عن ار 
تاريخ يعود الى 4١‏ قبل الميلاد ومع ذلك لم يزل محفوظا على جدران المقبرة 
التى مازالت 57 قائمة فى أبيدوس القديمة ( المشهورة باسم « العراية الدفونة » ١‏ 
وتم على مقربة من البلينا بمحافظة سوهاج ) ٠‏ 


الى أرض فلسطين أولا 9 جاءت جحافل اليدو ٠‏ اعدادن!ا ضكمة دديدى أنها كانت: 
بداية الهجرات الأمورية القديمة ( قبائل متحدرة من شمال سوريا واستقرت فى فلسطين 
استقرت هذه الجحافل فى فلسطين ومن هناك كانت ترنى طامعة الى دلتا مصر الخصيبة 
وتحدرك المغيرون الذين عرفهم المصريون بأسم 0 عامو واد حربويوشع 8 أى قبائل 7 
الذى تديش على الرمال تجاه حلمهم الداتا الخصيية 0 محاولين الاستقرار فيها, 
ووسارع الماك ددد ى الأول ودعهد بالدفاع عن الوطن الى (أونى ) رجل الشعب 0 : 

على جدران المقيرة سدجل أونىئ اللحاد الذكاء ,2 العظيم الخفس 9 توي حياته ذلك : 
أن كان موظفا صغيرا يشرف على ديت الزراعة حتى رفعته ثقة الفرعون الى ما هو 
أهم من ذلك , حدتى أنه عهد اليه بمهمة التحقق. فى المؤّامرة الى دبرتها ضده الماكة 
دنفسها ) أيمدتس د 

بتحدث أونى عن هذه الغزوة وطريقته فى القضاء عليها فيقول اذه جهن جيشا من 
عشرات الألوف من الرجال جندهم من جميع مناطق الوجهين القبلى والبحرى ومن 
النوديين الموالين المحس ومن آهل ليييا الذين سدماهم يأسم 2 الذمحو ( وقام الضايط 
الحركات العسكرية وقسدمهم الى فرق متعددة عهد بقدادة كل مذها الى ضايط كبير 
ويفخر القائد الشاب بأن النظام كان مستتبا بين جنوده وأن جميع رجال الجيش كانوا 
اغتصب حندى رغيفا من عاير سدييل أو سرق ثعله , ولم نهب أن نهب أحد الجذود 
شديدأ من قرية أو جلب عنزة منغيره ٠ ٠2»‏ 


التقى أونى على راس جيشه الكبير بجموع المغيرين عند الحدود الشنفالية: 


(*) بحث للدكتور عبد المنعم أبى بكر نشر بجريدة الاهرام بتاريخ ٠ 1559/48/١‏ 


فى 


الشرقية ٠٠‏ وهزمهم هزيمة مذكرة ويبدى أن اللقاء الأول لم يكن كافيا ٠٠‏ واضطر الى 
أن يعود الى فلسطين 5 مرات ليطارد العدى حتئ معاقله ٠٠‏ وقى المرة الخامسة اضطر 
الى ارسال حقن يرق واذن تهرى حتدلتة سفن الأستظول المضرى الى كناظيء ‏ فلشطين 
حتى منطقة ( 1نف الغزال ) قريبا من جبل الكرمل وهكذا حصي العدى بين فكى كماشة 
وتمكن من القضاء عليه قضاء لم تقم له قائمة يعد *» ْ 


وفى ختام حملاته رفع أونى الى مليكه تقريرا .عن معاركه الخمس ٠‏ كان ختامه 
سبعة أبيات من الشعر أكد فيها سلامة حيشه لا مرات ٠‏ عاد الجيش سالما يغد أن 
كرت ازاعى آهل الزمان > عاد سانا بعد ان فرق حائه اقل الرمال» عاداننانا مناه 
ددر حصون الاعداء ٠‏ يعد أن اقتلع مزارع التين والكروم وألقى الثأر بين جنود 
الأعداء عاد الجيش سالما يعد أن قتل عشرات الآلاف من الجند ٠‏ عان سمالما بعد أن 


أحدضفس محعه آلاف الاسرى 5 


ريما أيضا كانت الغزوة الثانذية من أفسى الغزوات التى تدرضت لها مصر ٠‏ ومن 
أكقرها:تاكيو! على تقؤين الفرينة 155 الذكن الخطين لع والذى وشم فى تستيل: القرق 
السام هك قبل" البلان شيعه وكيز اله اكات يخظيرة هيات الكزو ف التى كنت 
الوكسوس من اجتياح مصر يعرباتهم الحربية التى يجرها الخيول السريعة وأقواسهم 
المركبة الكبيرة ذات السهام البعيدة المزمئ + 


دب ماذيتون السمنودى المؤرخ المصرى الذى عاش حوالى عام ا قبل الميلان 
معاصرا الملك يطليموس الثانى فى كتابه عن تاريخ مص : 


« فى عهد الماك ذوتيمايوس ولا أدرى السبب فى ذلك ٠‏ أصايةنا غضبة الالهة ٠‏ 
ووقد غزاة من الشرق مجهولو الأصل الى أرضنا ب فهاجموها عنىوة واسدتولوا عليها 
بسهولة * ودعد أن تغليوا غلى حركام البلاد . حرقوا مدذئا دون رافة . وهدموا معايد 
البعضص الآخر ليكوذوا أماعء وعديدا لهم وأخيرا عيذوا واحدا أملهم أسيمة 01 سا اليتدس «( 
ليكون ملكا عليهم 7 فأقام فى منف وفرض الضريية على شمال مصر وجذويها ووضيع 


الحاميات فى أكثر المواقع مئاسية 336 
© أحداث مهدت للغزو : 


واذا كان ماذيتون السمنودى قد ارجع سهولة الغزى الى غضبة الالهة التى لم 
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يجد سسدبيا لها ٠‏ فان الخصوص المصرية الاخرى ترجع سهولة الغزى الى « وياء كان 
قك انتشر دين أرجاء مصر ولم يكن هناك من سيد بين المصريين ليقوم ملكا عليهم » واكى 
ذكون منصقين لأذفسنا يجب أن نقول يأن من أهم ما سهل للهكسوس غزق مص ٠‏ 
ما حملوه معهم من أسدلحة جديدة للحرب لم يكن المصريون يعرفوئها ٠‏ فقد اسدتعملوا 
العريات الحربية التى تجرها الخيول السريعة وكان أثرها فى ذلك الوقت يعدل الآن 
اثر الصفحات الحربية فى تمزيق ضفوف المشاة ٠‏ كانو! أيضا قد استعملوا الأقواس 
المركية الكييرة وكانت ترهمى بالسهام الى مدى أبعد من مدى الأقوراس المصرية القديمة» 5 


كان الهكسوس اذن أكثر تقدما فى استخدام أدوات الحرب من المصريين ٠‏ ومع 
ذلك فلديناة عن الادلة ها يقت أن الهكمنوين هدو "عفن القاوينة هن اهل الدلنا :+ 
نستدل عليها من جبانة واسعة عثرت عليها مصلحة الآثار بالقرب من كوم الحصن 
وي الدلنا كرمع الجداقة الى عفن المكسوبووتتسز نان اضهانها فاهانوا في مدارك 
حرينة وان كلا هتهم.اصطحب معة الى دفنا الت أدواته التعريية الكثيرة التى قضلها 
على كل عنما ع كر مق الذكنا :+ 

من المفيد أيضا أن نقول أن احداثا خطيرة قد سبقت غزوى الهكسوس ٠‏ هيأت 
للهزر كلروفة العاسية 2 لط كا" فنك فى مصر 3 :و احداكا اكرئ كيت فى مدي 
عالمها الغريب » 


فى مصر ٠١٠‏ كان العصر الزاهى الذىشمل الأسرة الثاذية عشرة والذى يعتبر 
من أزهى عصور التاريخ المصرى تقدما ورخاء » قد اسلم نهاياته الى عصر آخر 
انتقات فيه مقاايد الحكم الى أيد حاكمة جديدة لم تستطيع مصادر التاريخ المصرى 
“أن تنسديهم الى ديت معين أى عاصمة واحدة ٠‏ عصر من الفرقة والشتات الداخلى ٠‏ 
يلغ فيه عدد ملوكه ما يقرب من مائة وثمانين اسما ٠٠‏ والكثيرون منهم كانىا متعاصرين 
يحكم كل منهم منطقة محدودة من أرض مصر ٠‏ ولى ان كل واحد منهم كان يدعى 
لنفسه صفة الملك ويسجل على اثاره القاب الفراعنة ٠‏ والأمر الذى لا شك فيه أن 
هله الشاهرة اتنا صل 'علن عدم امنتهزان فول" النععم وففان فى الأداارة وتفرق الكلية 
وانتقاد الوحدة الوطنية ٠‏ ذلك ما كان يحدث فى مصر وقتها ويهيىء للحملة ظرفها 
المناسب ٠‏ 


ما كان يحدث فى محيط عالمها القريوب شىء مختاف ٠٠‏ كان الخزان اليشرى الممتد 
فى أواسط آسديا وحول بحر قزوين قد طفح بموجة عالية من موجات الهجرة ٠٠‏ تركت 
فدهأ هذه الشعوب الجبلية الشمالية والمعروقة ياسدم ) الهند وأوربية ( أوطاذها متهجة 


/ 


شحو الغرب ٠‏ ذحى السهول ٠‏ كان رعاة الجبلامحاربون يهبطون على السهول وينقضون 
علدنا مخ عالق كاديراوات الحلض 8112 وتكوفن ونكيحة الذلك ادك الكورات كنم 
دناطق الشرق القديم وبدات قوى فتية جديدة تظهر على المسرح السياسى نتيجة توالى 
معو كندوب التيانى. والنديق والحيقيين. على البلال الخصبب كرقا وغونا قادمين 
ع مركفنات» الإناضؤل إيقهو | القولة العاشية افي بال ودولة الحيضين فى امنا 
السقوى ودولة اكيثات فى المناطق 'المقدة مق اتعالى' الفرات غرنا الى .شاطيء البحن 
المتوسط ٠٠‏ أستقرت فلول من هذه القبائتل فى سوريا وفلسطين ويدات من هناك 
ترنى الى مصر ٠‏ وكانت غزوتهم لها فى القرن السابع عشر ٠٠‏ هؤلاء هم الذين ذكرهم 
التاديف بان اليكستوس؟ 

الوكسوس اذن هم فلول القبائل الجبلية التى جاءت من أواسط أسيا وأستقرت 
فى فلسظلين وداعبها حلم الاستيلاء على الدلتا ٠‏ وفى: الحقيقة فان كلمة الهكسوس 
بن تحريت: للقن عزو ند وله الهزو حلف ارال الدولة الونيسييطة وفسى 
« دتاحازوت » أى حاكم البلاد الأجنبية وأطلقوه على زعماء القبائل البدوية التى كانت 


تعوشس فى شرقى مص * 


© يداولون الوصول الى طيية : 

لم يستسغ الهكسوس البقاء فى مناطق مصر العليا ٠‏ واكتفوا باحتلال الدلتا 
ومصسر الوسطى حتى ملوى جذوبا وفرضو! الجزية على الصعيد ماندين حكامه شيتا 
من الاستقلال الذاتى معتقدين أن أحدا منهم لن يجرق على مناهضة قواهم أى الوقوف 
فى وجههم وأسسوا! لأنفسهم عاصمة أطلقوا عليها اسم ( حات أوعارت ) وهى تقع 
على مقربة من صان الحجر فى شرق الدلتا + فضل الهكسوس البقاء فى ( حات 
أوعارت ) على أن يذهب ملكهم مرة كل عام الى هنف العاصمة القديمة ليقرر الجزية 
زوق على احؤال "النوكة وكتفة سنن الحامياف 55 كان كمن: الطبيس. ان ينقى 
الوكسوس طويلا فى البلاد مادام الشتات يمزق الجبهة الداخلية حتى ظهرت فى اقليم 
طيبة بالصعيد أسرة قوية تبادل زعامتها رجال أفذاذ نشرو! عوامل الثورة ضد 
المدتل وأخذوا يمدون نفوذهم الى ابيدوس فى أقصى الشمال والى أسوان قى الجذنوب 
لم تكن ذلك مهمة هينة أو يسيرة فلقد كان للوكسوس عيونهم فى كل مكان وذلك م دفع 
أسرة طيبة القوية الى أن تسير فى مهمتها على مهل اتقاء اثارة الهكسوس قبل أن 


يكتمل استعد أ ها 


وذى الواقع فقد اتدذا النصوص يأخبار اند لاع المعارك فى دصر فى غصر الثلاتة 


اع 


الأخيرين مشهم 9 فى حين سدبقهم كلاثة عش أفْئقا شم الذين مهدوا للثورة الجامحة 4 


وهو لاء الثلاثة سقمن رع ؤولداه »2 كامس ») فى «» أأحمس 35 


لم تتوافر حتى الآن النصدوص الكافية التى تكشف كل الظروف التى انطلقت 
مذديأ حركة “التحرين ! 2 ابتداء من طدية لتعم الوادى كله 5 ولكن كمة وذيقة هامة 
دتشحدث عن: لع النزاع .السافر دين الماك 2 أيوفيس « ملك الوكسوس : والذى جعل من 
الاله سدوتخ. معبودا المصضصس لفل والذى. أتخذ ككل ملوك الهكسوس من «و حات أوبعارت « 
عاصمة لألكه ودين. الماك 0 سبقمن رع 4 ساليل أأسرة طيية القوية المحثمى دظل. الاله 
0 أمون زع ) سديك الالهة . 

ويصدطلح علماء التاريخ على ذعريف الوثيقة باسدم دردية ساليية الأولى التى 
البلام حاف يض خورع المكسدرس ينيدي ١‏ زوق © الأمن الذي يدل على اننا رين هري 


© دردية عممالمييه الأو لى 0 


قنوا اغرود تشالتده الأولى وا رهضي كانه كن تعس وطاة اليا را تقس 
بذلك الى وجود الهكسوس فى البلاد » وآنه لم يكن فيها سيد يحكمها ٠٠‏ فبيذما حكم 
املك سقمن زع قى مدينة طيبة حلالوباء فى مدينة العام « حات أى عارات » وأن 
الك أبو فيس أجعل من الاله « سوتخ » معبودا لمصر ولم يقدم قريانا لاله غيره وبنى 
له معبدا الى جوار قصره حيث كان يبكر يوميا لتقديم القرابين اليه واعتاد رجال 
حاشيته أن يخملوا اله داقات الزهور فى حين عبد سسدقمن رع الاله « آمون ‏ رع » 
سيد الالهة ٠٠‏ وتستطرد البردية وتقول يأن « أبى قيس » جمع حكماءه ورجال حكومة» 
وشاورهم فى الآمر فنصحوه بأن يرسل رسولا الى سقمن رع ليقول له متحرشا ٠٠‏ 
« أسكتوا أفراس الماء فى مياه طينة فصياحها يحرمنى من النوم فى نهارى وليلى 


0 


قو أصصواتها تزعجنى فى مدددتى «( 


ما الذى جرى بعد ذلك ٠٠‏ من :الؤسف أن تنقطع الوثيقة عند هذا الحد لتهشمها 
وتاكلها ٠‏ غير أن ثمة ما يوحى بآن الملك « سقمن رع » قد بدا حرب ااتحرير يتضح 
ذل فق بعقة ا للف المفوطة د الكحفت السري: + والكن علين عن الكسف عله انه 
مات قتيلا بعد أن أصيب بخمسة جراح عميقة شقت ما فوق الحاجب الأيس وعظام 
الجمجمة ٠‏ كما أنه من الواضح أيضا أن تحنيط الجثة كان قد تم على عجل اذ أن 
اللفائف حول الجثة كانت ملفوفة دون عناية ٠٠‏ 
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مات الملك « سقنف رع » ولكن أبنه « كامس » تلقف علم القيادة ليتم رسالة أبيه 
وثمة ؤثيقتان هامتان تحكيان 'قضة هذا الملك. الشاب الشجاع المع بنفسهة 
والؤثيقتان تكملان بعضا وتنسجان معا تفاصيل معارك التحرير التى خاضها الملك 
« كامس » ٠‏ الوثيقة الأولى كتبت على لوح مما كان يستعمله تلاميذ المدارس فى تعلم 
الكتابة والقراءة والوثيقة الثاذية لوحة حجرية عثر عليها فى الكرذك عام ١154‏ 
ووكة| تستكيل الوكيفتان قصية للك ش 


ضاق « كامس » ذرعا ينفوذ الهكسوس فى مصر الشمالية ٠‏ كما أخذ يندد 
بقبائل « الكوش » التى أخذت تتجمع فى الجنوب ٠٠‏ وبدأت تهاجم حدود مصر عند 
أسوان ٠٠‏ فدعا رجال بلاطه وقواد جنده ليشاورهم فى الأمر ٠‏ وبداً حديثه معهم 
قائلا : أريد أن آعرف ما فائدة شجاعتى وقوتى هذه ٠٠‏ اذا كان هناك حاكم فى « حات 
أوعارات » عاصمة الهكسوس فى الدلتا ٠٠‏ وآخر فى كوشى « بلاد النوية » وأجلس 
هذا مشتركا مع رجل من « العامى » الهكسوس وآخر زنجى ويحكم كل منا جزءا من 
مصس ٠‏ ان هذا الذى يشاركنى فى الأرض يجعلنى لا أستطيع الوصول الى منف التى 
هى جزء من مصر لأنه يتحكم فى مدينة الاشمونين ( على مقربة من ملوى الآن ) والناس 
فى ذل لأنهم جميعا فى خدمة الاسيويين ٠١٠‏ سأحاربه وسأيقر بطنه بيدى ٠‏ أن رغبتى 


فى أن أخالص مودس وأسحق الاسيويين 5 


© الك يواجه امتذاذلين : 


غير أن مجمع رجاله عارضه قائلين : « انظن أن منطقة: الاسيويين تمتد حتى 
القوصية ١‏ وها نحن ذعيش فى طمانينة ندكم مصر ٠٠‏ كما أن الضفتين بخير وجميع 
الذاس: حتى القوصية فى جاذينا وأرضنذا تحرث ٠‏ وماشيتنا ترعى فى الدلتا ويأتيذا 
الشعين علنا لخنازيرنا ٠‏ لم يأخذ أحد منا شيئًا ولم يعتد علينا معتد ٠‏ أنه يدكم أرض 


الأسيويين وذحن حكم أأرض مص * أما اذا جاءذا كن واعتدى علينا فسدوف نقاومه 3 


وهذا غضب املك الذى ضاق ذرعا بالتواء. منطقهم وأحسدن الظن يس واد شعده 4 
صداح ذيهم فاكلا : « سوف أحارب 2 العامو اسم الهكسوس - وسدوف يحالفذى النصر ٠ ٠١‏ 
ولقد يديا كى بعضكم 4 ولكن البلاد كلها سدوف دترحب دى وتهتف لهذا الحاكم فى طيية 
وستقول عنه : كامس هو حامى مصر ٠٠٠‏ ومثلما تقول الوثائق : 


0 خرج كامس هن طيية وهمن ورائه حجيش أأحسدن اختياره من ابناء الصعيد بعل 
أن ضم اليه يعض الجند هن رجال قبائل النوية الموالين له ٠‏ وأخذ يمون جدشه من 
القرّف والدن القامة على وباط الل وهل في جسفة إن الاسموحين ت كرينا عن 
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مأوى 55 حيث كان لقاوّه الآول مع العدو الذى اذهزم ّ ٠‏ وأسدمر 0 كامس « فى زحفه 


ددس سبلن ) ٠‏ 


وهثلما يصف النص دخوله احدى مدن الهكسوس ٠*٠‏ « لمحت تسنياعء العدوق 
فوق دياره يتطلعن من النوافذ ٠٠‏ وحين رآيننى لم يستطعن حراكا واخذن يتلصصن 
من خلال الآبواب والنوافذ كافراخ القطا فى جحورها » ٠‏ 


© كامس نتدد يعسدوه : 


وفى فدترات اخرى من ذفس الذص يقول الملك منددا بعدوه : 

ونوك كشن قافنا حيكرك ابيا الأسوف' العاسة الدى كان امد يفوك انا 
لقنتو فيل فى 5ها اهو وش وزاك + وسرت مين" لمق شنام بعد ينتكة نضا 
قريب وحق ربى آمون القادر ٠٠‏ لن يكتب لك بقاء ولن أدعك تخطوى على أرض دون أن 
ارك فوقك وبميئثة سوكة احمه اتقاسك + اما عاعميك فان احدل اهنا يكن ليا على 
أثر ٠‏ وسوف أدمر قرى شعبك وأحرق ديارهم حتى تصبح تلالا حمراء الى الأبد ٠‏ 
وذلك لما الحقوه يدص من دمار وسوف يسمع الناس عويلهم قريدا حين يفارقون 
سودتهم مصصر وهم مرغمون » * 

انتصى كامس فى أكذر من موقعة ٠‏ وتقابل مع عدوه فى معركة ذيلية أستولى فى 
نهايتها على ثلاثمائة سفينة مصنوعة من خشب الأرز تفيض بمحتوياتها من الذهب 
والفضة والشوو3- .ركؤؤمن «الففال. السكوسة عق الجماين و الكقيق هن زيف اجون 
واليكون:والدفن :و اليل واتزام اللحشب القدينة كافك كلها حتيية الى #اسسة 
التسوين: 3< وامعتطا نز 'اللق اهنا اولقن القنمن. على برشل كان ملك الوكدوين 
نو افيس ق ارمله عن طورق: الواحات الى جاع كودى النوين: التموه في الحنوب 
بدعوه الى محالفته كى يهاجم طيبة من الجنوب ويعده بأن يتقاسم معه مدن مص ٠‏ 
ويقول كامس انه لم يبطش. بهذا الرسول بل أطلق سبيلة وأرسله سالما الى سيده 
ابكركة عن رامن انتفيا زاك كسدها: اليطل السرم + 


للا ذعرف على وجه التحديد كيف انتهت أيام أبيذه 2 كامس 0 ولكن الوثائق دتحد ثنا بعد 
أجلى العدو تماما 5 


اسقط غ0 احمش :+ أن سستنيضن"الأنة كلها تمق أل قثا اليكسوين “ و الذمو 


7,7 


اعلا : هكذا خرجت جحافل القبائل الهنداوربية من موطنها حول بحر 
قزوين الى موجات من الهجرة المتتابعة حيث قضت على كثير من الحكومات 
القائكمة فى العصى القديم وشيدت لنفسها دول جديدة فى بلاد ما بين النهرين 
والاناضول ٠٠‏ ومن فلول هذه القبائل المتجمعة فى سوريا وفلسطين وقع 
الغزو الذى حاق يمصر فى القرن ١1‏ قبل الميلاد وتحت اسم الهكسوس ' 

أسفل : حتى حصن شاروهين فى فلسطين ظل أحمس يطارد فلول 
الهكسوس ليوطد للسلام المصرى دعائمه هناك خارج أبواب مصى الشرقية ٠‏ 


بم يجمه لجسبررسج ووه 


7 ات تي 


المؤكد أن ثورة شاملة عمت كل اليلاد على يديه * ثورة مجدت الجندية ودعت الى 
تجنيد كل الرجال كما دعت الى التعيئة العامة ٠٠‏ والأمر المؤكد أيضا أن استجابة 
الشريين كانت كفن من عارمة ٠١‏ ذلك أن الجندية كانت تغنى الخلاص من المستعمر 
وتطهير البلاد من العدو الجاثم على صدرها والذى يمد سلطته فى ممصي الوسطى 
متى الاشمونين ٠‏ 1 


تسداطت عوامل الحرب ودواعيها على المصريين من كل الفئات ومن كل الطبقات 
> هينع أخرياء القوم وأامراء الدولة وأفراد الطبقة الوسطى الذين سدارعوا الى الجندية 
ولم يكن المجتمع المصرى قد أعترف بها كطبقة حتى الآن 0 


:هذه الروح اأجديدة فى التى :مكنت أأدمس من أن يدنى حدشث.ه 4 وأن بحسن 
دجهويزن هه د لأساحة الجديدة التى جاء بها الهكسو قوس الى فصر ٠٠١‏ الحصان )5 0 بة 
والأقواس المركية ذات السشهام البعيدة المرهى 


بالحيس ال يضم كل -فئات الشعب المعد جيدا ٠‏ المدرب على أحدث سلام 
تساقطت امام أحمس القلاع والحصون واحدا وراء الآخر حتى وصل الى « حات 
أو عارات » ٠‏ عاصمة الهكسوس فى قلب الداتا ٠‏ ودارت من حول العاصمة معارك 
درية وذيلية شديدة وأخيرا دخل جيش « أحمس » الظافر المعقلالأخير بعد مذابح 
قاسدية ٠‏ دمرت خلالها المدينة واسر معظم حاميتها ٠‏ الاخرون تمكنوا من الافلات من 
ديش أحمس ' هريوا الى الشمال الشرقى ٠‏ حيث احتموا يحصن « مشاروهين » 
المذيع ‏ الحصن قد اندثر الآن غير أن المكان مازال قائما فى فلسطين ٠‏ قرية صغيرة 
جذوب غزة اسدمها تل قرعة ‏ ولكن أحمس كان فى اثرهم ٠‏ وهناك حاصرهم لفترة 


بلغت 5 سذوات 3 ى ذهايتها تمكن من اقتحام الحصين بلقن 


دانتصار أجمس فى شاروهين دم الخلاص فصر من المكس.وس 5 


كأن شتات الجبهة الداخلية وكثرة الملوكوقفساد الادارة اذن هى الثتى هيات الظرف 
الداخلى المناسب الذى مكن المكسوس من مص *١ ١‏ وكانت الوحدة التى سددودتك الى 
ايجادها أسرة طيية القوية هى التى هيات الظرف الداخلى المذاسب لددعء حرب تحرور 


شاملة أستمرت سدذوات طويلة وشمات 0 فئّات اأشعب وطيقاته 5 


© سندة دعس 44 عظيمة 


ودادما بفسديح التاريخ المصرى على طوله مكانا ودورا هاما لسديدة مصرية وفى 


الازمات المضرية ييزن: هذا الدور أكثن ٠٠‏ وخلال “حرب التحرير كانت سيدات آأسرة 
طيبة العظيمة صاحبات جهد كبير فى لم الشتات وتوجيد_الكلمة ايتداء من «:ثتى شرى» 
أم المذك « سقمن رع » واياح حوتب زوجته وأم ولديه « كأمس » و « أحمس » ٠‏ وادنته 


« أحمس لفارتارى » الى تزوجت اخاها « أحمس لذتئجب مضه « أمثحوتب. » الأول ٠‏ 


ولا نعرف عن السيدة الأولى « ثتى شرى » أكثر مما ذكره حفيدها « أحمس » 
على لوحة حجرية من عبارات التبجيل والاحترام ملقبا اياها يلاقب العالمة أو العارفة 5 
كما السيدة الثاذية اياح حوتب فقد سجل عذها أحمس هذا الحديث : 


م أمدحوا سديل 8 البلاد وسدددة جزر اليحر المتوسط فاسمها محدرم فى ميغ 
البلاد الأجندية و هى التى دضع الخطط الناس ١‏ زوج الماك وأخت الملك وأم ماك ٠٠‏ 
العظليمة القديرة التى تهتم وتضنطلع بشدون مصر وهى التى سيأ عدث فى تجميع ضذوف 
الجيش و حمست النئاس واعادت الفارين ولمت شتات المهاجرين 'وهذات قلق الأصعيد 


و الخضيعت من فيه من العحصاة - الملكة 2 اياح تب حوب 4 ١‏ لها الحياة » * 


ان الح كفك كن وضوك هن الآكن القرين هذه السيية فى النفراسة لاا كلد 
والخارجية فمن الضرورى أذها اشتركت فى جمع كلمة الجيش ٠‏ والمدنيين على الاعتراف 
القمين بالطاعة حين فتلي عرش حفين + كنا نانها' امنتظاعت أن نقتم سكان جز اليخن 
المتوسط « جزيرة كريت » بتقديم يد المعونة لمصر فى .دصان الهكسدوس 00 


الأول ( وذاع صديتها حدى أن المصريين ارتفعوا بها الى مصافب الالهة واقاموا لها معددأ 
فى طيبة عبدها الناس فيه طوال قرون بعد موتها ٠‏ 


لوتييدا احدن الا يعد أن أظمان الى أن الآمور فى افلسطيق 'تفدين يما 'لا“يشكل 
الخمان علي ٠‏ لم يهدأ أيضا الا بعد أن أطمأن كذلك الى المناطق الواقعة الى 

الحنوت عن ا ووفك اتواشم اعمن "حكن اللشاس :فى امبواطورية كفك اللاكرة 
التى امتدت فى عصور خلفائه الى أعالى الفرات فى الشمال والى الشسلال الرابع 


فى الجنوب ٠‏ 


الهكسوس ‏ - الغزاة المحتلون - 2/١‏ 


الغ على مصر دن بابها الشرقى ‏ المصريون يصدون غزوا 


هصصصسصفند أ : 
٠.‏ هو 


© الأشسوريون يردون مص (*) : 


مذذ أن اقتحم أحدس حصن شاروهين فى أرض فلسطين على فلول الهكسوس 
وبددها ٠‏ تهيأت لمصر " قرون مجيدة بيدأت منذ القرن السادس عشر قبل الميلاد 
خلالها استطاعت الامبراطورية المصرية أن تلعب دورا رئيسيا على مسرح السياسة 
الدولية ٠‏ ولكن احداثا خطيرة كانت قد بدأت تلعب دورها فى العالم القديم لتغير 
من مراكن قواه (*) ٠‏ 

موجة هجرة جديدة من الشعوب الهندواوربية لفظتها جبال ارميذا والاناضول 
وكأسراب الجراد. أي اذهيارات الجليد العارمة نزلت جموع هذه الشعوب الرعاة من 
الجبل. الى. السهول ينشرون الدمار وينزلون الفزع والرعب بين سكانها الأصليين فى 
المداية ومجتوا: إلى ساطق كرو أوروما هن كتفال البكن الأسود. + وخطو ]ا وهاليه في 
البلفاي + كو انتكرى1 هنون على كرات كقدرة جره الشزول. عن غطو] مناطق الدهده 
الأيجى وجزره ٠‏ وما يحفظه التاريخ عذهم انهم كانوا رعاة جيل على جانب من 
الوحشية والقسوة ؛: محدين للنزال تحت وطأة اقدام جموعهم انذهارت حضارات كثيرة 
٠٠‏ اندثرت حضارة كريت القديمة ٠١‏ وظلت لسنوات طويلة جزر بحر الارخبل ميدان 
قثال .عرير ميق أهليها' الأصليين وهؤله الفيروة" ٠‏ --وآنتين: الأمن بان اخنظرت الف 
دن الأسرات التى كانت تسكن هذه الجزر الى الهرب ٠‏ اسستقات سفذها وهامت على 
وجهها فى البحر المتوسط تبحث عن وطن جديد ٠‏ 


© الوائمون المهاجمون : 


كالسيل الجارف 8 جاءت موجة أخرى جديدة دن هذه الشعوب الهندواوربية 5 
وصيات الى مناطق أسديا الصغرى . وازاحت باأرعب سدكاذها الأصليين فهاجروا 
وحملوا تسداء هم وأطفالهم ومتاعهم على عريات خشنة الصذع ذاتث عجلات ثقيلة 5 
كأنوا هم أيضا يبحثون عن وطن جديد ٠٠‏ الغريب فى الأمر ٠‏ أن هذه الأفواج 
المارودة هن أرضها سدواء تلك الهادمة. غلئ وجهها فى البيمن أو الآذرى القادمة عدر 
الشرق على عرباتها الخشنة ٠‏ هذه الجموع الكثيفة كأسراب الجراد كانت تتجه 
بأبصيارها الى وأدى الذيل ودلتاه الخصب ٠‏ هن الشرق وهن الغخرب جاءوا وكاذما 
كانوا على موغد 2 * 


) 5 ( يحت للدكتور عيد الملعم أبو دكر ذشر بجريدة الافرام تاريخ لحان لديل : 


5م 


كان الغزو بأكمله مفاجأة للمصريين 2٠‏ فجأة ظهرت هذه الأفواج ثدق اليا 
القرقي لحن +" وقس اليم بالخطل 'الذاهم الداى بيهذت وطديع كان عيلى اراس 
الكؤلة توهون :و موتهاع :و الدع كلك آنه رمسيى الثاتن قزل التصروسس امسر 
القديمة أن القلق أخذ يورق فرعون مص فهرع الى الهة « بثاح » يدعوه أن دهب له 
النذصر ٠‏ وان ينجى مصر من شرور المحن ٠‏ وتقول النصوص ٠‏ أن الاله استجاب للماك 
زكتههه على :الشروع: للقفال +« كان ذلك فى" العام الثالك حن حكمة + لم يكن قن أجيز 
الغيش “لعن اعم تمزيدة رقتريية فن أزيعة عقي روما ©" ودف التدود الشرفية ارلا 
التقى مرنيتاح بالمغيرين ٠‏ حقق عليهم ذصرا هائلا ٠٠‏ طارد فلولهم بشدة وعنف وزحف 
الا عتسطيق ومبؤريا لينل نيما" العقات النيتا ع الوولء العيرين بالتقدم فى اراهتيها 


حدى وصلوا الى فصر * 


ولم دكد مرنبقاح يذدهى من معركة الشرق حتى سارع الى غرب الدلتا أايصد 
موجة الهجوم القادمة عدر الغرب 5 ش 


© اغنية السسلام : 


عندما عاد السلام الى الوادى ٠‏ عاد الماك مرنبتاح الى عاصمته حيث سجل 
انتصاراته ٠‏ حيث سجل أيضا الى جوار هذه الانتصارات صورة حية للمشاعر المصرية 
التى شملها الفرح بزوال هذا الخطر ٠٠‏ ش 


لقد شمل مصر فرح عظيم وتصاعدت فيها أصوات السرور وأاصبج الجميع 
يلهجون بنصى مرنبتامح قائلين ٠‏ ما آأحب هذا الملك المنتصن وما أسعد. هذا القائد 
الحاكم ٠‏ أجلس مسرورا وتكلم كيقما شئت ٠‏ أى سر بعيدا حيثما أربت فلا خوف 
الآن فى قلوب الناس ٠‏ القلاع تركت وشأنها والابار فتحت من جديد وأصبح الرسل 
ينتظرون حول القلاع مستريدين فى ظل جدرانها التى تقيهم حرارة الشمس حتى 
يذتبه الحراس من المداخل أما الجذود قاصيحو! مستريحى اليال م وعاد.حراس اللددود 
يشتغلون فى حقولهم كالمعتاد ٠‏ لا أثر الآن لتلك الأصوات التى كانت تنادى فى صميم 
الليل ٠‏ قف ٠‏ هاقد اتى شخص ٠‏ قف ٠‏ ها قد اتى رجل يتكلم بلغة أجنبية بل ها هى 
ذا كل شخص يروح ويغدوا آمذا ولا حزن بين الناس ٠‏ لقد أخذت تبنى وتشيد منازلها 
من جديد ٠‏ أها من زرع فسوف يجنى محصوله ويأكله ٠‏ حقا لقد رضى ( رغ ) عن 


مصر كيف للا ٠‏ وقد أانجب لها ولدا يدافع عذها ويحميها ٠‏ لقد هزمت أإرض « التحنى. » 


الذذد 


عسقلان وكذا مدينة جازر وابيد شعب اسرائيل ولن يكون له نسل أما « خارى فلسطين 
فقد جعلتها مصسر كارملة لقد اتكدة اليلاد وخيم السلام عل ى الجميع وأصبح مرنيتاح 
يوثق بحباله كل من يثور عد ى النظام 56 

1 م 

8 00 التاريخ القديم لم يكن فى و سدع قبائل الصحراء الليبية المحية الحرب 
و اأقتال أن تقأوم عوامل الاغراء ]زم ى شدتهم الى محاولات لم تنقطع عن غزو الداتا 
2 الآرض الخضراء الفسديحة ع ولم يتوقف المصريون خلال هذا التاريخ عن الدفاع 
عن الياب الغريبى المضرى أمام زحف قبائل الصحراء الطامعة فى الأرض الخضراء 5 


وعندما ضرب مرنيتاح العظيم الحملة الأخيرة القادمة دن الغرب بعثف بالغ 1 
كان قد ضرب فى ذات الوقت لكان التى ظلت محتدمة ا قبائل الصحراء من أجل 
زو "الوادى الأخضر ٠‏ 


© الأردون على داب الدلقسا : 


لأكثر دن لصف درن والاشوريون يدقون يأب فصر الشرقى يعثئف 9 حجحافل 
غازية ا عه 0ه وحتى يعدما خسس المصريون الحرب وأستولى الاشوريون على 
الذاتا فلم يمثثل المضريون لسطوتهم _ وكانىا قد أصبدوا فى هذا التاريخ قوة عااية 
كبيرى 5 أميراطورية واسعة الاطراف ذات نظام ادارى متفوق 5 


فور الهزيمة ٠٠‏ بدا المصريون جهد التحرير ٠٠‏ وعندما تمكن المصرى بسماتيك 
بن تحاى من دخول منف ٠‏ واجتياح الحاميات الاشورية حتى فلسطين وسوريا ٠‏ 
كان قد أعطى فى :نفس الوقت لكثير من شعوب هذه الامبراطورية درسا مفاده ٠‏ أن 
جوت الشحريو اذا عان هنادقا لايف أن بعال إلى نهف #«وهك3 ا الداعت يكوزة سنطائيك 
واكتضناوط الكوزات فى كل ايساء” الأسزاطورية الاشتزرية حص تاوت فى النهانة 
سنتسطوتها' ٠‏ 


لم يكن الاشوريون حتى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد سوى شعب يحدق به خطر 
الطامعين من كل جانب ٠‏ كان -موقعهم الجغرافى يفرض عليهم الدفاع الدائم ضد 
اطماع قوى كثيزة أحاطت بلادهم : فى الجنوب كان السوميريون اصحاب الحضارة 
المزدهرة يسيظرون على العراق ويتوقون الى ابتلاع أرض اشور ٠‏ الى الغرب مثهم 
ظهزت قوىة الحيثيين: التى حاولت هى الأخرى السيطرة على أرض أآشور ٠٠‏ ومن 
التشزق كانت تجيئهم دائما جحافل القبائل الجبلية ٠٠‏ يسقطون من فوق أرضهم الوعرة 


6 


لألف عام كاملة وأطماع الجميع تحيط يأرض آشور ٠٠‏ هذه الفترة الطويلة من 
الظاويلة أعطحيم القيرة العملنة لفن القتال: هد العضر ياكملة خلق فى ارك انون 
قاسفة جديدة ٠١‏ اجتياح الاخرين باعتياره الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الكيان ٠.‏ 


وهكذا أسلمت فترة النضال العصيب فى آشور نهاياتها لحقبة ثانية ٠٠٠١‏ عام 
حت يدية 1 قبل المبلانا + حقنة حديدة سكل لون النضيم السياسى والعوين” 4+ 
وامصطاع الأشوريوة: بالقكل خائل هد | العامة اق اهيا امنراطووية واشعة الأطوات 
تميزت يطول عصرها ويتفوق نظامها الادارى ٠‏ 


فا وكام لهام العوو عل امن تنا "كتين رجو القانن فلن العرن 
الآشورى ٠‏ كانت شهرته تملا أفاق عالمه القديم ٠٠‏ كان قد استطاع أن يمد أطراف 
امبراطورية آشور حتى المناطق الشمالية من سوريا ولبنان وعندما تصبح سوريا 
ولكناق فى "التقطر ممم الات القرقي لطن ابخبا ف قطاق نز القن + هكد 
توكد- طول “الذاريت 'المتقابعة ,«.وواكنا كان المصضريؤة يدركون الشقيفة من :لين 
ذلك سا زعت مف ال لواف ولتنات سورنا متنا عد اعها(الهررية الحقة +١‏ لرسلت: الى 
متاك فرق كاقل اتبالدتيا لدزققى] هذ ١‏ "التعطي:! سكف :5< كفن أن مرحون” مقطا ع 
أن يصل الى رفح ٠‏ الى باب دصر الشرقى ٠٠‏ لم يتمكن من اجتيان باب مصر لأن 
الشكق المبرية أمكطا هك 1ن تمد زاح السو ميشه كه كن فا بس 


مات سرجون  ٠‏ وجاء ابذه 0 سناجريب «( حاول أن يفلح فيما فشل فيه أبوه 8 
وصل الى أورشليم ٠٠‏ لكن أورشليم كانت قد استعانت ببعض الفرق المصرية فى الدفاع 
عن حضنها لم يستطع ( سناجريب ) بحصاره الطويل للمدينة أن يكسر دفاعها ٠‏ 
فكر فى أن يتركها متجها الى مصر لكن وباء الطاعون الذى تفشى بين جنده مزق 
جيشه ٠‏ فاضبطر أن يعود بفلوله الى أرض آشور ٠‏ 

لم تتوقف مأساة الطاعون آمال الآشوريين فى غزى مصر ٠٠‏ على العكس جاء 
اسرحدون الى العرش تحركه الرغبة فى الانتقام من مصر التى أمدت الولايات السورية 
بمساعداتها الحربية الجمة خلال حملة الملك سرجون الثانى ٠‏ وأامدت أورشليم بفرق 
مصرية أسهمت فى الدفاع عن حصنها فى مواجهة حملة سناجريب الثانية ٠‏ 


استطاع امو حون أن يجتاز الياب الشرقى لمصىر نا حدتى وضل الى أراضى 


وى 


شرق الدالتا كان ذلك عام 14 ق الميلاد ٠‏ وهناك دارت معركة حامية ٠‏ دافع فيها 
اللصريون عن بلادهم باستماتة حتى تمكذنوا من ضرب جحافل الآشوريين الذين اضطروا 
الى الرجوع عن مصر مولين الادبار ٠‏ والثابت المؤكد أن هزيمة « اسرحدون » فى 
شرق الدلنا “قدا فزت الامبرواطورية يحتف المع والكايك الوك ايخباء ان« امسر حدون + 
تش ريذن العرعة ميته الأمن الدى فده الى شيرووةاق يدك هع المستريون حولة كانيا” 
بدآت بعد 5 سئوات من جولته الأولى ٠٠‏ 
ودبدى أن المصريؤن اعتقدوا أن الدرس الذى أخ ذه الآشوريون فى شرق 
اندلتا سوف لا يجعلهم يفكرون فى مصر مرة ثانية ٠١‏ فاطمانوا وتراخت عزائمهم ٠٠‏ 
وتنا كلين وامردروى © الحاة فى "سوريا ناكا عارك سارها الحطئ حصن ولتاها + 
مككرها طريقا ركنا مين السهراء ييقاة قنش جيل عليه "الو النيق كاتا تيعملون 
فى كدية التجيش الكشورى بتاهير كناليم لفل العتان النصرنى وحتاء الشرت + 
فاج الجيش الآشورى المصريين هذه المرة ٠‏ الذين تراجعوا تحت وطأة المفاجأة 
الى حصن منف انيع ٠٠‏ لكن المبادرة كانت قد سقطت من أيديهم ٠١٠‏ واسستطاع 
الأشوريون أن يقتحموا الحصن وان يدخلوا مصر أخيرا ٠١‏ 
ومنذ دخل الآشوريون مدينة منف ٠‏ لم يهدأ بال المصريين وخلال حرب التحرير 
الطويلة التى شنها المصريون على الوجود الآشورى والذى التزم فى مصر نطاق منطقة 


5 


الدلتا دون الصعيد اسدتطاع المصريون أن يستعيدو! من الآشوريين عاصمتهم مرتين 
© أول حرب التحرير : 


ما بين محاولة المصريين لاستعادة منف هذه المحاولة التى تمت فى عهد طهارقا 
والمحاولة الثانية التى تمت فى عهد خلفه « الشاب المتحمس » ثانوت آتون ٠٠‏ كان 
حهد المصريين مستمرا من أجل استنزاف طاقة العدى الآشورى ٠‏ لم تنقطع المقاومة 
٠‏ بل لقد ابتكر المصريون خلال هذه الفترة سلوب حركة التحرير الذى يستند الى 
العمل الفدائى ٠‏ ولمعل جهد المصريين كان يمثل فى هذه الفترة أولى حركات الفدائيين 


كان ثمة أمير مصرى أسدمة نخاو تلد الزعامة الروحية لهذه الحركة ١‏ كان 


بجمع حولهة الذناس فى فرق صغيرة تهاجم بها تجمعات الجيش الأشورى فى حركات 


1م 


الفدائيين فى تاريخ البشرية ٠‏ 


غير أن الحركة الثى بدآها نخاى وجماعته تعرضدت لضرية قوية ٠‏ عذدما استطاع 
الآشوريون القيض على قادتها ومن دينهم الأمير نخاو نفسه ٠‏ أرسلوى| مكبلين بالحديد 
٠٠‏ الى نينوى ٠‏ عاصمة آشور وتقول الاخبار أن نخاو كان رجلا مسنا حنكته التجارب 
٠٠‏ مثقفا تجمعت فيه مواهب الحكيم المنوه ٠‏ وان الملك الآشورى ( اشوريلى بال ) 
عفنا عنه لدكمته وجميل حديثه ٠٠‏ وانه اعاده معززا الى مصر ٠٠‏ بل انه عهد اليه 


بامارتى 0 صان الحجر » ومنفا ٠‏ 


استطاع الآشوريون اذن 1 ابتلاع الحركة بابتلاع قادتها . ولكن صعدد مصر 
كان يغلى >المرجل يدعو الى الثار من هؤلاء الذين أخذوا الدلتا ووصلوا بجيوشهم 


حدى أيواب طيية فهدموا المعايد وقتلوا الكذيرين : 


ومثلما تمكن طهارقا من الوصول الى منئف وتحريرها حدذى جاءتها نجدات 
الآشوريين . تمكن خلفه «م الشاب المتحمس «( ثانوت أمون من دجميع قوات محدوده 
انضمت لها بعض جذود السودان ٠‏ وانضمت لها أيضا أفواجا أخرى من شعب مصر 
٠‏ هن كل القرى ٠‏ مهن كل المدن والجيش فى طريقه الى الشمال 1 حدذّى وصل الى 
مثنفه ٠‏ ٠ودخلها‏ دخول الغازى المنتص 7 ولكن الماك الآشورى أأسرع أيضا هذه المرة 


الى الدلتا وتمكن مرة أخرى من استرجاع المديئة 5 


وذماما مثل ما حدث مع طهارقا حدث مع ثانوت آمون ٠‏ طارده الجيش الأشورئ: 


الجنسوب * 


على كل فان الأمر المؤكد تاريخيا ٠‏ أن هذه الحركات الثلاث التى تشكل تاريخ 
المقاومة المصرية للوجود الآشورى فى الدلتا سواء فى ذلك حركة الملك طهارقا أو 
حركة الأمير ذخاو قبل أن يتمكن الآشوريون من القيض عليه واستبعاده أى حركة الملك 
ثانوث آمون ٠‏ هذه الحركات الثلاث باليقين ايقظت شعورب هذه الامبراطورية الواسعة 
الأطراف وفتحت عيونها على الثورة وذلك ما ساعد دون شك الملك سماتيك على أن 
يحقق النصر النهائى على الاشوريين وأن يتمكن من اكتساح الحاميات الاشورية التى 
كانت تعسكر فى الدلتا وان يطاردها حتى فلسطين ٠‏ 


هذه الشخصية المصرية الى استظا عت أن تنظم صفوف المحاردين فى الصضصعدد 


44 


وأن تجمع من حولها أمراء الداتا المصريين وأن تمضى فى اقتدار سنواتها الأولى فى 
اعداد الخطط وان تتصل سررا بملك ليبيا ٠٠‏ احدى ممالك آسيا الصغرى التى عانت 
كثيرا من عسف الآشوريين وظلمهم ٠٠‏ هى شخصية الأمير بسامتيك ابن الأمير نخاو 
الذى كان قد قاد حركة التحرير فى شمال الداتا والذى كان الآشوريون قد القوا 
القيض عليه ٠‏ 


وعندما بدأ بسدماتيك زحفه تجاه منف كان بين جنوده فرقتين من الجند الايونيين 
والكاريين أرسلهما له ملك ليديا 5 وكانت الثورات الداخلية قد بدات تأكل سسلطة 
الاشوريين فى كل مكان ٠٠‏ الأمر الذى شغل الملك « أشور بذ بال » ولم ددع له الفرصة 


2 يوجه قواته من جديد الب مص ١‏ 
© عاد السلام الى الوادى ٠٠0‏ 


وعندما تركت القلاع وشانها وفتحت الايار من جديد وأخذ حراس الليل يعملون 
فى حفولهم كالمعتاد ٠‏ عندما بدا المصريون يغنون لنصرهم الجديد ٠‏ كان سمائيك 
يؤسس الأسرة السادسة والعشرين فى حكم مصر ٠‏ ٠وكانت‏ الثقة العظيمة التى ملأت 
نفس كل مصرى بالنصصر على الآشوريين قد مهدت لعصر جديد فى مصر القديمة ٠٠‏ 
اصطلح العلماء على تسميته بعصر النهضة ٠‏ 


كان كل ها شق مصرى مدعأاة للتفاخر 1 وواد هذا الاحساس الجديد بالقومية 
اتجاها عارما من أجل احياء تقاليد الدولة المصرية القديمة ٠‏ ٠من‏ أجل اعادة النظر 
فى التراث المصرى لاحياء كل م شى مصرى دحت ٠*١‏ وعاد الى الوادى عصر الأهرامات 
اأشافقة والعلوم المتقدمة والالهة العظمى واللغة الفصحى والفراعئة الماهمين 5 


وسعارت فصر بذاك قدما فى استعادة .جدها القديم 5 

الخيانة تمكن قميين من مص : 

0 اذا قمبين 5 اكتب اليكم هذا 568 فاذا استمعتم له كان ذلك خيرا لكم وكلا 
ذكوذوا مسستعدين لملاقاة جام غضبى الذى ساصيه على رؤّوسكم لأنذى سديد الأرض 


5لويعسها 5-0 


من رسالة قميين المصريين 


0 أى قمبين ٠*٠‏ أيها الكعس ب ددس كمرك ٠.‏ وفكر مليا فيما أنت مقدم عليه 


48م 


الشعؤن” الكتلفة القن دخلت فى تعزوت مع 
مصر ابتداء من القرن السادس عشي قبل الميلاد 
)١(‏ الشريدان ٠‏ أى شعوب البحر ٠٠‏ أهل سردينيا 
الان ( * ) التكلش كانوا يسكنون الجزر اليونانية 
(؟) الربى كانوا يسكنون أرض لييبا (64) الخارو٠ ٠‏ 
الشعوب الهندى أوربية (0) الرتنى ٠٠‏ الشعوب التى 
كانت تسكن أعالى الفرات ٠‏ 


مج قد زاج 


4# 


نذا عله ححا مر ها 
آذ 


فلا اتغظات بالملاوك الآشوريين والميثيين وأولتك الذين يقطذون المناطق الغردية 


جه 


ألم يدونوا وسدوف يلحدق بك العار على أيد جنودنا «( 
من رسالة المصريين!قمبيز 


كانت قد مهدت للغزو الفارسى لمضن ظروف دولية غيرت من موازين القوى 
فى العالم. القديم 5 انهارت دولة .الآشوريين بعدما اكتسح المصريون حاميات جند هم 
فى فلسطين وبعدمأا انذشرت ثورات" الشعجوب المحكومة فى الاميراطورية الو اسعة 
الاطراف . وكانت فارس قد أصبحت قوية فدية جدديدة ترذوا الى دسط نفونها على 
| ل شعوب الشرق القديم ومذها سن كاذت فى المؤّهلة تاريخيا لارث الامديراطورية 
الآشورية المقوضة . 
وسع أن قمبين كان يتردد كثيرا فى مهاجمة مصر ٠‏ فلقد كانت ضراوة حركة 
الخدرير التى نشبت فى مواجهة الوجود الاشورى فَئ الدلتا لازالت ماذلة فى الاذهان 0 
وكان قمييزن نذسه يجهل الكذين من أحوال دصر الداخلية ويخشى الصحراء اأوعرة 


ومسالكها المجدية ٠‏ الا أن ثمة ظروف شجعت قمبيز آخيرا ٠٠‏ 
© سخلون بالخيسانة : 


لقد استسلمت له , سوريا بدويلاتها الكثيرة ٠‏ وتخلت قبرص عن التعاون مع 
مصر ووضعت فينيقيا أسطؤلها الكبير تحت أمرة الفاتح الفارسى ٠‏ وساقت الصدف ٠.٠‏ 
فائيس مغامر قديم عاش فى مصر قائدا لفرقة من الجذد المرتزقة ووقع بينه وبين الماك 
المصرى « ايا أحمس » خلاف قوى اضدطر بسببه الى الهرب والتجا الى قمبين عارضا 
عليه خدماته مؤكدا له قدرته على أن يساعده على غزى مصر ٠٠‏ وكان ثمة ظرف . 
آخر ٠‏ ذلك أن نفرا من اليهود كاذوا يعيشون فى مصر كانوا على استعداد للتعاون 
مع قمبين ٠‏ قمبين أبن قورش ٠‏ الذى فك أسسن اليهود امنفيين فى بابل واعادهم الى: 
أورشليم بجع على تعميرها ٠٠‏ 


ومع كل هذه الظروف القاسية ٠‏ ومع ضخامة الجيش الفارسى قاوم المصريون 
قمبين مقاومة عنيفة ٠‏ ولريما أثار حميتهم فى الدفاع رؤيتهم لفائيس الذى كان يعيش 
يدن ظهرانيهم يشارك عدوهم فى الاشراف .على المعركة ٠‏ بل لقد بلغ غضبهم من فائيس 
.ددا لذوذيا حتى انهم أتوا. بؤاديه وذبحوهما امام عينيه واضافوا الى دمائهما الماء 
والذييذ ودازوا دبالاذاء على الجند المصريين إيسقونهم جرعة لكل جندىي انتقاما هن 
فائيس الخائخ ٠‏ ْ 


تراجع الجيش المصرى دحت وطأة الطوفان الفارسى المسليح : غير أن فمبين للم 
يتايع شجومه ٠‏ فضل اليقاء فى الفرما 9 منتظرا انباء عيونه قيل أن يقدم على الخطرة 
إلتالية 0 وجاءته الاذياء بأن المصريين سوف يد افعون عن أراضيهم وأذهم سيحدونة 
أكدر الخسدائر 5 وانهم لمن يستسلمون ‏ 5 


عندئن هاجم الجيش الفارسى مديئة منف واستولى عليها ٠‏ لكن ذلك لم يقت 
في عضدد المصريين ٠‏ لقد بدأوا من جديد حربهم التحريرية ٠٠‏ ومع أن مصادر التاريخ 
كلها تؤكد أن قمبيز أرتكب فى مصر فظائع يقشعر لها البدن حتى بقتل حركة المقاومة 
فى ذفوس شعبها الا أن هذه المصادر توّكد أن فترة الحكم الفارسى لمصر كانت فترة 
ذورات مستمرة ٠‏ استذفذت هد العدي الك وجوده الى جددم م ينان الغض.ب 
والانتقام 6 


ذمة أوثيقة كعود الى الفدتن الفولى مودت عن غرو فمبدز كمض وبالوقيفة القبطدة 
دتشكل دليلا على ما ذركته دملة الفرس من ذكريات مؤلمة ديث فى أذهان المصريين على 
سر الأجيال فجعلوها دن نين تراثهم القوهمى 3 ٠حكاية‏ ينقلها الإحقاد عن الأجيااد 58 


ددداً ' الوخيقة القبطية لقصة العو 2 ٠‏ بالرستالة الأولى التى بعث 5 قمبيز الى 
الشعب الضرع يطاب عه الاستسلام دون قتال 00 ٠‏ تقول رسالة قمبيز ١6‏ 


0 آنا قمييز 0 لم أكتب اليكم لارغامكم فانى لا أود أله زيارتكم للا در عليكم 
أذا حضرتم لى 0 بل تعالوا فلسوف ادنحكم مجدا أكثر مما تتمتعون يه الآن ولريما 
حدذتكم أنفسكم يعدم الخضوع الى ٠‏ فاذا فعاتم فتكونون قد وضعكم لقدكم فى أولتك 
الذين يسيرون بكم الى الدمان أى ملوك مصر وأمراء البلاد 9 لن يستطعوا تخليصكم 
من قواتى وآلاتى الحربية انظروا ٠‏ آنا قمبين أكتب اليكم هذا واذيع عليكم ٠‏ فاذا 
اسثمعتم له كان نأك خيرأ لكم وألا فكونوا مستعدين للاقاة جام غضبى الذى سأ صيه 
عدي رؤّوسكم ١‏ لآذنى دحك الأرض كلها “١‏ * 


رفض المصريون الرسيالة لد واواد الدجند أن يذيدوا رسعتسول قمديزن إلا أن 
رؤساء هم أوصوا بعدم قله والسماح له بالدودة حاملا رل المصريين على رمسا لية 
قمبيزن ٠‏ تقول رسالة المصريين الى قمبين ٠‏ 


© رس سالمة المصردين 0 


2 دكب هذه الرسالة جمبع المصريين الى أولتك الذين يقطنون أقاليم الغرب 


الك 


زيعيشؤن فئ: الهند.“ ذكتب اليك آيها :الجبان الرعديد قَمُبيز لقد تركنا رسوأك يذهب 
بسلام « لا تخوفا: منك"* يل نزولا على آرادة فرغون الذى يحكمنا يمجد عظيم * لقد 
تركنا “ارول لشأنه ولم نذبحه ٠‏ ولكن اذا اثرتم سخطنا فأنت تعلم ما نحن فاعلون ٠‏ 
فنحن قوة فرعون ومجد مصى وبطش جنودنا سوف تعلم أيها العبد ما سيحل بك ٠‏ 
سنوردك موارد التهلكة ٠‏ وستلقى باتباعك الظالمين خارجا وسنحرق الهتك المرافقة 
'أك أما أنث فلن نضيع الوقث فى طهى قطع من لحمك ٠‏ بل سنمزقه باستاننا كما تفعل 
#الدينة والنساع الشناوية ا ش 


والآن أيها التعس تدبر أمزك وفكن فى الأمر مليا فيما أنت مقدم عليه قبل أن 
ينصدب عليك غضب مصر ٠‏ فمن من الملوك لابين الاشوريين فدسب ٠‏ بل من ملوك 
العالم كلهم قد استكبر على مصى حتى بعد التغلب عليها فهل تطمع أنت فى التغلب 
عليها هلا اتعظت بالملوك الحيثيين وأولئك الذين يقطنون الاقاليم الغربية ٠‏ اليسوا 
جميعا على جانب عظيم من القوة والجاه ٠‏ فلماذا لم ينجوا ببلائهم من قبضة مصر 
عتما تحاظير اول قرهوا لكن لاايضيرو| عبيد! لنا !"نا العجب ان تهاجم انت مض + 


سبيحل دك العار نغلى أيدى جنودثا » وكان وصول رد المصريين الى قمديز ايذاذا 


ببدء الحرب الفارسية المصرية ٠١‏ الحرب التى سجل فيها المصريون أروع الصسور 
دفاعا عن موقعهم حرا فى العالم 1 
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ل درس وعدرة : 


غادر الهكسوس محس على يد « أحمس » حوالى سنة ١58٠١‏ ق٠مء‏ الذى يعد 
مؤؤسس الآأسرة الثامنة عشرة » وواضع حجر الأساس فى بناء مجد مصر الحربى » 
وراس عهد جديد زاهر هى عهد الدولة الحديثة ٠‏ 


وكان فى غزى الهكسوس واحتلالهم للبلاد عظة كبيرة للمصريين » اذ أدركوا . 
ما للقوة العسكرية من أهمية كبرى فى حماية الوطن والذود عن حياضه ٠‏ كما نتج 
عن اشتراكهم قى حرب التحرير » تذوقهم لذة النصر وتهيق الفرصة لهم ليحذقوا أساليب 
القتال ولتنبعث فيهم الروح العسكرية » ومن ثم فقد اهتموا بانشاء جيش قوى ٠‏ عامل , 
منظم سلحوه بخير الأسلحة المعروفة فى ذلك الوقت ٠‏ وزودوه بالعجلات الحربية 
التى عرفوها عن الهكسوس ٠‏ وبهذا الجيش العظيم ٠‏ يتقدمه فرعون ويتولى قيادته , 
تكونت ما جرى بعض المؤرخين على تسميتها ‏ بالأمبراطورية المصرية ٠‏ التى كانت 
تشكل فى الحقيقة وحدة افريقية آسيوية تتزعمها مصر وتضم معها شمال السودان 
وفلسطين وسوريا ٠‏ والواقع أن مطاردة الهكسوس قد أتاحت الفرصة للمصريين ليطلعوا 
أنفسهم على موارد الأقطار الأسيوية » ويتعرفوا الى شعوبها » فأدركوا مذذ ذلك الحين 
أن مصر وجيرانها يمكنهم أن يؤلفوا وحدة متكاملة مكتفية بذاتها ٠‏ وقد اضطر فراعنة 
الدولة الحديثة الى استخدام القوة فى اقامة تلك الوحدة وللمحافظة عليها » نظرا لما 
كان عليه أمراء وحكام البلاد الأسيوية فى ذلك الحين من تفكك وانقسام ؛ وما كان 
يحاك وقتذاك من فتن واضطرابات 


© تحتمس الثالث : 


وقد اضطر فرعون مص العظيم « تحتمس الثالث » الى قيادة سبع عشرة حملة 
فى آسيا ضرب بها على يدى العابثين والمتامرين » وأحل بها الاستقرار والنظام محل 
الفوضى والشقاق . حتى ذاع صيته فى مختلف الأرجاء » وأخذ الملوك والأمراء فى شتى 
الأنحاء يخطبون ؤده ويرسلون اليه الوفود تحمل الهدايا وتقدم أطيب مشاعر المودة 2 
وهنا يجب التنويه بان المصريين قد أنتهجوا سياسة حكيمة فى البلاد الاسيوية » فهم 
لم يمسوا عقائدها أى قوانينها ٠‏ ولم يتدخلوا فى شئونها الداخلية الا بمقدار ٠‏ كما 
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تركوأ حكامها الأصليين يباشرون ساطاتهم كما كانوا بياشرونهاأ من قيل ' وقد حفظط 
معظم شق لاء الحكام الود لمصر ٠»‏ وحين أآخذ الحيثيون فى تهديد الذفون المصرى فى 
تلك البلاد فى عهل اخناتون 2 سارعوا الى ارسال الرسائل الى فرعون ينيهونه الى 
الخطر المرتقب 0 ويناشدونذه انقان الموقف 3 ويأسفون على تلك الورحدة التى توشك 
لين الانهيار . 


© أحذ ذون والخلافات الدينية : 


والواقع أن هذه الوحدة التى أقامها المصريون بجهود هم وأرواحهم قد بيدأت فى 
اأتفكك أثر الذورة الدينية التى أشعلها 0 اخناتون ». عندما انهمك الفرعون فى التسبيح 
من عأصمتهم العظيمة 0 طيبة » حتى نجاء م اخناتون » أذ ننج عن اغفاله لشكون الحكم 
أن فسدت الآدىاة الحاكمة 2 وأساء الموظفون استخدام سيلطة وظائفهم ٠'ولكن‏ لم تمض 
بضع سنوات بعد وفاة اخناتون حتى اغتلى عرش البلاد الفرعون المصاح « حور مخب » 
الذى روعه ما رأى من فساد نظام الحكم وسوء حاله والذى أدرك بالرغم من أنه جندنى 
الذدى أنتشى فى البلاد 0 فأصدر من القوانين الصارمة ما أصلح به حال اليلاد 3 وضرب 
يد على أيدى العايثين 2 فعدد بذلك الطريق أمام خلفائه ليستعيدوا منجحد اليلاد ِ 

وقد حكمت 


البلاد بعد وفاة حور محب أسرة جديدة هى الأسرة التاسعة عشرة 


(1) اتجه اخناتون نحو التوحيد فى العبادة وآمن بالل واحد 
لاشريك له تمثله فى قرص الشمس « آنون » الذى يرسل أشعته الذهبية 
على كل ما فى الكون , حاملة الحياة والضياء ٠‏ وقد قضى اخناتون 
مفظم أيام حكمه فى محاربة « آمون » اله الدولة القديم » وفى القضاء 
على نفوذ وسلطة كهنته » وفى التبشير والدعوة للدين الجديد . فى 
وقسكان يتطلب بذل أقصىالجهود وتعبئة كل القوىلواجهة خطرالحيثيين 
الجاكو علق الأبواب ٠‏ لقد كان هذا الدين الجديد مظهرا لاتساع افق 
الفكر عند المصريين كما كان أول دعوة للتوحيد عرفها التاريخ , ولكنه 
لم يكتب له البقاء لعوامل متعددة » منها تذمر الشعب , وسغط رجال 
الجيش ٠‏ ومقاومة رجال الدين القديم ٠‏ 


0 


الى أهذت صر فى كذفها دسترجع ما فقدته من قوة وذفوذ « وتجددت بفضل ملوكها 
دن الرعامسة العظام وحدة يلاد الشرق العردى القديمة » ودعد « رمسديس الثانى «( 
أشون ملوك مدر القديمة وأيعدهم صيتا » كما تعد حجرويه آخر المجهودات الحردية التى 
خلا بحر ف الزؤلة العنية ف متسل الشافطة حلن” الجهؤة موف كاذت المخطقة ٠‏ 


ازدهار العمارة والفذون فى عدي الدولة الحديثة : 


وقد تمين عهد الدولة الحديثة برخاء وثروة منقطعتى النظير. .وبلغت حضارة 
اليلاد مستوى لم تبلغه من قبل ٠‏ وتميل مخلفات المعابد من ذلك العصر ٠‏ والتى تنتشر 
أطلالها الرائعة على ضفاف الذيل الى الضخامة والفخامة » وتشير الى جمال الصنعة 
ودقة الفن ٠‏ نذكر مذها بوجه خاص معابد طيبة التى كانت تعد عاصمة الدذيا فى ذلك 
الوقت ٠»‏ والتى ليست ذويا قشيبا من الفخامة والجمال وبخاصة فى عهد الفرعون 
« امنحوتب الثالث » ومن أهم تلك المعابد معبدا الأقصر والكرنك فى البر الشرقى , 
ومعايد الرامسيوم والدير البحرى ومدينة هابى فى البر الغربى ٠‏ ومن معابد ذلك 
العصر الرائعة أيضا معيد سيتى الأول من ملوك الأسرة التاسعة عشرة فى أبيدوس ,2 
ومعايد « رمسيس الثانى » ببلاد النوبة » وخاصة فى «١‏ أبى سنبل » ٠‏ ويعد بهو الأعمدة 
بالكرذك من عجائب البذاء والعمارة » اذ رفع سقفه على عمد بلغ عددها أربعة وثلاثين 
ومناكة كمون نكاوة محيظ الواحة منها عهوة امدان «درحئ أن خنطن الصون والوشوهات 
والأشكال يهذه المعايد فى عهد تلك الأسرات ٠‏ ش 1 


كذلك تقدم الفن تقدما كبيرا ٠‏ كما يبدى فى تماثيل تحتمس الثالث » ورحمسيس 
الثانى »2 وفى نقوش قبور وادى الملوك ووادى الملكات وقبور النبلاء بطيبة ٠‏ وتذنطق 
فلات الهننا علا فى فون الدولة الحديكة ونحاهية فى قبن ديا و تقزيا والمع 
الملكة « تى » زوج « امنحتب الثالث » وفى قبر الملك « توت عنخ آمون » بمهارة الصائنع 
الصرى ودقة صنذاعته , ويلوغه الذروة فى الصناعات الدقيقة والفنون التطبيقية ٠‏ 
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فرعون يوس.ف 
فرعون موسى 


من هو فرعون يوسف ؟ 

العصى الغامض الذى عاش فيه 

سددذا يوسف فى مصر وآين ٠٠١‏ ؟ 

قدل دعوة الأندياء عرف فلالمسفة 
أون » أول تفسير لنشأة الكون ٠‏ 


سر الخروج 
دين الواقع والأساطير 


من اهو اقرعون موسى ٠٠١‏ 

مقى دخل اليهود مص »2 ومتى 
خرجوا منها ٠‏ 

وكاذا طردهم المصريون ٠٠١‏ 

رحلة الخروج فى سس دداء وجدل 


٠ موسى‎ 


© لم دذكر التاريخ أو كتابه أو مؤرخوه ولم يتركوا 
خلفهم آدة علامة عن دوسف ٠٠١٠‏ وكيف عاش 
فى همبصر وأين ٠٠٠‏ ؟ ومن هو الفرعون الذى 
أخرجه من السجون الى مقعد الرجل الثانى بعد 
اكلك ؟ 


من هو فرعون سيددنا دوسف 9 


والمعاول مازالت حتى الساعة تهبط وتصعد فى موقع الكشف الدينى والتاريخى 
الكبير عذد مشارف القاهرة ٠٠‏ ومازال السؤال الحائشر يظلل المكان كله ٠٠‏ هل هنا 
عاش سيدنا يوسف عليه السلام ٠‏ كما جاء فى التوراة ؟ وأين مخلفاته ؟ وأين كان 
مكانه مع زوجته أسنات ابنة قوطيفارع كدير الكهنة وولديه منسيا وأفريم ؟ هل كان 
هنا فى أون أقدم مدينة على وجه الأآرض أم خارج أسوارها فى مكان لا يعلمه الا الله ٠‏ 

وهل آن الاوان د بعد الكشف عن المكان الذى عاش فيه سيدنا يوسف فى أون - 
أن نحل طلاسدم العصر الغامض الذى مر بمصى خلال سذوات حياة يوسف ولا عرف 
عنه شيئا ٠'‏ بل أن المؤرخين لم يتركوا لنا سطرا واحدا عن سيدنا يوسف ٠‏ ولولا 


الكت ب السماوية ما علم أحد دقصة يوس.ف إِ 


دل ان فرعون دوسدف الذى أخرده دن ظلمات السجون وجعل هاده الرجل الثانى 


فى اليلاد من بعده ادن يعرف حدتى الآن من هى ! ؟ 
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ات الحديث : حول 55 اذرحته المعاول من دين اطلال أقدم مدن الدذيا 2 


قلت : ولكن هل من الممكن أن نعثر هنا فى أون بعد اتمام اعمال الحفر 
كلها على مخلفات تقودنا الى حل طلاسم العصر الغامض الذى عاش فيه يوسف فى 
عضر والذى لم تصلنذا مذه أى معلومات الا من الكتب المقدسة لا غور 0 :3 


عد والفمدت انه عيذ العوية صبالم : لقذ اشارت بعص صوصن 'التوراة 
الى مديئة أون وكهنتها واشادث بغض المؤلفات الاغريقية والزومانية القديمة بثقافتها 
الفكرية والتمليفية ركذاك قطت بهي الادن "العربية القديفة وعومقا: الك اماد 
بعك بعالم هذى الينة القزينا يت ف رك اللككتارة والتقافة الاففاتة أكثر دن كام 
آلاف عام وقد خرج من أون أقدم تفسير لنشاة الكون: ٠٠‏ ولا جدال فى أنه قد اأصبح 
دين آيدينا أول دايل مادى من كل الحكتون ومن ددذها العصر الذى عاش . فيه نسيدنا 
يوسف عليه السلام فى مصر وهو ما ستكشف عثة الأيام القادمة *٠‏ 


© انثبباء جاءوا الى مصير «*) : 


اذا ندن تتبعنا قصة نزول الأنبياء والرسل الى الأرض ٠‏ * وتتبعذا الاذبياء الذين 
جاءوا الى مصر بالذات نجد أن أبا الأنبياء ابراهيم عليه السلام ويعقوبوموسى وعيسى 
قد جاءوا الى أرض مصر ٠١‏ بعضهم' مكث شهورا! قليلة ‏ مثل أبئى ' الأنبياء ابراهيم 
عليه السلام ومنهم من مكث سنوات حتى مات بأرض اف كل يعقون عليه السلام 
الذى مات بمصر وعمره ١81‏ سنة ٠‏ وعيسى عليه السلام الذى مكث بأرض مصر ١6‏ 
عاما مع أمه العذراء مريم ٠١‏ أما يوسف عليه السلام فقد جاء الى مصر وعمره ١١‏ 
عاما وماث بها وعمره ٠١١‏ أعوام ٠‏ 


وأقد استمرت رحلة الآنبياء "غلى الأرض من حو الى القرن الثانى والعشرين قيل 
المدلاد أى هنذ أكثر من 4 آلاف سنة لتتوقف عند عام 011 ميلادية غندما نزل: آخر 
المرسلين سديدنا محمل عليه الصلاة والسلام 3 


التفسير الوديد لذاك هو توقف التاريخ المصرى فى فدرة: بدات من القرن السايع عش 
قبل الميلاد وحتى عام 158١‏ قبل الميلاد ٠١‏ عندما دخل الملوك الرعاة أى كما أطلق عليهم: 
المصريون القدماء « حقا وخاسوت » أى كما يعرفهم التاريخ 0 الهكسوسش «( الذين دخلوا 
/ 5 ( دحدث للاستاذ الدكتور عدد الدزيز صالح 
جريدة الأفرام بتاريخ حفن شين 0 4 

5/ 


دصر كسيل جارف وتوغلوا فى مدن فصر وبدا حكمهم بحمامات دن الدم وتحطم على 
"يديهم كل ما هى جميل ورائع على أرض مصر ! 


ولنترك 00 المؤرخ اعون سي ذلك كله بقوله : 


© © كان لنا ملك يدعى تحتمس 5 حدث 9 5 ولسة اذى لاذا 00 
علينا الالهة أن زحفت علينا من الشرق على غير انتظار أقوام من أجناس غريبة وفى 
زهي من النصى والبطش اكتسحوا! بلادنا دون معارك وبعد أن قهروا حكامنا أحرقوا 
مدذنا دون رحمة وهدموا مياكل الالهة وبطشو| بأاهالى اليلاد , .فذبحوا منهم من ذبحوا 
ا النساء والأطفال أسرى وعبيدا وآخيرا عينوا من رجالهم ملكا علينا يدعى 
0 ساليتيس » اسبتقر فى منف ٠‏ واخضع. شعب مص العليا والسفلى قدفعوا له الجزية 
صاغرين وأقام المعسكرات الثى تحميه وأعد جيشا قوامه 54١‏ ألف مقائل لحراستها 
وتعرف الآن باسم هوارة فى شرق الدلتا ٠‏ 


ات © وللباحث المصرى المدقق حديب سشعيل دراسة عميقة كام عن قر رعون 
يوسف يقول فيها : 


٠‏ « يرجح بعض ١‏ العلماء والمؤرخين أن سيدذا 500 قد جاء خلال هذه الفترة 
المضطربة من تاريخ. مصر وإذلك. فليس من المستغرب أن التاريخ لا يذكر من هسذه 
المعلومات أن الأدلة تثب أصدق القصة الكتابية 8 


وقى اق الوثائق د ايه الؤديمة قصة من الفكنن الشعبى التحذئ أحيه 
المضريون. القدماء وعزوانيا « الاخوان » كتبها الكاتب المصرى القديم « آنا » للفرعون 
« سيتى الثانى » أحد فراعنة الأسرة ١5‏ قبل تولية عرش البلاد ٠٠‏ وقد عاش الكاتب 
فى .عحبر « مرنبتاح. » ولا.نستبعد أن هذا الكاتب قد نسج.خيوط قصته من قصة يوسف 
التأريخية والقصة كما كتبها بالحرف الواحد : 


© © عاش فى عصر من العصور أخوان ولدان من أم واحدة وأب واحد 
كان اسم الاكبر.( أنوب ). والاصغن (١‏ باتا ):وكان للاكبر دار يسكذها وزوجة يأنس اليها 
اما الاصغر: ذذد عاش معهما كأين لهما وكان يخيط لهما الثياب ودرعى الماشية فى الحقل 
ويحدرث.وؤيززع: ويتحضد. + ؤكان فلاحا لا نظير. له فى شئون الفلاجة ٠‏ وفى ذات يوم 
أرسل « أنؤب.» اخاه« باتا.» الى البيت ليجىء اليه ببعض البذور وما بلغ الدار رئى 
زوحة أخيه منهمكة فى تمشيط شعرها وقال لها : قومي هاتي إلى كمية دني اليذور لكى 
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أخذها واعوذ. بها الى التحقل يدون ابطاء كما امرئئ:اتشى فقالت له الراة + انكل الغرقة 
وخك هن اليذور كما دريد 3 فدخل وملا وعاءين من يدور القميح والذرة 5 


ثم سألته : ما وزن: الحمل الذى تحمله فوق كتفيك فقال : مكيالان من الذرة 
وثلاثة مكاييل: دن القمح فنظرت المراة الى الصبى وقالت ما أشن قوتك وما أحلاك 
8 فتى وهال قليها اليه وريدت على كتفه وقالت تعال لنقضى تنا عة” هن الراحة والمريح * 1 


وهنا غلا الدم فى عروق الفتى + وهاح كنمر شرس مفتوس ٠‏ أما هى فقد وقفت 
خائفة مذعورة * قال لها يا امرأاة كنت لى: مثل أمى . واخى فى مننزلة آبى لأنه أكبر 
مدن : 0 ذماأ هذا 2 الذى تكلمدت به 9 .1 5 


:توعان الزوج فى المسشاع كعادتة. ليجد زوحجنه معمدد 6 تشكو من أذى ألم بها اولم 
تقسدم له ماء لغسل يديه كعادتها ,. ولم تشعل له السراج . فكان البيت فى ظلمة 
0 لم يؤذنى أحد الا أخوك الأصغر » فلما جاء يآخذ البذور وجدنى وحدى فقال لى 
« هيا يبنا ذلهى ودمرح سداعة » أرخى شعرك » وهكذا حدثى فاجبته السنت أنا مثل مك 
لايس -اخوك مثذل أبيك 4 علئ أنه لم أوإصع ”الى كلامى 0 العنف" منعدي 2 أكى لا أبوح 
إك بهذا الس ٠‏ والان أن كنت لا تقضى عليه فاذا سأقتل. نفمسى 


ذى دده ؤوقف وراء. باب الحظيرة ليقتل أخاه الاصضغر عند عؤودته منع الثيزان والأدقان 
فى المشاء > ويد أن غابت القن حمل الأخ) الاخيفن طينات”الحقل خلق كتفة « :وعاى: 
اناك يقت وواء البات وفى هذه الشكين يققلك بها © وفكذا عام له 'النئرة الثازية .- 
فأمال الى أسدفل الدباب ولمح قدمى أخيه واقفا ٠‏ فاألقى يحمله على الأرض وفير هاردا 
وأأخوه -يزكضن وزاءة ' والستكين نيدة. 0 ولكن رع 7 الله الشتمشس » خف لنجدة' الغلام 
البرئىء ووضع نهرا » تسبح فيه التماسيح بينه وبين أخيه ٠»‏ وقضى الاثذان- الليل كله 
وأخةأنفظة أك صلق ووهمةم الترى عن اخية.« وعد “الاكبراك «اقنهيت واقتل ذ وحم 
وقضى بقية: حياته فى عزلة وغم وحزن * 


شن هن عدئة من القصص الشعىى المأحوذ من قصة سيف مدونات الِنا جه 
١‏ 22 حي : نل ىم حود مل دوا وشهدوف ار 


سيدنا يدوسف 9 


© ©فى سنة 1888 عش على نقش هيروغليفى فى جزيرة تقع بين أسوان وفيلا 
يصف مجاعة أخرى امتدت الئ سبع سذوات حدثت فى تاريخ مبكر » ويوّخذ من الذنقش 
أنها وقعت فى. السنة الثامنة عشرة من حكم ملك يظن أنه من الأمراء الاثيوبيين الذين 
جكس رمم الدليا في العصي الذى تناه الاشكر ا فى امركن البطالة” الو ايفيكة 
والساسية + ش 


© © :وقد أثيت اعد العلماء الباحثين :وه دكتول بروجشن حذوت مجاعة 
اأحري في مص فن كارف مركن 400 قفن الوق للقورة فى الحتكور حخدق كان اخزاء 
طيبة يعقدون مجالمسهم فى عصى الهكسوس وجد قبر لأبى القائد أحمس » وهو الذى 
عاون فرعون الأسرة. الثامنة :عشرة الذى طرد الهكسوس من اخر معاقلهم فى مصر ٠‏ 
مشي هذا القائةها عمال الجيدة الك أكاها تومصوف موقتف المجاعة القن اتن 


بدنوات: كثيرة أخرجت الحنطة من مخازنى » ٠‏ 


ا :يقد تكون هذه المجاعة هى .التى وصفها سفن التكوين من الكتاب المقدس , وكان 
من.. اثار هذه المجاعة أن سدلم المصريون أراضديهم وقطعانهم الى يوسيف 5 وباتوا هم 
دزارعى فرعون يتناولون خمس المحصول ٠‏ 


٠‏ .© ©وقد جاء فى سفر.التكوين وعد صريح لابراهيم عليه السلام « أعلم يقينا 
أن نسلك سيكون غريبا :فى أرض ليمبت لهم ويستعبدون لهم ٠‏ فيذلوهم أريعمائة سنة » 
يكين 8ب 109 ) كرات كان الجووع قداث فل اسن ابام الخبيرم الجاميمة عه 
فاق ال 49 سيثة :التى ,ذكرها الستفن القدس #اخذنا الى بداية' الأميرة الأخيرة عن 
كبن الوك ال 16 ش 


8 رومن النويب مها ان الكارية: المضري يفك فقزه جو زعا +1 من كاذ 
تكون الفترة عينها التى جاءت فى سفر التكوين ٠‏ فقد عثر المنقبون فى صان - وهى 
ضوعن الققمة قلي لوحة كير من الحم اقم كن فيد رسرين الثائن وصيدنيا 
اعن صباطه وهو جاكم 'االكدويا الأسيوية:: 

وقد أقيمت اللوحة الحجرية احياء لذكرى زيازة قام بها الحاكم لمدينة صان ف 
اليوم الرابع من شهر ميسورى فى السنة الاربعمائة من حكم « ملك مصر العليا والسفلى 


ئو 


سدزناقنة :1 خ الشمين. الذى: أحيته وند أدضا ست ندتى ٠‏ ولما كان « سبيت »5 
لأديدى اص من الذاى احيدهة ويدعي اد ديدى اق 0 2 و 
20 سدوديك »)شق اله الوكسوس ٠‏ ولما كانتصان ( صوعن القديمة ( عاصمة الوكسوس 2 


1. 


فانه يبدو أن هذا الأمير د ست ذبتى » كان أحد أمراء الرعاة الذى حكم مصر والذى 
ددات ده أسرة من. أسر أولتك الغرياء ٠‏ ويظن بعض علماء الاثار أنه أحصحد فراعنة 
الهكسوس باسمهة كانت بداية اخر أسرة من الملوك من المرجنح أن الفترة التى اقترذت 
باسمه كان بداية اخر أسرة من الملوك الرعاة ٠‏ ْ 


© © ويةقول يوسيبيوس المؤرخ المعروف أن زعيم هذه الأسرة الاخيرة كان 
,»0 سايتس » وهى قريب من « سديتا فيتى » ٠‏ ودقول أآيضا أن فراعذنة هذه الآسرة حكموا 
1١١‏ سذوات ولكن افريقانوس وهشوق عادة أدق وأصدق فى حسايئاته 7 اخر عولد 
اليكسيوس فى حوالى سنة ١/5٠١‏ ق*م وهشوق تاريخ يتفق تماما ع الأثر الذى عثر عليه 
َي صان ٠‏ وان كان خروج بذنى اسرائيل قد تم فى عصر مرنبتاح فانه يكون قد وقع 
فى أساطيرهم أن يعقوب أنحدر مع أو لاده الاثنى عشر الى مصر سنة م١‏ ق'م 
وسكذوا هناك وتكاثئروا حدى صاروا أمة عظيمة 5 


قللاضة ماوك وسيم سد وسعثر يس : 


© © والتاريخ المصرى من ذلك ١:‏ الحعص كما تقول اذار كرنك وطيدة القديمة' 
بيدا دملوك الأسرة ١١‏ ويذكر المؤّرخون ملوك هذه الأسر يطريقة غير منتظمة ٠‏ 

ها الأتوة # فق عبادت نشلكة انهه عاعيهها طنية وتولينس استفل بالمملكة 
هق «» أوسدير طاسن « وهو الاسم اليونانى للملك سديزو سدتريس وقد عثر علماء الاثار 


على ثلاثة ماوك بهذا الاسدم ولذاك فالمرجح أن يكون أحدهم هو شخصسن فرعون يوسدف إِ 


© © دقال بعض المؤرخين أن فرعون يوسف لم يكن من ملوك العرب أو 
اللكالفة كين كان ين الإجاخلة: الصيرية الكن: حولت مجن فيل ناهول الززعاة ولوس بعد 
خروجهم ويرجحون أن سيزوستريس أحد ملو الأسرة ١١‏ ويؤيد ذلكلوح عثر عليه فى 
مقابر بنى حسن يثبت حدوث قحط شديد فى حكم « أوسيرطاسن » الأول وقد عر فى 
مقابر بنى حسن وهى أقدم مقابر الملوك فى مصر بعد الأهرام على جثة أدير محنطة 


وقد دفشدتك على قيره هذه العدارة 34 
0 فى سددى القحط زودت: كل سكان اقليمى بالطعام اللازم ©») * 
وش حك اإعالة كة6ا (لك 25 نين “افاج يد أشراكيل فو عفان الى الوزاء» 


١٠١١ 


الى سنة ١7٠١‏ أي سنة 118٠‏ قبل الميلاد ومعنى هذا أنه حدث بعد حوالى عشرين هاما 
من تأسيس آخر أسرة من الملوك الرعاة أى قبل تاسيس الاسرة ١8‏ بحوالى مائة وثلاثين 
عاما وفى زعم أصحاب هذا الرأى أن يوسف كان وزيرا لمصر قبل حروب الاستقلال ٠‏ 
وكان قد عاش ومات قبل أن يطرد أولياوه واصدقاؤه من الأرض التى احتلوها طويلا ٠‏ 


وهناك رأى آخر ذهب اليه بعض الباحثين الذين قالوا أن يوسف عاش ومات فى 
عهد الملوك الرعاة ' ولكن عددا من الباحثين فى الأصول التاريخية لهم رأى له وزنه 
وثقله التاريخى يقولون : 

« لقد كان أبى المؤمنين فى الخامسة والسبعين من عمره عند تلقى الموعد ٠وتدلنا‏ 
قرائن الكلام على أنه انحدر الى: مصر فى تلك السنة عينها ( تكوين ؟١‏ : 4 ) وولن 
اسحاق يعد ذلك بخمس وعشرين سنة لما كان عمره مائة سنة ( تكوين ٠ : ١‏ ) وولد 


نعذوب لما كان عمر أبيه سددين سدئة وذزل. الى مصر لما كان مائة وثلاثين سدذة 0 تكوين 


لاء : 4 ) فاذا قدرنا هذه السلساة بطريقة حسابية كانت الذتيجة : 


ا د اك 190لا بيد يوطي" لدف الأول من اقاعة بد ل ا 


فى أرض غربتهم أأى كنعان ولأنها كانت تعتير أرضا غريية فى ذلك العص 5 واما 
وثلاثين سنة الوارد ذكرها فى ( خروج 1 :60). 


ويتضح من سدفن التكوين ا لاه وسيؤور الخروج مع أن ال ٠٠‏ سيرئة 
هى التى قضاها بنى اسرائّيل فى الغربة ٠٠‏ 1 


اللغز الكدير هل يجد حلا ؟ ولكن ماذا بعد ذلك كله : 


© هل عاش يوسف فى فترة الاضطراب الأول بعد سقوط الدولة القديمة وهل 
فرعون يوسف قد .عاش: من نهاية الأسرة السادسنة حتى الأسرة العاشرة ؟ أم أن فرعؤن 
يوسدف عاش فى فترة حكم الهكسوس لمصر وهى الفترة التى لم يدون فيها أى أثر 
دكتسوب ؟ أم. عاش فى عهد سديزوستريس الذى شق الترع ونظم وس-ائل الرى فى 
الاسرة ؟١‏ كما تَوكد ذاك بعض الآثار المكتشفة فى هذا العصر ؟ 


واذا كان من المرجح - حتى الآن ‏ أن فرعون يوسف هو نفسه الملك سيزوستريس 
٠‏ الا أن المعاول الهابطة الصاعدة فى أعماق أقدم مدينة فى الوجود سوف تحمل اذا 
فى الأيام القادمة اجابة حاسمة لهذا اللغز الكبير ٠٠‏ بما يتفق تماها مع كل ما جاء 
فى الكتب السماوية ! 


٠.‏ وإذا كان نبى الله يوسف بن يعقوب بن اسحق ين ابراهيم أبى الأنبياء قد عاش 
بامفعل ٠٠‏ كما جاء فى التوراة.فئى هذا - المكان الذى ظل نحى ١‏ آلاف سنة يحمل اسم 
أون أى « أوذى » ٠٠‏ فان نفس المكان قد خرجت منه قبل يوسف وقيل كل الانبياء أول 
عقيدة ‏ دينية قالت بوجود الاله الواحد الأحد .الذى خلق الوجود كله ٠‏ 


كيك كان قافا ودتن ذلك تلدفيق !لفن * 
هل تزوج يوسف من زليخة ؟ 


© © لا أحد يعلم على وجه التحديد مصير زليخة زوجة فوطيفارع أى عزيز 
صر هل تزوجها حقا سديدذا يوسدف نا رغم أنه قد زوج بالفدل هن اسدنات ابنة 5 هن 


أون وأذجب ولدين منسدا وأفرايم ةا 


ولقد ثار جدل كدير حول ذهاية قصة سديدذا يوسف وآامرآة العزيز ولقد انوت 
حلقات محمد رسول الله فى التليفزيون قصة زليخة ويوسف ‏ المعتمدة من. علماء 
الأزهر ‏ بزواجهما ٠٠‏ ورغم القرآن الكريم الذى آفرد ليوسف سدورة كاملة ياسمه 
وحكايته الا أن السياق القرآنى ‏ كما يقول الزميل أحمد بهجت فى كتابه أنبياء الله # 
قد أهمل تماما قصة امرأة العزيز فلا نعرف ماذا كان من أمرها بعد شهادتها الجريكة 
التى اعلنت فيها دراءة يوسف وايمانها ‏ ضمنا ‏ بدين الله الواحد الأحد ل حين 
قالت : « أنا راودته عن ذفسه واذه لمن الصادقين » ثم قالت : « وما أبرىء ذفسى أن 
النفس: لامارة بالسوء الا ما رحم ردى ٠‏ أن ربى غفور رحيم ». ٠‏ وكل ما نعرفه عن 
قعصون العزينز وصل الينا من الحكايات والأساطير التى نسجت من حولها : 


© قالوا 5 ان: زوجها العزين مات ودتزوجت من بوسدف فاأكتشف أذها عذراء 


واعترفت له أن زوحجها كان شيخا للا يقرب النساء ٠‏ 


© . وقالوا : أن بصرها ضاع بسبب بكائها الطويل على يوسف وخرجت من 
الهاو ناد قح طركات الفيكة فلج سان ووسف كيزا للوؤر اسوخض مركي يونا 
فكقة امه أمراة شرزيرة #عسيكان من حعل الملوك غبيك!. المغصبية +« جعل: العديت علوكها 
بالطساعة ! 


. وسأل يوسف : صوت من هذا ؟ فقيل له : هذه امرأة العزين انحدر حالها بعد 
عن ٠٠‏ واستدعاها يوسف وسالها : هل تجدين فى نفسك من حبك لى شيئًا ؟ قالت : 
نظرة الى وجهك أحب الى من الدذيا يا يوسف ٠ ٠‏ نذاولنى نهاية سوطك فناولها فوضعته 
على صدرها ٠‏ .فوجد السوط يهثز فى يده.اضطرايا وارتعاشا من خفقان قلبها ! 
وهكذا تحوات قصة زليخة الى آسطورة ! 


ها لم دذكرد التاريخ و 


© قيل دعوة الأندياء عرف فلاس فة « أون » أول 
تفسير لنشا لنشاة الكون ٠‏ 


5 قالوا دأن الاله « أقوم » خلق ذفسه ينفسه ذم خلق 
الدنيا ومنا عليها ٠‏ 

َك قالوا أن الحياة من الهواء والرطودة وان الله 
رفع الستماعء الى أعلى ٠‏ 


© وهنا عرفوا الاله الواحد الأحد ٠‏ 


هل هى أول صورة اسيدنا دوسف ؟ 


اثارت اللوحة النادرة الثتى نشرها الأهرام هنا أمس نقاشا طويلا ٠‏ 

والاوحة تصور أحد العبراندين الذين قدموا من خلف نهر الفرات الى مص 
وقال علماء الاثار والتاريخ أنة من دراسة الملايبس وآلوانها ومن الرمح والعصا 
يعتقدون أنها لسيدنا يوسف نفسه ٠٠‏ وبذلك تصدبح اللوحة أول كن مادى - يخلاف 
ما جاء فى الكتب المقدسة ‏ على وجود يوسف فى مصر ! 


وقد عثر عليها فى قبر أمير اسمه « ذناهاريين نمهت » مسستشار الملك وأمير الامارة 
وهى تصور الأمير نفسه يستقبل جماعة من الناس يقدمهم اليه أحد الكتية فى يده 
لو ح وكدو ب عليه مورخ السذنة السادسة من حكم سديزوستريس الثانى اق عدسم 
جماعة الغرباء وعددهم /ا؟' شخصا مدسك بوعل من قرذيه وقد ارتدى ثوبا كثيسر 
الألوان ٠‏ 

وقد فشل المؤّرخون فى حل طلاسم الكتابات الهيرو غليفية فى اللوحة فقالوا يمكن 
القول أنه من ألوف الغرياء الهوجاء وألواذهم الفاتحة أذهم ايسوا بمصريين ثم الرداء 
والآلوان والرمح والقوس والعصا كلها من خواص أل يعقوب ولكن واضح من قوة 
بنية زعيم الجماعة أنه ليس ذبى الله يعقوب فقد كان وقتها قد تجاوز المائة والثلاذين 
من عمره ٠‏ وريما كان يوسدف نفسه أو أحد اخوته الذين جاءوا الى مصى أو حلوا فى 


أرض جاسان ‏ الشرقية الآن ب 


واللوحة ترجع الى عصر الاسرة الذانية عشرة خلال حكم الفرءون سيزوستريس 


الثانى وقد حدثت أيامه سنوات قحط شديد كما تصور ذلك لوحة المجاعة المدفورة فى 
قد عاش أيام هذه الأسرة ويالذات فى سنوات حكم فرعون مصر سديزو سددّريس الثانى 0 


على أي حال فاللوحة تمثل دليلا ماديا هاما على وجود يوسف فى مصر 
وبقى أن تقدم لنا عمليات ااتنقيب التى مازالت تجرى الآن فى مدينة أون شرق القاهرة 
على دليل مادى آخر قد يكون بيت يوسف نفسه أى بيت زوجته أسنات أى حتى بيت حماه 


فوطى فارع كبير كهنة أون ' 
وهنا عرقوا الاله الواحد الأحد : 


واذا كان سيدنا يوسف عليه السلام قد عاش فى مدينة « أون » أقدم مدن الأرض 
وتعلم فى جامعتها القديمة القراءة والكتابة باللغة الهيروغليفية والحكمة والفلسفة 
والفلك ٠ ٠‏ فان « أون » نفسها التى تحدثت عذها التوراة هى مدينة "الحكة والذلسفة 
والأديان منذ فجر التاريخ المكتوب . 


ل همنها عرفت الدنيا قديما قبل ندى 5 آلاف سسنة وقبل نزول الأنبياء الى 
الأرض بندو ٠‏ سدنة أن وراء هذا الكون خالقا واحدا أحدا هو الله ِ 


سد ومنها عرفت الدندا أول تقويم شدمسى اشهور السنة والذى يعرف خط 


بالتقويم القبطى ٠‏ 


تند وفى جامعتدها 0 أقدم جامعة فى العاام 7 تعلم الفلاسفة العظام والعلماء 
الذين غيروا وجه الحضارة الانساذية كلها : 


وهى مسند ظهره الى أحد الأعمدة الباقية من آحد المعايد القديمة فى أون راح 
«د ٠‏ عبد العزين صالح » وعيناه تلمعان بأفكار عميقة قديمة وكأنه فوطىفارع كبير كهنة 
أون ٠٠‏ يقول : « هنا فى هذه المدينة القديمة قدم الدذيا نفسها خرج أول تفسير لنشأة 
الوجود فى العالم ٠٠‏ الغريب أنهم هذا فى أون قد توص لوا بثاقب فكرهم وعميق 
اينائهم الى أن .وزاء هذا الكون 'الهااؤاحدا احد الا شريك ل له فى الملك ٠٠‏ ىم الدذيا 
بنفسه وخلق كل شىء بعد أن خلق نفسه دنقسنه ! » * : 1 


© قات ار شديد : كا الله 50 الأحد قيل نزول الأنيياة ال 


سيقوا علماعء الغرب كلهم وفى مقدمتهم داروين وغيره الى تفسير نشسأة الكون 
واالتحاو فاك كلها ينتعي 1 الات سين امل 


© كيف؟ 


« لقند ردوا الكون الئ عناصره الأسداسية والقوى العظمى المتدكمة فيه 
8 فافترضوا فى اليدء محيطا ماديا أزليا لا حياة فيه وأطلقوا عليه أسم « فون » ٠‏ 
وخرج من هذا المحيط الأزلى اللا نهائى اله خالق أوجد نفسه بنفسه وخلق ولم يخلق 
وشو أثتوم » كما أطلقوا عليه ومعدى هذا الاسم 0 الكامل المآناهى !الم * 


مرسل من عذد الله : 


© “قلت : اسمح لى أن أقاطعك لقد جاء فى احدى آيات القرآن الكريم آية 
كريمة تقول : « وجعلنا من الماء كل شىء حى » ٠٠‏ وفى التوراة وفى انجيل يوحذا على 
ما أعثقد عبارة تقول : وفى البدء كان الماء ٠٠‏ فكيف توصل فلاسفة أون وقد سيقوا 
نزول الكت القدسة والرها لاك السداوية نكن +اسنة الررهة» التعفانى الاناسدة 
حول نشأة الكون ؟ 


جكحرى زوالا تفسدير اناك الا واحدة من ثلاث : 


٠٠ أما أنهم توصلوا' الى ذلك بالفطرة والشفافية المطلقة‎ ١ 

؟ ‏ وأما أنهم بلغوا قمة التفكير الانسانى والتعمق فى الدحيساة والخلق 
والمعرفة ٠٠‏ 

 "‏ وأما أن الله قد أرسل اليهم أى أحدا قبلهم رسلا , قاموا بهدايتهم وتعريقهم 
بالطريق الصحيح «وقد جاء فى القرآن الكريم أن الله عز وجل قال موجها حديثه الى 
خاتم المرسلين ما معناه أنه قد أرسل رسلا من عنده الى الناس فى الأرض ٠١‏ لم 
يذكرهم له وأنه لم يقص عليه كل قصص الأذبياء والرسل الذين نزلو! الى الأرض » ٠‏ 


© وسبقوا أيضا تفسير علماء الغرب لنشأة الوجود الذى يقول ان الحياة 
بدأت من قلب محيط مالح ثم تكونت الخلايا الأولى وبعدها الاسماك البدائية ثم 
الحيوانات امائية الثى زحفت الى البر لتبدا سلسلة. الحياة والتطور على الأرض الذى 
اثقيى:الن الأنسنانة. القالى :وباقن الخلوقات:! 


2 ليس هكذا بالضدط عاتن ولكن فلاس فة أون قالوا 3 ان أتوم الاله الخالق 


ك1 


. - حضارة مصر الفرعوذية 


قد خلق من نفسه عنصرين مقدسين همأ م شو » روح الهواء والضياء والفضاء 
و « تفذون » روح » الرطوية والذدى و « شى » ذكر 2 و « تفذوت « اذثى ٠٠‏ وهن امتزاج 
متصاتين معا وقد ظلتا على حالهما من الاندماج معا حتى اذن لهما الله الخالق أتوم 
بالانفصال فاتنفصلا 3 الأرض واسدمها 0 جب «ن و السماء وأاسمها 0 دوت «( والأول ذكر 
والثانى اذنثى 6 وقد رفع الاله أتوم السماء الى أعلى وملا دينها ودين الأرض دذوره 


وأذفاسه الة ه» 


© القد قال الدق تعالى فى كتابه الكريم « أى لم ير الذين كفروا أن السموات 
والآرض كانتا رتقا ففتقناهما » ٠‏ 

© © ولكنهم فى أون لم يبلغوا مبلغ آيات الكتاب الكريم ٠‏ بل انهم قالموا » أن 
اتصال السماء والأرض - ذكر وانثى ‏ وانفصالهما قد انجيا اربعة عناصر أخرى 
كانت هى المرحلة الوسطى من الالوهية الى البشرية ٠١‏ ويمثلها : أوزوريس وسست 
وايزيس » ونفتيس وهم الرعيل الأول الذى يجمع بين الالوهية والبشرية وبدا الاله 
الآكبر بهم فى مهمة تعمير الكون كله : 1 


-: أوزوريس رب الخصوبة والخوير ٠‏ 
. وايزيس ربة الأمومة والحب والحنان ٠‏ 

بح و تعد ري (لفى و التو اممف الو 1 ْ 

ونفتيس ربة الحياة المستقرة ٠٠‏ وكان هؤلاء الذين جمعوا بين صفات 
الالوهية والبشرية هم الذين نزلوا الى الأرض وأقاموا الحياة فيها ومن بعدهم تتابع 
خلق البش » ٠‏ 

هي قلت : ولكن السوّال الآن هل استمر المصرى القديم منذ نحى 1 آلاف سنة 
فى عبادة الاله الواحد الأحد المسمى ب « أتوم » الذى عرفه كهنة وفلاسفة أون أم أنه 
دخات الى حياته الهة أخرى عبدها أيضا بجانب الاله الأكبر ؟ 

© © «الجواب هنا من نصوص القابر ومتون الاهرامات يقول : لقد تعددت 
الالهة وضماعت ملامح بداية ونهاية التوحيد فترة من الزمن ٠٠‏ حتى جاء اخناتون 
واعاد الروح اليها ٠١‏ ليصبح اخناتون بالفعل أول من عرف الاله الواحد الأحد المطلق 
الذى لا شريك له من بنى الانسان ٠ ٠‏ ٌ 


قبل ندو ه آلاف سنة على الاقل ٠٠‏ كان الليل فى أون يمتلىء بالغموض 
والأسران ا وكانت المعايد تضاء بمصاديح تشتدعل بالزيت د وكان الكهان ومن 
خلذهم سدكان أون درددون للاله الأعظم والقمر فى السماء ددرا كاملا : 


« أثوم خافت الدشرى جميعا ٠٠‏ وذوعغت هيآتهم » ٠‏ 
« ووهيت الدياة لهم جميعا ٠١‏ وفرقت بين الوانهم » ٠‏ 
«يا سميعا عليما لرجاء عبدك ٠٠‏ بالطيقا بمن دعاك » ٠‏ 
« أجردت الرياح الأربعة حقى يأخذ كل انسان نفسه مثل أخيه » ٠‏ 
« وأجريت الفيضان حتى يأخذ الصغير نصييه مثاما يآخ الكدير » ٠‏ 
« وخلقت الناس سواء ولم تأمرهم بالمعاصى وارتكاب الشرور » ٠‏ 


اث خلق كل شىء : 


ولقد تعلم الناس وفى مقدمتهم ملوك الفراعنة من كهنة أون عبدة الاله أتوم 
وها هى ذا خيتى ملك اهناسيا يقدم لولده كلام الاله : « أخفى الرب ذاته بذاته ولكنه 
يعلم طباع البشر ويدرك كل شىء من حوله ٠‏ ٠فاعبد‏ الرب أينما كنت فانه كالنهر الكبير 
وما الانسان: الا جدول صغير » ٠١‏ 


© © وقد عاد أهل مصر مرة ثاذية الى وحدانية الخالق بعد أن عددوا فى 
فترات متصلة الهة متعددة فى عصر الدولة الحديثة التى بدأت منذ عام ١١1١‏ حتى 
قبل الميلاد وأهم ملوكها تحوتمس الرابع الذى عرف الاله الواحد تحت اسم 
»2 ووع حور اختى » »م وشق صاحب الأوحة التى دين أقدام أبو الهول التى قالت ذلك ٠٠‏ 


وكان ملك دصر ورعيته وآل ديته يرددون فى الهزيع الأخير من الليل هذه 
التسابيح دحمد الله الواحد الأحد : 


كبائن ذرد خاقت كل موجود وواحد أحد أبدعت الوجود ٠٠‏ 

واهب الحياة اسمناك الماء والطير فى كدد السمناء ٠٠‏ 

مرسل الانفاس للفرخ فى البيضة ومحيى الدودة فى التربة ٠٠‏ 

ورزقت الجرزان فى الجدور ورعيت الطير والنمل والزواحف والهوام ٠٠‏ 
خناء عادك دا من فعلت كل هذا ٠٠‏ 

دا دن يقضى الليل ساهرا والخاس نيام ٠٠‏ لك الحمن رينا بكل لسان ٠٠‏ 


© ©وجاء اخناتون فى عام ١١117‏ قيل الميلاد أى منذ نحو 45؟" سنة ليعلن 
ديانة ألاله الواحد الأحد الذى لا شريك له بعد أن شطب كل الالهة الوسديطة بين الله 
والناس. ٠‏ وجعل' نقشهحبى .رطتالة التوحين على “الارخن. +*. وكان اخناتون. يقول 
لأذله الواحد الأحد : 


« رب أحد دون شريك برأت الدذيا وكنت فردا خلقته البشر والاثعام وكدل مايسعى 
على الأرض دقدم ودحاق دجناح فى الفضاء ٠‏ *وجهت دل فرد الى موطنه وددرت للجميع 


١ ل‎ 


شئوثهم ٠٠١‏ ريى دا ضوء الثهار يا عظيم المجد ٠١‏ الزهر وثبات الأرض يذفتح لخرآك 
وذتملكه الخشوة ؛أحياك والائعام تتراقص على أقدامها والطيور فى أوكارها تطلوى 
أجتحذها تسديدا لاخااق الحى ٠١‏ الأرض يأسرها عامرة بحدك ٠٠‏ والعشب والشجر 
مول أرآة وجهك بد 


تقودم تلعمسى 'عمره "١6‏ سينة : 


© © واذا كانت أون التى عاش فيها سيدذا يوسف قد قدمث للدذيا أول ا 
لنشاة الوجود وكان كهنتها أول من عرفوا الله الواحد الأحد قبل الأنبياء بألفين من 
السئوات ٠٠‏ فائهم أيضا قدموا للدنيا أول تقويم شمسى للسنة الزراعية والذى نعرفه 
خطاياضت التقويم القيظق. © كيك ؟ ش ش 


2 قبل شدو 16 سسدنة وبالتدديد فى عام كااع قبل الميلاد خرج من مدينة أون 


© © أن السنة مقسمة الى ١١‏ شهرا على أساس ظهور نجم « الشعرى » 
مع طلوع الشمس فى سماء أون ليلة ظهور تباشير الفيضان وقد وجدنا أن اقتران نجم 
الشعرى بالشمس مع بداية الفيضان لا يتكرر الا كل ١55١‏ سنة ٠٠‏ 

وقد قدم المصريون وحدهم الى العالم هذا التقويم الشمسى الى جانب الشهور 
القمرية وعنهم تعلم العالم كله هذا التقويم ٠‏ ولا زال الفلاح المصرى يدير دفة أعماله 
الزراعية كلها حسب شهور السنة الزراعية التى تسمى خطا بالشهور القبطية وهى 


أنسب للفلاح من الشهور الميلادية أو العربية 5 


واذا كان سديدثا يوسدف عليه السلام 5 تعلم فى جامعة أون أقدم جامعات 
الانسانى كله قبل الميلاد قد تلقوا الحكمة والفلسفة وعلوم الحياة فى نفس الجامعة 
الذتى دخلها 3-00 عليه السلام 5-5 وفى مقدمة هو لاء الرجال العظام 0 أرسطق 


وآفلاطون وفيذا غورس 8 كيف عاشوا فى آون وماذا تعلموا على أيدى فلاسفة مصر | 


© وفى بلبيس خزائنه فى الأرض : 


واذا كان سديدذا يوسدف عليه السلام قد عاش فى مدينة أوف أقدم مدن الأرض 


منسيا وآفرايم ٠٠‏ فان عددا من المؤرذخين العرب فى مقد متهم اليغدادى والمقريزى 3د 


ْ 


أعلنوا ‏ من خلال ثلاث وثائق قديمة أن يوسف وأخوته قد عاشوا بالقرب من 
عجاف لا ذيت فيها ولا زرع ٠٠‏ وان هذه الخزائن كانت انمه فى قرية صغيرة تدعى 


غدته بالقرب دمن بابيس 0 


وآقأموا معه فى نفس المكان الذى نعرفه الآن باسم « غيته , ٠‏ 


وكما يقول الشيخ عيد الغنى محدمود المدير العام للاوقاف 1 أن غيته يكل الد لائل 
والوثائق والتفسيرات القرآنية هى الذى أقام بها يوسدف هم اخوته وقد جاء فى قوله 
تعالى : « وأسأل القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها » والتفسيرات القديمة 


تقول أن القرية هى قرية غيته بجوار بلبيس ٠‏ 
والوثائق الثلاث ماخوذة من كدب قديمة كتيها موّرخون عرب موثوق بهم 0 


© © الوثيقة رقم ( ١‏ ) مأخوذة من كتاب معجم البلدان الذى كتبه الشيخ 
الامام شهاب الدين بن عبد الله ياقوت بن عبد الله الدمدى الرومى البغدادى والذى 
ألوفى سدنة 151 هجرية ٠'‏ وقد كتب المؤاف كتابه منذ ذحى 7٠١‏ سنة على الأقل ومن 
ثم فهى مرجع تاريخى أصيل يقول الشيخ شهاب الدين البغدادى فى معجم البلدان فى 
صفحة 5١8‏ باب الغين والياء : 


« غيته : بفتح أوله وسدكون ثاذيه وتاء ثم هاء يقال أغفت الشجرة فغافت وهى 
تغيف اذا تغيفت أغصانها يمذا وشمالا وشجرة غيفاء ويجوز أن يكون موضع ذلك 
غيفه ٠‏ قال أبى بكر محمد بن موسى غيفه ضيعه تقارب بلبيس وهى بادة فى مصر 
اليها مرحلة ينزل فيها الحجاج اذا خرجوا من مصر فغيته مشهد يقال فيه صاع 


العزيز ا 


وؤاهضص سآن "د تغيقة »كان امتمهاا » نغيقة + ثكم يحرقت هيما" يعدا واثها' ميك 
خيفة لأن بها أشجارا كثيرة وارفة الظل ٠٠‏ وانها تقع بالقرب من بلبيس وهى ليست 
بعيدة عن مصر وكان يلجا اليها الحجاج فى طريقهم الى زيارة قبر الرسول ينزلون فيها 
ويقيمون بعض الوقت تحت أشجارها ٠٠‏ وان بها وهذا هو المهم ‏ مشهد ‏ أى مكان 
جرت به وقائع قصة مشهورة جاء ذكرها فى القرآن الكريم وهى التى تدور حسول 
« صاع العزيز » والصاع هذا معناه المكيال الخاص بعزيز مصى والذى كان سيدا 


1١٠١ 


بوسدف أمينا على خزائنه :* ووجول المكان الذى حجرت فيه وقائع قصة صاع العزين 


© © وفى دراسة أعدها الشيخ رجب العايدى من علماء الأزهر : 


وأفناف ارك كهان خااعاك ارك امن عن القحطا نازنم) ريعقويه الذي كان 
يعيش بأرض كنعان ‏ فلسطين - بذيه « أخوة يوسف » ليشتروا «الميرة» وهى الطعام 
من مدصي ٠‏ وجاء أخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٠‏ وقال لهم اتتونى 
باخ لكم من أبيكم الا ترون أنى أوفى الكيل وأنا خير المنزلين « المضيفين » ثم انتهى 
المشهد يقولهم بعد أن أحضرو! أخاه بنيامين ! « أنك لأنت يوسف فقال « أنا يوسف » 
وها تك قدءمق اش علينا" > فالو] + وتاك لقذاقزك" الك عليذاءو اذا :كذا الخاطكين > 


قذرد عليهم دقوله : « لا تثريب عليكم اليوم يغؤر الله لكم وهو أرحم الراحمين )0 


وعندما رحل أخوته بالطعام وترك عمد|ا فى متاع أخيه بذيامين 0 صاع العزيز « 
وهو معيال الغلال التشامن جؤالى. القلفة ركان اشيقه العزين كما حتاف في القران 
الكريم 5 دُم أرسل جنده لكئ يفتشوا متاع دذيامين ويكتشفوا 0 الصاع «( ثم يحملوا 


الي دوسدف الن فعا هذه الخدعة لك , دقدم أخوه دندامدين معه فى مصر فى الوقت الذ 
ى دق ى ى :دقدة :ا دن د مدداديني ى ضر فى اذى ئى 


ذهب فيه أخوته الى أبيهم فى أأرض كنذعان ا 


تلك هى قصة صاع العزيز الذى قال الشيخ شهاب الدين البغدادى من ٠٠١‏ 


سدئة وشى كتاية معجم اليادان أنها حجرت فى قرية غدفة أى غيته الآن . 


© © ويجىء المقريزى أعظم مؤرخى مصس بعد شهاب الدين البغدادى ليؤكد 
ف خطله هذه اللحشقة- ‏ > يقول اللاريزى هئ اكتابية الذى الفه متد حدق 8 سيدة 


فى صفحة 145 6 


« غيته قرية تقارب مدينة بأدريس من الفسدطاط اليها مردلاتان ٠‏ كانت منزلة 
قافلة الحجاج ويقال أن صواع املك الذدى فقد من مديئة مصر وحجد في رحال اخوة 


دوسدف عليه السلام بغيده هذه » ٠‏ 


ويضعيف الآريزى عن مدينة بلديس : 
« وسميت فى التوراة أرض ماشان وفيها نزل يعقوب !! قدم. على ولده يوسف 
عليهما السلام فانزل بأرض ماشان وهى بلبيس وهنا دليل اخر على أن سيدنا يوسف 
كان يقيم بهذه المنطقة عندما حضر من فلسطين أبوه سسديدذا يعقوب وأولاده أخوة 
سديدنا يوسف- ٠»‏ 


1١1١ 


اما أخوة يوسف فهم أحد عشر يهوذا وروبين وشمعون ولاوى وزبلون ويشجر” 
وام هؤلاء هى « ليابنت ليان » ثم دان ونفتالى وجاد واشى وامهم جاريتان « زاخة 
وبلهة » ولما توفيت ليا تزوح سيدنا يعقوب أختها راحيل فولدت له بنيامين واخاه 
يومدق:> "ادن «فكيامين هن الشقيق. الأويحد لفوسف من امه وابيه ولذالك كان يديه كيزا 


وفعل معه حيلة «١‏ الصاع «( لكى يدقيه معه فى. مصر ٠‏ 


والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة تأليف الجناب الأمجد والملان الاستعد سعادة 
16 فى الجزء الرابع عشر : « غيته » قرية بمديرية الشرقية من قسم بلبيس فى غربى 
ترعة الاسماعلية دذحو 0 مدر وفى الجذوب الغربى لمدينة بلييس بندوق 5٠‏ مثر 
وبها جامع غياره 2 ودائرها ذخيل كثذير وأكثر زراعتها صنف الحناء وأكثر أهلها : 
مسلمون ولعلها المشهورة فى الكتب بأسدم 0 غيفة 0 وغيقة 57 ذكرها المقريوزى عند 
الكلام على رمال الغرابى وقال أذها تقارب مدينة دلأبيس ويقال أن صواع املك الذى 
ذقد من مدينة دصر وحجد فى رحال أخوة يوس.ف عليه السلام بغيته هذه +٠‏ د٠١‏ 

فرعون موسى : 

سفر الخروج بين الواقع والآساطير : 


دخل اليهود فصر عام لكا ق'م فى عهد اليكسوس 1 وخرجوا مذها عام ١71‏ 
قى'م مع موسى عليه السلام فى عهد التحرير 0 


وبعد أن أنقذ هم مو سدسى من فرعون وجدوده 2 حرفوا وصاياه وصنعوا لهم عجلا 
عيدوه ٠٠‏ فاتاههم الله فى الصحراء أريعين عاما عن الآأرض الموعودة 8 وحرفوا 
سؤر الخروج وصنعوا لهم مذه أسطورة لعب الخيال والاختلاق دورا فى نسديح خيوطها 


ذتا هت الحقيقة آلاف السذين و ضاعت معها مقدسات معتقد اتهم 6 حقيقة معجزات ذبيهم 5 


لقد شخلت ذلك الأسطورة الباحثين فى علوم الأديان وبحوث التاريخ الجغرافى » 
وعلماء الآثار فى. العصر الحديث لفك رموزها وما احاطها من الغان بعدما كشفوا 
بعدها عن الحقائق التاريخية وتناقضها مع ما ورد فى الكتب السماوية وسفر خروج 
التوراة ذفسها ٠‏ 


فما هى حقيقة الأسطورة 5 ومن هو فرعون دمو سى الحقيقى 0 هل عبروا البحر 
الأحمر 55 وهل وصلوا الى جبل مو سى ؟9 وما دى حقيقة المعجزات التى نسدجوا دذها 
خيوط الآسطورة ؟ 


1١1١ 


© متى دخل اليهود مصر ؟ ومثى خرجوا مثها 219 ' 


دخل اليهود مصر عام 5م5١‏ ق ١م‏ عن طريق يوسدف عليه السلام فى عي الماك 
أبوفيس ذلك اليكسدوس فى الأسرة السادسة عشرة : : وكان عد دهم | كما ورد ك التوراة 
سبعين شخصا ٠‏ ويبدات هجرتهم الجماعية فى عي املك فوطيفار الذى قرب يومف 
اليه 'وعينه وزيرا على خزائن مصر ومخازنها ٠ 7٠٠٠١‏ 0 
وتروى التوراة فى سفن التكوين 0 أن فرعون ‏ وهو م الهكسوس المحتلين 
صر 6 شجع 'أوجود اليهود ليقاوم بهم خركة المقاؤمة” فئ الجنؤب حديث- أصبخت لهم 
نى طيبة جالية كبيرة ومعبد خاص » ومقابن خاصة بهم ٠٠٠‏ ويروى سقز التكوين قول 
ذرعون لنوشيف :0 » خذؤا أباكم وبدبو3كم وتعالوا ال وي اليك خير أارضن مض وتأكلوا 
ل سدم الأرض « ددر دذا وخذوا الكم من أارض مي عجلات لأطفالكم سانكم 
0 واحملوا آياكم وتعالوا ولا تحزن عيوذكم ع ى أثاثكم 5 أن حدر ى أرضٍ فصر هو لكم 53 
وصنم كناك بذى اسراثيل 2« وأغطاهم ديوسف عجلات ع فرعون واعطساهم زادا 
لأطريق كير : 5 510 1 
ودعد ما طرد الهكسوس هن مصر ان لقيو ا تصديور ولي 3 , بعاوا. ا 
على المصريين ويعملون على مسأ عدة. المغيرين 8 وتروي التوراة »2 أن ,فرعون مس 
قال للمصريين عن اليهود أنهم 05 وقعت حر ينضه.ون , الى ١‏ اع اكد يحاريوذننا 
ويخرجون دن الأرض 0 ولكى يثمن .مهسيس الثاني شس هيم ودسدائسهم قام 
بسخيرهم فى. اعمال البناء وانشاء الطرق وحذر الترع 0 وهى الأعمال . التي كانىا 
ديرفضون القيام بها ؛ حدث تخصصو|. ذى . التّجارة والتموين 300 كم فرضس عليهم 


أعمال السخرة فى بذاء مديذثى فيتوم وين رعشيس 0 


ودروى الثتوراة أنهم كاذو[ يتكاث, درون بشبكل بالغ 3 0 3 يتزوجون “آلا هن 
د.جمدهم المقفل حددى أصيحوا بكار خطرا على المسبريين 3 فأصدر قر رغعون ا 


المشهور الذى يهدف الى أعدام, الذكور من المواليد وتزويج البنات دن اجا 1-5 


وخرج التهود من مص على دل موسى عليه سام عام 1 قِ 'م ل اعهد 
الاسرة التاسعة عشرة 5 وبذلك .تكون أقامتهم في ممر قن أستمرت 6 عاما 2 كما 


كان عدد هم دوم خروجهم كما ورد فى سيؤن الآخر خروج. ث3 ثم أرتحل دق اسرائيل بذجو 
ستمائة ألف ماش من الرجال خلا الاطفال » ٠‏ 


: كانا طر دهم المصريون ؟ 


0 آراء المؤر دين والمفسرين عن ارات شور رفون ل يو 


1 


وهجرتهم من مصر أى طردهم.منها .٠‏ تلك الثورة التى ظهرت بوادرها فى عهد رمسيس 
الثانى وقبل خروجهم ٠‏ 


ورد في الترراة أنهم 000 من مصى لآن فرعون كان ينادان أملاكهم وآمي الهم 
ويسخرهم فى أعمال. الانشاءأت,وبناء القصور والمعابد. ونحت الأحجار وشق الطرقات 
وحفر الترع ٠‏ كما جمعهم من انحاء اليلاد. واسكنهم قى مدينة واحدة ( تل اليهودية ) 
حتى يكونوا تحت رقابته ٠‏ 


.كما يروى بعض. المؤرخين أن كهنة. طيبة كانوا يحقدون على اليهود ومعبدهم 
الخاص الذى يعبدون فيه الههم « ياهى » ويمنعون المصريين من الاختلاط بهم أو الاطلاع 
5 ى..أسر ار طقوسهم وتعاليمهم. الدينية. السرية » فأقنع كهنة طيبة فرعون. بآن معباددهم 
كانت أوكارا يتآمرون فيها على البلا وده لون مع الأعداء المفيرين وفلول الهكسوس 
ويساعدون الأجنبى على اعادة احتلال اليلاد لذا فقد بدات ذورة المصريين عليهم فى 
طيبة » حيث حطم المصريون جعايدهم يخره اود 


كما ذكرت أحدى البرديات القديمة أن كبير كهنة معبد طيبة تنبا لفرعون بأن 
نهايته ستكون :على دد مولود من بنى اسرائيل يولد خلال العام الجديد . وهى النبوءة 
التى يفمس بها 'المؤرخون اق فرعون بقتل جميع المواليد الذكور الذين يوادون مع بداية 
العام الجديد ٠»‏ وهو التاريخ. الذى ولد فيه موسى وألقته أمه فى اليم على شناطىء 
بر رعمسيسن فوَعَدقه :آخت فزعون التى فيدقه وتريى فى القصر كاحد أمراء الفراعنة ٠‏ 
وقد وردت القضة فى سسدؤرة القصص " 8 « وأوحينا الى أم موسى ان أرضعيه فاذا 
خفت عليه فالقية فى اليم ولا تخافى ولا تدزنئ انا رادوه ‏ اليك دوجا علوة من الرسليت ١‏ 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وخزنا ٠)‏ > : 

وأسم موسى الذى أطلقته عليه أخث فرعون ليس من الأسعاء اليهودية فهى اسم 
فرعوني نسبة ل ى اسم اطي النيل الذى يطل عليه القصر ٠‏ 


500006 00 لمن دوات "القدينة كرد الصرويق علوي : الى.ها اكوا مو 
به من أساليب لاغتصاب أملاك الفلاحين وابتزاز أموالهم , فكانوا أول من ابتدع الربا 
والمراهنة: كما كانوا يجمعون الذهب والفضة نظرا لتخصصهم فى صنذاعة المصاغ 
ويهردونه آلى خارج البلاد , وتشير تعاليم التلمود التى. وضعت فى ذلك الوقت « بأنه 
أما أن يكون عنذهم وحذهم كل شىء » أي لا يكون هناك شىء عند أخد من الناس » 1 


ومتها : « كل شىء لا أملكه هو وديعة عند غيرى من الناس, 50 وكل الئاس 


١1غ‎ 


د كل 'منا ذقع عليه "عينك فهو ماك لك١ ٠‏ ٠وكل‏ ما تدوسنه قدهاك مزرعتك ؛ ؤكل دايّة 
تسعى فى حقل أى على جبل فهى دابتك ٠‏ أربطها والرب حارسك , واذا 'اضطزرت الى 
بيعها للكفرة من رب الديانات فسوف يعوضك عنها رب الجنود الصبر  »‏ ( التوراة 
- سفر التكوين ) ٠‏ 0 


آما ثورة رون الأخيرة عليهم .والتى اثتهت بطردهم .٠‏ من مصر ٠‏ فينمنبها ا مؤرخ 
لقره » الى خيانتهم للوطن عندما كانوا يهربون اؤلادهم من التخنيد آى اعمال الحرب, 
وانتهزوا فرصة أنشغال فرعون وجيشه فى محارية الليبيين غلى الحذوة” : الغربية 
ووتعال المدر يعن الشمال فقاموا بتهريب الغلال والماشية والذهب الى سوريا والبلاد 
الآسيؤية , وكانوا يشرفون فئ ذلك الوقت على مخازن' التموين وصضوامّع الغلال فى 
بررعمسيس ومنف »2 مما تسببت عنه المجاعة فى البلاد » وتوقف امداد الجيوش 
- المخاربة بالتمئوين .٠0٠-‏ فأؤقف قرعون معازكه.وعاد الى العاصمة حيث أعد خطة 
القضباء عليهم: , وهى الخطة التى.عرفها موسى من القصر ونقلها الى الاسرائيليين , 


.وكان هروبهم المعروفا وخروجهم من أرض مصر ٠‏ 


حرمها الله عليهم أربعين سدذة يذيهون فى الأرض 


م وعنذما اخرجوا . من فصر ووصلوا الى أرض فلسطين قتلوا فى مدينة واحدة 
اثنى عشي الت جل ١‏ وكان اشعار ياشو ريوشع) : 2 "ان كدر اناس قتلا هو الذى 


يبقى أحيتا «( 


© حروب مصص واسي 


أن 6 حرب خاضها ل ضد لحر كاين يعد د احتلالهم لفلسطين. ه .هى الى 
قام بها شيشذق الأول فى الأسرة الثانية والعشرين عام لق ق'م 0 والتى أعاد فيها 
فأسطين الى فصر ودملر اليهود تماما » وشحى .هيكل. سنليمان. من الوجوب 4 وعاد دكثير 


ل لذنا 


ددهم أسرى فى اذوكب فرعون 


السادسة والعفرين عام هذة ق«م:+ الثى ع ننه جيوشهم التى. كانوا قد أعدوها 


فرعون مومسى - ١١6‏ 


: مختلف عصور البطالسة ٠.‏ والرومان يتيهون فى الأرض ويحلمون بالعودة الى أرض 
الميبيان . 


© من هو فرعون موسى (© : 


لم يذكر اسم فرعون موسي الذى طرد اليهود من مصر فى التوراة وسدقر الخروج, 
كما لم يرد أسمة فى 'مختلف الكتِب السماوية التى وصفت قصة موسى وقرعون » .لكن 
ٍ الؤرخين, القدماء :والمفسرين' اجمعوا على أنه رمسيس الثانى ٠‏ نظرا لمعاصرته عهد 
عو سى عاق وكذاك اخطهازة المغر وف ف الليهى: ذا قى تسُخيرهم فى بنساء مدينتى برر عمسديس 
بفيتى مو مخازن الغلال في اد دفن وي واعتداء المصريين على معسابدهم وطردهم من 

طيبة ومنف ّ 


: كذاك يي ا 6 ا ا اللقارية قن اعد لوحات طينة الع عرعية 

. الى أي اخن تعوب. زمشيسن, البثانى.» ويظهسر فيها خوسى وهى يتضرع الى رمسيس ويقدم له 

الهدايا ٠١‏ وأشار البعض الآخر الى الحملات التى انتصر. فيها رمسنيس الثاني على 

بدى فلسطين وورد فى بعض الوثائق القديمة أن رعمسيس الثانى هو الذى أمر بقتل 

“مو اليد الليهوى:كما:ذكن سابقا .« وحاؤل بعض :المؤرخين نسبة فرعون موسى الى تحتمس 
التالك وهى تسية تومن ال اكبات تاريحثة: 


. + القد أثبتت البحوث البحديثة التى. قام.بها كل من فلندرينرى » وادوار ماير » وذافيل 
وحققها العالم المصرى الدكتور سليم” حسين ‏ أن فرعون موسى هى مرنبتاح بن رعمسيس 
الثائئى ٠‏ وشق ١‏ الذى انقلب على اليهون” يعد أن كان يقوم بحمايتهم والدفاع عنهم أثناء 
حكم أبيه واضطهاده المعروف لهم ٠‏ وكان انقلابه عليهم بعد خيانتهم له أثناء حرويه 
فى الصحراء الغربية ومع قوم البحار المغيرين من الشمال ٠‏ 


وقد ورد أسدم اسر ائيل لأول درة فى الوثائق المصرية القديمة فى انشودة الخنصر 
فى لؤحات أتزيب الثى وصف فذها مرنبتاح انتصاره عليهم قى النص التالى : 
'ذ ان 'اشرائيل خربت وقطعت بذزتها ٠‏ 


واشنحك لطي ارم 9 وكل هر من كان ثائرا قتله الملك مرنبتاح » ٠‏ 
وقد فمين: : بثرى معذي. 0 قلعن يذرتها أى 52-7 ا 50 ممصي من 
5 كما يدب أن القاريخ الذى حددم الماك .مرنيقام .فى لوحة: الخصص لانتصاره عليهم 3 


<.(:".) .بجث للدكتون سيد .كريم - مجلة الهلال ٠‏ 


لديل 


التاريخ الذى حدده اليهود فى سفن الخروج 5 ْ 


ويعتبر ذكر اسم قوم اسرائيل فى لوحاك مرتبتاخ المثل الوحيد'الذق عش عليه 
في ' الآثان المصرية » ولم يرد ذكرهم يعلد ذلك الا يعد انقضاء أربعة قرون فى الكتابات 
المسمارية كما لم يظهر أسم :.اسراديل قبل لوحة مرنيتاح الا مرة واحدة فى أحدى 
درديات تايس عذد ظهور قوم يوسدف أثناء حكم الهكسوس ٠'وتولى‏ هر رذبقاح الحكم عام 
لاق ق بم :وهى الاين الثالث عشر أرهسديس الثانى « وكان قائدا عسكريا عظيما أذذاء 
حدم “دنه 2 ومن القايه ١,‏ الكاهن الأكير للاله تاج 0 عدم 3 والقائد الاعظم للجيش 4 
والكانب الكو وجايي تقذونات الع 


وذكن كلمن ماثدتون ويوستفوس انهاحكم افحس ١5‏ اسنتة :+ وشتة اشتهن:وكانت 
سنه عندما تولى الحدكم 0/8 سنة وقاد معاركه وهى فوق الستين مما جعل البعض يخلط 
نِينهُ وبين زعمسديس الثانى بعد أن ذكر اليهود أن: فرعون كان طاعذا فى السن عندما 
قاد عبركه لمظاردتهم ٠‏ 
٠‏ 00 أما قصة موسى نفسه ونشأته وكات نف قتسف علنها تاتش التاريسة + كه 
وردت فى جميم الكتب السماوية ء وكان موسى من وجهة النظر المصرية أقل شاذا من 
يوسف ١‏ وتصفه التوواة : « لقيطا فى قصر فرعون . وهاربا من وجه العدالة 2 ثم 
50 عن عبيد غرياء  »‏ وكان الاسر ائيليون يعدون عبينا فرض عليهم فرعون اعمال 


السخرة. 5 بيذما وصفوا عهد يوسدف يأن اليهود كاذوا من رعاة اليدقى وكل راع فى نظن 


7 © طريق الخروج ٠٠‏ بين الواقع والأساطير : 


: .ان أسطورة خروج اليهود من مصر وعبورهم البحر الأحمر التى صاغها قدماء 
مؤرخى اليهود وما أرتبط بها من معجزات خارقة ‏ صورها خيال راكع أبعدها عن 
واقعها التاريخى » وحولها الى حقيقة ثابتة رددها الكثير من الكتاب والمؤرخين ومفسرى 
الكتب السماوية ‏ على مر العصور » دينما تختلف الأسطورة نفسها اختلافا تاما عما 
ورد فى التوراة نفسها فى سفر الخروج ٠‏ كما كشفت كثير من الحفريات والوثائق 
الفرعونية القديمة كثيرا من نواحى الغموض الذى اكتذف الأسطورة ووضح كثيرا 
من مغالم الطريق .المجهول , مما ساعد كثير!. من العلماء. والباحثين فى العصر الحديث 
على الافتمام بدراسة :ظريق الخروج ٠»‏ ومن بينهم ولكوكس » ولينان » وروبرتسون 
كم جاردئر وبترى وحفريات مدينة قنطير كما اشترك من العلماء المصريين الدكتور 
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قله ميق وغلن يك كبافت :+ وتركزف حوفي علق مفتؤكة النتماء البافة و إشتاطى القن 
قرو لواحن مكدلف عراس ميرد ومراففها على المولك الفوونة بر ميد 
الحقزيات والوكاكق: الثاريفية :وقد وحدت حميم'الداطق موشيعة فى اعذى الأحراما 
امزية القديقة الى ترهم إلى ههه النطالقنة وامكؤوكلة متفمف: القاميكان ... وفي 
المبينة فى الرم القن الذي وقعت عليه اسماء النلاد ومراخل طريق الخروج باللغات 


الفرعوذية والعبرية والعربية ٠‏ 


والمدن التى ورك ذكرها فى سشفر الخروج بالتوراة والتى أمكن تحديد مواقعها 
جميعا تشمل بالترتيب رعمسديس »2 وسدكوت 3 وبيداء ايتام 3 وقفم الديروت 2 


وديم سوف » وأرض شيحور » ومجدول ٠‏ وبعل زيفون » ومدين ٠‏ 
١‏ وذفيما يلى خط سدون طريق الخروج الفغلى واقتفاء اثرهم يوما ‏ بيوم : 


اليوم الأول : « ثم ارتحل بنى اسرائيل من « رعمسيس » الى « سكوت » يذحو 
شاك الت ساعن عن الزحال خلا الأطقال + :زسض العروج لات 07 )وهو هنا حدلات 
الأسطورة عددهم بحوالى مليون ولكن ذلك لا يتفق مع الواقع أو المنطق حيث كان 
سكان ير رمسيدر باكلا من يووها ومصريين: لا يزيد عن 16 الفا © بوقسسه فقان 
فلاندربترى فى كتابه عن اسرائيل ان « الألف » يعبن عنها فى اللغة العبرية القديمة 
يأنها « الأضىة » أى أن عددهم كان لا يزيد عن 1٠٠٠١‏ شخص », وقد غادرو! رعمسيس 
« فى الشهر الأول فى اليوم الخامس عشي منه فى عيد الفصح بيد مصرية على مشهد 
من: جميع المصريين ( سفن الحروع :298 6 )وقد اختاروا “هذا الشور-بالذات لاذه 
شهر الجفاف والتحاريق الذى تجف فيه الحياض والترع ويمكن عبور النهر على 
الاقدام والعربات فلا يلفتوا اليهم الانظار ولا يحتاجون الى سفن لنقلهم ونقل متاعهم ٠‏ 


مدينة بررعمسيس المذكورة هى مدينة قنثير التى بها قصر رعمسيس واسمه 
برزعمسيض , ودافنا أى دفثى التى كانت بها المخازن التى سرقوا ما كان بها من غلال 
فتن ادقونا الشالية + كعا “سكوك القن عضو[ فيب اللينة الأولى: فون سمخطفة السالهية , 
وكانت بها قلعة تدعى « ختم سكوت » التى كان يذهب اليها مرنيتاح لصيد اليط ( يم 
بتوم - مرنبتاح ) وهى برك الصيد المعروفة حاليا باسم سعده وأكياد ٠‏ ويطلق على 
سكوت حاليا اسم «١‏ تل اليهودية » ٠‏ 

© اليوم الثائى : « وارتحلوا من سكوت ونزلوا ببيداءايتام فى طرف البرية, 
( سر الخرئج ١‏ ب ” ) وبيداء آيتام كانت مغروفة فى عهد الفراعنة باسم ( أدوم ) 


كمأ أطلق عليها فى عهد البطالسة ) ايثما ( وهى صحراء الفاقوسية الحالية 0 وهذا 
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الطريق الذى يفصل الأرض الزراعية عن الصحراء كان طريقا للرعاة والقوافل » وقد 
اختاره بذقو اسراثيل في هجردهم حدى يكوذوا بعيدين عن أعين المصريين ٠‏ 


© اليوم الثالث : كلم الرب موسى وقال له مر بنى اسرائيل ان يرجعوا 
ويذزلوىا أمام فم الحيروت دين مجدل والبدر أهام بيعل زيفون تنزلون تجاهه فى الهم 
( سفر الفروج غ١ ١‏ ) وقسى الرب قاب فرعون ملك مصر فتبع بذى اسرائيل ٠‏ 
وبذو اسر اثيل خارجون . بدد سامية « (ستقن الخروج 1 8 ا 


دوك ذلك الآية ما ورد فى البرديات القديمة من أن ينى اسرائيل خرجوا دن مصر 
بآذن من مرنبتاح 3 ثم اكتشف بعد رحيلهم المؤامرة الى ددروهأ لسرقة ذهب ومصاغ 
المصريين يدجة استعارةه فى عيد هم ثم هريوا ده مع 55 سرقوه من خزائن الدولة 0 
وهو الأذهب الذى صنعوا مده الحجل الذى عبدوه لكات فتبعهم فرعون دجنوده ممأ دعأ هم 
الى تغرير خط سيرهم من طريق بلوزيوم أى طريق الفلسطينيين الذى يصل الى فلسطين 
عن طريق الشاطىء ‏ وغيروا اتجاههم الى طريق سيناء حتى لا يلحدق بهم فرعون ' 


وذروى التوراة قصة الذهب الذى سرقوه مدن المصريين ىر ٠٠*٠‏ فاذأ انصرفتم 
فلا تذصرفون فارغين بل تطلب المراة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضية وذهبا. 
وذيايا تجعلونها على دذيكم وبناتكم وتسلبون المصريين © * 


© اليوم الرابع 2 ودبع مو سى وقومهفى سدثتمائة عرية يسوقها ذنخبة منفرسانه 
ولحقوا بهم بالقرب من يام سوف «( 


كلمة ديام » الواردة فى التوراة اسمها باللغة الفرعوذية « يم » ومعناها البركة 
والمستنقع : وكانت تطلق على الفيوم أرض المستنقعات ( ب - يوم ) ٠‏ وسوف ‏ اسمها 
بالفرعونى سوب أو سوبى ومعناها البوص أو البردى قيام سوف معناها بركة البوص 
أو مستئقع البردئ والمعروف أن البوص أى البردى لا ينمو الا فى المياه العذبة لذا فان 
يم سدوف كان من المستنقعات أو اليرك الواقعة شرق بحيرة المذزلة والتى كانت تغذى 
بالمياه من فرع حور الشرقى ومن المعروف أن تلك البرك تنكشف أرضها عند هبوب 
الرياح الشرقية والجنوبية الموسمية » ويمكن عبورها بالسيارة أى على الأقدام كما هو 
الحال فى الطريق دين بلطيم والبرلس الذى تغمره المياه وترتفع الى ما يزيد على المتر 
مع هبوب الرياح الغربية ٠٠١‏ « ومد موسى يده على البدر فارسل الرب ريحا شرقية 
طول الايل جعله جفافا وانشق الماء » ٠‏ ( سفر الخروج 54١1-١؟) ٠‏ 


وايست هناك علاقة دين تلك البركة والبحر الأحمر حيدث تفع البركة أويام وفك 


1.1 


الذي ورد ذكرها فى التوراة شمال مدينة الاسماعيلية » وتبعد عن البحر الأحمز حوالى 
سبعين كيلومترا كما أن أرض شيحور التى انتقلوا اليها بعد عبورهم اليم تقع بدورها 
شمال السويس بما يقرب من الستين كيلى مترا وهىأولمنطقة وصلوا اليها فى صحراء 
سديناء أما قصة غرق فرعون وجذوده وعرباته كما وردت فى الأسطورة » فقد ذكرت 
التوراة فى وضف ما حدث لغربات فرعون « وخلع دؤاليب العربات فساقوها بمشقة » 
أى أن دواليب العريات والخيول غاصت فى الاوحال فعطاتهم عن متابعة بذى اسرائيل 
عندما ارتفعت امياه فى البركة بما يصل الى ارتفاع قدمين أو ثلاثة عندما « هبت الريع 


اتغربية العاتية 1 


رات أن اسم اليحر الأحمر للم يذكر دتاتا الا فى سدجلات التاريخ الثادتة ولا ف فى 


دتمدوص الكتب السدماوية ولا ف ى التوراة نفسها 5 


وقد قام كل من البروفيسور فيدمار » وروبرتسون ؛ بالبحث عن مصدن ذلك 
الخطا :وويجود اسم البحر الأحمر بدل « يم سوف » فى بعض التراجم الحديثة للتوراة ٠‏ 
فوجد أن أول ترجمة للتوراة من العبرية الى الاغريقية فى القرن الثالث قبل ايلاد 
بواسطة الكهنة السبعين والتى يطلق عليها « الترجمة السبعينية » ترجمت « يام » أو 
بركة باسم « بحر » ومنها ترجمت فى العصور الوسطى الى الانجليزية باسم بحز: 
البوص ٠‏ 568 16660 وبقى هذا الاسم مسجلا حتى القرنالسابع عشرحيث حرفت 
فى الطبعات التى ظهرت فى ذلك الوقت فسقط حرف هه من كلمة ‏ 6مجج] 
وتحولت الى 860 أى الأحمر », ولم يعرف ان كان ذلك قد ذتج عن خطا مطبعى 
أي تدروفت مقمير ب اليتفق" مع الأسطورة بو العجدات: + ش ش 


© كما أن قصة غرق فرعون وجذوده ليس لها أساس من الصحة » فقد سجل 
تأريخ الملك مرنيتاح أى فرعون موسى سدواء فى لوحة النصر أى رسائل اتريب وأقوال 
مانيتون وافريكانوس ٠‏ أنه .طرد من بنى اسرائيل فى العام الخامس من حكمه , وحدد 
تاريخ طردهم باليوم والشهر بما يتفق مع ما ورد فى التوراة وسفر الخروج , ثم عاد 
الى عاصمة ملكه واحتفل يعيد التي , واستمر حكمه بعد طرد اليوود أربع عشرة 
سنة قام خلالها بفتوحاته المشهورة , كما امتدت البحوث الى جثته ٠‏ المومياء » المحفوظة 
لدت افر » فثبت بالكشف عليها أنه لم يمت غريقا بل دام كن ل نش 1 بابل 


الشيخوخة واذه قد تجاوزن السبعين من عم ره 0 


© ان مأ ورد بالقرآن الكريم عن قصة موسى وفرعون دتفق دبدورها مع الحقائق 
ااتاريذية دنفسها كما تدفق ع ما ورك ذكره فى التوراة الأصلية ع 
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فو جنا الن عو أن إمسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البح يبسا فاتبعهم . 
فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما عشيهم » ( سورة طه ) ٠‏ ش 


« وجاوزنا ببنى اسرائيل البدر فاتبعهم فرعون بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق. 


الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ٠‏ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لن خلقك 
آية وان كثيرا من انايو عن آياتنا لغافلون » ( سورة يونس ١)‏ فاليوم. « ننجيك دبدنك» 
تعادل التعبير العامى خلص أو نفد بجلده ولم يغرق ٠‏ د كما أن كلمة « يم » فى اللغة 
العردية أصلها « يم » بالفرعونية أى البركة أو السك وأطاق عليها في العبرية كلمة 
« هام » الواردة فى التوراة ٠‏ 


© رحلة الخروج فى سيناء وجدل موسى : | 


لقد كان لهذا الكشف الاثرى التاريخى والجغرافى الذى قلب الأسطورة رأسا 
على عقب بعد ما حدد طريق الخروج ومرا حل خطواته حتى وصولهم الى ارهن 
سينا ب كان حافزا لكثير من العلماء والباحثين لاقتفاء اثر رحلة الخروج فى المرخلة 
الثانية ابتداء من عبورهم « يم سوف » الى وصولهم الى ارض الميعاد » نظر! لما اكتذف ‏ 
تلك المرحلة أبيضا وطريق سديرها من غموض وما أحاطته به الأسسطورة دن وقائّع 
ومعجزات تفتقر الى البراهين المادية والتى وجد أن الكثير من وقائعها تعنا وركّن مع 
ما ورد بالتوراة ذفسها 5 ْ ش 


وكان من أول الباحثين عن اثار تلك المنطقة قبل الحرب العالمية الماضية كل هن 
نلسن جلوك الذى كشف عن حفريات أيتما وحدد موقع بيداء حور ر أو شيحور الفرعونذية 
التى وجد أنها الصحراء التى تقع شرق الدلدتا وتنتهى بالقرب من السويس شمال البدن. 
الأحمر وخليج العقبة بددة كيلومترات ٠‏ كما كشفت بحوثه عن بعض أماكن سيناء التى 
حددت مواقع الوادى المقدس ووادى الفيروز ومدين .»2. وهى من الأماكنٍ الهامة التى 
حدد معالم طريق السدير ٠‏ كما قام روبرتسون ا علاقة « هم سوف »)ب . مستنقعات. 
المياه العذية ‏ بالبديرات المرة التى كانت تستمد مياهها فى ذلك الوقت من فرع حور 
الشرقى قبل اتصال البديرات باليدر الأدمر وقناة السويس وتحويلها الى بحيرات 
ا 06 : 0 ا اوري ا حا عا م 


لقد بدا الاهتمام الفعلى بدراسة الرّحلة الكاتية من طريق (الخووع في الستوات 


الأخيرة بعد الاحتلالالاسراكيلى لسيناء فقامت بعض البعثات الأثرية الجغرافية الألانية 
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الأخيرة بعد الاحتلال الاسرائيلى لسيذا فقامت بعض البعثات الاذرية الجغرافية الالماذية 
والأمريكية والاسرائيلية فيما أطلق عليه بالمسح التاريخى لسيناء » كانت آخرها البحوث 
التى.قام بها جوردن جاسكيل والتى اشترك معه فى بحثها البروفيسور منشه حاريل 
استان الجغرافية التاريخية للاديان بالجامعات العبرية ٠‏ 


لقد بدا جوردون جاسكيل دراساته منتدئًا بمذطقة البديرات المرة » التى اعتبرها 
ويم سوق »وان خنطقة الدفرشوان فى المن'اكاكن الذى بره اليهود أخبهالة مياهها 
وتاثز المد والجزر بها بالرياح الجذوبية والشرقية التى تهب فى ذلك الوقت بالذات من 
السنة , كما تنطبق عليها جميع الأوصاف التى وردت فى التوراة , وقام فى نفس الوقت 
بدراسة الموقع الذى .حدفقه: الأسطورة على البكن الآخس قافيت استحالة اعتبارها 
مقلقة المورى لعدة اسدات مق يني + 

١‏ - وجد أن عرض البحر فى تلك المنطقة يبلغ ١8‏ كيلومترا وعمق المياه ستون 
دتزل" ‏ كنا ان قاعه ملم بالشعب المرهانية والتعلضات الصبخرية الل فق سير 
القافلة ومعداتها , كما لا يمكن قطعها فى بضع ساعات كما ذكرت التوراة ٠‏ 

؟ ‏ بعد ذلك الموقع الذى عبروا فيه البحر من مجدول وفم الديروت التى قضنوا 
فيها. الليلة السابقة العبور حيث تبعد عنها بما لا يقل عن المائة والعشرين كيلومترا وهو 
مالا يعقل أيضا أن. تقطعها القافلة فى يوم واحد : علما بان متوسط سيرها طول الطريق 
كان يتزاوح بين العشرة كيلومترات والخمسة عشر كيلومترا ٠‏ 

؟ - أن بيداءحور ( شيحور ) التى وصلوا اليها بعد العبور تقع كما سيق ذكره 
شرق الدلتا والبحيرات وتمتد. من منطقة القنطرة الى جنوب البحيرات التى قامت بها 
بعثة جاسكيل وحاريل فى تتبع الطريق الذى ورد ذكره بالتوراة واستكشاف معالمه 
التاريخية والجغرافية مكملا للمرحلة الأولى كما يلى : 


© اليوم الخامس : «وغادروا هن أمام قم الحيروتومروا وسدط سطيح اليام» 
وهكذا أحضر دموسى اسرائيل 3 ومشوا فى ديداء سيور ومكثوا مسافرين ثلاخة أيام وكم 
يجدوا مناعء وضريوا خيامهم فى مار! » ( سدقن الخروج 1١‏ خم" ٠)‏ 


© اليوم الثامن وصلوا الى »2 مارطا ») وشوق أول مكان وصلوا اليه دالقرب من 
الاسددلال غلئى مكانها ويطلق عليه البدو أسدم دثر المى » وى شى التى حدثت عندها معجزة 
مو سى « عندما ضرب صخر البثر بعصاه السحرية فذهبت ملوحة الماع » ٠‏ وتبلغ المسافة 
من 00 يام سوف «( الى مارا خمسين كيلومترا دقريبا * وشى التى قطعها اليهود فى ثلادة 
نيام 9 ومما يلفت الذظطر أن 2 مارا « التى وصلوا اليها بعد ثلاثة أيام من عدورهم اليم 
تقع على بعد ثلاثين كيلى مترا شمال المنطقة التى حددتها الاسطورة كمكان العبور ٠‏ 
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© اليومالتاسع «ارتحلوا من «ماراء الى «ايليم» ,ووجدوا بها اثنى عشي برا 
وسيعين تخلة» وقد أمكن الاستدلال على ايليم التى هي عيون موسى الحالية.حيث وجد 
ايا شد عق امار بعسافة ١8‏ كيلو عقوا اق "ضديرة تيرم واه #كماكانها الوالحة 
الوحيدة دين واحات سيناء البالغ عددها ما يقرب من 55١٠‏ واحة , والتى يبلغ عدد 
عيونها اثنا عش عينا وكان الصيادون وقوافل البدى يطلقون عليها فى العصور القديمة 
اسم غابة التخيل ما يؤكد انها ه ايليم » التى ورد ذكرها فى التوراة ٠‏ 


© اليدوم العاشى « وهى أهم أيام رحلة بنى اسرائزل حيث وصل موسى وقومه 
الى « رافيديم » نعد منسيرة يوم من ايليم » وتقع عند مدخل الوادى المقدس ومنها شاهد 
خبل حورب الذى ضعة اليه ليكلم ويد :. فامصطاء المووى عكاما ذهب للاقات ريه افكقرى !ا 
بموسى وربه واتبعوا السامرى أحد علمائهم الذين هربوا مع موسى فامرهم أن يخلعوا 
حليهم التى استولو| ليها من الصريين وصنع لهم عنها عجلا جسدا له خوان:وقال هذا 
الهكم وآلهة موسى ٠‏ 


وق الب هرت مدرق الآنةالعوية: ونيف قن عفتنا ينا يول على اق وافيديم كانت 
بالقرب من شاطىء البحر وليست بالقرب من جبل الطور كما حددت موقعها خرائط 
الأسطورة ٠٠١‏ ويحطم موسى لوحات الوصايا ويشكوى لربه فحرم عليهم فاسطين 
أربعين سنة يتيهون فى الأرض ٠‏ 


فموقع رافيديم التى لا تبعد عن عيون موسى بأكثر من مسيرة يوم وعند مدخل 
لازام الادين الذع لعلو | كقه الو قلت سيكاء اه عدن البقاليةوالوايج شدي 
لا يخرج عن كونه وادى صدر كما أن جبل موسى الذى يقع على رأس العين من رافيدهم 
كما وصفته التوراة » هى جبل سن بشر كما أن كلمة « سن بشر » فسرت بيأنه يقصكد 
بها تشاريع البشى أو الوصايا العشر التى ذزلت على هحوسى ٠‏ فجيل حورب أى « سن 
وى و قو ا تون لشن كوو لكام قرا لور 
أما جبل موسى فى طور سيناء فهى يبعد عن عيون موسى يمسدافة "2١‏ كيلومترا 
مما يتعارض مع ما ورد فى التؤوراة نفسها أن موسى وقومه .بلغى! الوادى المقدس وجبل 
حورب بعد مسيرة يوم واحد من عيون مومى ٠‏ كما أن الجبل لا يمكن مشاهدته يالعين 
من ذلك البعد . أكى من عند رافيديم ٠‏ بالاضافة الى ارتفاعه الذى يبلغ 7٠٠١‏ قدم 
دينما لاد زيد ارتفاع سن بشىر عن 51٠١‏ قدم ٠‏ ش 
وما كانت أحجار اللوحات التى نقش عليها موسى الوصايا .العشر من الحجر 
الجيرى اللين الذى يسهل حفره والتى ذكر أن اللوحاتتحطمت تماما عندما سقط على 


١7 


الأرض ٠‏ فذالك يثبت أنها صنءت من حجر سن بشر الجيرى وليس من صخور جبل ْ 
هومن وه “من الجراديت .والثازات. الضلب:-* كما :ذكرت التوراة أثهم اتمهوا .يعد 
نزول موسى من الجبل الى بثر دلهم عليها أى فجرها اسمها بئر رتما » وقد ثبت وجود 
تلك البئر فعلا فى مجرى ؤوادى صدر ويطلق عليها العرب حاليا اسم « عين ريتما ٠»‏ 


وتدل جميع_الشواهد على ان الوادئ المقدس هق ؤادئ صدو نفسه فهو الماخل” 
الطبيعئ الاول الى قلب سيناء وليس من المعقول أن يتركه موسى ليسير مائة وخمسين 
كيلومتن] الى الجتوي ليدكل عن طريق الظون ريصيف الراك وتتسلق 'التجيال 'الشادة 
البعيدة عن ينابيع المهاه بقومه من نسباء وأطفال وشيوخ بصرف النظر عن بعده بمسيرة 
2 أيام لا يوم واجد كما ورد فى التوراة كما أن وادى صدر وهى حوض قديم لمجرى 
السيول فين الطريق: الطنيس كسمن القرافل: لسنهؤلة العتصول على يون :الما وافارها 
والواحات: الث تكفن فى :مثل كلك الوديان التى ترويها وتفدى آبارها مياه الشيول .+ 

كما أن وصف إلتوراة بمرورهم فى أرض مناجم الفيرون والنحاس تنطيق على 
ذلك الوادى بالذات حيث كانت مناجم الفيروز المشهورة عند قدماء المصريين والتى 
اكتكوي ادهو سخاعقها والتجارة فيها , وليس لتلك ايناجم بالذاك كوه فى غيل 


سذنا نؤسسته. 5 


وفى بحث آخر قام به برنشتاين للتحقيق فى معجزة المن والسلوى التى أمطرتها 
'.السماء ء فقد فسره علميا بأن المن نوع من الطحالب الطفيلية التى تنمو على الصخور 
عند سقوط الامطار أى الندى فى المناطق القريبة من البحر » وهناك نوع معين من الذمل 
الصحراوى يتغذى على تلك الطحالب ويفرز كالنحل مادة صمغية فى الليل تشبه عسل 
التدل » وعندما تسقط عليها أشعة الشمس فى الصباح تجف وتتحول الى حبات حلوة 
المذاق ولا اتير الا فى موسدم معين من السنة وهى الوقت الذى تصادف مرور اليهود 
ذيه فى المنطقة ٠‏ 


ومن المفاجات التى أكدت أن وادى صدر وجيل حورب ( سن ديش ( هما جدبل هو سى 
الو اناعم القدين اند أكقيف ان ان بوالسلوى: لا وكوي كهما. فى متكلقة بين له يننا ولف 
لهما وجود الا فى تلك المنطقة يالذات 9 


« .أن اليهود يحجون كل عام ٠٠‏ ومن القرن السابع الميلادى حتى اليوم الى جبل 

موسى ويتحملون مشقة الوصول اليه وتسلق. 58٠١‏ درجة للوصول الى قمته التى 
يعتقدون أن موسى كلم ربه فوقها وتلقى منه الرسالة والوصايا حتى اصبح ذلك الجبل 
بالفتية كهم كالكمية «النسية للمسلمين “ول يقل عددد من كدلو [امظنفة .ولف الح 
عق :العشرين :مليون: موودى” حكن الصمع 1ك المطل مدن دنا اللتيكية فالا نلك 


البدحوث أو اتحدقائق التاريخية ستخيب أمالهم وتفقد هم تفنهم فى أسطورة تحولت الى 


© العدس امتأخر 82 التفوذ الأجذبى 4 لاحل يونين ق'م 
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ل دواقان : شمالية وجثودية : 


أدت العوامل التى ظهرت فى أواخر الأسرة العشرين الى اغتصاب « جريجور » 
لافلك حوالى سنة ٠١1٠١‏ ق-م وكانت الدلتا قد ثارت ووضعت على العرش فرعونا 
منافسا ٠‏ فانقسمت مصر الى دولتين ٠‏ أحدهما جنوبية وعاصمتها « طيبة » حيث يحكم 

« جريجور » 2 وأخرى شمالية عاصمتها « تانيس » ( صان الحجر ) حيث يحكم الملك 
9 أطلق عليه الأغريق اسم « سمنديس » ٠‏ وقد ذتج عن مصساهرة بين الديتين 
الحاكمين أن حكم الفرعون الطيبى ( باى نجم الأول ) مصر بشطريها ٠‏ وقد اصطلح 
العلماء على تسمية الفترة التالية من تاريخ مصر بالعص المتآخر » الذئى تميز بالاذهيار 
. السياسى والثقافى والاقتصادى ,» ووصلت فيه البلاد الى دور انصلال لم تفق منه 


الا أفترات متقطعة قصيرة ٠‏ 


وقد اضطر ملوك الأسرة العشرين الى استخدام الجنود المرتزقة من الليبيين 
بوجه خاص ٠‏ كما أخذ الليبيون يهاجرون الى الأراضى الزراعية فى مصر ويستوطنونها 
فى أعداد كبيرة ٠‏ وبينما أخذت الأسرة الواحدة والعشرين فى الضعف المضطرد ٠‏ كان 
: ذفوذ أحدى الأسر الليبية التى استقرت فى « اهناسية المدينة » يزداد تدريجيا » حتى 
تمكن أحد زعمائها وهى « شيشذق الأول » من التربع على عرش البلاد حوالى سنة 
6 قهم مؤسس الأسرة الثانية والعشرين الليبية ٠‏ وقد بدأت هذه الأسرة عهدها 
بنشاط وافر وسعت الى المجد فشن « شيشذق الأول » حملة على فلسطين عاد منهسا 
لى العاصمة « بويسطة » ( قرب الزقازيق ) حاملا مغانم جمة ٠‏ ولكن فى مدن الوجه 
خلفاء « شديشنق » آخن يضعف تدريجا » دينما قوى نفوذ زعماء الليبيين فى مدن الوجه 
اليخرق بوجة خاصض + واتقسمت البلان الى عوة"أمارات حزبية + وانفضلت الحؤية عن 
فحن كيه الات لشاكة متقلة: اككذف موه أكناناام بالفري ديق الفنسادل الرايع 
غامسة ليا وش استمرت اليلد على “هذا الحالتمن التنكك والإنقساء والضعف طوال 
لام اتفية اللينن ناي بحي جياية“الانرة الرابعة والعفرين: !+ 


© ملوك الذوية وآشون داثبيال : 
.7 ق م وأسدس ملكهم 00 منجى « الآأسرة الخامسة والعشرين الذودية 5 ولكن نسلطة 


هذه الأميرة كانت امسيفة فى الدلنا ون عبنكذن من الآبراء العليين الأفؤياء كانو) 
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يتنازعوا ملوكها السلطة ٠‏ ولم حك الذوبيون مصر الا بضع عشرات من السئين ,2 
ففى ذلك الوقت كانت. الدول المجاورة لمصر آخذة فى النهوض ٠‏ وكانت دولة الأشوريين 
فنا اكسدت حنن كنوه الدها فلسطيخ الى اموطيجت مين م الخفيفة ‏ الفككة + الدي 
لقيت على يديها الهزيمة ٠‏ فاستطاع الملك « آشور بانيبال » فتح مصر وطرد النوبيين 
وغدت مصر ولاية آشورية ٠‏ 
ولكن الأمير:« ابسماتيك » أمير سايس انتهز فرصة انغماس آشور فى صراع مع 
بابل وتمكن من طرد الحامية الآشورية فى مصر وطاردها فى فلسطين » ثم عاد الى 
مدن كمع امراف الاقاليم:> تأظلن شه يلكا حلي البلقك بجنقة 151 واكم رسي 
مره التساصينة و العفرين إلى رموه موه بالعمي اتاروم فكي لير العامة 
فنا الخكر ودر الذى عدون نانة عي اهتاذ ونيطية + نوق مطار اناوه ذلك (العطن 
#لاكنبفو [بالتلاي هن ,لوق الجداء اهن كان بزاخر باقر والأؤدهان « ققلهن 1 اكات 
وفدون الدولة القرينة القن حدما العميى:الدج نج حارنه كان > كذله عاد مولت 
الفراعتة تنظيم الجيدى وحاولوا' اخياء مجد.مسر الحربى + ولكق حلمفم كبذك يورينة 
الغرعون « نخاى » هزيمة تامة فى فلسطين على يد البابليين ٠‏ وقد اهتم ملوك ذلك 
العصر بالتجازة فحاول « نخاى » اعادة حفر القناة بين النيل والبحر الأحمر ولكنه 
تقل :فى .ذلك + “عمل هؤلاء: الللوك على كثنية وتشتميع: علاقات حمسن التجارية باليلك 
الأكرى: “توف ذلك :الوق كان ركني المهاره قدا كدرل هن | شرق الن العو 
قاعنداد إثلك الاغوق + .نفك فراعنة "الأسرة “السيتحارية والتشترين أنواديم لافريد 
وشجعوهم على الاستيطان بمصر ,» مما أدى الى ثرائهم وازدياد نفوذهم وسيطرتهم 
تقطباديا: علي البلافا +.ولكق تمزه الاتساشة لوت كد ,طوياد” اذ أن كيو 0 كرش » 
الفاوض .و فال من حصن الى نص كان كذزو.بالقطن" الدع مسق يديق هركم فنييك 
الكاوس عمو لتنا 8105 ويك #وفنيه| :الين ا انبر اطورية الفاريضنة ون عاد كني + 


© قميين , دارا : 


وقد عامل قمبين المصريين بقسوة » وحقر معدوداتهم مما أوغر صدور المصريين 
كف القوس كوا لريقم م هملك العطف لني اقدية كلوقه 1 امن |« حال | السترييك 
والوق أؤاد اق فصلم ها "أشلاه قبلقه :ققد احتدل نهو كد النين الاحنيي غلى ضفن : 
وكاو على الفرض عدةتقراك كاذف الأحيزة منيا ‏ فى شو شورة عامة فدونت الن 
حرب تحرير وانتهت بنيل الاستقلال سنة 5٠4‏ ق'م واعتلى زعيم الثورة « آمون حر » 
عرش البلاد مؤسمنا: لاير8 الثامنة واللشرين “هم تلديا الأسرة التاسيعة والحكريق 
الوطنية التى: اتصفت بعداء الفرس ومودة الأغريق ٠‏ ثم الأسرة الثلاثون التى بذل 
ملوكها جهدا كبيرا فى البناء » كما ازدهر فى عهدهم الفن وتقدمت التجارة ٠‏ 


١ك‎ 


على دده ليدكمها بطليموس أحد قواده » ومن بعده خلفاوؤه فيما يعرف يالحص اليطلمى 
ومين المطالسة + 


© أودتع سد ووه 


هذ العرفن القازيكر عرقنا عتكديذا: لسريو القنوماء حداتوم جماعات 
متفرقة ما لبث أن اتحدت وكونت أمة متماسكة ٠‏ ورأينا كيف. امتازت الدولة القديمة 
تضبازاقيا الكرية الصيمدمة «ويخسق التنظيو واستقران الاعوال وقثو: البلاد :سياسيا 
واقتصانيا بوكقافنا: :وكتقف نيدت الدولة بالومطن, بالمناية باقتسيساى 7البلاة ووخاء 
الشفت:ؤزنافكة .,وعيف مسف الذولة الوسطى بالغناية باققساه 7 التلان ورا الشعب 
ورقاففكة << كيف فرعت الذولة اللحديكة الى تكوية- شيك فوص : استكديقه كن تعد 
بلاد الشرق العربى القديم وفى المحافظة على تلك الوحدة ٠‏ 

واف كلذل كل قله المصونكاهؤونا كيق نان هاوه معي وتروهها كاك نيه 
لطمع الطامعين ..فتعرضت البلاد لألوان من الاعتداء وصنوف من العدوان » ويخاصة 
فى تلك الفترات التى كان يشيع فيها التفكك والانقسام أى تسودها الفوضى والفساد ٠‏ 


ومع ذلك فول كان المصريون أصلب عودا من المعتدين » فوقفوا فى وجه كل معتد وقاوموا 
كل اعتداء ٠»‏ ولم يرضخوا لحكم محتل أو دخيل 09 


م مدخل وأسوان مجموعة المبائتى الملكية و شرم سقارة 
المدرج للملك زوسس مؤسس الأسرة الأولى 5٠١‏ ب 800كق'م 


© الخواص اكعمارية للعمارة القديمة 5/1١‏ 
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من الوجهة التاريخية بدأت العمارة المصرية القديمة منذ 0٠0٠١‏ عام حتى القرن 
الأول لنشر. المسيحية ٠‏ حيث بدأت العمارة المضرية تتكون على ضفتى: الذيل من الطين 
والغاب والطوب الثىء «.الأخضر » وبعد ذلك من الحجر ثم الجرانيت ٠‏ ومن أهم 
خصائص العمارة فى ذلك الوقت الطريقة التى اتبعت فى انشاء الحوائط وميلها الى 
الداخل ٠‏ كالتى اتبعت تماما فى بناء الأهرامات والمصاطب ٠‏ وتسليح الطين بالغاب 
والبوص ٠‏ وجعل الشكل الخارجى :يميل الى الداخل بشكل حزمة لاعطاء المبنى قوة 
وتحملا وكانت هذه الميول الى الداخل من أهم ما تمتاز به العمارة المصرية القديمة 
ومن أهم مظاهرها ٠‏ 

وتمتانز الأعمدة المصرية بخواص معينة أيضا واضحة ( اشتقت من أصل 
النياتات ) يقنوات محفورة الى الداخل عند القاعدة تشبه تماما سيقان أوراق البردى 
أى اللوتس: ٠‏ وأحد هذه الأعمدة يعتدر أنه صورة من الحجر.تماما للغاب ومجموعة 
من هذه الأعمدة متوجه من أعلى قمتها بزهرة اللوتس أو أشجار النخيل ٠‏ وكذا طريقة 
عمل القبور. بالطوب بنفس الطريقة التى تستعمل حتى الآن ٠‏ وسياتى شرح تفاصيل 
الأعمدة المصرية القديمة فيما بعد , وكذا شرح أهم الصفات والمميزات التى اتصفت 
بها العمارة المصرية القديمة » يرجى أن تنظر الصور والرسومات الخاصة بالأعمدة 
اأصرية القديمة أشكال من ”١‏ الى ٠ 6٠‏ 


لقد انفردت العمارة دطران خاص بها وشو طران نايع من عوامل مشتركة متفا علق 
وهذد العوامل هي ا الطبيعة الجغرافية للمنطقة 2 والتكوين الجيولوجى 2 والمتاخ 0 
ثم العقيدة التى كانت سائدة فى هذا المجتمع فى تلك العصور ٠‏ 


ومن المؤكد قطعا بأن الحمارة الحجرية 69 فى مص 2 أو العمارة المصرية القديمة 
عانااعع ا لطء ل ع و1 أى العمارة الفرعونية جاءت يعد تطور فى العمارة التى 


سديقتها وهى العمارة النياتية ‏ علناععالطععكة أمسداط والعمارة التى تلتها وهى 


-العمارة الطيذية أو العمارة اللينية ‏ عنناعع ]ا تاعلحرث عاعزم8 دبك 


(*) الفن أعظم الحضارة فى مصر القديمة ‏ بحث للدكتور عبد المنعم أيى بكر ٠‏ 
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المصرى القديم فى مبانيه سيقان البردى وأعواد البوص وج ذو ح 
النخيل » وأمكنه أن يصنع ستاشر القش المجدول فى الحوائط الداخلية لهذه الأبنية ' 
وادتداءا من هذا النموذج البدائى للعمارة النبائية ٠٠٠‏ تقدمت خطوات مدسوسة ٠‏ 
لاآيواء' الى تو ادقات نباتية ممتدة واسعة 


ف ستخد م8 


دذاتها الزخرفة وتدولت من مجرد أكواخ 

دقوم سقفها على عمد من سيقان البردى أو حزم اتغاب أى جذوع الشجر التى حودٍٍ 
النجارون هيئاتها لتصبح رباعية .الشكل ٠‏ وسبوى المضرى القديم بعد ذلك بلمسة فذية 

بسديطة أطراف الواجهات العليا يالياف الدبردى, وضال من الليف ٠‏ وأستمر يطور هذه 
الأطراف وأبقى عليها حتى بعد أن انتقلت العمارة المصرية النباتية الى العمارة الحجرية 
والتتى تعرف ياسم الكورنيش الصرى - يرجى أن تنظ اللوحة رقم 0 ' 


وحتى عندما انتقل المصرى من استعمال الخوان النباتية الى البناء اطي 8 
سواء دواسطة كدذلهة الغير منتظمة أو بواسطة قوالب الطوب النىء ٠‏ حافظ على كثير 
ن تقاليد هذه العمارة النباتية الطايع ٠‏ وتستطيع أن نعشر على امتنداد كثير من 
0 العمارة الحجرية فى عمارة الصريين القدماء سواء تلك النباتية الطابع آم ' 1 
عمارة الطوب النىء التى سبقتها ٠١٠‏ ومعنى ذلك أن الطفرة التى أحدثها المهندس 

أيموحتب فى العمارة الحجرية خلال عصر الأسرة الذالثة لم تبداً اذن من فراغ ٠‏ 


فى عصي الأسرة ا الدع آفاق العمارة الحجرية وتنوعت مجالاتها . هذا 
العصر الذى تمين بأهراماته التقسعة ومعادده الفسيحة ٠‏ الضخامة الهائلة كانت طايم 
عمارة الأآسرة الرابعة . ولم تدع هذه الضخامة للاعتماد على العناصص الزخرفية ٠‏ 
شهدت أساليب العمارة المصرية خلال عصر الأمرثين. الخامسة 0 انقلابا كديرا » 
فلم تعد تعتمد على الأحجام الهائلة ونه اعتمسدت على عنصر الزخرفة ٠‏ وظهرت 
ذنهايات الأعمدة المشكلة على هيئة زهرة اللوتس 0 على :هيئة براعمهاٍ المقفلة كما 
طعي رت الأعمدة التى تأخذ هيئة زهرة البردى أى قمم النخيق *. : 


ومذذ أن استقرت القواعد الفذية للطرن الضرية فى العمارة الحم 1 2) أحسد 
الهذدس.ون والفناذون يزددون من صلة ين بالذوق 00 من بال مأ نفذوه من 


وكما تمين المعبد الصرئ من نشاته حتى أكتفاقه باستقامة الاتماهات فى مطوزة 
الركيسى وبتنفيذ أسلوب المقابلة بين أجزائه ت+البحورية. والسيميترية 555000 
المبانى المصرية باستعمال الأشكال المستطيلة أى المربعة المتجاورة أى المتداخلة '.. وبذلك 
تكون الشكل ال السيتى المصترق القديع: مخ مسنتطيل رتمين:. انقسم إلى هن موتطيلات 
صفيرة ٠٠١‏ كل منها يتجزاً بدوره الى متقطيلات اصعز * 1 


00000 


المصاطب أو مقاير الأآمراء : 
8 - خذخطذ ]31451 12825 
© كانت المصاطب عبارة عن مقاير الأمراء 
وكبار رجال الدولة , بنيث اما بالحجر أى الطوب النىء 
حيث تتكون المصطبة دن حزدّين » أحدهما تحت سطح 
الأرض هنحوت فى الصخر يمكن الوصول اليه بواسطة 
. “دشر رأمى. آى.نفق منحدر يصل ألى حجرة الدفن الثابوت, 
. والجزء الاخز أعلا منسوب سطح الآرض ويحتوى على 
58 بها ماك وهى فى الهمة الغربية + «وتكورة الخرى 
مركم غتها عمكال. كنا حي للقن تومي .نه اتشكد: 

520000 ش 0 

:9 وتحتوى: معطم المصاطاك على" أقذيةة ماقت وين 
وسراديب وحجرات وصالات حوائطها منقوشة بمناظر 


مختالفة اصاحب المقيرة ىفق دؤدى كعماله أليومية كما 


تحتوى على مناظر الريف المصرى هن زرع وحرث 
وحصاد ودرس الحبوب وتشوينها بالأجران » والصناع 
والنجاريين وهم يعملون » ويشرف على كل ذلك صاحب 
المقبرة ٠‏ وقد كان لهذه النقوش الجميلة فضل كبير فى 
كرد" الكلين ان بخيافيم 


34 ش : : 1 
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© بادت العمارة المصرية القديمة تتكون على ضفتى النيل من الطين والغاب والطوب النيىء 2 
تم بمد ذلك من الحجر والجرانيت ٠‏ ومن اثار غصر الدولة المتوسطة مقابر بنى خسن المذحوتة فى 
ااصخر كما هى موضح فى اللوحة أعلاه ٠‏ شكل رقم 59 أما اللوحة الأخرى شكل رقم ١‏ فتوضح 
تطور الكورئتس المصرى القديم ٠‏ 1 1 : 
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موا در ع وممع بناممع 
28 مياه حرك ممروع 


-_ 


ين طصجعع 0 2 5 وتنم 7 يتهجو تسب 
- مم : 
عدم مما بر لطا 2 7 0 عدم ط ذجامع ورمعلولم 


خسوةاع ] فأ طعينه )أه تم اميد آم 
وأمضمدع “داه م هم 


6ع موه لآم لمعيه 


كرغ قرس بر طب آمل اللو يله 


وهم مونه 


الوعده مومع <6لات 


ولماوته ونه 


لموراة له أونممع- نيية ‏ صمعمع امممع 


5 34 
نمل رالكورئكش البيرى الفرعوقن: 
نطو ر ' و مجحل حمسي به 


0 0 030 كاناق لف بده 
نت ١‏ لامر رسلا 1 


اعمر الطوارطه 


ونظرالما يتمين المناخ المصرى بشدة الضوء وارتفاع درجة الحرارة » فقد استغنى 
المهندس المصرى عن الفتحات الكبيرة ٠ ٠١‏ لذاك ظهرت حوائط المبانى كمسطحات كبيرة 
.واسعة خالية من أية فتحات ملحوظة سوى ما بها من أبواب » ومن فتمات ضيقة فى 
اعلا الحوائط وفى السقف ٠‏ وبذاك هيمن على المبنى نوع من الاضاءة الخافتة التى 


تزيد من هيبة المكان ووقاره 5 


أما العمود الذى يستعمل فى الشادوف فيتكون من قوائم بوص أو جريد مربوطة 
عرضيا بمواد نباتية © وقد ملكت الفراغات كما عملت لها لياسة من الخارج يمادة 
الطين ٠‏ وهذا الشكل كذلك يشابه الأعمدة المصرية التى نرئ'فيها الحليات الطولية التى 
تمثل. القوائم الطولية ٠‏ كما أن الخطوط العرضية تمثل الأربطة المستعرضة ٠‏ وهذا 
يشابه القوائم الحديدية والأربطة العريضة أو الكانات فى الأعمدة الخرسانية المسلحة 
0 المبأنى الحديثة أى هى نفس الفكرة لآن هذه الأربطة العرضية عملت حتى تربط 
القواقم او الاستاخ. الطولية فلا تنبعج تحت ضغط الحمل عليه * ٍ 7 

ما لواف كان الم القفد ول وان لالض الا تفيل شن هن القر ال 
قوائم من الجريد أو البوض ممسوكة بعوارض من نفس المادة , كما تعمل لها لياسة 
من الطين فتكون كحائط مصمط ٠‏ ومن هذه الطريقة نش شكل الحوائط المصرية المزخرفة 
من أأعلاها بزخرفة الكورنيش المصرئ المعروف باسم الجورج المصرى ٠‏ اذ بنيت 
00 بنفس الطريقة من سعف النقيل .وتزكت الأطراف العليا للخارج » فاكسبت 
الأسوان تكلا تحرفيا تقل الى البداء الجحري هده الطارئقة تفاكل ما يمسمل في 
تسليع الحوائط 3 ارما الشلية بالتمايم الطولى :و الدزضن > 


أما الأسقف فقدٍ استعملت فى المبانى لحمايتها من الداخل من عوامل الطبيعة ‏ 
الحارعية #الشمسن والطو او بخاة طوابق قوفي + .وعلى هذا ققد "اتستميل: الصرى 
جزؤع .النذل فئ: التسقيف فى بعض الحالات التى فوقها أحمال ٠‏ وكذلك اسبتعمل 
البوص أو الجزيد قن. الأحوال الت لا يلزم. وضع أحمال فوقها » فوضع البوص فى 
اناهن ادبن الققلية" الموفه ١‏ كنا كيان المصرى القديم بلياسة من الطين أو 
:ما نسميه بالدهاكة ..:ويمكن أن تقارن. هذه الطريقة: يأسقف الخرسانة الصلحة فى 
السطليع الطولن والعوضي او ما يسمي الفرشن والعطام * ْ 


تخي الذوفا د | حساساظ اله مه القديم فى البناء » وطبيعة المادة المتوفرة لديه 
في. المكان هى الثى حيددت أو أوحت آليه بهذا الاستعمال بناءا عن التجرية » ونشأ عذها 
0 تسليح المنشآت من الخرسيانة المسلحة عندما اتجه الفكر الانسائى الى استعمالها 


العضر الحديث 58 


2 


© الطرز والأعمدة المصرية القديمة 


1-5 8011141 دآ 


من المؤكد أن الفن المصرى القديم وضع أسس الطرز المعمارية » فتطورت فيه 
الاساند الى أعمدة أخذت بدورها تتشكل حسب حاجة الانسان وتفكيره ٠٠‏ وفى مبائى 
الهرم المدرج يسقارة نرى ذلك التطور واضحا وأخذ يتدرج حتى انتهى الى شكل 
الأعمدة ذات القنوات التى نقلت عنها الأعمدة العمارة اليوناذية فيما بعد ٠‏ ونستطيع 
أن نلخص طرز الأعمدة المصرية فيما يأتى : 
ب الأعمدة المريعة ٠‏ ب أعمدة الاوذس ٠‏ 
ب الأعمدة ااستديرة ٠‏ أعمدة الدردى ٠‏ 
الأعمدة ذات القنوات ٠*٠‏ 
الإعمدة الحتهورية ٠‏ 
ب الأعمدة التخبيلية ٠‏ 


- أعمدة الزهرة اأقلوية 0 
الأعمدة اكركية ٠‏ 


1 
كا محمد جاده 
0 
004 يد إن 


ولقد كان شكل الأعمدة يمثل ‏ كالعمارة تماما ‏ حاجة الانسان وطريقة تفكيره, 
وتقيده بالمواد المستعملة والعوامل الأخرى المحيطة به ٠‏ ٠لذلك‏ تجد الأعمدة الحجرية 
عندما ظهرت فى الأسرة الرابعة » كانت عبارة عن كتل ضخمة من الأحجار القوية 
المزجعة + وذلك لآ وثاء العابه كان يراد با الها القوة والعظمة والجروت »القن عرفت 
به الأسرة الرابعة » وكان يجب أن يتوفر للمكان رهبته ليؤش فى نفوس الزائرين 
ليشنعروا بضالتهم بجوار تلك المبانى الشامخة القوية كمبانى الأهرامات والمعابد المحيطة 
بها ٠‏ وبذلك يضمن الكهنة بأن أفراد الشعب سوف يطاطئون رؤسهم خشوعا واجلالا 
بما توحيه الأبنية من قوتهم الالهية وأسرارهم الدينية الغامضة ٠‏ التى كاذوا يعتقدون 
أنها وقف عليهم . فيحاولون ارضاءهم بشتى الطرق » ويتجنبون عداءهم ومحاريتهم » 
لأذهم فى صف الاله الذى لابد وأن ينتصى ٠‏ 


وكاذت أعمدة المعبد البسيطة المربعة تودف الى التعبير عن قوة الأسرة الرابعة , 
كما يتضح من رصانتها وشكلها الضخم ٠‏ وكانت أبعادها ١‏ الى ؛ » وقد صنعت من 
حجار الجرانيت الصلبة لم يكن بها أى نوع من الزخرفة ٠‏ بل اكتفى بتأثير لون المادة 
نفسها ٠‏ وقد اسستنيط المصرى من هذا العامود نوعا آخر ذا 8 . ١١‏ ضلعا ٠‏ واستمر 
عمل هذا النوع من الأعمدة فيما بعد » وأضيف اليه بعض الزخارف أو الصقت بها 
تماثيل الاله أوزيريس كما نرى فى أعمدة الرمسيوم ٠‏ 


رحرل 


وقد بدأت الأعمدة اكستديرة كذاك فى الدولة القديمة , كما نراها فى اعمسدة 
ساحورع الذى كتب على احدى جوانبها نص به اسم الملك وألقابه . وكانت للأعمدة 
قواعد تبرن عن العمود بل كانت مفرطحة على الأرض بحيث توزع ثقل العامود على 
الأساس وتمنع تسرب الرطوية للعامود نفسه فلا يتآكل بمرور الزمن ٠‏ وليست القواعد 
بخريبة على الفن المصرى القديم » اذ أن هذه القواعد عرفت قبل ذلك فى أرجل الكراسى 
التى عملت لها قواعد على شكل مخروط ترتكن قاعدته على الأرض » بحيث لا يدع 
الكودى يغوص فى الأرض من أجل تاثير الحمل المرتكن فوقه ولا يدع رطوبة الأرض 
تصل الى الزخارف المحفورة على أرجل الكرسى فتشوه شكلها ٠‏ وقد استعمل العمود 
الأسطوانى كذلك فى الدولة الحديثة ٠‏ كما يرى فى معبد سيى الأول يأبيدوس ٠‏ الا أن 
نسدية العمون كانت أضدخم من نسبة أعمدة مبانى الدولة القديمة والأسرة الخامسة 
( يرجى أن تنظر الرسومات والصور الخاصة بالأعمدة المصرية القديمة أشكال من 
اه 


10 الطرز المصرية طراز العمود ذى القنوات أو ما يسمونه ما قبل الدورى 
نوت عمجمل ماممم ٠‏ وأول من أطلق هذه التسمية على هذا العمود المصرى هو 
العالم الآأثرى شامبليون عندما أراد أن يؤكد أن هذا الطران هى أساس الطراز الدوريكى 
الذى ظهي فى العمارة الأغريقية ' وكان مشابها الى حد كبير للطران المصرى الذى 
تطور من شكل مسانئد مبانى الهرم المدرج وظهر فى أجمل أشكاله فى مقابر بنى حسن 
المخفوره فى الصخر ٠‏ وكذلك ظهر هذا العمود فى مبانى الدير البحرى » وبمعبد بتاح 
دالكرنة من عن الأصسرة » وفى بيت أو أكثر من بيوت الأسرة ١5‏ شكل 7١‏ . 


آما الطران الحتدورى : فهق يشيه الى حد كدير تلك الآلة الموسيقية المصرية 
يأسم سشيسترون وهى شخشيخة لها راس بشكل الاله حتحور أو الاله هاتور كما يسمى 
أحيانا ' وقد مثل العمود الحتدورى السسترون اذ أن أن جسم العمون بمثل السسترون 
وقاح العامود يمثل الشخشيخة نفسها بشكل رأس الآله حتحور وهى تحمل فوق راسها 
شكل واجهة منزل أو معدبد ' ويجوز أن يكون شكل هذا المعبد له علاقة بتلك القصة 
القديمة التى تدور حول الآلهة التى أرضعت حورس فى أحراش الداتا “ولذكك سميث 
حتحور أى ديت حورس ٠‏ ومثلت على رأسها شكل بيت حورس كما جاء فى القصة , 
شكل ؟5., شكل وم 0 ء' 


وهناك نوع آخر منالأعمدة الدثدورية امركية وهى عبارة عن نفس العمود 
ااحتدورى العادى على شكل زهرة هن زهرات اللوئس الأييض 2 أما العمون فهو عبارة 
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عن حزمة من عروق اللوةتس مردوطة بخمدسة أشرطة بالقرب من التاج . 


أما الإعمدة التخيلية : فقد اقتيسها المصرى من شكل شجرة النخيل » ويظن 
فحن العلماء أن هذا الشكل مرجعه ميل المصرى الى الزخرفة » فكان يضع حول قمة 
العمود زغف النخيل ليزين به مسكنه أى معبده فى الأعياد ٠‏ وكان يربط الزعف الى 
العمود بشرائط خمسة , قلدها عند نقل هذه الزخرفة الى الأججار » فاصبح العمود 
بقل السظو ده يقل قطرها في أعلا وتنتهى بشكل زعف نخيل مربوط يرباط من خمسة 
أشرطة ملونة على التوالى باللون الأحمر فالأزرق فالرمادى فالأزرق فالأحمر أما. زعف 
النخيل فيلونه بلونه الطبيعى الأخضر , ولكن جسم العامود يترك الحجر الأصلى على 
“ن تلون الكتابة والنقوش المرسومة على العمود بالألوان المصطلح عليها فى الكتابة 
الحترية اج برجي ان سفن الاشيكال 1 


ولا تختلف آعمدة اللوقس والفردىيى عن العمود السايق من حيث أنها تمثل شكل 
اأنيات فى تدوسسر زخرفى فعمل عمود اللوتس بشكل زهرة اللوثس المفتوحة أو 
النخيل فيلونه يلونه الطبيعى الأخضر ؛ ولكن جسم العامود يترك الحجر الأصلى على 
المقفولة ‏ كما روعى أن يكون شكلها كشكل كاس الزهرة فى تحوير زخرفى يمثل اللوتس 
الأبيض عديم الرائحة الجميلة وكذلك عمل جسم على شكل عروق اللوتس المستديرة ٠‏ 
ثمنا عمود اليردى فقد عمل تاجه شكل نذبات البردى » وجسمه مثل شكل عروق النبات 
ذات الحافة امدبية ٠‏ وفى بعض الأحيان نرى أن المصرى قد أهمل تمثيل عروق النبات 
ليجعل من سطح العمود المستدير القطاع مكانا مناسبا لتسجيل الكتابات التى يريد 
نقشها على الأعمدة ( وسياتى شرح الأعمدة القديمة من الوجهة المعمارية فيما بعد حين 
التحديث عن الصفات والمميزات الهامة فى العمارة المصرية ) ٠‏ يرجى أن تنظر اللوحة 
» 


وقد حاول المصرى كنذلك عمل ذواع آخر من كأس زهرة الألوتس 2 فرسمها بشكل 
كنأس مقلاوب كما ذراه فى معدل الكرذك بالجنء الذى دثاه تحدمس الثالث وفى العهود 
الأخيرة » حاول المصرى أن يبرن الوضع الزخرفى ويركز فيه كل عنايته » وأصبح شكل 
التيجان كشكل باقة هن الزهور مصفوقة بها الذياتات فى عدة أدوار تعلو بعضها 


٠ الدبعحض‎ 


ودعثير العموداأركب دن أبدع ما أخرجته عبقرية الفراعنة 2 ودورجع تاريخه الى 
عضن يدكون من مجموعها حزمة كديرة ٠‏ ويرى هذا العمسود فى قصىر أنس الوجود 


1١6 


عن قرص مريع بسيط 9 ولم يكن له قاعدة من الى ذوع 3 وقد استعمات تماذيل الاله 
أوزوريس فى مكان الآعمدة 5 5-6 بعض الأمثتلة يظهر التاج على شكل الاله هاتور 55 


ومما ديمين أعمدة قدماء المصريين دوجه عام » أذحناء اليدن الى الداخل يشكل 
مسلوب قيل القاعدة مباشرة # والتى كانت على شكل قرص مس تدير بسديط ملفوف 
الحوف الغلوئ 


© تاريخ العمارة الفرعوخية ددن عمارة الحياة وعمارة الخلود : 


© هناك فرق شاسع بين كتابة التاريخ كفن , وكتابه كعلم ٠٠١‏ كتبه المؤرخون 
القدامى عبر التاريخ على أنه فن ٠‏ فن كتابة التاريخ ٠‏ أما اليوم فى عصس العسلوم 
والتكذولوجية ٠‏ العصر الذى يشترك فيه العقل الالكترونى مع العقل البشرى فى البحث 
والتذقيب والتحيلل فقد وضمع التاريخ تحت مجهر العقل الاكترونى ٠ )١(‏ 


كل الحاله الون الجارية #طرية علقة © الأناكة فر «متست هون مشاه شنكنا 
وتحليلها: وتفسيرها وزيط خلقافها بيعضسيها البعض + بحتن الأساطين امكن تمليلها 
وكدوولواة: الى حقائق علقية ذايكة > وها عمو الزركون ور سير كنج رصيق 
بالسحر ‏ قام العقل الالكترونى بتحليله كعلم ٠١‏ وفسره كواقع علمى ٠‏ وهكذا اصطدم 
التاريخ فى كذير من بحوثه بما أطلق عليه اسم « الغان الحضارة » تلك الالغان التى شوه 
الاجتهاد فى تفسيرها جوهر الحضارة وانجازاتها الحضارية الفعلية ٠‏ 


وتاريخ العمارة الفرعونية » كفيره من عناصر تاريخ الحضارة ٠‏ فالطريقة التى 
كتب بها ورغم تمجيد المؤرخون له ووصفهم العمارة المصرية بأنها أم الفذون المعمارية ‏ 
فقد جانبهم الصواب عندما نظروا اليها من زواية ضيقة ومحدودة أغفلت الكذير من 
#يمها الفعلية وما حققته من انجازات كانت وليدة البحث العلفى الذى : كميرك: نه 


الحضارة المصرية عن بقية الحضارات الأخرى 


عبر عنها بالمصاطب ٠‏ وارتفعت المصاطب عن سطح الآرض فى طبقات متراصة فوق 


لله تيجان وأعمدة : محث الدكتور سيد كريم / مجلة الهلال المؤذا ٠‏ 


١1 


ماعو إن يضنوات من لأسن ١(,‏ (ك هباج الكينك) 0 3 
2 . عامرد اسسطوا ص الإرولة لد رس لمر كاك ماى 


3١‏ الأعمدة المصرية الفرعونية 
والرومانية والكلاسيكية ٠‏ 


يعوو باقوكيصع البرد انصرح 5 2 


دامره بردى عذمول (مهجاضائون) دك آعمب بناج 1 8 051 
ياعرد ححيلى من ارو لم الت يز بنج الها امقلوبه معدا ذكريك ) 


الاب ب م يي ا ل ب ل يي 


يعكيها: انعفن لتصنع الأهرامات المدرجة التى تمثل سلم الصعود الى السماء , 
وانتقلت منها الى الأهرامات الهندسية الأشكال والرياضية التكوين بأضلاعها الماحنية 
والمستقيمة وأسطحها الزخرفية الملساء » ثم ارتفع الهرم بقاعدته عن سطح الأرض 
لتظهر معابد الشمس ثم تعلى فوق قائم يشق طريقه نحى السماء لتظهر المسلات الرشيقة 
بقممها الهرمية تناطح السحاب وتكون أكثر قربا من السماء. وتقربا الى الآلهة. ٠‏ 


ثم انتقلت من الجدران الصماء والحوائط العالية الى الدعامات والقوائم والأعمدة 
التى تحمل الأعتاب والكمرات:والأسقف لتضع أسس الهياكل الانشائية بتعدد نظريات 
تكوينها التى تغيرت أبعادها وتمنيها تبعا لتغير موات البناء 'ونظرياتٍ لاقي قحددت 
طراذ العمارة الفرعونية ومراحل تطور د عدر :التاريخ: 2 1 1 : : 


© أن تلك الغمارة' الى ارتفغت على شؤاطى< خهر: الثيل 'وتجمفت فئ ‏ معرضن 


4 


طوله ألف كيلو مثر يمتد من شلالات أسوان الجرانيتية الى شاطىء البدر الأبيض 
التوسط الرملية وسبعة آلاف عام تمتد من عهد ما قبل الأسرات الى نهاية العصور 
الفرعوذية ‏ نجح باثاره الخالدة التى قاومت الزمن فى تسجيل حضارة مصر القديمة 
ولكنه لم ينجح فى تسجيل تاريخ عمارتها الحقيقي الذى خلد حضارتها ٠‏ 


١18 


©- :كلما ذكر أسم العمارة الفرعوذية قفزت الى الأنهان. تلك .الأهرامات الخالدة 

دبأت . الشمس والهياكل : الجنائزية والتماذيل الضخمة وما يكدذنف منانيها 

هن أسيرآاق واعجاز فى وسائل بناكها وطرق انشائها 3 فتلك السلسلة المتراصة هن بالإثار 

اعمارية الخالدة كانت المرجع الدائم لكل من قاموا يكتاية تاريخ العمارة المصرية وما 

نسبوه “ آذية: من أمنجاد” عندما وتلفوهانا 0 رسمت بداية خط السماء لتطون العمارة 
فى العلق قفن الى المعابد والأهرامات * 


وامعاديد ودواد 


قتلك العمارة التى تكلم عنها التاريخ المعمارى » ووصفها بتازيخ الغمارة لا تمثل 

ى الواقع الآ“جانيا واحدا نن جوانب العمارة ونشاتها. وتطورها التى تمثل غناصر 

1 التى: بنت الحضارة نفسها ٠‏ فللعمارة وجهان كوجهئ العملة الواحدة يكمل 
كل امدهما 'الأخر * ْ 


0 أحداقما أى أولهما عمارة الدياة 58 العمارة ال ى تخدم حياة المجتمع وكعدر 
عن كيانه وتطوزه وتسجل واقع مدينكه وتتمثل فى عمارة حياة الجتمع ومبانى مختلف 
تشناطات حياته التى تبداً بمساكن المجتميع الى مباذيه العامة الى المدن تفمسنها 'التى 


قخطط لتجميع تلك المبانى وعلاقة ا مدن وتخطيطها :بتخطيط أحياة المجتمع - معيشتة 
و تلك 0 اجتماهها 4 قتصاديا وسنياسيا وعقائدنا 2 1 


ينما الجانب الآخر أو الوجه الآخر للعمارة هو ما يطلق غليه عمارة الخلود 
1 عمارة الموت ٠‏ والتى تخدم العقائد والمعتقدات والتى تتمثل فى المقاير والمصاطب 
والأهرامات والمعايد ٠‏ والتى أطلق عليها قددماء 'الصريين السيام اسم عمارة 
العالم الآخن ٠”‏ 

© فاذا عرفنا أن المصاطب التى كانت بداية فن العمارة وعلم الانشاء في 
نظر كتاب تاريخ العمارة المصرية , كانت مقابر الملوك والحكام وأن ساكنيها كانوا فى 
حياتهم يعيشون فى قصور شامخة ومبان عالية في هدن كاملة المجتمع متكامل بأذظمة 
حكمه واقتصاديات مجتمعاته ومختلف ستيان ني احى ثقافته .والتى ترجع نشأة 
مدينتها الى البوف السنين :التى تسبق بناء المقابر ومصاطبها ب لأدركنا مدى الخطاً 
الذى وقعنا فيه عند كتابة ويخ العمارة ٠‏ تاريخ نشأتها وتطورها وارتباطها بالطابع 


سه :7 


فكتابة تارقم العمارة من ذلك الجاذب فقط كمحاولة كتابة تاريخ العمارة المصرية 
الحديثة وطايعها أو تاريخ عمارة قاهرة اليوم بدراسة عمارة المدافن والقرافات المديطة 


3 


مها أو ميأذى :مديئة الموتى والتى .لا. تعطى صورة حقيقية أو واقعية عن حياة مجتمع 
المدينة وعناضصر. تكوين مدينتها من فذون وعلوم وثقافة تنعكس جميعها على العمارة 


وطرازها الفقيق ‏ 


© كما تميزت حضارة مصر القديمة ة فى جميع نواحى ناطن تكوينها بارتكازها 

ى البحث العلمى .فكانت تلك الممجزات فى علوم الطب والصيدلة والفلك والتنجيم 
والزما كناك والهندسة والتى امتدت لتشمل مختلف علوم الحياة وفنونها وادابها , 
كذلك فن العمارة المصرية القديمة لم يكن وليد الاجتهاد والابتكار الفنى بل خلاصة 
تكنولوجيا علم البناء الذى وضع أسس كذير من نظريات العمارة وعلوم الانشاء فى 
مختلفٍ الحضارات القديمة وامتدادها الى عمارة العصر الحديث العالية نفسها ٠‏ 
٠ ٠.‏ القد فسيرت تلك النظريات.المعمارية الأشانية :إلتن 'انعن الترميتل إلى ملعرقة 
واستكشاف مراجعها من عمارة الحياة ‏ فسرت الكثير من الالفاز والأسرار التى 
توقف عندها التاريخ الوصفى لعمارة الخلود ووصل الكثير من حلقاتها المفقودة التى 
تربط علاقة تطورها.بوسائل بنائها. وطرق انشائها » فكانت من الأسباب التى تركتها 
ذهبا .للافتراضات والاستنتاجات والتخمينات التى لجا اليها كتاب تاريخ العمارة , 
فتضاربت أقوالهم التى :لا ترتكز على أساس تاريخى أى علمى سليم كما هو الحال فى 
وصف كتاب تاريخ العمارة ‏ لطرق بناء. الأهرامات ووسائل اقامة المسلات والتماثيل 
الضخمة للا 2 39 نطريات . بناء المعايد 5 ا 0 الحجرية وليه 


3 ارقاع ناطحات السحاب الحديثة ٠‏ 9 


537 لنت 3 ا ولا ار العمارة الذى سجلته هو الذى سيكتب التاريخ 
الحقيقى لتلك العمارة » بل تاريخ علوم انشاثها التى ارتبطت بتكنولوجيا الحياة 
وعلومها 2 وهو الذى يمكن الكشف عن جذوره وأسراره بين آثار اد الحياة ٠٠‏ 
فهى التى ستكتث تاريخ العلياى للعمارة ااء 


© لقد كشفت بحنوث 'الآثان التى بدات فى عهد الحياة التى أمتدت جذورها 
الى تغصىر “ما قيل الأمئرات أن المضريين القسدماء كان لهم الفضل فى وضع مثلث 
تكنولوجيا ع البناء 10 0 ذلك المثلث الذى تتكون أضلاعه من * 


_- وخدة البساء : وهى قالب الطوب ٠‏ ابتكره المهندس المصرى القديم من 


6 آلاف سسنة ٠‏ أعطاه اسمه ( توبى ) وحدد شكله ونسب أيعاده التى احتفظ يها العالم 
الى .الدٍ 
ىم 


“15 الأعمدة المصرية 


"٠‏ وحدة القداس : ايتداء من اليوصة الهرمية الى الذراع المعمارى وغيره 
من وحداث القياس وتقسيمتها العشرية والمكوية واستعمالها فى حساب الأبعاد 
والسطحات والفراغ مع ما ارتبط بكل منها من نظريات حسابية ورياضية وهندسية 
بجانب اختراع الأرقام التى حدد بها وحدات القياس وعلوم الرياضيات والهندسئة 
اإلتى وضعت نظريات فن العمارة وعلوم الانشاء ٠‏ 


بالاضافة الى ابتكار وحدات قياس الزمن ابتداء من السنة الى الثانية وتقسيماتها 
للتى نقلها 'عنه العالم أجمع ولم يحاول تغييرها الى اليوم ٠‏ 


- #3 وحدة التشكيل : ابتداء من الخط المستقيم الى مختلف الزوايا والدوائر 
الوصفية والعلوم التشكيلية ٠‏ 


: ©ه. لقد أقام قدماء المصريين مبانى. الخلود أى مبانى الموت بالحجر والجرانيت 
لتيقى أبد الدهز تتحدى الزمن بيذما بذوا مبانى الحياة بالطوب النيىء وكسوها بالجص 
والأخشاب والمواد الزخرفية حتى تعبر عن الحياة وتساير تطورها فيكون للمبانى التى 
يعيش فيها الانسان عمر محدد كالانسان نفسه حتى يمكننا أن تتطور وتجدد نفسها 
لتساير حياة مجتمعه وتطور أجياله وحتى تعيش العمارة حياة المجتمع ولا تكون وقفا 
عن خدمة هيل مغين تتمول يعدها الى متاخف ستكدها وقميشن فيها: الأجيال الثقالية' + 


أن تلك الفلسفة المعمارية التى سجلها التاريخ المعمارى لعمارة الحياة عند 
القراعنة أضدق تعبير عن واقعية الطراز المعمارنى الخالد بتطوره وواقعية نظرته 
لاخينتناة م ١‏ 


© أين توحد مراجع عمارة الحياة ؟ 


لقد حرص المصرى القديم "الف لف بالعلؤه الدع علددبة مشضارفه ح كرس 
على الاحتفاظ بذكريات حياته الدندوية ومعيشته فى اطار مجتمعه فزين حوائط مقابره 
بالنقوش والرسوم والعيور والثماذج المجسمة التى تمسسثكل ذكريات حياته الدنيوية 
فصور حداته الاجتماعية اليومية وما ارتدط يها من عادات وتقاليد ٠‏ . صسور, قاعات 
الاستقبال فى مسكنه وما كان يقام بها من حفلات استقبال وترفيه وأعياد كما صور 
نا كان يفارسه من أعمال فسجل الحرف والصناعات التقليدية فى مختلفء فذون 
وصناعات حياته ٠‏ 


وبالمثل .كان" المهندس المصرى القديم حريصا على تخليد تصميماته الهندسية 
وروائع فنه المعمارى فسجلها بدوره واحتفظ بين خزائن عمارة الخلود ومقابر أصحابها 
أما: .فك :شكن مخطات وتصميمات رسمها على صفحات أوراق البردى ولويحاث 
الاستراكا وألواح. الاردوان ٠‏ نقش عليها مساكن وقصور أصحاب القبور ' كما نحت 
بعض نماذجها على حوائط مقبرة أصحابها وجدران النواويس ٠‏ وفى بعض الأمثلة 
التى كشفت عنها حفريات العصر العتيق وعهد الأسرات الأولى فى منطقة سقارة صنع 
الهندس المصرى تابوت الملك أى صاحب المقبرة على شكل القصر أى المسكن الذى كان 
يسكن فيه فى حياته فاذا بالتابوت الحجرى الذى تحفظ به المومياء ما هى الا نموذج 
ه.صغر ( ماكيت ) للقصر الذى كان يعيش فيه احتفظ به كتذكار لحياته الدنيوية وخلد 
به المعماري عمله الفني الذى قام به فى حياته ٠‏ ويقدم للتاريخ صورة حقيقية وحية 
عل أكاركة العماوة :افر + 


القضور الود العامة للا فذاق الطراة الفرعوي 0 الذئ ا ا 
تاريخ العمارة. لتستعرض المصاطب والأهرامات .والمعايد على أنها تعبر عن ظران 
العمارة: : الفرءوذية فى" مختلف عصورها 0 


من دين الأمثلة الحية 5 القصور أو عمارة الحياة الت 56 بها دمصغرة 
فى مقاير العف العتيق تابوت الماك 5 7 


عوك الأسرة الأولئ " ا عبارة عن مأكيت مجسم للقصر الملكى بواجهاته 
ؤدواناتة ووخارقة بخطوطة الراسية المستقيمة وأعمدة الواجهات الملتصقة ووحصل 
ارتفاع الواجهات ١ل‏ ى مايقرب من الثلاثين مترا ' وهى نفس الطراز المعمارى الذى 
ظهرت خطوطه الأولى قبل بداية الأسرة الأولى ‏ واستمر ليصبح الطابع المميز للعمارة 
مكقن يدن انشاقه] حتى نهاية الأسرة الثالثة كما ظهر واضحا فى حفريات عمارة الحياة 
ومبانيها العامة التى كانت تضعها أسوار هرم زوسر اللدرج ٠‏ 


كما وجندث عدة تماذئ للقصور وتصميمات ؤاجهاتها ف مقابل” أ بدو سن هن يدي 
ننونذاج لواجهات قض الملك برايش - أخد ملوك الأسرة الثانيتة واللك كو اقش نزت 
ملوك الأسرة الثانية :18 ل 

وانتقلت تقاليد تخليد مار الحياة فى نماذج التوابيت .الى عصى الأهرامات 
في الأسرة الرابعة حيث اكتشف علماء الآثار أن تابوت الملك خفرع ما هى الا نموذج 
مصغر لالقصر الذى كان يسكنه فى حياته ٠‏ ش 


2.1 


: لقد كشفت حفريات مدن قدماء المصريين وآثار عمارة الدياة بها عن دور البحث 
.العلمى فى وضع نظريات العمارة. كل كدما المصيرسة لختلف مواد البناء. الطبيعية 
المبتدة 'القى توصلو] :الى اكتشاقها اق ابكارها :وق أثبتث الدراسات مييق فضل 
مج ذد سى مصر القدماء فى ارساء آسس نظريات اليناء والانشاء لمختلف مواد البناء 
التى انتقات من مصر عبر التاريخ الى مختلف الحضارات الأخري وما. زالت تحتل 
مكاكها في الحيارة العاكنة الحفيكة < ونوك فدهن تلك نواه وتظزيات انشائها والتى 
تعدير نشةة فن البناء فى العالم فيما يلى : 


© صناعة الطوب وتطور فن العمارة والانشاء ' : 


قالب الطوب أو وحدة الديناء أول ابتكار حضارى فى تصذيع فن البناء ترجع 
حدناعة الطوب الى ما قبل عصر الأسرات وتعود أقدم آثارها الى ما يقرب من ثمانية 
آلاف عام ٠‏ لم تكن صناعة الطوب فى عهد قدماء المصريين. مختلفة عما هى عليه 
الآن ٠‏ بل ما زالت كما كانت سواء من ناحية التكوين أى التصنذيع أى طريقة. البناء ٠‏ 
صئعوا قالب الطوب من طمى الذيل « الذى يقدمه اله النهر كل عام على شاطئيه هدية 


الأدذاء. واديه » ** 


وكاذوا يخلطون الطين بالتدن أو قش اليوص وتخمر العجينة فى أحواض خاصة 
المنتعطة الن البعه + 


.كانت أبعاد قالب .الطوب فى الدولة القديمة و ختلقه رابخا ها" في :عقي 
الحديث (58؟ < ١:‏ ا 7 ) سم ثم اختلفت مقاساتها من عصر الى آخر مع احتفاظ 
القالب دنسب أيعاده حتى أمكن معماريا تحديد تاريخ العصر الذى الي فيه المبنى من 
مقاسات الطوب التى كانت شائعة فى ذلك العهد ٠‏ 


كما ابتكر المصريون ختم قوالب الطوب باسم المصنع أى المنطقة التى يصنع بها , 
وقد ابتكر المصريون نظرية بناء الحوائط الطولية المرتفعة بمداميك مقوسة لمقاومة الهبوط 
والشروخ والمتمدد وفى بعض الأمثلة التى ظهرت فى الدولة الوسطئ: استعمل نوع 
خاص من الطوب مقوس الشكل تبنى به المداميك المموجة الشكل ٠‏ كما قاموا بتسليح 
الجوائط السميكة بوضغ دعامات خشبية داخل الحوائط بين المداميك لربطها » وقاموا 
بتسليح بعضها بالعروق الخشبية وأفرع الأشجار والبوص ٠‏ كما استعملوا جذوع 
النخيل الكاملة أى بعد شقها لتقوية الحوائط السميكة وخاصة فى حوائط: الحصون 


1١1 


والقلاع والاستحكامات الدفاعية وكانت وقوالب الطوب النىء المستعمل فى بناء تلك 
المبائى تخلط بالرمل والطفل وكسس الأحجار كما كانت أيعاد الطوب أكير من أتغناد 
الطوب ال 5 ى المدائى العادية 0 كلما يدع لما يم 4 6 0 


وقد تطور فن اليذا يالطوب الذى ء ليصنع منه الفراعنة العقود بأذواعها والأقدية 


والقياب ِ 


كانت الحقون تدتئ درن مداميك الطوب رأسسيا وفى يعضها ثم رص المداميك 
أخقيا كما استعملوا كلا الطيقتين معا يحيث. ترص المداميك الأفقية أأسفل العقّد تعلاوها 


عد طيقات من المداميك الراأسية ع 


قوالب خاصة منحذية ومقوسة يكون تجميعءها شكل العقون مياشرة 0 واستعمل :فى يناع 
أبالتبن بنفس الطريقة المستعملة حاليا فى الأرياف( الدهاكة ) ثم تدهن بالجير الأبيض , 
كما كانت المساكن بالمدن تطلى حوائطها بالجص الأبيض وتزين بالنقوش: الزخرفية 
التعندة الألوان 0 واستعمل الحجر فى دناء أساشنات ميانى الطوب النىء فى أواثئل 
1 لدولة الوسطى فى المناطق الرطبة وخاصة فى مدن الدلتا » وقد وصل ارتفاع المبانى 
بالطوب الذىء فى الدولة القسديمة الئ ارتفاع كلاثة أدوان وكان الدور الأرضى فى 
القصور المرتفعة يبنى بأكمله بالحجر أما حوائط الأدوار العليا فكانت تبنى بالطوب 
النيىء وتطلى بالحص الذى تطلى به الحسوائط الحجرية ولذد عرف قددماء المصريين 
:اظطهزنت.فى أماكن صناعة الأوانى الفخارية التى تحول طوب حوائط أفرانها بفعل الحريق 
الى الطوب الأحمر المعروف حاليا ثم -انتشر ااستعماله فى الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة ٠‏ وكان الطوب فى الدولة الحديثة يحرق فى قمائن لا تختلف فى طريقة اعدادها 


© الدجر فى تاريخ العمارة : 
5-5 استعمال قدماء رحسو ال ى الأسرة الأولى » كما 520007 


تاريخ العمارة الذى ترجع أقدم أمثلته الى عصر الملك أوديمو سسادس ملوك الأسرة 
الأولى الذى اكتشفت مصطبته فى أبيدوس التى كسيت أرضياتها ببلاطات مصقولة من 


1 


الجرائيت كما ذكر أن الملك حاسخموى آخر ملوك الأسرة الثانية كان أول من استعمل 
الحجر الجيرى فى كسوة الحو ائط بدلا من الخشب والبياض الذى كان مستعملا فى 
معظم المصاطب .؛ ثم ظهرت كسوة الحوائط بالقيشانى .فى عهد الملك زوسر ف "الأسرة 
الثالثة ثم ظهر الحجر والجرانيت فى صناعة بوابة معبد هيراكلونيوليس وانتقلت مذها 
إلى صناعة البوابات المحدورية والمنزلقة التى كانت. تستعمل لسن فتحات الطرقات 
الداخلية بالأهرامات ٠‏ أما. استعمال الأحجار فى بلاطات الأسققف والاعتاب فقد وجدت 


دحعذخن أمذإتها فى عمارة الأسرة. الأولى ٠‏ 


وكافة الأحهان التى استخدمت فى بناء مذينة منف وأسوارها المعروفة 'تستخرج' 


من مجاجر طره والمعصرة 58 


لقد نسب كتاب تاريخ العمارة استعمال الحجر فى العمازة الفرعونية الى 
0 مهندس الملك زوسر ( الأسرة الثالتة 58٠٠١‏ ق'م ) عندما بذى هرم سقارة 
المدرج والمجموعة المعمارية امعط بوعل اهيا (0٠هه‏ ا 58٠‏ مثرا ) وانتقلت 
منها العمارة بالحجر الى أهرامات الأآسرة الرابعة ومعابدها ٠١‏ لقد اشتملت الأهرامات. 
الها علي العديد من أمثلة استعمالات الحجر فى العقود والأسقف المقوسة وتعتبر 
مرجع لسكامة العقرة الشجرية رتظويها فن علم الإنشاف *- 


لا شك فى أن تلك الأشكلة حسيعها التى وصفها البالحكو يانهسنا اول محاولات' 
للبناء بالحجر واستعمالاته سواء من ناحية فن البناء أى طرق الانشاء أى اعمال 
التكسية والأعمال الزخرفية وقد وجدت جميعها فى المقابر أى المصاطب كانت جميعها 
مستمدة من. عمارة الحياة ولا تمثل الا جزءا بسيطا من فن العمارة واستغمالات التخفر” 
ا التى كانت تبنى بها القصور والمبانى العامة ٠١‏ واكدن بأكملها ٠‏ لذا فهى لا تعطى 
صدؤرة حقيقية عن تاريخ 'العمارة بالحجن لا من الناحية الفنية ولا النطرية أي التاريخ 
الزمنى لنشاتها ومراحل تطورها ٠‏ : 


© التيجان والأعمدة فى فن العمارة : 


الع قو حدة التطريك فى وضع أسس الطرن المعمارية التى 'يطلق عليه ا 
فى فن العمارة اسم القواعد المعمارية 070625" الخمسة وهئ التوسكانى ( العمود 
الأاسطوانى البسيط ) والدورى أى الدوريكى. ( المشطوفت والعتلم ع والايوثى الى 
يتميز بتاجه ذى المنحنيات الملتوية ) ثم الكورش واتركي :والق مسي و بتيماتي” 


1١غ‎ 


لقد. نسدب الياحثون فى فن العمارة وتاريخها فصادر تلك الأعمدة وتبجانها ال 
العمارتين الأغريقية والرومانذية ودورهما فى تطور مختلف الطرن الأوروبية :2 واذا 
رجعنا الين تاريخ ظهور الأعمدة فى العمارة بصفة عامة نحجد أن أول ظهورها فى العمارة 
ترجع الى الدولة الوسطى ) .15 ق*م ( واكتشف شامديليون أن أعمدة مقاير الدرويك 
( البروتودوبك ) أو أصل العمود الدورى هى الاسم الذى أاصطلح عليه كتاب تاريخ 
العمارة فى العصر الحديث * ش 


وقد حأول بعض الكتاب التشكيك فى ذلك العلاقة بمحاولتهم ارجاع أصل العمود 
الدورى الاغريقى الى وجود رسوم لعمود مشابه له فى نقوش احدى الحفريات المقدونية 
القديمة التى ترجع الى تاريخ مقارب لتاريخ أعمدة بنى حسن ٠٠١‏ وأخيرا لقد دهم 
تلك النظريات جميعها اكتشاف العمود الدوريكى متكاملا بمختلف أوضاعه المعمارية 
والانشائية وأكثر تطورا من آعمدة بنى حسن وأعمدة الاغريق وذلك فى حفريات العص 
المثيق والدولة القديمة فى سقارة ومعابددها الجنائزية ومنشآت الهرم المدرج والتى 
ترجع ألى عام 51٠١‏ ق'م مما يدل على أنها نشأت من عدة قرون سابقة لذلك العصر 
بالذات ٠‏ 


بالرجوع الى مصدر الأعمدة ونشاتها وتطورها واستعمالاتها فى العمارة 
الفرفوقة على هو قله الممزت + ويكشيت لنا ان" الامسرة لم كن اتطور اا كولسل 
ملميعنا رسا تن الحو اكط الحا يله مهلف الاك الى السكاناك ؤمنها الوباكل لاشافة 
الك جلت 'قيها الاعمدة والكمرات,والبلاطات. الأسقف مهل المراكا ا الانتفال .من 
اأضباطى الى الس كا مات: الى الأقوانات؟ إلى قاف الشمس كيرا العا د ريشاكلا 
التارية مححطلف الشدق + ْ 


لف عففة وراسة المنارة ‏ الفرموننة أن عمارة الحياة ونون ناسين ناكا 
أن الأعمدة وهباكل الانشاة. الرقطة بها قد هركا ون اقدم العصون الفرشرقية والى 
عصور ما قبل التاريخ وأنها كانت من الطابع المميز لمبانى مدينة أون ( عين شمس ) 
للد تماضفة فن تاريخ الحضبازة ااضرية والتى يرجع انشاوها الى ا لاءرال عن خمسة 
الف سئة عن حصي الاسرات او العضى العقيق: + 


لقد اثبثت الدراسات أن أشكال الأعمدة في العمارة الفرعونية مرتيط ينشاتها 
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من أقدم العصور وأئها نشأت فى عهول متقاربة ارتبطت فيها اسم الأعمدة وثيجانها 


والعموف المؤرف: الفلم المفرز يرمز الى صناعة الأعمدة من حزم البوص التى 
فريك نحصنها اسمن تفال الكتان وتحمل مخدة أى بلاطة تركن عليها كتل الكمرات 
وأعمدة النخيل .بدأت باستعمال جذوع النذيل كأعمدة للمبانى يعد كسوتها وطلاتها 
يالطين أق الخص ورسمو! للعمود تاجا يمثل زعف النخلة رمزا لخلودها ثم أعمسدة 
اللوتس والبردى والتى تمثل قوائمها حزم سيقان البردى واللوتس والبوص وبنفس 
طريقة أعمدة النخيل توج كل عمود بتاج يرمن الى زهونر نباتات اللوتس والبردى 
ومختلف زهور النياتات الثى كانت تصنع مذها الآعمدة لذلك كان ظهونر أعمدة النذيل 
فى ادم امخلتها فى مناطق الصعيد التى اشتهرت بزراعة النخيل وأشجار الدوم أو 
مناطق الدلتا فى عواصم مصر القديمة التى سبقت عصي الأسرات كما أن أعمدة اللوتس 
التى ظهرت أقدم أمثلتها فئ الصعيد ووصلت الى منف عندما كانت زهرة اللوتس شعار 
الوح القبلى وبالمثل ظهرت أعمدة البردى .فى الوجه اليحرى والتى أصبحت زهرة 
نات التردع قبعازا له : 


كانت تلك الأشكال التكويذنية لنشاة الأعمدة وتتويجها هى التى وضعت قواعد 
الأعمدة الفرعونية وطرزها المعمارية بأكملها عند صناعة الأعمدة من الحجر والجرانيت 
حيث احتفظت الأعمدة يأشكالها وفنون زخرفتها وطابع تيجانها مما أستمدته من 
أصول نشاتها تغيرت فيه نسبها وآبعادها من مواد بنائها ٠‏ ْ 

لقد أاذيتت حفريات العصر العتيق: وسقارة ومدن أون القديمة ( عين شمس ) 
وتائيس ومذف وسقارة خطأ جميع النظريات التى حاول المؤرخون وكتاب تاريخ العمارة 


فى العمود الدوريكى وو جدود أمذلته متكاملة من الأسرة الأولي 7 


كذلك عمود النخيل الذى نسب الى الدولة الوسطى عندما كان الطران أي الطابع 
المميز لمعابد ومبانى مدينة تائيس كما كان فى نفس الوقت مميزا لمبانى رمسيس الثانى 
فى الدولة الحديثة وجدت بعض مراجعه القديمة فى أهناسيا قبل الأسرة الأولى * 
كما أن أعمدة اليردى والاوتس والأعمدة المركبة التى نسبها المؤرخون الى عصير 
البطالسة وجدت بين حفريات الدولة القديمة والدولة الاتوسطة ٠‏ وقد لعبت تيجان تلك 
الأعمدة دورا هاما قى أكشر من مرحلة من المراحل السياسية عندما كانت زهرة اللوتس 
رمذا للوجه القبلى وزهرة البردى كرمز للوجه البحرى ٠»‏ فظهرت التيجان المركبة التى 


1١ا/‎ 


تجمغ بين الزهزتين فى تكوينات زخرفية لتعبر عن وحدة البلاد وقدمت بعض التيجان 


©: أن ما توصلت اليه بحوث تاريخ الفن المعمارى عن أصل العمود الدوريكى 
الذى ثبت أنه 'منقول: من العمارة الفرعونية والاتفاق على تسمية العمود المصرى 
فأدوط مبقيط “نامل امود الدوركن قلق على بقنة الأعمدة أو القواعد. المغمارية 
التى تسبها تازيخ: العمارة والفنون: الى الأغريق والرومان والتى أمكن اكتشاف اصل 
كل منها أو النماذج المطابقة لها مين أعمدة . العمارة الفرعونية وتيجانها المعبرة والتى 
شدبقت كل منها مثيلاتها الافريقية والرومانية بألوف السنين ٠‏ 


- فالعمود الايونى ثانى القواعد .المعمارية بمنحنيات تاجه الملذوية ظهر أيضا فى 
عازف عدة شكال عدبا ذهرة اللوضن باوراقها الملتوية التئ ظيرت لقتوم اعسدة 
الكزنك: المرنعة أو قرون الكباش ا القوفة التى ترمن للاله آدون والتى توضع على جانبى 
التاتخمايته كمنا نسبتها احدئ: مراجع تاريخ الفذون. القديمة الى لفتى ورق اليردى 
التى, ترمن الى أسرار المعرفة المقدسة وكانت توضع على جانبى التاج فى أعمدة غرف 
خزأئن المعبد » لحماية المقدسات التى تحمل تيجان الأعمدة أسقفها ٠‏ 


: - وقد.نشئ العلامة الدكتور اسكندسر بذوى بحثا قيما ( مجلة العمارة 114١‏ ) أطلق 
فية علئ التغمون الفرعؤنى: اسم. عنمه28200.. أى أصل العمود الايونى قدم فيه عدة 
أمثلة من عصى تحتمس الثالث ١٠١٠٠١‏ ق'م والمنحذيات الملتوية المرسومة على قاعدة 
تمثال اله النيل كما قارن بين كثير من رموز وتيجان الأسرة الخامسة 77٠١‏ ق٠م‏ 
وأثبت علاقة الثاج الايونى الاغريقى ‏ بكل منها ٠‏ 


اما التعمودن :الكورنذى. وتاجه النياتى الزخرفى فما فو الا صورة هن الأعمدة 
النياتية الفرعوذية التى عم استعمالها.فى عصر البطالسة وانتقلت عن طريقهم الى روما 
وكانت أيضا ادتدادا لأعمدة اللوكس والديردى القديمة والتى أستددلت زهور اليردى 


و للوقس. وتوواقها بأوراق .الزهور: والنياتات: الاغريقية والرومانية المحعروفة : 


أما . العمود ل أو رايع 11 المعفارية فلا يذتلف عن العمود الفرعونى 
5 الذى جمع دين نباتى الاأوتس والبردى 2 زهرتى الوخدة «( وأادخلت بين ثنايا 
التيجان ياه أخرى من الزهور والجاكات المصرية المعروفة 5 


لم تكن النياتات :وحدها تستعمل فى ' تحنميم تيجان الأعمدة 505 دبل ظهرت 
ءوس المعدذودات: التتوج الأعمدة . كتيجان المعيود احدحون بمعددل دندرة .وتيجان المعيود 
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بس كما ظهرت عدة أمثلة لتيجان أو أعمدة الملوك الثى استعملت فيها تماثيل الملوك 
الحمارة فى أعمدة الكرياتيد الاغريقية ٠‏ ا 


© . الغمارة المصرية والبحث العلمى : ٠‏ 
ان كانت تكنولوجيا العمارة الفرعونية قد وضعت أساس نظرية الانشاء المجهز 
يايتكار » قالب الطوب 3 2 أول وحدة جاهزة ومصئعة فى علم اليناء قلا يجب أن 


تشسى أن بحوثتهم العلمية مهدت لهم السيق فى وضع أأسيس ذظريات ألميانى السايقة 
التجهين والمساكن الجاهزة ٠‏ وذلك من بداية الدولة القديمة وقيل عصر الأهرامات ٠‏ 


فك ظهرت المساكن الجاهزة التى تضئم حوائطها من 'وحدات. كفدية مشماكلة 


:تيت فى بعضها البعض باريطة من الجلد تثبت على قواعد حجرية بها مجرى تركز 


'' فيها الدوائط وتربطها من أعلى كتلة خشبية على شكل مجرى تحمل العروق الخشبية . 
التى تكون الأسقف المزدوجة لمنع الدرارة تكسوها الألواح الخشبية من أسفل والحصائر 
من أعلى التى تغطى بطبقة من الطفل كما صنعت لها وحدات ثابتة النماذج للابواب 
والشبابيك التى يمكن تثبيتها وفكها يسهولة ٠‏ وكانت تلك الأنواع من المساكن الجاهزة 
يستعملها القواب فئ ميادين الحرب بدلا من الخيام أى رحلات الصيد , كما وجدت 
ذداذج منها يستعملها المهندسون ليقيموا فيها أثناء اقامة المنشآت أو تخطيط المدن 
ويناء المعايد ٠‏ 


كما طبق المصريون القدماء نظرية المساكن الجاهزة والسايقة التجهين فى بناء 
مدن يأكفلها » ومن أقدم أمثلتها التى ظهرت متطورة علميا مدينة « خنت كاوس » احدى 
المدن التى بنيث فى الأسرة الرابعة .5575 ق هم التى بنيت لتآوى عمال بناة الأهرامات 
ومعابدها الجنائزية » كانت فكرة اقامتها بنظرية المساكن الجاهزة العمل على سرعة 
اقامتها وتجهيزها ثم سهولة فكيا يعن الانتهاء من القيام. بغرضها ثم أهداثها للعمال. 
والذئيين الذين قاموا بيناء الأهرامات لينقلوا مساكنهم الى قراهم ومدنهم التى أذوا 
منها ليعملوا:فى خدمة الاله ٠‏ ظ 


قاع اليننسون يتحقيق"نظرية الساكن السشابفة العمييق نوضع تصمينات الشاكن 
يات النماذج والتصميمات والمساقظ والأيعاد الموحدة لجميع غرف المساكن وجزثياتها. 8 


حص اوك دام 


المياه وغيرها من مختلف 'التفاصيل 3 


1 


غ؟ ‏ العمود ذى القنوات أى ماقيبل الدورى 
كن جقابن نك سنس .جلو وسنادة ليقاية 
تاج يرتكز عليها العتب وفوقه كورنيش 
بزخرف يمفل طريقة التاء الكشسنيى 
وكيف نقل الى الحهدر 


الأعمدة المصرية القديمة 
0115 10511411 طاة 
© اتخذ المصريون من زهرة ونبات البردى ‏ 88[215 2 وكذلك 
زهرة ونبات اللوتس أو البشنين 1-005 أشكالا زخرفية جميلة خلاف 
الأشكال الأخرى التى تشبه النخيل ٠‏ وقد تفننوأ فى التعبير عنها وفى 
تركييها ونظمها ' ومنها ما كان على شكل زهرة مقفولة ‏ الذورة 

1 لناقه أو زهرة مفتوحة 001101311 “17101971 ٠»‏ ويسمى 
عادة بالعمود الناقوسى 001328121101136 زاك لآن تاجه يشبه الناقوس٠‏ 
© ويتكون عمود الذورة من حزمة من سيقان النبات مجتمعة عفد 
القاعدة وهى أسطوائية الشكل ومربوطة تحث التاج الذى يشبه فى 
شكل كتلته النورة » ويحمل فى أعلاه كتلة مكعية من الحجر يركب 
عليها أاطراف الأعتاب ٠‏ ْ 

© أما أعمدة الزهرة فتكون أسطوانية الشكل ويكون التاج من زهرة 
مثبتة أعلى الأسطوانة ومربوطة فيها بعدة أحزمه أفقية ٠‏ وينطبق هذا 
الوصف على الأعمدة النخيلية - فالمعمود عبارة عن أاسطوانة مثيت 
فى أعلاها مجموعة من جريد النخل منظمة حول دائرة الأسطوانة 
ومربوطة أطرافها بخمسة أحزمه آفقية تمثل حبلا ترى نهايته مدلاة 
من أسفل ومحشور طرفها تحت الأحزمة ٠‏ 

© ويتكون تاج العمود الهاتورى من أربعة رؤوس لاتلهة هاتور 
تحمل مكعبا , كل وجه من أوجهه الأربعة منحوتة على شكل معيد 


1 الأعمدة المصرية القديمة 


"١ 


خا 
© تطور العمود المصرى على شكل زهرة ونبات البردى ٠‏ واللوحة رقم 
توضح الأعمدة المصرية القديمة ٠‏ الأول من اليسار عمود الأسرة الخامسة, 
العمود الثانى من الأسرة ١8‏ / تحتمس الثالمث , والعمود الثالمث من عهد 
أمحتب الرابع ٠‏ والعمود الرابع من الأسرة ١9‏ / سيتى الأول ٠‏ والخامس 


من الأسرة ٠‏ / رمسيس الثالث * ءءء 


01 اك فالهاا 
801 أ 


1 


ل أعمدة محديد حورس / ادفو 
2 تفاصيل معمارية للاعمدة المصرية 
القديمة والتى اتخذت تيجانها أشكالا 


مختافة دن زهرتى البردى واللوتس 
أى الشكل الناقوسى أو النخيلى - 
اللوحة مألحخوذة من كتاب فلتشىر 


عاموم بقسوات يعدر, وساية 
من الدول لال لوسشم) 


و ا( ا 


وتم 
واد 
الشكل رهل الج كدلب بحازاء شام لما لالع لأبرق 
الع ماعوى بافودى لشكل رهل الب ف نا مكب ملجبررا 5 
رض 'لرهر وعموار بععها والميائ. اسار 
ات لي ناريا بعد ينك 


الس 1 مت حت اك 


الطيق الأر سال اسالطلها للم رع لمعي 5رادن لأعمدة 


الأعمدة المصرية 
© لقد كشفت دراسة العمارة الفرعونية أى عمارة الحياة وتطور عناص انشنائها 

ان الأعمدة وهياكل. الانشاء المرتبطة بها قد ظهرت عن أقدم العصور الفرعونية الى 

عصور ما قبل التاريخ وأنها كانت الطابع: المعيز لمبانى مدينة أون - عين شمس:- أقدم 

عاصمة فى تاريغالدضارة المصرية والتى يرجع انشاؤها الى ما لا يقل عن خمسة 

آلاف سنة عن عصى الأسرات أى العصر العتيق ٠‏ 


١ لدك‎ 
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© الرمسيوم : اى المعبد الجنائزى لرمسيس الثاني 
ويمتاز عن المعايد التى من نوعه يما يقى من 
الملحقات التى حوله ومبانيها بالطوب النىء من 
“-خازن وحجرات للموظفين ٠‏ أسقفها معقودة يقبوات 
من الطوب لم يستعمل فى بنائها العبوات الخشبية 
كما يرى فى الشكل الموضح أعلاه 4١‏ وحذا حذوه 
رمسيس الثالث أول ملوك الأسرة العشرين واتخن 
معبد الرمسيوم نموذجا بثئى على منواله معبده .يمدينة 
هابى لا يزال كثيس من أجزائه محتفظا برونقه 


حتى الآن 5 


انشاء الأسقف على متناسيب مختلفة لاستخدام 
الاضاءة الطبيعية فى الصالات الكبرى داخل 
المعايد ٠‏ صالة بهى الأعمدة يالكرنك ‏ الأقصر 
تفاصيل كيفية عمل سقف صالة معبد الكرنك٠‏ 
؟ ... تفاصيل كيفية عمل تعاشق فى بلاطات الأسقف 
لنع تسرب مياه الم من الاسطح ‏ معيد 
أبيدوس مدينة هاي ٠‏ 


4 .. تفاصيل بارعة لعمل فتحات للاضاءة للمعابد: 


11 تميزت الأعمدة. الفرعوذية فى العمارة 
المصرية. القديمة بض خامة المظهن وقرة التعبيينر 
والرمزية وأشتقت عناصسر تكوينها وكجزاتئها -. 
القاعدة , البدن والتاج ‏ من الطبيعة ‏ زهرة 
اللوتس ‏ البردى أشجار التبخيلن ٠٠١‏ 

5 ب - الكرياتيد الفرعوئية أى المحملات ٠١‏ ., 
تيجان الأعمدة وأبدانها على هيئة: اشخاص ٠‏ 


© الحضارة الفرعونية أو الحضارة المصرية القديمةهى أقدم حضارة 
أتسائدة على وجه الآرضشن وندت وامثد ت مع مواد الزمان - كما وصقها 
المؤرم المصرى القديم » هائيذون « خزلت فى أرض ا لؤله المقدس « جب بتاح «( 


ومنه اتخذت اسهها الذى تدفظ به حتى الآن ٠‏ 


1 ج - تيجان وأعمدة العمارة الفرعونية ٠٠١‏ هى أساس جميع الطرن 
ا معمارية التى ظهرت بعدها الطرز الاغزيقية والرومانية الكلاسيكية ٠‏ 


. فئاك مثل. آخر اكش تقدما وتطورا فى .علم المساكن الجاهزة وامبائى. «صابقة 
التسيدة رهن التدي الشرف لديف الفماكوى "ف زتل الحواركة القن "اقاههاة الحداتونة عام 

ق م وقد اشقئل 'التحيية الوح ححظم الحياء المديفة حفى الآخياء الراقية يندها 
نلوؤت متناتت الكذاة ه لوجر "العادفة لويم كوا الى ووحدااة | انشاقة ظيرت 
نماذج موحدة لدرجات السلالم والافران والمخازن بجانب الأعمال الزخرفية نفسها' 
فتوحدت نماذج الأعمدة والكرانيش الزخرفية ٠‏ بل انتقلت الى وضع نماذج موهدة 
للحمامات وأحواض السباحة التى لم يذل منها مسكن من المساكن ونافورات النحدائق: 
واللوحات الزخرفية التى تزين الحوائط وأجزاء عديدة من قطع الأثاث مما أعطى للمدينة 


طابعاأ 3ق شخصية منمديزة . 


فالجان"الفرعرشة يفن ركه مسن" البجة اللدلدي ابسوة مسو هادم توما 
اعفان كالطي »و الوندسة ,والفلك كان ليا قفني سيق ف تصتيع العماره تهنا 
عله كان الها فهيت: العوق «ق ميدلق الكساةن الهاهزة والام ‏ السارى التميية 
وانقات المملة قن صسناعة وحدات" اللذاقى والتن اصفدث الطابع الفية للعمارة العالية 
الحديثة أو عمارة عصر التكنولوجيا ٠‏ 

فراش الفمائئة :الود مخ واكم كقان 8 لديا وذوي الث الفلس ف ناا 
وتطورها ف الذى سكف ثاريم “العبارة الفردونية كفيو ويقيث انيا'ميه الحضاواة" 
الععارية ,وعلوعنها: وفتونها التى-وشيعت اسس :وقواهد العمانة وتطرياتها .فى" الدال : 


أجمسع . 
© الصفات و المعالم المميزة للعمارة انوع هم مام و18 ١‏ 
وأافذون اأصرية القسسديمة : عع ل ن) ع وعناتطوء 1 


كان المصريون القدناء اول عن وضيدوًا اسمن ف الدارة + كنا انيم تكانوا اول ١‏ 
فخ امتدمر ا الاغمدة فى التناء + ولس من شك فى أثهم كاتو!:خين من 'ظلك رمام 
نحت الأحجار وصقلها فبنوا ونحتوا ما شاء لهم من الجرانيت والمرمر والبازلث ‏ 
والديوريت ٠‏ وقد سيطروا عليها سيطرة تامة فى عهد الأسرتين الثالثة والرابعة ايام 
عصى يثاة افوا ٠‏ حين وصل الفن مبلغا لم د يبلغه فى أى عد من عهوده التالية ٠‏ 


شيل الشينارة (الموية كن قد موده سال العامة والعظية بالق 
تشهر د والاستةقرار وتتجلى روح الدساطة 5 فى أهرام الجيزة وهرم إسقارة ‏ : 
المدرج ومعيد أبى الهول 5 عا 0 هذه اليساطة كاذت مدذرونهة بالجمال والانسجام, 1 1 
كما كانت مقرونة ة بعلم وأسبع توئدسة ة الدناء وحساب الضغط ومقاومة الأجسام و غير ذلك , 


من أصول العمارة 5 


١6 /ا‎ 


وكانت الأعمدة التى أقاموها فى معابدهم غاية فى البساطة أيضا , فكانت فى 
أؤل الأمر بعلى هيئة منشور رباعى كما هى واضح فى معيد أبى الؤول السابق الذكر ٠‏ 
كم تطورت الى شكل اسطوانى أملس أى مضلع يتراوح عدك جوانبه بين ثمانية وستة 
عقن شلنا » كما عمل لها تيجان فى أعلاها وقواعد فى أسفلها ٠‏ وعندما عثر العالم 
الفرسى الشهير شبليون على العمود أسماه العمود الدرويكى الأول , وذلك بعد 
ما تبين له أنه أصل العمؤد الاغريقى المعروف بهذا الاسم , كما سياتى الكلام عذه فيها 
بعد ٠‏ ونرى هذا العمود فى معبد آمون بالدير البحرى ٠‏ 


ومنذ عهد الأسرة الخامسة اتجه الفن المصرى اتجاها جديدا :. ورغب الفنانون 
فى تذوق الطبيعة وولوم ياب الحياة والحركة 3 وانا لذلمس د لائل هذا الاتجاه الجديد 
فى, مبانيهم وتماذيلهم ٠‏ 


ولقد كان المصريون أول من أقاموا الابهاء الفسيحة ذات الأعمدة الشاهقة ٠‏ 
وكاذوا. يلجاون فى اضاءتها الى جعل الأعمدة الوسطى أعلى كذيرا من الأعمدة الجاندية, ش 
ركان من نتيجة ذلك أن السقف عند الجانيين يكون أكثر انخفاضا عنه فى الوسط , 
ودذلك يدخل الضوء من خلال ما بين السقفين من فتحات ' وهذا الضوء يكون شدي 
السطوزع عند الفتحات » ثم ينتشر فى البهى متضائلا قليلا حتى ليكاد يختفى تماما فى 
أطناف. اليوى النائية شكل "ع ٠‏ 


وتتكدون المعابد المصرية عادة من عدة قاعات تتتابيع واحدة تلو الأخرى » وكان 
من..عادتهم, .لكى , يزيدوا جو المكان رهبة وروعة وسحر! أن يجعلوا ارتفاع هذه القاعات 
يتناقص كلما أوغلنا فى المعيد , فكانوا لذاك يرفعون الأرض تدريجا ويخفضون الأسقف 
تدرويجنا: أيضا'. *- وهذ! النظام من شأنه أن يجعل الضوء فى الحجرات الداخلية خافتا 
ضعيفا .مما يحقق رخبتهم. فى جعل المكان رهيبا رائعا كما تقدم ٠‏ كذلك كان المصريون 
أول.هن أقاموا المداخل .الضخمة الهائلة التى تشبه القلاع » والتى تعتبر من أهم المميزات. , 
التى. اذفردت يها العمارة الفرعونية ٠‏ : 


ش وان! تتبعنا التطى رات المختلفة التى أصايت فن العمارة. عند قدماء المصريين :خلال ١‏ 
العصور المختلفة التى تقدم ذكرها ( الدولة القديمة ‏ الدولة المتوسطة الدولة 
الحديثة ) لتذين لنا فى جلاء أن هذا الفن قد بلغ فى عهد الدولة القديمة مبلغا لم يتلفه | 
فى أى عهد آخر ٠‏ أما' عهد الدولة الوسطى فلا يوجد من آثاره فى العمارة المصضرية ١‏ 
ما يمكنتنا' من الحكم عليه , فقد كانت المعايد والقصو ر التى يقيمها ملك من الملوك” . 
يهدمها' ملك بعده , كما أنه قد ظهر تطور فى فكزة بناء القبور فلم يعد القوم يعنون 7 


مه 1 : 


بنحتها فى الصخر واقامة هرم عليها من الآحجار الشديدة الضصلابة » يل اكتفى! باقامة 
تلك الأهرامات من الطين المجفف , ولعلهم رجدوا الفكرة الاقتصادية على فكرة البقاء 
على أن. حالة الضعف هذه قد زالت بقيام حكومة صالحة أعادت الى الفن شأنه القديم ٠‏ 
وانذا لنجد فىقسر أمندوتب بالدير الحرى بوادر ذلك الانعاش الجديد ٠‏ فقد نحت من 
حجر فى بطن الجبل ٠‏ 


أما عهد الدولة الحديثة فقد كان عهد رخاء وانتعاش نمت فيه بوادر النشاط 
التى.ظهرت فى أواخر عصرس الدولة الوسطى ٠‏ ولقد بلغ هذا النشاط وذلك الرخاء حدا 
كبيرأ قى عهود الملوك تحتمس الثالث » وسيتى الأول . ورمسيس الثائى » ورمسيس 
الثالث ممثلا فى أعمالهم التى سيأتى شرحها فيما بعد ٠‏ 


© العمارة : عتتاءءالطعدث : 


احتفظت العمارة المصرية القديمة طوال مدة ازدهارها ما يقرب من خمسين قرنا 
بأشكالها ومميزاتها التى نشات عليها ٠‏ تشابهت أكبر المعابد فى عناصرها وتكوينها 
وتفاصيلها المعمارية تشايها كبيرا فى جميع العهود التى مرت بها ٠‏ وهذا لم يمنع 
بعض المعماريين والفنانين القدماء من التصرف والابتكار فى الوصول الى امثلة 
فريدة , وثلاحظ ذلك فى ظاهرها عن غيرها من حيث النسب والتفاصيل وظرق صنعها 
وبنائها ٠‏ ونلاحظ أيضا قليل من التجديد والتغيير فى مبانى عصر البطالسة ٠‏ 


ومن أهم مميزات وخصائص العمارة المصرية القديمة هى الضخامة وزيادة سمك 
الحدوائط الخارجية وميلها الى الداخل من أعلا .» حيث كانت الحوائظ تبنى بسك يقل 
فى العرض كلما ارتفع البناء بحيث يبقى سطح الحائط من الداخل عموديا :فيصيح 
السبطح الخارجى مائلا مما يزيد فى قوة الحائط وثباته ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ويقول بعض 
امؤرخون أن سبب ذلك يرجع الى أن الزلازل كانت فى مصر أكثر وقوعا وأشد هولا 
فى أيام الفراعنة منها الآن ٠‏ وأن فى قصة سسيدنا موسى وخروجه ببنى اسرائيل من 
مصس حتى دخلوا فلسطين ؛ ليدل دلالة واضحة على حدوث الزلازل المتعاقبة بشكل 
شديد ٠‏ ولذلك تمسك المصريون القدماء بهذه الطريقة وهى ‏ زيادة سمك الحوائط 
الخارجية وميلها الى الداخل من أعلا ‏ واحتفظو! بها وأصبحت صفة مميزة للعمارة 
الفرعونية : ش شْ 


ومن مميزات التصميم المعمارى فى العمارة المصرية القديمة استهمال الأشكال 
المستطيلة أى المربعة المتحاورة أى المتدالخلة ٠‏ فنجد مثلا شكل المبني العام عبارة عن 
مستطيل 8 دُيسى يتكي نْْ سني عدة مستطيلات صغير ",2 كل منها يتجزاً الى مستطيلات 


1 


صخر 0 فيصيح المدنى منظما .تنظيما سليه.ا 


.: وانتشى الجزاء المبثى يمينا ويسبارا والى‎ ٠. 
الداخل‎ 


2 . وبتعدل: هذه الا أو هذه الوحدات واتساعها تتحدل مساحة المبنى أى 
المديد 3 أما من حديث الارتفاع نكان يحكمة الفخامة والمظهر غدل الطوادق ا 
ان وجدت.» ل كانت هده الطوايق تخلق وتفضل داخل ارتفاع المبنى الذى إككاي 
اوسن المعمارى الفذان ورآه مناسيا لرودق و عظمة المبنى ٠‏ 


.ما من حيث الفتحات فنظرا لطبيعة الجى فى مصى الفرعونية فقد تعمد المهندس 
المصرى الى تصغير الفتحات 2 لأقصى حد ممكن 2 فأصيجت الحوائط ذات مسطحات 
كبيرة سليمة سوى فتحات الأبواب وفتحات صغيرة علوية ؛ ينيعث مثها الضوء بمقدار 
هما يزدد الجقو رهية وروعة 5 


© ه© التخطيط لكا 000 
يختلف, تخطيط المبانى تبعا لغرض المبنى وموقعه واحتياجاته ومحتوياته ٠‏ ولكن 

تلاحظ أن معظع المعايك المصرية القديمة تتشابه فى تخطيطها وأجزائها ٠‏ فالطريق: 
الم دي الى المعيد بأقيم على جانديه صف من التماثيل على شكل أبي الهؤل .. عمتطامة ‏ 

الى أن أيصل, المدخل وفى مواجهة المعدد تماما ٠‏ والمدخل .عبارة عن بوابة دين برجين. ‏ 
عاليين مهازج أقيم أمامها مسلتين أى تمثالين. للملك ٠‏ وتتصل هذه البوابة مباشرة: 
بحن سماوى أو فناء داخلى. 0011 2ءم0 محاط من ثلاث جهات بأروقة مسقوفة . 
على عمد » وتتكون من مجان وسط على جانبيه أوزقة مكفها. على متسوي اقل 
سقف المجان ,:يأتى اليها الضوء من فتحات تترك فى المسافة التى بين السقفين » ثم 
يتلو هذا « قدسن الأقداس » وه المكان أى الججرة التى يوضع بها تمشسال 0 7 
وعدا بهذا المكان الحجرات وال مخازن والأجزاء التى لا بد من وجودها بالمعيد ٠‏ 


يحذوى المعيد عل ى أكدر من صدن وأحد 3 وقد تكرر فيه الأجزاء أو الملحقات 0 


وممأ يجدر الاشارة اليه أن للمعبد مندورا رئيسيا تتماثل على جانذبيه أجزاء المعيد , 
وأن الأبواب التى تتصل دين جزء وآخر تقع على هذا المحور تماما ٠‏ فالتماثل 0 
الى اضصنح لفنة 22ت يمين هذه المعايد المصرية القديمة ويضفى عليها الثنائية 
10210117 ٠وان‏ كانت يعض المعايد لا يتضح فيها هذه الظاهرة الآن , إلا لأنها 
اهرت لعدة عصور ,2 ولضتوقن اليها الكثير من الإضافات » أى استبدال أجزاء قديمة 
دغيرها مما جعلها تخرج عن هذه القاعدة ٠‏ ٍ 
ونا يلإحظ أيضا أن الصحن يشغل مساحة أكبر من مساجة يهو الأعمدة , 
وهكذا تتدرج امذاء المعيد فى الصفر كاما تعمق الانسسان الى الداخل » فتذكمش 


أحجامها « وتقل ارتفاعاتها بتخفيض الأسقف ورفع الأرضديات الى أن تصل الى قدرس 


ل 


الأقداس »2 حيث يحفظ تمثال الآلهة أو المعيود فيكون أقسل الأجزاء حجما وأخفتها 
ضوءا مما يبعث فى. النفس الرهبة ويدعى الى الخشوع آمام هذه الاله ٠‏ وزيادة فى 
تكامل الجمال.فى التخطيط والعمارة لبعض المعابد الرئيسية الكبرى ٠‏ أقيمت بعض 
ا الدقات حول المعبد كالبحيرات المقدسة وأماكن الولادة أقتسسةةة وهى التى 
يمثل فيها ولادة ابن الإله ٠‏ وكذلك وجود التماثيل والمسلات فى الآفنية ' 


وتختلف هذه المعابد الفرعونية اختلافا كبيرا عن الكنائس والمساجد والأديرة , 
حدث لا نجد لها محرابا ولا مكانا مخصصا للصلاة ٠‏ فالمغايد كانت مخصصة لسكن 
الآلهة فالصحن كان: يجتمع : فيه الوفود لزيارة الاله : ؤالبهى لعلية القوم .. والأجنحة 
لسكن الاله لا يلجا اليها الا الكهنة والمقربون ( يرجى أن تنظر المسساقط الأفقية فى 
الباب المخصص لشرح الأمثلة الهامة للمعابد المصرية ) ٠‏ 


أهم المراجع التاريخية الهامة والمصادر والوثائق الفرعونية المرئية المجسدة التى 
كشفت لنا التاريخ المصرى القديم هى :- 0 : 


يم 2-١‏ الهرم الأآكدر وأدقو الهول يااجيزة : يمثل حجمها وما بلغاه من الاتقان 
الفنى الاتساع الشامل للسلطة فى امرحلة الأولى من مراحل التجميع الحضرى ٠ ٠‏ 


نط الحتقطط الاين االسرية يخيفة غامة مكايا «الشحنين اللقوي المؤدى الى 
الداخل ٠‏ وكان فى نظر قدماء المصريين أن الجبل المرتفع فوق مستوى الفيضان يعبر 
عن قدرة الاهية خلاقة , وكذلك رمزا للخلود ٠‏ وقد صور المصريون القدماء هذا الشكل 
المقدس على هيئة هرم شيدته يد الانسان لاثبات مقدرة فرعون ٠‏ فالهرم المدرج والمعبد 
والبرج والقبة والمسلة كلها مفعمة بالمعانى الدينية » كونت النواة المقدسة للمدينة 
طوال الشطر الأكبر من عصور التاريخ ٠‏ والقبر والهيكل.ومركز الطقوس والاحتفالات 
سيقت السوق والحانوت والقلعة , ولما كان هدفها جميعا دعم معنى الحياة وقيمتها , 
قانيا .وكرت افنبات. المشاركة الجماعية طواعية ‏ واستمران"التقنيم-* 


© " - هرم زوسي المدرج أو الماك نترخت  517٠١‏ ق ١م‏ / سقارة 


أقدم الأطلال التى يمكن اعتبارها مدنا لا تتكشف عادة الا عن العناصر الأصلية 
البارزة ٠‏ أى المعبد والقصى , وأحيانا مخازن الغلال داخل القلعة المسورة أى الحرم 
المقنس .٠‏ وقد كان مرآة: النشاط فى التجمع الحضرى ٠‏ والمدن الوحيدة الكاملة المبنية 
بدواد صلبة تعيش طويلا . هى مدن الموتى » مثل تلك التى بذيت فى سقارة حول هرم 
زومس المدرج حوالى ١٠7؟  510١0‏ قهم ٠‏ ولما كان المصريون قد اعتادوا بأن يمثلوا 


ذا 


فى مقابرهم بشكل مصغر كل ضروريات الحياة اليومية » فان الكثير من علماء دراسة 
الأكان تحتقدوك: تمر" العمول: الانكر لك الغ ملفكة رودي" قن ا المقلف وقد رو ملفا ا 
لقعا ف :دجن 3 الككواع: النى: اط وها فى شفط وا وق نوكيا مدا وز يه شحنا 
الاكقواكن زيانة على تلك أن تهين :الك الذي تعمل اند فيد قن سدينة الأمياء سسادة 
أقل صلابة من الحجر ٠‏ أقيم مثله فى مدينة الموتى بالحجر ٠‏ يرجى أن تنظر اللوحات 
والعدون والرسوفات اشكان كي عون اا ادا 


:وهما يجدر ذكره هنأ أن كان التخطيط فئ مصر الفرعوذية على هيكة مستطيلات 


© 5- لوحة نارمي - ملوك بناءون وحدمرون 


تسجل لوحة نارمر عستنواط1 شسكل 559 , نجساح الأسرة الأولى 
فَئ دوحيد مصس العليا وموس السفلى وان كان من المحتمل وجود لدان ردفية ونظام 
حك ملك« قبل ذلك "من الأفة السسن قن جوات اخري: + أن الع يكن فى. انان اليل 


دفسسة * 


وتكين الذقوكن الفى علق الومة كاركن ا كد "من «العال على عقيف مولهان 
٠‏ العقرب » أن حل الماك مكان الجماعة المتعاونة » فالملك وحده هى الذى يشق القناة 
أى يفتح مدينة ٠‏ وعلى ظهر اللوحة نرى ا ملك يمسك صولجانا يؤدب به خصمه » وعلى 
وجه اللوحة يتمثل بأس الملك وشجاعته فى صورة ضحاياه ٠‏ وقد أطيحت رؤسهم , 
ولعلهم كانوا ملوك الأقاليم التى هزمت ٠‏ واذا لم يكن الملوك وحدهم هم بناة المدن , 
فان الجزء الأسفل من لوحة نارمر لا يدع مجالا للشك فى أنهم نصبوا أنفسهم لتدمير 
مدن * اذ نرى الملك هنا على هيئة ثور يقتحم مدينة محاطة بأسوار ويطؤّها بأقدامه: 


يرجى أن تنظر اللوحة شكل "ه ٠‏ 


الأسقف : 

عبارة عن بلاطات ضخمة من الحجر , محملة على أعتاب ترتكن على الحوائط 
والأعمدة ٠‏ كانت الأسطح أفقية نظرا لقلة الأمشار فى مصر , ول أن سطع بعض 
المعايد كان لها مجار وميازيب منظمة لمنع تراكم المياه وسهولة صرفها ٠‏ ومن المرجح 
'ن أسطح بعض المعابد كانت تستعمل فى الحفلاتالدينية , كما تدل بدض الرسومات 
والنقوش الموجودة على جانبى سلالم معبد دندرة المؤدى الى السطح ٠‏ حيث نرى 


لول 


الملكة تلحتشيس.وت والكهنة يسديرون على شكل موكب رهدب 0 صا عدين الى السطح 5 
دم نراهم فى الجهة الأخرى وهم هايطين بعد انتهاء حفلتهم 0 


ولا دل وأن المصريين القدماء قد استفادوا واستغلوا أسطح مسأ كتهم 3 كما يفدل 
أحفاد هم الآن : فاتخذوها مجاسنا للعائلة يتسامرون فيه عند غروب الشمس يتقردبون 
الى معيدى قم ويستمتعون درؤيته قيل الرحيل وحيذما يهب تسنهم. اأأساع , ٠:‏ وريما يذا مون 


لم يجهل المصريون القدماء طريقة التسقيف بالقبى والقبوات ٠‏ فقد تركىا الكثير 
من بقاياها 2 ولكنها جميعا كانت تستخدم فى المبانى الطوب ٠‏ وقد اختاروا لهذه 
الأسقف المعقودة أو القباب منحنى من قطاع مخروطي عناهوطة:ة8آ1 لموافقته مادة 
الاوب + وكانوا يفضلونه عن منحنى العقود الدائرية ٠‏ لأن الضغط الداخلى فى هذه 
الحسالة عتتناووء:2 18162221 يكون أقل منه فى حالة استعمال العقد الدائرى ٠‏ 
وهذا يدل دلالة واضحة. على أن المصريين القدماء كانوا على علم تام بخواص المادة 
الى يستعملونها ودراية تامة لقوة مقاومتها ٠‏ فاتبعوا أصلح الطرق الانشائية للوصول 
الى أحسن النتائج ٠‏ عكس ما أثاره كثير من المؤرخين. الذين جانبهم التوفيق فى عدم 
ثبات هذه الحقيقة التاريخية ونسبوا نظرية القيى والقباب الى عصور أخرى يعد 
ذلك مثل عصر الرومان ٠ولكن‏ الاكتشافات الأخيرة وخاصة فى الهرم وغيره أثبتت 
عكس ذلك ٠‏ 


الحليات والكرائيش : 20811055 :ةن 21010101205 


تكاد الحليات تكون معدومة فى العمارة المصرية القديمة » ولا يوجد مذها. 
الا الشغل المجوف ©2©0:86 والحزام الاسطوانىي 1401 وهى الذى يكون جزءا , 
دن الكورئيش الذى يدور حول البنى ٠‏ وقد يعتير الشريط البسيط ها( 
الذى يفصل صفوف النقوش على الحوائط داخل المقابر والحجرات هى كل ما احثاجه 
المأصريون القدماء من الحليات ٠‏ وواضح أن المساحات الكبيرة من الحوائط ومسطحاتها 
الضخمة الخالية من الفتحات . وعدم تعدد الأسطح البارزة . والخارجات فى 
الواجهات ٠»‏ أدى الى عدم استعمال الحليات فى المبانى ٠‏ 


لما قيما يتعلى بالكراضيق :فا سمل الجزم الجوف: احزام الاسطوافى يفنا © 
أعلا الفتحات لاأيرواب والشبياديك فمكون من قوس دائرة يمتد من أسفل بخط مستقيم 


الى أن يلتقى بالحزام الاسطوانى ٠‏ وهذا الشكل ماخوذ من أطراف البردى » وأقدم 


11 


افنكلة العورفيسن" الفرعوتى: هو دما خراف اعلا تحوائط اكان زوسن سقارة + شكال +3 
ود تر و تورف أعديه ود لد الي الكيرفس يمن اذم ف عضي التمارةة 
صف من الدحيات 005:88 متلاصقة وتحمل كل منها على راسها قرص الشمس ٠‏ 
وتم كفن امستسنال د3١‏ الول قوز عسي الجلالسة “توووم ان الضبل هدي الفكز تين 
أنقما ف أكاى ووتنن حينم وز لعلة اهم السو اقط للطلة علي كناء الور يهنا عن 


الديات :غير متلاصقة ول تحمل قرص الشمس 


أما الفتحات فكاذت دائما ذات عقد مسدقيم 2 ولم يعرف العةد فى ذلك الوقت 5 
أ على الأقل لم يظهر فى معأ ددهم 0 اللهم ألا 55 اكتشف أخزرا فى هرم الجيزة الثالث 
) متقرع ( ما دشير ال أنهم عرفوا. نظرية العقد وطيقوها 4 والذى كان مدروف ومشهور 
عقوم :هن القن المكمن الدع ابستعمل:فق اسع يدقن القتعانن إر.فيالسباتن 


| الحقة: بالمعاين ٠‏ 


ولقد اتخذ المصريون القدماء من قرص الأشمس والجعران المصرى والحلزون 
والذسس مادة لاتنفذ للزخارف والنقوش والحليات البيديعة 3 وكذلك تلك الكتايات والردون 
والنقوش الهيرو غايفية التى كانت تغطى ‏ جميع الأسسطح الظاهرة من الدوائط والأسقف 


الأعمسسلدة : 011101/1015© 


كانت الأعمدة فيما مضى هندسية صرفة ليس فيها من العناصى الطبيعية شىء , 
ولكنها بعد ذلك بدات تتص.ل بالوحدات الطبيعية كسعف النخيل وأزهار اليردى والاوقس 
المصرية القديمئة أشكال من ١؟‏ الى 55 :ص ١١٠١‏ الى ٠ 1٠١5‏ 


ات عهوك سيدف الخذل : تاجه مجلى دسحف النخل ومفصول عن ددنة بأربعة 


أشرطة أو خدمسة وئراه فى صعرل ادفى 3 


؟" - غمود اللوقس : مشتق كما ترى من اللوتس الذى كان شائعا وجميلا ٠‏ 
ووتركب جسم هذا العمود من حزمة مكونة من أربعة سيقان أى ستة مريوطة بعضها 
ببعض برباط مكون من خمسة شرائط » ويدخل فى الحزمة بين السيقان الكبيرة سيقان 
أذرى صغيرة 


؟'اس عمود الدردى : يشبه كذيرا عمود اللوقس , الا أنه مشتق من نبات البردى 


دا 


وسيقانه بيضاوية وليست مسثديرة 3 وقد بدا استعمال هذا العمود فى الآأسرة الكاهسة 


واستمنر مدة طويلة 9 وذراه فى معيدك ا لأقصس 7 كما ذرآه فى مقاير تل العمارنة 5 


2 ب عموك البردي امفتوح 0 وكما كان المصريون يقلدون الدردى المققل كاذوا فى 
حدأ العمود يأخذون غن اليردى المفتوح تاجه يشبه مظلة أو ناقوسا مقلويا 2 وأسفله 
محلى بوجدات زخرفية مثلخلة الشكل , وهذا النوع نشاهده فى بهو الأعمدة بالكرنك ٠‏ 


وهناك عمود أذضر يسمى عمول اليردى الأملس 3 نراه أيضا فى معدل الكرذك . 


ه ‏ العمود الهاتورى : يشبه فى شكله أحدى الآلات الموسيقية المصرية القديمة 
التى كانت متوجه الآلهة هاتور ٠‏ وتاج هذا العمود على نوعين بسيط ومركب » وكلاهما 
محلى من جهاته الأزبعة بتمثال لوجه الآلهة هاتور يعلوه تاج على شكل المنشور الرباعى 
محقور على كل وجه من أوجهه شكل لدخل معبد من معابدهم ٠‏ ونجد البسيط منه 
فى معيل دندره * 

العمود المركب : هذا العمود من أحسن ما أخرجته عبقرية الفراعنة » ويرجع 
تازيخه الى عصى البطالسة ٠‏ يتكون تاجه من طبقتين من البردى على شسكل مضلع 
يعضها فوق بعض يتكون من مجموعها حزمة كبيرة » وذرى هذا العمود فى معبد أنس 
الوجود ( يرجى أن ينظر شرح الأعمدة المصرية القديمة تفصيلا ٠‏ 


لحة تاريخية عن الفن امصرى القديم  :‏ :1ك الضاالات8 له 


مم وم يي ب ب ب سب ب ب 


الفن المصرى القديم : 

كان للشعب الذى استقر فى وادى الذيل قبل الميلاد بحوالى 5٠0٠١‏ سنة فن 
كواى بدائى يشبه من جميع الوجوه فن الشعوب التى وصسلت الئ نفس المرحلة من 
مراحل الحضارة والذى ترك فى مختلف أنحاء العالم آثارا تشهد بحضارتها ٠‏ فكان 
هذا الشعب يصنع الأسلحة والآلات من حجر الصوان ٠‏ وكان يزخرف أوانيه الأولى 
باشكال مقتبسة من النبات والديوان » وكان ينحت على أوجهها رسوما على شكل 
حيوانات متوحشة ٠‏ وحوالى 55٠١‏ سنة قبل الميلاد تكونت فى وادى الذيل مملكتان 
إددأهما مملكة مصر العليا وحاضرتها ونآهمططه© 188 واتخنذ ملوكها التاج 
الأبيض ؛ ومملكة مصر السفلى وحاضرتها «اناه8 وتاجها التاج الأحمر ٠‏ وكانت 
هذه المملكة الأخيرة اكش حضارة واليها يرجع الفضل فى منح مص أساطير الآلهة 


وقى ادخال التقويم ِ واستمرت فصر متقسمة الى دولتين حدى حوالى سنة 010 
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تاج الفراعنة المزدوج واسيمه سذتك عع و12 وهقو يجمع دين تاج مصر العليا وتاج 
مصر السفلى ؛ وأصبح ذلك التاج شعارا لتلك الدولتين ٠‏ وكان استعمال النحاس 
أول اتجاه فى الفن المصرى القديم فكان فى ذلك النحت البارن ‏ ثنتاع< رو 
ااذى ذاع فيما بعد ذيوعا عظيما 5 وقد اشتق النحت البارنز من فن التصوير ونشا 
فيق ارال الفتانان سكب لب الألواة كن الوخارفه التقوسة على لحمو بففطات وجائل 
التحفها كزميل « نوق ع اعمال الحمف فى هذا «الخصير الا يعطق اوسا من مد 
الشيس » وشق حجر أسود اللون ينقسم الى صفائح ٠‏ وأحدث هذه اللوحات شهى التى 
وجدت فى مقاير الأمراء » وشى لوحة تمذل بعض الأحداث التاريذخية مشهورة بلوحة 
أللك شكل 0 وموجودة الآن بالمتحف المصرى 5 وقد ظهر اماك 11 لخ على الشتجتكد 
وجهيها بتقدمه روؤساء القبائل وهقى وتققد ساحة القتال 2 وعلى الوجه الآخر ظهر نفس 
اأتلك يشرع فى ديح أسدير بقدمه قريانا للآله .5 1201 شو اله أأسرته 5 ونستطيع 
التطور النموذجى يصراحة خطوطه وتقشف ذنحته ورشاقة التوزيع فى أشكاله ِ فقى 
عهد ما قبل التاريخ المتخبط فى الاتجاهات المذتلفة نشا لأول مرة طران حقيقى كان 
دن شأنه التناسق فى أسلويه الفذنى أن طبع بطابع ذهائى 0 وأصبح هذا الأسلوب 
الفنى من أهم مميزات النحت اليارنز وحين تطور فن العمارة واستيدل اليناء يالطوب 
بالبناء بالحجر 3 انتقل هذا الفن من اللوحات المى جدران المعايد 6 واستمر هذا 
الأسلوب الفذنى فى نجاح وتطور بتطور الأجيال يلائم ديئته ودين ما يستجد سن ذوق 3 
ولكنه يحتفظ دائما يشخصيته 0 


الذن في الدولة القديمة 31731 ب كلم ق'م : 


ام يبقى للفن المصرى حتى وصيجح مالكا لزمام كل وسائل التعبير الفنى الا أن 
يخترع فن البناء بالحجر » وهو ما وصل اليه فن الدولة القديمة حين خرج عصر من 
عصور ما قبل التاريخ وابتدات الدولة حياتها التاريخية حوالى "٠٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ 
غزى الماك نارمر وهى من ملوك مدينة تائيس أراضى الدلثا » وانشا المملكة المصرية التى 
أصدبدت موحدة حاضرة جديدة على حدود الدولتين بمدينة أبيدوس ٠‏ هؤلاء الملوك الذين 
استمروا بها حتى عهد الملك دسنكة أول الملوك الثلاثة الذى أنتقل الى ممفيس 
وجعلها هى وضواحيها المقر الرسمى الذى أستقر بها > أبتداء من الأسرة الثالثة حتى 
الأسرة الثامنة ٠‏ وينتسب قدماء المصريين الى عصر الملك نهوهم7 استعمال الحجر 


فى فن العمارة من مواد اليناء 5 وقد بلغ سلطات أمراء ممؤيس ذروتها فى عهد | لأسرة 


الملا 


الرابعة . وقد أرسيل املك ستفروقو 501110 أول ملوك 3 الأسرة بحملة حردية الى 
ياذد الذوية ّ وابتداً الإاضمداال السياسى فى عهد ا لأسرة السادسة « ووصل فى عهد 
الأسرتين السابعة والثامنة الى انهيار املك على أذر انقسام مص الى عدة ممالك متعادية 


المرحلة التى أمتازت بالشياب و1 لنضارة 1 
العمارة والثحت فى الدولة القدئمة : 


لمم يبقى أشر من المعايد التى شيدت فى الدولة القديمة فى وادى الذيل ٠‏ والاثار 
الداقية منها هى امقابر العديدة لملوك الدولة القديمة وهى تمتد على ضفة الذيل الغربية 
من مدينة أيى رواش ثمالا الى الفيوم جذوبا . ومن اهمها مقاير ذف (اعتشتصهلاط) 
فى أبو رواش » وأهرامات خوفى وخفرع ومذقرع فى الجيزة . ومقاسر ملوك الأسرة 


الخامسة فى أدبى صدور والأسرة السادسة فى صقارة 


عثر المنقيون فى معايد الأهرام والمصاطب على عدة تماثيل كانت موضوعة فى 
بعض الأحوال فى سراديب » وهذه السراديب مصنوعة من الحجر الديوريت ‏ عانةواط 
أو الحجر الجيرى أو الجرانيت ؛ وأحيانا تصنع من الخشب ٠‏ ونستطيع بواسطة النحت 
البارز والتماثيل أن نكون فكرة صديحة لما كان عليه فن الدولة القديمة ومن أهم صفاته 
الواقدية القوية التى تظهر بوضوح فى النحت البارز وتظهر لنا بوضوح أيضا فى هذه 
الآثاى التى تصور العامل فى الدقل والمصدنع » والتى أستطاع الفذانون المصريون فى 
الدولة القديمة أن يبثوا فيها انسانية نابضة بالحياة وتظهر هذه الواقعية أشد روعة فى 
تماذيل هذا العصر وأهمها على سبيل المثال وليس الحصى ما يأتى : 


تمثال رع حتب وزوجته : 


يظهر رع حتب ‏ 1300168 وزوجته ذفرت 7212866 جالسين فى وضع طبيعى 
دماذه اتوقار 3 فهو عان الصدر وهشى ماتفة فى مليس هن الكتان الأبيض وشى تريد أن 
تظطهر نفسها وعيناها بارزثان دالمادة وكلا من التمثالين موضوىعان في امدتحف المصرى 


٠ بالقاهرة‎ 


تمثال شيخ البلد : 
فى تمثال من الخشب أسدمه الحقيقى للنزه1 0/4 ولقب بشيخ اليلد لشدة الشيه 


ديته ودين عمدة الداد المجاورة التى عذر فيه هذا التمثال يرجى أن بنظر شكل 05 , ٠00‏ 


1١ /ا‎ 


تمثال الكائب الجالس : متحف اللوفر ‏ فرنسا 


يخس الى كفني الدريحة تمن اهمال والكمال العديت :وقد لين التركجناء ليكدن 
نظن شكل 85م 


تمثال سفتكس ( أدو الهول ن(:: 


ظل مغمور تحت رمال الصحراء آلاف السنين واكتشف عام ١16١1‏ ومن المعروف 
أنه اقيم فى عهد الملك خوفى ١07٠١‏ ق ٠١م‏ واصلح أيام خفرع أو أعاد ترميمه وهو حجسد 
أعيك ورأس رجل ويحتثمل أنه يرهن الى حورس اله الشمس المشرقة ٠‏ ويبلغ أرتفاعه 
قدما وطوله ١٠٠١‏ قدما وعرض وجهه فقط ١١‏ قدم و 1 يوصات وفمه / لطم 
و بوصات شكل 2,55 ٠.1595‏ 


الفن اكصرى القديم : نشا فنا مستقلا بذاته عن باقى الفذون الآأخرى فى العالم ٠‏ 
فن نشأ فى أمة عريقة متمدينة بطبعها شقت طريقها بحكمة فائقة وعزيمة قوية واخذت 
تخاد عقائدها بالفن » وتقرب الى الأذهان طريقها فى فهم الحياة والبعث » وعودة الروح 
و الكيينات والعقاب » والخير والشر وما يصلح لانفوس ويودى القلوب بطريقة الرسم ٠‏ 
ذقد نقشوا على حوائط معابدهم كل ما يتعلق بحياة الانسان الاجتماعية , والأدوات 
التى كان يستعملها فى حياته الدنيوية القصيرة من حلى ومتاع ٠‏ ومن هنا نشا استقلال 
الفن المصرى عن بقية الفنون الأخرى فى العالم ٠‏ 


© وقد شرحنا دقسهم الأسسرات الخ عصورها المختلفة فيما سدق 2 حيث بدا 
العصر الأول وهى عصيى الدولة القديمة بالأسرات الثالثة التى ارتفع فيها الفن الى مرتبة 
رفيعة ' ويرجع الفضل فى ناك الى المهخدس الفنان 0 أأمحتب «( الذى شجهه مليكه 
« روسس » وأطلق ليه حرية الذكر والعمل والابتكار ِ 

ودلغفت هذه الخوضة الفنية عظمتها فى عهود الأسرة الرايعة « عهسر دناة الأهرام «( 
بالفن » وظهر أذر ذلك فى المعايد والآثار فى « بنى حسدن » وغيرها ٠‏ وقفى عهد الدولة 


الحديكة من تاريخ مصر القديم عادت للبلاد عزتها دعد ضعف الملوك الذين أتوا يعد 


١538 


© الفن أعظم عناصر الحضارة : 
فى مصصر القديمة 
4 تمثال الملك خفرع لو أعطن) .سوم 


فى٠*م١‏ من حجر الديوريت بارتفاع نحى 5آر١‏ م' ويقول 
النقاد أنه لاشىء فى تاريخ النحت فى العالم يعدل هذا 
التمثال 2 ويعدير واحددا دن أعظم عملية فى تاريخ 
الذحت -. والعمل الثانى هى تمثال المسيح المدفوظ فى 
كتيمة القديس بارس بالفاتيكان وأسسهمة « بدتا 1 
التمثال بالمتدف المصرى بالقاهرة ٠‏ 

4 تمثال الملك منقرع وزوجته الملكة بارتفاع 
كلام ع1 - و5نالاتاعع :1801 0 ق٠م٠‏ التمثال 
موجود الآن بمتدف بوستون للفذون الجميلة ٠‏ 

© كان الفن أعظم عناصص الحضارة المصرية القديمة, 
ومن المستحيل أن نجذ .فى مكان يمير مصىر وخلال عهد 
هى بداية التاريخ فنا قويا ناضجا كذلك الذى أنشاه 


فن العمارة الى الحد الذى يصم لنا 
أن نقول معه : أن المصريين القدماء.كاذوا أاعظم البنائين 
فى التاريخ كله ٠٠‏ وتمكنوا من فن النذخت حتى يمكن 
القول : أن هذا الفن لم يكن فى بلد من البلاد أكثر حيوية 
مما كان فى مصر القديمة ٠‏ 
ان التمثال المسمى بشيخ البلد شكل 5ه , ٠5‏ يكاد 
يخرج بنا عن كل: تصور ٠٠‏ وان تمثال الكائب المصرئخ 
يكاد يهم بالكتابة شكل 51 ...وما من عمل فى تاريخ 
النحت كله يمكن أن يعدل تمثال شفرع المصسئوع من 
حجر الديوريت الأسود الذى يستعصى على الانسان ٠‏ 
واذ! كان الفن لأى شعب هى المرأة الحقيقية التى 
تنعكس عليها الصورة الكاملة لدضارته ٠١‏ واذا كان 
هو الوسيط الذى يعبن عما يجيش .فى صدون الناسن ذن * 
أحاسيس مختلفة نشأت فى ظل؛ تقاليد مختلفة ومعتقدات ' 
معينة ٠٠‏ واذا كان الفن كذلك ٠٠‏ فان المصريين القدماء 
أنشاوا دون شك فنا صادقا غذته البيئة المصرية » وتعهده 
العقل المصرى المرهف الحب, ٠‏ وطورته الأحداث المصرية 
السياسية منها والاجتماعية 2 وفرضت عليه المقسائد 


الدينية طابهها + 


© كان آخناتون يسمى زوجنه الملكة نفرتيتى بأسماء 
وصفات متعددة لفرط جمالها ولشدة حيه لها كان يسميها 
« سسيدة سعادته » ,. « سيدة الأناقة » 2 « زوجة الملك العظيمة 
المحدوبة هنه » ٠٠٠‏ وعلى هدى هذه الذلس فة نحت الفنان 
تحوتمس رأس اللملكة ذفرتيتى » الموجودة الآن فى متحف برلين, 


والذى يعدير أحد رواتّع فن الذنحت فى العالم حتى الآن ٠‏ 


© الصورة هى نوع دن الخلق يمكن أن تدب فيها 
الحياة » ويمكن أن تلعب دورا أساسيا فى حياة الخلق ٠٠١‏ 
الصورة ليست مجرد خطوط يتدخل فى خلقها عامل الانسجام 
الفتى حدم واننا هي خلق يتكن أن يخهول بفضل التزاحيل 
الى حقيقة واقعة ٠‏ وهكذا أسرف المصرى فى ندت تماثيله التى 
أودعها معايده ومقابره ٠‏ فهى تحسد لأصحابها سوف تتقمص 
الروح كلما هبطث من عالمها السماوى البعيد , تلك هى عقيدة 


قدماء المصريين فى عودة الروح ٠‏ 


1 


4+6 
00 


4 تمثال الملكة ذفرتيتى عاعاء 101 
دن الحجر الجيرى ٠‏ ©15؟١‏ ق'م - 
التمثال بارتفاع قم ٠‏ التمثال موجود 
الآن فى متحف الدولة فى يرلين ٠‏ 


2 راس لأحد أمراء قدماء المصريين مصذوع 


دن الحجر الجيرى ‏ ١908؟ق'م‏ ؛ بالهجم 
الطبيعن , » 'التمكتتسال. مشقوط متمق 
المصرى بالقاهرة ٠‏ 


9 - رأس تمثال هاتور 

بمعهد حتشبسوت بالدير 
البدرى ويعتبر 

من أروع الأمثلة فى 
فو التحت فى العمانة 
الصرية القديمة ٠‏ 


0 
1 
ل 


دا 


© لمانا لم يهند الفنان المصرى الى قواذين الفن وأسالديه فى النحت الخصوير بها 
هذه القوانين التى استطاع الفنانالأغريقى أن يصل اليها منذ القرنالخامس قبل الميلاد:؟ 


١ا/ا‎ 


لحن 
١‏ ا معيد الملك سيتى الأول فى أبيدوس . زخارف 
من الصالة الثانية للمعبد تمثل اللوحة 6 ملكات ٠آلهات‏ 
يؤدين فروض الولاء الى أوزوريس ٠‏ ويلاحظ الى اليسار 
أمه وايزيس والهة نكروبوليس ٠‏ والى اليسار الهة 
8881 والهة السنوات ٠‏ وترمز اللوحة الى التعبير 
عن المزايا والهبات المكتسبة والتى حققها سيتى الأول - 


المأك أوزوريس ٠‏ 


6 عازفات الهارب المقدس : الأسرة الثانية عشرة٠‏ 

الموسيقى الفرعوذية لغة الالهة صوت السماء تسمع 
القلب والعقل والآذن هى مشاركة القدرة الالهية فى خلق 
الجمال » والفنان هى الخالق الصغين الذى ينقل رسالة 
الاله الخااق الى البيشى ٠‏ رسالمة الحجمال فى صورة من 
صوره ١٠‏ ان الاله الذى خلق العالم وحده يحب الجمال 
الذى أودعه فيه 2 وجمال الأصوات صوت الموسيقى 
هدية السماء للارضشن ‏ اخناتون ٠‏ 


الفن أعظام عنادي الحضارة 
قن الدولة المترية القديية 


جلت لكيس 


لاه ب لوحة اللك نارون ٠‏ 
مسحل لوحة املك نارمر' ‏ 1321561 نجاح الأآسرة الآولى 
فى توحيد القطرين ٠‏ مصى العليا ومصصس السفلى ٠‏ وتوضح النقوش 
التى على لو حة نارمر أحد وجهى اللوحة يصون اللك وهى يغزى الدلتا 
وعلى راسه تاج الدنوب ممسكا صواجانا يؤدب به خصمه ‏ والوجه 
الثانى . يحتفل بانتصاره على الداتا وعلى رأسه تاج الشمال ٠‏ وفى 
الجزء الأسفل من اللوحة نري الملك على هيئة شور يقتحم مدينة محاطة 
يأسوان يطؤها يأقدامه ٠‏ 
لاه .ب وحهى لوحة الملك نارمر ٠‏ 
4 . صورة جانبية لتمثال شيخ اليلد ٠‏ 
ل صورة آمامية لتمثال شيخ البلد ٠‏ 
5 صورة لتمثال الكاتب الجالس ٠‏ 


© ذذا كان الذنْ لأى شعب هو اللمرأة الصادقة التى كنعكس 
عليها الصورة الكاملة لحضارته ٠٠‏ واذا كان الفن هى الوسيط الذى 
يعبر عما يجيش فى صدور الناس من أحاسيس مختلفة ٠٠١‏ اذا كان 
كذلك ‏ فان المصريين القدماء قد أنشاوا فنا صادقا غذته البيئة المصرية, 
وتعهده العقل المصرى المرهف الحس , وطورته الأحداث السياسية 
والاجتماعية » وفرضت عليه العقائد الدينية طابعها ٠‏ 


01 
© تعتبر آثار قدماء المصريين المصدر الأول الذى يجد فيه 
الؤرخ أى الباحث أصدق العناصى وأغناها التى تساعده على 
دراسة التاريخ وعلى تصوير الحضارة المصرية القديمة ٠‏ وتشمل هذه 
الآثار المعابد والأهرامات والمقابر والمسسلات والتماثيل واللوحات 
والأوانى وغيرها والتى عبرت أصدق تعبير عن معتقداتهم وعباداتهم 
وأعمسالهم وحضارتهم ٠‏ وتتميز العمارة القديمة فى أقدم عهودها 
بالبساطة والضخامة والعظمة التى تشعر بالقوة والاستقرار » على أن 
هذه البساطة كانت مقرونة بالجمال والانسجام وعلم واسع بهندسة 
البناء وحساب الضغط ومقاومة الأجسام الى غير ذلك من العوامل 
المؤثرة التى تتعلق بمواد البناء وطرق الانشاء ٠‏ والصورة شكل لاه 
للوجه الغربى للبايلون معبد ادفو - ويرى الملك بطلميوس الثامن يقدم 
العطايا والقرابين لآلهة المعبد ٠‏ 
1١7‏ 


ل 
-3 


ه رياليزم الفن المصرى القديم ش 
قدما د ق بالفن المصرى القديم . فقد كان المصريون القدماء 


ألفن المصرى القديم يرجع أصلا الى نفعية دينية , ولكن هذا الريالزم 
آدى يفن النحت الى نتائج تبعث حقا على الدهشة لا يمكن تفسيرها الا 
1 الفنانين القدماء اهملوا هذا الغرض الدينى وقت انشاء المبنى ونحت 

:. هذه الروائع الخالدة ٠‏ والصور والرسومات الموضحة تعبر أصسدق 
0 عن دقة وروعة الفن المصرى القديم » والصورة شكل 54 لأحد 
أعمدة الصنالة الثالثة يمعبد كوم أمبوم ' 


١ا/ه‎ 


:01 # الأميرة نفرت : تحفة فنية رائعة تبدى وكاتها 
ملكة مق ملكا ص الكمال: دن العمر الحدية + 
٠‏ سارع حتب وزوجته دفرت بالمتحف المصرى ل 


القاهفرة الأسرة الثاذية 0م" ق'م* 


© الذن الممصرى القسديم : 


نشا فنا مستقلا بذاته عن الفنون الأخرى التى ظهرت بعده فى جميع أرجاء العالم عبر 
العصون المختلفة الفذون الاغريقية والرومانية والبيزنطية وفنون العصور المتوسطة فن نش فى 
أمة عريقة متحضرة متمدينة يطبعها شقتطزيقها الى المجد بحكمة نابر فائقة وعزيمة قوية لتخليد 
عقائدها بالذن وتقرب الى الاذهان طريقها فى فهم الحياة بمختلف صورها الاجتماعية والروحية ‏ 
والايمان والعقيدة » والبعث وعودة الروح ٠‏ والثوب والعقاب م والخيّر والشر ادلم الللف سن 
ويهدى القلوب ٠٠١‏ بالمرسم والحفر والنقش البارن والنحت فى معابدهم ومقابرهم وسجلوه على 
حواكة المبانى التذكارية ٠.‏ فن صادق رائع نبع من الحياة , من البيئة والمناخ والمجتمع ٠‏ 


١ 


©* التدقتازة: الضرية الفرعؤقة مهن حضكساوات 
الشرق 0 وأم حضارات الغرب 5 
© الانسسان يولد ويموت , وبين مولده وموته 


يصنع الحضارة . 


3 


اعلا تمثال الملك .خفرع . الأسرة الرابعة , 
ويعتبر أروع عمل فنى فى العالم حتى العصر 
الحديث ‏ التمكال بالمتحف المصرئى ٠‏ 
بمين : تمثال لأحد هلوك الفراعئة ب محدد 
الأ ياد ع اا ش 
أسفل : العودة قبل الغروب ٠‏ عودة الفلاح 
الضرئ القديم من اللحقل؛ + مهيل :زائم 
: لصورة هن :صونر الحياة اليومية .على حوائط 
العانة واااذا ؛ 


ىّ التذكارية الفرعودنية ٠‏ 


© 


الفن ٠٠‏ مرأة للتعبير عن البيئة وانعكاس 
لصورة المجتمع ٠‏ 1 

المصريون القدماء هم أول من كتبوا التاريخ 
وأول دن صنعوا الحضارة ٠‏ وهناك فرق كبير 
بين الذين يصنعون الحضارة والذين تصنعهم 
الحضارة ٠‏ أو الذين يكتبون التاريخ والذين 
يكتبهم التاريخ ٠‏ 


1, 


تمثال تحوتمس الثالث . الأسرة 
عشرة المتحف المصرى ‏ القاهرة ٠‏ 
معبذ الرامسيوم الأكبر ‏ بمدينة 


0 


0 


السييهنا 


عية 
طيبة 


٠ 


1 
/1ات 


0 


الاج 


وق 


- ا 


الكرنك 
ت ١‏ 


ع فى 


تمثا 


ل ن 


مده 
3 


ن الثاني ب 


محبد 


الفن ١٠*٠٠‏ هق التعدير الدقيق عن سمق العقل 


والوجدان والضمير 0 ومعناه سيمق الروح 3 
وقد عبر الفن عن صور الحياة فى المجتمع 
الفرعونى ٠*٠‏ قمة الدحضارة والتقدم والرقى 


فى مذتلف صورها 7 


14 يمين : الغطاء الذهبى لتابوت الملك توت 
مذخ أمون قمهُ روعة الفن وجماله والتعبير 
الدقيق لجلال الموتى ٠‏ 

6 أسيفل : أدب الحب هى أدب الحياة الاجتماعية 


فى انبل صورها الانسانية وعلاقة الرجل 
بالمراة » ووضع تلك العلاقة فى المجتمع - 
تلك العلاقة التى كان المصريون القدماء ثول 
هن وضيع الأسس التى نشات عليها 2 مع 
نشأة الدضارة نفسها ٠‏ 


والمج 


تمع 


٠. 


مدل :5 


دماء اميس 


لد 


ن صو 


١ 
3 


١ 


لا ب ال 


فن مرا 


3 


15 


0 


عليها 


عيد أبيدوس 


0 


6 
7 


0 


ب 0 


© الفن المصرى الشفرعوثى ٠٠٠‏ 
وجه الحضارة 0 


03 


7 اعلا اليساى : قناع الملك توت عنخ 
4/ا ‏ يسار : تمتال من الذهب للملك تو 
أمون بالمتحف ااصرى / القاهرة ٠‏ 


185 


5 3 


مون 


فنا يدت 


53 


/ال/ا . أسفل 


أمير 


0 


لأحد وزراء الملك '.' 
بو الملوك ٠‏ 
فرعونية فى وى 


جالس. ' 


الات 
دوت عذخ امون بمقبرته 


ادى 


هما أعلد 
7 مل تهنا 


نْ 


3 


وحسه 


من 


الملك 


ذى 


على المت وادية معيد ابي سكين انا 

التماثيل الأربعة منحوتة فى الصدخر يغلوها ضف من 
القرود المقدسة ترقب شروق الشمس الاله هارختى ‏ امون 
ع ٠‏ أقيم المعيد ‏ قبل نقله الى مكانه الجديد أعلا الجيل ‏ 
بطريقة هندسية يارعة دقيقة بحيث تاذل أضعة الشفس غين 
المعرات الطويلة الى قاعة قدس الأقداس التى بها تمثال امون 
رع جالسا ومعه بتاح والملك رمسيس الثانى يستةبلون شروق 
الشمس ٠‏ 


بمعيد الكرنك ٠‏ 


5 تمثال من الجرانيت للالهة سخمت 


511 


© الفن الفرعونى ٠٠١‏ يشع من خلاله الأدب والحب والوقار والاحثرام 
والاعتزانز بالشخصية ٠‏ أدب الحب هى أدب الحياة الاجتماعية فى أنبل 
علاقتها الانسانية , تلك العلاقة التى كان المصريون القدماء أول من وضع 
الآسس التى نشأت مع الحياة نفسها ٠‏ 
تمثال الملك خفرع وعلى كتفه الصقر المقدس ٠‏ ويعتبر أروع عمل فلى 
حتى الان فى العالم أجمع ٠‏ ش 
١‏ من اليسار الى اليمين : تمثال الكاتب الجالس ٠‏ اثلقناع الذهبى 
لتابوت الملك الفرعونى الشاب توت عنخ امون , » الآميرة الفنانة ذفرت 


زوجة الأمير الهتدةن المعمارى رع حذب ١‏ 


10 


واافن ٠‏ وأشهر من أهتم بالفنانين وشجع الفن واحتضنه هم تحتمس الثالث وأمنحتب 
الذالث والرايع ثم اخناتون ودذّوت عفخ آمون وهتشيسوت , وكان للفنان الملهم 0 أمندتب 
دن هايو 3 أثر كدير فى رقى العمارة والفن فى ذلك انعصصس . 


© وجاء عهد الأسرة ١5‏ , حيث قام رمسيس الأول باكبر عمل خلده التاريخ 
:يشو يهو الأعمدة بالكرنك وأنشاً سيتى الأول معيد أبيدوس وزينه بالنقوش الجميلة 
0 الثانى ا ا 


© 0000000 » ولكن 
استطاع « أبسمتيك الأول » من الأسرة 3١1‏ أن ينقذها من الدخلاء وأعاد لها سابق 
مجدها وبلغت الفنون فى عهده درجة رفيعة من القوة والاتقان والدقة ٠‏ وفى الأسرة 
1" دخلت مصر ثانية تحت حكم أجنبى وهو الحكم الفارسى , ثم توالى عليها ملوك 
ضعفاء ٠‏ ثم فى الأسرة ٠١‏ استطاع ملك مصرى هو «١‏ نقطايب » أن يعيد لمصر سابق 
مجدها الفنى القديم . ويانتهاء هذه الأسرة تدخل مصر مرة أخرى تحت نفوذ أجنبى 
من « الفرس والأغريق » ولم يكن للفرس شان كبير يذكر , الا أن الأغريق اهتموا بالفن 
ونهضوا! بالبلاد وسميت دولتهم بدولة اليطالسة التى انتهت بوفاة الملكة كيلوباترة ٠‏ 
وجاء الرومان عام ٠٠١‏ ق ٠م‏ حيث حكموا البلاد فترة طويلة من عمر الزمن كانت كلها 
بؤسا وشقاء وانتشرت أثناءها المجاعات والقرصنة والعصابات ٠‏ وقد ظهر الفن 
البيزنطى فى عصر البطالمة والرومان » وان شسابته بعض مظاهر الفن الفرعونى 
والاغريق ٠‏ وفى الحقيقة يعتبر الفن المصرى الفرعونى منتهيا بانتهاء الأسرة الثلاثين 


ان العوامل التى تفاعلت فى المجتمع الأغريقى وفى نفوس فنانيه كانت تختلف 
تماما عن العوامل التى تفاعلت فى المجتمع المصرى وفى نفوس فنانيه » ولذلك جاءت 
أصول الفن الأغريقى مختلفة تماما عن أصول الفن المصرى ٠‏ فبينما كان الدين دافعا 
أساسيا وراء عمل الفنان المصرى , الا أنه كان قيدا عليه قيد الزمه استخدام أسلوب 
محدد من ناحية الشكل » والتزام جوهر من طبقة خاصة تجاه الموضوع الذى يعالجه ٠‏ 
لقد كان الفنان المصرى درى أن الدقيقة هى جوهر فنه ٠وكان‏ يحس أن. هذه الخطوط : 
الى كان يرسمها ليس حافزها الوحيد هى الابداع الفنى » وانما حافزها «َالأكين فكرة . . 
الخلود ٠‏ سوف يأتى يوم تهبط فيه الروح من علياء سمائها الى هذه الرسوم فتتحول ' . 
الى حياة ٠‏ ان تمثال الملك سيظل داخل مقبرته حتى تحييه الروح فيعاود املك حياته 


18 0 3 بو 


كآن الفنان المصرى صائعا قيدته العديد من القوانين الصارمة ٠١‏ ولآأنه كان 
صانعا فلقد بقى مجهول الشخصية ٠‏ لم يحاول أن يوقع باسمه على أعماله الفذية ٠٠‏ 
لا ينجز بالأزميل مجرد عمل فنى » انما يخلق فى الصورة جزءا من شخصية صاحبه ٠‏ 
هذا الالتزام بالحقيقة هو الذى حاد به عن استخدام قواعد المنظور وربما أضفى نوعا 
من الجمود على تماثيله » انه يصور الأشياء كمال .وليس كما تراها العين ٠‏ ومع 
ذلك استطاع الفنان المصرى داخل هذا الاطار العام أن يطور ببراعة فائقة الاتجاهات 
الفنية حتى أمكن التمييز بين الأسلوب الفنى الذى اتبع فى عهد كل آسرة من الأسرات ٠‏ 


© الريالزم فى الفن المصرى القديم : غنث مقاأمروظ 010 عطا صا مممتلوعظا. 


أن فن النحت المصرى القديم قد تاش فى بدء نشأته بفكرة المنفعة الدينية التى 
قصندها قدماء. المصريين هن وراء هذا الفن » وهى أن تكون تماثيلهم ماوى لروح الميت 
بعد وفاته مما جغل لتماثيلهم صفة خاصة ٠‏ ومن المؤكد أيضا أن أثر هذا الباعث الدينى 
امتد الى فن العمارة والرسم ٠‏ 


لم يكن الغرض الذى يرمى اليه الفنان المصرى القديم من ايجاد أكبر شبه ممكن 
بين الصورة والأصل البشرئ , غرضا فنيا محضا كما هى الحال بالنسبة للفن الحديثء 
بل كان غرضا دينيا ٠‏ فقد كان قدماء المصريين يعتقدون بالبعث أى بمعنى أصح باستمرار 
الحياة بعد ا موت » وكان الشرط الأساسى اذلك هى أن يبقى جسد الميثت مسليما حتى 
تستطيع الروح ه14 تتقمصه مرة أخرى ٠‏ وكان من الضرورى لامكان هذا 
التقمص أن تتعرف الروح على الجسد » ورغم الاحتياطات التى كانت تتخذ للاحتفاظ 
بالمومياء سليمة أطول مدة ممكنة , كان من المتصور أن يصيبها التلف وبالتالى الى 
عدم استطاعها القيام بدورها ٠‏ 


فضمانا لراحة الميت الأبدية فكر قدماء المصريين فى وضع تماثيل وصور تطابق 
شكل الميت بجانب المومياء ٠‏ فاذا ما عادت الروح ولم تتمكن من المومياء للدخول فيها 
لسبب أى لآخر استطاعت أن تتقمص أحد هذه التماثيل ٠‏ ولامكان تسهيل عملية هذا 
التقتمص كانوا يلجأون الى تعاويذ سحرية تحضيى على جدران القبر أى التابوت يمكن 
بواسطتها أن تبعث الحياة الى التمثال ٠‏ وحتى لا تخطىء الروح وتحل فى تمثال 
اشخص آخر ء كان اذن من الضرورى تحقيق الشبه التام بين التمثال وأصله البشرى ٠‏ 
فريالزم الفن' المصرى القديم يرجع أصلا الىنفعية دينية ٠‏ ولكن هذا الريالزم أدى بفن 
/لندت المصرى القديم الى نتائج تبعث حقا على الدهشة لا يمكن تفسيرها الا بأن 
الفنانين المصريين قد أهملوا وقت انشاء هذه الروائع التى تركوها لنا الغرض الدينى 
الذى كانوا يرمزون اليه فتمثال شيخ البلد بمتحف القاهرة ؛ وتمثال الكاتب الجالس 


1١4ا/‎ 


لقم رفصاء يمتدف اللوفر وغيرها يؤكد ماما يأن الفنان المضرع القديم الك 


نشج هذه 
الروائع كان ذنانا أصصيلا مطيوعا 5 


وهن الظلم حقا أن يتهم مثل هق لاء الفنانين يأنهم 
لم يقصدوا الا تدقيق غرض نفعى دون تفكير فى الفن للفن ذاته » ش 


هذا فضلاً عن أن قدماء المصريين تركوا لنا تحفا فنية بعددة كل البعد عن :أى. 
مذفعة ديذية كالنقوش والرسسومات والحلى وآدوات الزينة للتجديل وادكحام 
الذوق الفئى ٠‏ 


© الفن فى مصى القديمة 
أعظم عناص االحضارة 8 


كان الفن أعظم عناصر الحضارة القديمة ‏ ولم يوجد فى العالم أجمع غير مصر ' 
وخلال عهد هو بداية التاريخ فنا قويا ناضجا معبرا كالفن الذى أنشاه قدماء المضريين 
لقد تمكنوا من فن العمارة بالدرجة التى أمكن القول فيها أن المصريين القدماء كانوا 
أعظم البنائين فى التاريخ كله ٠‏ وتمكذوا من فن النحث حتى يحقق لنا أن نقول - 
هذا الفن لم يكن فى يلد من البلاد أكثر حيوية مما كان فى مصر القديمة ٠‏ 


ان تمثال شيخ البلد شكل 56 , 5 يكاد يخرج بنا عن كل تصور ٠٠‏ وان تمثال 
الكاتب المصرى الجالس يكاد يهم بالكتابة شكل 55 ٠‏ وما من عمل فى تارية 
فن النحت يمكن أن يعدل تمثال خفرع المصنوع من حجر الديوريت الأسود شكل 55 
والأذى يستعصى على الانسسان حيث يعتبر أعظم عملين فى تاريخ الذحت والعممل 
الثانى هى تمثال المسيح عليه السلام المدفوظ فى كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان ٠‏ 


واذا كان الفن لأى شعب هو المرآة الصادقة التى تنعكس عليها الصورة الحقيقية 
الكاملة لحضارته ٠‏ واذا كان الفن الوسيط الذى يعبر عما يجيش فى صدور الناس من 
أحاسيس مختلفة » نشأت فى ظل تقاليد ومعتقدات معينة .اذا كان كذلك ٠١‏ قأن 
المصريين القدماء قد انشاأوا دون شك فنا صيادقا غذته البيئة المصرية 2 وتعهده العقل 
المصرى المرهف الحس ٠‏ وطورته الأحداث المصرية السياسية هذها والاجتماعية , 
وفرضت عليه العقائد الدينية طابعها ٠‏ 


يحدثنا الدكتور عيد المنعم أبى بكر فى دراسته عن الفن المصرى القديم بقوله ٠٠‏ 
ما من شك فى أن لوحة الملك نامر الموجودة بالمتحف المصرى تعتبر نقطة البدء التى 
حددت الاتجاهات العامة لأسلوب الفن المصرى ٠‏ فمنذ لوحة نامر , أصبح الفن هى 
الوسديلة الفعالة لتسجيل الدوى الذى تلعبه«شخصية الملك فى المجتمع المصرى ٠١‏ ومن 
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هنأ جاء التزامه أن يوضح فى صوره ورسومةه أهمية المشتركين فى الحديث » ؤمن 
هذا جاء أضطراره الى أن يبرن بيشكل خاص أهمية الملك ,2 يدرزها دا عتيار املك هو 
اامثل الآأرض لحورس » رب الأسماء 5 


له رشا الفكات لصوف بالتدفعة وله موقن قن كزكني حتيقة الستركين :قن 
الحدث هلي امحادي عالذلك جعل,علورة الألة اكين:من صورة اكلك #بيننا كين صورة 
املك :هعورة: الوزيو + وقتضاءل فى" الهنؤن اجحاء هما رهتدةه رامو اكد كذلك. :اخطر 
الفناق الصرع الى :كرشييع دقف اليد النهرن فى الحدث على أساين 'ملموين كن 


وما من شك فى أن هذا الارتباط بالحقيقة كان العامل الأساسى فى ارساء قواعد 
الف الشرف لسن فقط بالفية “إلى عق الانفدية + بل انها بالسنة الىن :الصبور الت 
تمثل الأشياء الأخرى ٠‏ ان نهجه فى تصوير الأشياء كان يحكمه رغبته فى أن يجعل 
الأشياء تيدو كما هى فى الحقيقة وليس كما يراها الناظر ٠‏ 


لم تكن تلك هى كل الظروف التى أحاطت بنشأة الفن المصرى القديم » وانما كانت 
هناك طيلة هذا المجتمع الذى عرف الاستقرار فى الألف السادس قبل ايلاد » عندما 
تعرف على الزراعة ٠٠١‏ هذا الابتكار الحضارى العظيم » وعندما أصبح له مجتمع 
تنظمه له علاقات اجتماعية متقدمة » وعندما اتحدت بلاده فى ظل مملكة يحكمها 


ملك مقدس ٠‏ 


هذه الحياة المستقرة التى يكفل لها الفيضان ال منتظم فرص الزراعة المنتظمة » قد 
خلعت على المجتمع المصرى مظاهر الاحساس بالأمن الكامل , والتعاقب المستمر الرتيب 
وانبعاث الدياة المزدهرة بعد فترة الجدب والخمول » والشعور الكامل بالخلود ٠‏ 
وليس من شك فى أن هذه المظاهر الأربعة قد أثرت فى عقيدة المصريين الدينية وفى 
تصوراتهم عن الحياة بعد الموت ٠‏ 


وكان الفن هو الأداة التى عبرت عن ذلك كله ٠‏ ومنذ أوائل عصر الدولة القديمة 
ديث انطلق الفنان المصرى انطلاقة هامة ارتقت بفنه فى خطى سريعة نحو الكمال كان 
واضحا ٠‏ ان العقيدة المصرية هى اوضع الحوافز أثرا فى دفع الفن والفنان المصرى 
تجاد التقدم ٠‏ وكانت عقيدة البعث والخلود هى التى أرهفت الفن ووسعت من نطاق 
مجاله ٠‏ لقد تعاون الدين المصرى مع الثروة المصرية على الايحاء بالفن وأنمائه ٠‏ 
فاهتم المصريون كما لم يهتم أى شعب آخر بعمارة المقابر باعتبارها بيوت الأبدية , 
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وعملوا يجهد على تطور عمارة المعايد الجنائزية 3 واهتموا دتشكيل مقاصير المقاب 
وزخرفة حدائقها باعتيارها وسديلة من وسائل الخلود 5 


فالصورة هى نوع من الخلق يمكن أن تدب فيها الحياة » ويمكن أن تلعب دورا 
رئيسيا فى حياة الخلود ٠٠١‏ الصورة ليست مجرد خطوط يتدخل فى خلقها عامل 
الانسجام الفتى: وحده ٠‏ واذما هى خلق يمكن أن تتحول بفضل الترائيل الى حقيقة 
واقعة ٠٠١‏ وهكذا أسرف المصرى فى نحت تماثيله التى أودعها معايده ومقايره ٠‏ 
ولقد حرص المصرى على تزويد مقبرته بافخر الأثاث وأدوات الزينة والحلى حتى 
لا ينقصه ثىء منه فى حياته الآخرى ٠‏ 


هذا الايمان بالبعث والخلود » ما كان يمكن أن يكون حافزا على هذه الدرجة من 
القوة مالم تكن روح التدين العام قد استطاعت أن تريط بين المصريين وآلهتهم برباط 
وديق » ولقد عبر الفراعنة عن هذه الروح بانشائهم المعايد المتعددة والاهتمام ينقوشها 
وزخرفتها ونحت تماثيلها ٠‏ 
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هذا اكلك: القباني > ذن لوج الحاكم فى رحكه » الننا عن الحا سو يدود هن لمن 
الرب الواحد فى مصر الفرعونية ثورة فكرية لعلها الثورة الأولى فى التاريخ ٠‏ ولد 
فى العام الخامس والعشرين من حكم أبيه أمنحتب الثالث من الملكة « تى » الذى أحاط 
نفسه بالجوارى والغيد الحمسان رغم حبه العميق لزوجته » وسمى عند مولده 
« امنحتب » تيمنا باسم أبيه وتقربا الىالاله « آمون » ٠‏ كانت حياة الأمير الصغير قى 
هذا الجى شبه مقفلة ٠‏ بعيدة عن حقائق الأمور » وربما يكون هذا الجى قد ساعده 
على رقة عواطفه ونقاوة تفكيره ٠٠١‏ وقد شب أخناتون ذو التقاطيع الرقيقة , والوجه 
الجميل , والعينين المتأملتين والجفون الحالمة هادىء الطبع , رقيق المشاعر ٠‏ 


اشترك فى الحكم مع أبيه وهى فى ريعان الشباب حوالى عام ١76‏ ق *م وكانت 
أمه الملكة « تى » وصية عليه تعاونه فى السنوات الأولى من حكمه ولم يبلغ الثالثة 
عشئن ١‏ تزوج أخناتون من أخته من أبيه الملكة الجميلة « نفرتيتى » » ومنذ العام الرابع 
من حكمه شغل نفسه بالتعبد لاله جديد غير « آمون » وهى قرص الشمس « أتون » ٠‏ 
وبدلا من أن يقيم معبدا لآمون فى طيبة , بنى معبدا لآتون فى الكرنك عكف فيه على 
عبادته هو وأتباعه . 


ولكن كهنة آمون كانوا يتمتعون بنفوذ قوى دينى واجتماعى ٠‏ وكانت مفاتيح 
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السماء فى أيديهم فاستغلوا ثقة الناس بهم » واستخدموا هذا النفوذ فى السيطرة على 
مفاهيمهم ٠‏ حتى أنهم كانوا ولوست تجربة معقدة تجرى فى الخفاء ٠٠١‏ وفى 
رسومات القصر الملكى يتضح لآول مرة فى التاريخ الفن المتدرر من كل قيد ٠٠١‏ الفن ذو 
الحركة. السريعة ٠‏ فقد رسم فنانوا تل العمارنة الطبيعة بكل يبيعون لهم التعاويذ وكل 
ما له صلة بالدين تماما مثلما كان رجال الكنيسة فى العصور الوسطى يبيعون صكوك 
الغفران ٠‏ كان كهنة آمون يحصلون على أكبر قسط من غنائم الحروب وترصدها وقفا 
على معابد آمون » وتفرض الضرائب وتقيم الاحتفالات الدينية التى تكلف خزانة الدولة 
الشىء الكثير ٠‏ بل وحرموا النقد الدينى وقيدوا الفكر الحر , لأنهم بدأوا ينظرون بعين 
الشك نحو تلك الدلائل التى بدت فى عهد أمنحتب الثالث نفسه » حين سمى البحيزة 
الكبيرة التى حفرها لزوجته قرب قصره غربى طيبة « بهاء آتون » ٠‏ وازدادت مخاوفهم 
دين بثى أمنحتب الرابع معبد آتون فى الكرنك , وسماه وماحوله « بهاء آتون العظيم » 
وسمى طيبة نفسها « مدينة بهاء آتون » ٠‏ ولم تكد نفرتيتى تلد له أولى بناته حتى 
سماها « مريت آتون » » وأعلن فى صراحة تامة ثورته الدينية ضد عبادة « آمون » 
وغيرة من الآلهة ٠‏ وهنا غير الملك اسمه من أمنحتب الى اخناتون بعد أن أيقن أنه 
لا يستطيع أن يحمل اسم اله لا يؤمن به ٠‏ ا 


لم يكن الاله الجديد عند أخناتون يمثل كالآلهة الأخرى فى صورة انسان أو حيوان 
أو طير , بل كان يمثل بقرص الشمس تمتد منه خطوط تنتهى بايد بشرية تقبض على 
علامة الحياة . 


لم يكن الاله الجديد هى قرص الشمس , بل هو القوة الكامنة فى قرص الشمس » 
هو الحرارة التى تشع منه ٠‏ لم يجد أخناتون بدا أمام العاصفة التى هبت فى وجهه 
من كهنة آمون الاأن يهاجر من طيبة الىمدينة يستطيعان يعيش فيها آمنا وأن يبشتعاليمه 
وينشى ديانته ٠‏ وذهب الى موقع يعرف الآن بتل العمارنة شمال طيبة مركز ملوى 
محافظة أسيوط » وبنى مدينته التى سماها «آخت آثون » أى أفق آتون ٠‏ وانتقل اليها 
هو وعائلته وفنانوه ورجال قصره ومن تبعه , وأقسم أن لا يغادرها طاما كان حيا ٠‏ 
وكانت هذه المذينة هى حلم أخناتون ٠٠١‏ فيها أقام المعابد والقصور الملكية وبيت 
الدياة ‏ المدرسة ‏ والحدائق والمبانى الحكومية ومراسى السفن وثكنات الجيش ٠٠١‏ 
كان معبد آتون خاليا من التماثيل للاله , لآن آتون لا شكل له , كان فناء المعبد الداخلى 
مكشوف كى يتيح العبادة تحث أشعة الشمس ٠‏ وكان قدس الأقداس بهيجا يملؤّه 
الضدوء ٠‏ والعبادة تخلى من الشعائر الغامضة والطقوس الخفية ٠‏ 
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كان الختاتوة يؤمن بالعبادة البسيطة الخالية من الابهام والتكلف , فالدحياة 
عذده تجرية جمالية ما فيها من جمال زدع وذبات وزهور على حصوائط القصصر » كمأ 


زخرفوا أرضياته برسومات زاهية الآلوان تمثل الأحراش وبها الماشية تقفز بين سيقان 
البردى والبط على وشك أن يطير ٠‏ 


وعلى غير العادة فى طيبة نحت أخناتون المقابر الملكية ومقابر الكهنة والأشراف 


فى الجبل الشرقى » لا الجبل الغربى, وزينها برسوماتالحياة اليومية والطبيعية , وليس 
درسدومات تمكن ال موتى هن الانتصار على أعداء الآخرة د 


سب الفن الآتوتى : 

ويشرح لنا الأستاذ الدكتور شحاته آدم محمد فى دراسته عن الفن الآتونى 
بقوله ' ٠٠‏ أن ثورة أخناتونالدينية تتمثل فيها البساطة والواقعية ٠0١‏ فمثلا نيد 
منظرا يمثل أخناتون ونفرتيتى وهما يجلسان فى اسسترخاء والملكة تقرب من انف 
ووهها زهو الوقن ليستنشقها » ونلاحظ عدم التكلف ونجد فيها فلسفة الفن الواقعى ٠‏ 
وكانت فلسفة أخناتون كما جاء فى تعاليمه « الحياة فى الحقيقة » أى تصوير الواقع 
لأن فى هذا اخلاصا للعالم الواقعى والحياة الانسانية ٠٠١‏ ومن هنا كانت ثورته فى 


الفن تطبيقيا لعقيدته الدينية فى أيمائه بالحقيقة أن ذفن تل العمارنة هى تصوير الشىء 


كما هو تاها قيل ذلك فقد كان الفن مقيدا بتصوير الشىء حت دنب أهميته وعلاقته 


بالتقاليد وتصوره فى الذهن 8 


ومن آيات هذا الفن الواقعى نجد الملك والملكة يركبان المركبة والملكة تقبل الملك 
بينما تميل الأميرات على مقدمة العربة تحث بالعصا الجواد على البسير ٠‏ 
ونجد فى المأدبة التى أقامها أخناتون لوالدته الملكة « تى » الملك يتناول الطعام وتمسك 
ذفرتيثى ببطة فى يدها تلتهمها » والملكة « تى » تحاول أن تقرر ما أذا كانت تأخذ شيئا 
من المائدة . أم تتناول احدى الكعكات التى تقدمها الأميرة الصغيرة الجالسة تحت 
قدعيها ٠٠‏ وبنات الملك الآخريات يجلسن على الأرض لتسلية أنفسون باللعب ٠‏ 

هذا هى فن تل العمارنة ٠٠‏ أنها ذورة جديدة فى الفن » وصرخة بعيدة كل 
البعد من أى شىء فى الفن المصرى القديم من قبل .٠‏ 


لم يخجل أخناتون أن يعرف الئاس عنه حده للملكة نفرتيتى 0 كان يسسميها 
« سديدة سعادته »4 > فى « سديكة الأناقة » 2 م وزوجة الملك العظيمة المحبوبة مئه » ٠‏ 
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وعلى هدى هذه الفلسفة ندت. اإفنان « تدوتكمس » رأس الملكة نفرتيتى :» الموجود الآن 
يرحجى أن ينظر شكل 2 ٠‏ 


لم تنضب تعاليم أخناتون على عالمية الله فحسب » بل على خلوده الأبدى ٠‏ 
أن آتون الذي خلق نفسه هو الخاك بدون بدء ولا نهاية ٠٠١‏ ومن هنا يجب أن ننظر 
بين التقدير لأخناتون الملك الشاب , الذى حطم العقائد الراسخة والتقاليد الموروثة 
بنذ آلاف السنين فى عقول الناس , فى وقت كان الخروج عليها يعتبر. لعنة من 
السماء ٠٠‏ ومن هنا استدق أخناتون فى رأى البعض أن يكون فى مصاف الأنبياء ٠‏ 


فى العام السعادس من حكمه جهر أخناتون يعقيدته »2 وأعلن التوحيد خالصا , 
فذادى باله واحد لا شريك له ٠‏ وخرجت أناشيد الدين الجديد تناجى ريها بالود 
والحب والتيجيل » وقالت هذه الأناشيد ٠١‏ تجليلك فى أذق السماء بديع > اثون الحى 
أصل الحداة ٠٠١‏ «نث اليهى » أنت الجليل » آذت اأثير > أذث العلى ذفوق كل أرض * ٠*٠‏ »* 


« وقالت أيضا الزهر ونبت الأرض يتفتح هراك » وتتملكه النشوة محياك 
والانعام تتراقص على أقدامها) , والطيون فى أوكارها ٠»‏ قطلوى أجنحذها ٠‏ تنشرها 
تعييجا للحى خالقها ٠٠٠‏ ء الأرض دأسرها عامرة دحدك » والعشب والشجر يتمايل 
أطلع وجهك » وأسماك الماء تتراقص اراك ©“ * 


وحينما يسبح أخناتون ربه يقول : رب أحد لا شريك اك ٠‏ خلفت اليشى والأتعام 
كل ها يسعى على الأرض بيقدم » ويحاق بجناح فى الفضاء وجهت كل فرد فى أقطار 
سوريا والسودان وأرض مدس على موطنه ٠‏ وديرت للجميع شئونهم ٠‏ فأصيح لكل 
فرد رزقه » وتعين لكل قرد أجله » ولت الألسنة بيهم فى المنطق متباينة » والهبئات 
والآلوان متميزة ٠‏ 


آتون باضوء الثهان , يا عظيم الحجد » بلدنا نائية تهبها الحياة وترسل الغيث 
من أجلها » يموج الغيث فوق الجبال كالبصر الخضم ويسقى الحقول بين القرى * 
ما أجمئ تدبيرك رب الخلود » فيضان فى السماء لأهل القفار وحيوان الغلا وما يدب 
على قدم ٠‏ وقيضان سواء لأرض مص ياتى اليها من دثيا العدم » ٠‏ 


مات أخناتون فى سن الثلاثين : تاركا وراءه الصراع فى الداخل والاضطراب 
فى الخارج بعل أن حكم سبيعة عش عاما 5 ودموثه عام 4” ١‏ ق*م تولى املك من 
بعد د توت عنخ آمون » حيث ترك تل العمارنة الى طيبة وخضع لسيطرة كهنة آمون 


يعد أن غير أسمه * 


1 


0 الدعوة الى التوحيد : 


من المعروف أن الدين المصرى القديم كان .. كما . ظل طسوال أكثر من ألف 
وستمائة عام ثمرة تداخل عدد كبير من العبادات القبلية الأصلية ‏ ولعل مرجع ذلك 
أنالدوافع التى الجاته الى التعبد كانت بدورها متعددة ٠‏ فهناك قوى الطبيعة الكيرى 
07 الشمين 0 والستماء والأرض ' وهى قاض عريدة هوك ومس نون ارما 


ولكن المصرى فى عصوره البدائية تساءل فى حيرة عن علاقته بهذه الالهة : هل 
كانت تهتم بأمره وتسعى الى معونته اذا حلت به الأزمات ؟ هل كانت هذه الالهة تسرع 
الى أغاثته اذا حلت به المصائب مثل مرض الماشية أى حلت به مجاعة بسبب نقص 
المحصول ؟ لقد عرف بغريزته أن هذا آمر بعيد التحقيق ٠‏ فحاول أن يجد معبودات أخرى 
شريبة منه تساعده وتكون سنده وتخفف من ويلاته ! ٠٠‏ ووجد فى بيئته الكثير من 
المخلوقات التى كانت تذير دهشته وتملؤه اعجابا » كما وجد مذها ما كان يرعبه ويقض 
مضدجعه , فعيد المصرى » كل فى بيئته » احدى مظاهر الطبيعة , التى أنتشرت وهيمنت 
على هذه الديئة ! 


وهكذا تكونت بجانب الآلية الكبرى أعداد للا حصر ذها من الهة محلية » تعددث 
بدعدد أسياب وجودها » والمناطق التى عبدت فيها ٠٠٠‏ وتعلق المصرى الأول بهذه 
الآنهة الصخرى 3 وتأثئرت بها حياة الأسرة سوأعء فى القرية أو فى الاقليم ٠‏ حتى ايع 
لكن أسرة ولكل قبيلة ولكل أقليم الهته المتعددىة ٠‏ 


فانذ«جث أولا الأسرة فى القبيلة ثم 'القبيلة فى الجماعة وتكونت المقاطعات , ثم اندمجت 
دده المقاطعات وتكوذدت مصر من قسمين شاملين » هما الأوجه البدحرى والوجه القيلى 3 


دم ادحل 1 حت 4 1 اء 3 
قم أتدحدت مصر واصيخت دولة على رأسها ملاع وأحهد 


وهنا ظهر نوع ثالث من الالهة سموه « الهة الدولة » وهى الهة كانت فى الأصل 
محلية ثم لمكن ناكم 'اقليمها أن 'يسط سلطاته على الأقاليع' المجاوزة «ويقرطن فن 
نفسو الوق طني التاسن أن و١‏ الى الية :ىذا قدو كه أن يمكم عطي باسرها وتفيم 
فرعونا ٠‏ فان آلهه هذا يصبح الها لكل المصريين ٠‏ ومن أهم الالهة التى كانت لها 


االصددارة فئن العبادة شى « وريس ©» وق « رع ©» ى« آدمون ») * 


قد ساعدت الظروف السياسية » آهمون « اله طيية أن يغخدى الها للدولة منذ عصر 
الوق الرسكلن ود ل بق م ) ولكن منذ عصى الأسرة الثامنة عشرة ( حوالى ١١٠٠١‏ 
ق*م:) أصدبح هذا الاله هو اله الاميراطورية الذتى شيد ها ملوك دذه الأسرة يعد نجاح 
الماك أحمس فى طرد الهكسوس ودحردر اليلاد كماما: من تعسقهم ثم طاردهم الى سوريا 
كيان آمون أن يدخلوا فى روع هوٌلاء الملوك أ آمون هو الذى يوحدى اليهم بالفتوحات 
وى الدى يكتب للجيوش المصرية الذص 5 ولعل هذا المعذثى دددق واضحا فى الكلمات 
سحلها تحوتمس الثالث » ( أعظم الملوك المحاربين فى عصى الأسرة الثامنة عشرة ) 
على جدران معدد الكرنك ٠‏ على أنه تلقاها من « آمون العظيم » ٠‏ ش 


د ان قلبى منشرح بقدومك الى معبدى » أن يدى تمنحان ؟عضاءعك الحماية 
والدياة » ما أجمل التقوى التى تظهرها نحوى ٠٠‏ ولهذا ساهبك معجزة » سامندك 
القوة والذضى على كل البلاد » وسوف أمهد لك المجد وابث الخوف منك فى كل البلاد » 
وساجعل الرعب منك يمتد الى عمد السماء الأربعة » ساجعل الاحترام لك يهيمن على 
كل الاجسام ونداءك الحربى يتردد بين جميع الشعوب +٠‏ سأاجعل عظماء البلاد 
الأجندية فى قبضتك ٠‏ وسامد يدى بنفسى وأصيدهم لك ,. وساريط اليد يعشرات الالوف 2 
وأهل الشمال بمئات الالوف انى سامنحك الأرض طولا وعرضا واجعل اهالى المغرب 
وااشرق تحت سلطتك هذا هو حديث « آمون » الى ابنه فرعون مصر , ويتضح منه 
مدي فضل الاله عليه » وان فرعون كان يحب أن يرد الجميل الى الاله ٠‏ وهكذا نرى 
كيف تسابق الملوك لارضاء الاله » فشيد كل مذهم لآمون المعابد الضخمة فى كل مكان 
سواء فى داخل مصر أو فى خارجها وأغدقوا عليها الهبات ومنحوها النصيب الأكبر 
من الاسرى والمغانم التى كانوا يعودون بها من فتوحاتهم المتعددة بآسيا ٠‏ ولم يكن 
هناك من نتيجة لذلك الا أن يزداد سيطرة سدنة هذا الاله . فهم المسارفون بعظمته 
المقربون اليه » وهم أيضا من يتوجهون اليه بالدعاء ليمنح الملك النصر , فيستجيب الى 
دعائهم أى لا يستجيب ! 


هكذا أخذ كهنة آدون يسيطرون على كل شىء فى مصر » وذراهم يذهبون الى أيعد 
من ذلك فقد ادمجوا جميع الالهة الكيرى فى مصىر فى معدودهم » فأصبح « آمون » 
هى «آهمون ‏ رع »و « آمون ل مين ؛ و « آمون ‏ خئوم » هلم جرا * 


لوعي ان :رقي :حكن والككد نين كود الوه «العيرق ٠‏ تلبس يكن د 
سالحهم مطلقا أن يتناسى الناس » وعلى رآسهم الملوك ٠‏ الهتهم » ويولوا وجوهم نحو 
شْ « آدون » 2 وكان على رآأس هؤلاء المتذمرين كهنة « رع » العظيم الذى سادت ديانذته 
الناكه مو فسعت :تدا ليمية ملي التفعين. الشتوى: العدير :5 التستن الال كاه 


1١36 


00 أحوث شهرة وذراء يوما بعد يوم 2 ديئما الالهة الاخرى وعلى رأسها « رع »© 
يذزوون فى ظلمات الماضى فتقل موارد معابدهم ٠‏ وتزداد أآسياي إلفاقة والعون بين 
كهاتهسهم ٠‏ 


استمر الحال هكذا حتى تولى عرش مص « أمندوتب الثانى » ( سنادس ملوك 


الأسرة 1 وكأن قد أذجب خمسة أدناء بعث دهم الى ددينة « مففف » العاصمة القديمة 
ومار قيادة الجيش فى ذلك الحين وكان العرف قد درى فى عور الأسرة 1١4‏ على 


المختلقة فى جامعة هيايوبوليس القريية منها ٠‏ ويددى أن الكهنة دن المبشرين يمذ هب 


« رع » كانوا يحاولون التأثير على قلوب من كان يفد عليهم من الأمراء » ولكن جهو دهم 
كانت تضيع وتتبخر أمام تلك القوة الطاغية التى استأثر بها رجال « أمون » فىطيبة ٠‏ 

حائت الفرصة أمام كهنة « رع » مع أحد أآيناء « امندوتب الثانى ٠‏ ولم يكن 
صاحب الحق الأول فى تولى عرش اديه ٠‏ ذلك هو الذى جلس على عرش مصر تحت 
اسم « تحوتمس الرابع » ٠‏ والدليل على ذلك تلك اللوحة الجرانيتية الكبيرة التى لاتزال 
قائمة فى مكانها الأصلى بين ذراعى « أبى الهول » بمنطقة أهرام الجيزة ٠‏ ويقول النص 
ا انقوش على اللوحة : « ان الأمير تحوتمس كان قد استقل عربته عند الظهيرة وأخذ 
يطارد قطيعا من حيوان الصحراء مع اثنين من اتباعه ووحدل فى مطاردته الى منطقة 
الجيزة وكان التعب قد غلب عليه فأوى الى الظل يجوار تمثال « أبى الهول » وهى 
حدى صورن الاله « دع » فآخذته سنة من النوم راى فيها الآله المبجل يتكلم بفمه كما 
يتكلم والد مع ولده قائلا : 


0 والدى تدودمس ٠.020!‏ تأملنى : جيدا :فآنا أبوك « حور 
أنوم «( أنى واهبك ملكى على الأرض لتكون سديدا عا 


' آم أخت ٠‏ خبر رع . 
ى الاحياء ٠‏ ولسوف تتوج بالتاجين 
عرش « جب » وستكون لك الأرض كلها » وكل ما تضيئكه 
عين رب الجميع ' ' ' وستكون لك خيرات القطرين وجزى البلاد جميعا ٠٠١‏ أنى موليك 
وجهى فكن حفيظا على شئونى ''' وأعلم أن الاعياء قد دب فى أعضائى كلها , ان 
رمال الأرض التى اعتليها قد غمرتذ 


ى قآأن فعها عنى و أنى أعلم أذك اث 00 غدتى 5 


آذك ولدى وانى معك ومرشدك » 5 


ونصحصحت المحاولة وتريبع 0 ذتحوتمس «( على عرش البلا 
متغاضدا عن آمون 2 وسبان على نفس السياسة أيثه 2 


حياته من أكثر المؤيدين 0 أورع 3 ولكنه ما ليث أن 


د وأحن يشيد يمناقب «رع» 
أمنحوتب الثالث 4 الذى بد" 


إختطر الى مهادنة كهنة م أمون ٠"‏ 


191 


وأد 2 أخناتون » من «» أب ملكى 0 امنحوذب الثالث « ومن أم تذدمى الخ الشهب 
وي ,م ذى 0 2 وكان ذلك فئ أحد أيام عام 1١‏ قبل الميلاد 5 ولد وقد دُسمى يأسدم 
0 أمندوةب » يعذى « آدون راضى » وهوق الرابع من ملوك الآسرة 1 الذين حملوا هذا 
الاسم 0 ولد 0 أخناتون « وكان قد مر على زواج « ثى » من «م أمندوتب ”7 أعوام 
طويلة » دردى وشب ‏ عن طوقه فى بلاط صاخب كله مجون وعدث ب وكان أدوه قد ناء 
كافله تحثت أعباء حياة الترف الى عاشها 2 ولد 0 أخناتون » طفاد هزياذ « ضحيفأ 
وتراكمت عليه الأمراض ولازمته طوال حياته يدل على ذلك تركيب جسنمة الغريب 5 
قوجهه كأن نحيفا الى درجة الهزال 2 طويلا درزت عظامه وتدلت ذقنه 2 واتسعت مقاتا 
عيذيه ء وارتسءت على شفتيه الغليظتين ايتسامة خفيفة أن دلت على شىء فهى تدل 
على طيية قاب وحدب للسلام « وحمل راسه الكدير عدق طويل فوق كتفين ضديقين 
متحدرين » وتدين جسمه ديطن كديرة متهدلة » كما كاذت فخذاه متضحمدين أما الساقان 
كان ولا شك أيضا شديد الذكاء مرهف الحس 01 ذا عقل راجح وذفس صافية 2 يمدقت 
الكت ومنشن ادق فى كل شىء “فقن كان ميل الى معرفة الحتيقة قن ادق معطا عرفا 
٠.‏ وتعلق دشدة ذيما سيماهة المصريون 2 ماعث «( وقصدوا بهذا التعدير 00 الحقيقة 0 
الصدق ‏ العدالة » فى أعلى مراتبها . وكان أخذناتون يؤكد أنه يعيش على « الماعث » 
وان الهه كان قانعا بتقديم الماعث كقريان لهء بل اختار من دين القايه :2 العائش على 
الماعث » وسمى عاصمته الجديدة « مقر الماعث ,» ٠‏ 


يبدى أن « امنحوثب الرابع » « أخناتون » نشا فى أرمنت القريية من طيبة ( وهى 
التى عرفت باسم هيليوبوليس مص العليا ) وان كهنة من اتباع مدرسسة لاقفوت 
هيليوبوليس قاموا على تعليمه وجعلوه يتعمق فى دين « رع » ٠‏ ونحن نعتقد أن سسذه 
الصغيرة لم تسمح له بالتوجه الى « منف » لاستكمال تعليمه الدينى والقيام بالتدريبات 
العسكرية وذلك حسب التقليد الرسمى منذ أول الأسرة 18 » وأقول سنه الصغيرة لأننا 
نعلم أنه حكم ست سنوات مشتركا مع والده » ثم ما يزيد قليلا عن ثلاثة عشر عاما 
بمفرده وانه مات غير متجاوز سن الثلاثين ويعنى هذا أنه أخذ يتحمل اعباء الحكم وهى 
فى سن لا تزيد على الاثنتى عشرة سنة ٠‏ 


ولعل هذا يجعلنا نتساءل : هل لصبى فى مثل هذه السن المبكرة أن يتحمل اعباء 
ذورة عاتية يقف فيها بمفرده أمام أكبر قوة عرفتها مصر وهى قوة كهان آمون ؟ ليس 
من شك فى أن اخناتون لم يقف بمفرده فى ميدان المعركة وبخاصة فى السنين الأولى 
من حكمه » ونحن نحس بأصابع أمه « تى تتولى توجيهه نحو الطريق الذى الفتارته 
له » وهى الطريق الذى يضمن تنفيذ سياستها التى تهدف الى ايجاد موازنة بين 


1 


سلطان الملك وقوة وجبروت كهان « آمون » الذين لا يقنعون بثىء ولا يفتاون يطالبون 
يأازيد » لخاصة ولان الجالس عل الحرش صدبى ضعيف الجسم معتل الصحة اعتقدوا 
أنه أن يستطيع الثيات أهام مطاليهم الى لا نهاية لها . لم دكن «تى » ترغب فى القضاء 
علي 2 آمون » كما انها لم تفكر مطلقا فى ابران عقيدة رع » فى اطان يخالف ما عرفه 


وفى الواقع كان الاتجاه فى عصير الفترة الأولى من حكم « أخناتون » يخحصصر 
فق الاعترات والالة ووضن فعاته .اموق نقلي الاين الضرة اعدف لاتحت 
امت «اقون #6 وأن:تدخل هذا الآلة سد حالة في :ذلك حال كتين فن'الآلهة سافى معيد 
ويعدد فيه بجانذب « آمون » ٠‏ ورضى كهنة « آمون » وسمحوا للملك ان يبنى معبدا كبيرا 
أثون فق نمو الكرتك ؤمق الواضيخ آل اللفاكان في ذلك الزقت تسم ماسم دمل 
فى ذركيية اعم « اموق 6 ان 2 الاددوتي راكنا اكه حدق القابة الرئيسية على امن 
التقاتية اأقديمة اكز اركة يوهج ب الفحل 'القوق:, الحنوب عن الالوقين. ١‏ القاشر 
التهوي + أهناسيه السكان للك و ملك السفين هلكا انق الشفين > امتفويف 
اأحاكم المقدس لطيبة الابدى , المحبوب من « آمون رع » * 


© الكة ذفرتيتى زوجة وملهمة اخناتون : ! 


تزوج « امندوتب الرابع : بشابة جميلة اسمها « نفرتيتى » ويعنى اسمها 
والتحميلة تياو .وكاقت زيقة د فياه كفل أن كمد متطر" زفق مزه ذافن 
معبد ) الا الملك والملكة يقفان أى يجلسان متجاوران ٠‏ ونحن لا نسطتيع حتى الآن 
الرك:فى همية تقرفيك" الى اانه اتالعة بتديناك من موعد انها انق امتفوفن القالش 
من زوجة غير شرعية ٠»‏ وهناك من يؤكد قرابتها من رجل لعب دورا رئيسيا فى هذه 
الفترة ٠‏ نقصد به «آى » الذى حمل القابا متعددة ٠‏ لقد بدا ولا شك رجلا عاديا ينتمى 
الى البلاط ثم تزوج من سيدة رفيعة الشأن فى البلاط الملكى » نقصد بها « تى » ( وهى 
غير الملكة تى زوجة امندوتب " ) التى اعتزت اعتزازا كبير بلقبها « مرضعة نفرتيتى ٠»‏ 
نحن لا نشك أن « نفرتيتى » لم تقف وراء زوجها وتسساعده فى دعوته الجريئة 
( بالنسية الى العصر الذى نحن بصدده ) وهى دعوة الوحدائية » بل نستطيع أن 
ذقول أنها كانت الملهمة له فى هذه الدعوة وذلك للاسباب الآتية : 


أولا : بقى الملك يأسمه 0 امندوتب الرايع » كثرة طويلة يعيش فى عاصمة اليلاد 
طيبة وهى الحصن المنيع لعقيدة آمون ٠‏ 


ذانيا : فى مقبرة الوزير « راهوزه » بطيبة يوجد منظى يمثل الملك مع زوجته 


ليح 


نفرذيتى وهما يقلدان الوزير بعض الهدايا ويقوم بعد ذلك الوزير بتقديم بعض الرؤساء 
الأجانب الملك ٠‏ وفوق هذا المنظى نجد نصا مكتوبا يقول : « هذه كلمات « رع » القيها 
غليك , إن الاله علمنى معناها ,وكشف لى عن خباياها , وهذه الكلمات عرفها قلبى 
وانشرح لها صدرى ' 

قاجابه الوزين : « انك الوحيد الذى اختاره « آتون » لكى يلقى اليه بتعاليمه » 
والخوف منك يملأ قلوب الناس ٠‏ والجبال تستمع اليك كما يستمع الناس » ٠‏ 


هذا وكان قد تزوج من نفرتيتى وانجب منها طفلته الأولى ٠‏ 


ثالذا : من المعروف أن المعبد الكبير الذى يناه « اخناتون » فى حرم الكرنك ,2 
قد هدمه الملك « حور محب » أول ملوك الأسرة ١9‏ ليمحى كل أشر من اثان الآتونية 
وعش على أحجار هذا المعيد » وقامت بعثة بمحاولة دراسة هذه الكتل الحجرية ( بلغ 
عددها أكثر من ٠٠‏ آلف كتلة صغيرة من الذوع المعروف باسم ( الثلاثات ) واستطاعت 
هذه البعثة أن تصل الى كشف هام وهى أن هذا المعيد الكبير كان يدوى فناء واسعا 
أنتشرت فيه صفوف أعمدة عالية ذقش على الواجهات الأريع لكل عامود مناظر تمثل 
« نفرتيتى » بمفردها » أى بدون زوجها ٠‏ تقوم بتقديم القرابين تحت أشعة آتون التى 
تمتد وكل شعاع منها ينتهى ديد بشرية تقبض على علامة م الحياة » أى « الصحة » أى 
« السؤدد » ٠‏ 

ومن الغريب حقا أن وذه الاعمدة كانت مخصصة فقط للملكة وبناتها ولم يعثر 
على أى أثر « لاخناتون » الذى قل ان وجد له منظرا دون أن تكن زوجته معه ٠‏ من هنا 
يمكن أن نعتقد مدى استقرار عقيدة آتون فى نفس الملكة ٠‏ بل ومدى الحماس الكبير 
الذي كان يهيمن عليها بالنسبة لها ٠‏ 


رابعا : ذكرت سابقا أن مرضمعة الملكة « نفرتيتى » وكان اسمها « تى » تزوجت 
عن رجل أسمه « آى » لعب دورا ركسيا فى نشى عقيدة التوحيد » ووصل الأمر به آنه 
يسجل الأنشودة الكبرى الذى تمجد « آتون » والتى اعتبرت يمثابة الأساس الذى قامت 
عليه هذه العقيدة الجديدة ٠‏ وهى الأذشودة التى قال عنها المؤمنون بهذا الدين أن 
اخناتون لم يحاول مرة أن يطلعهم على نصها ٠‏ سجل « آى » هذه الأنشسودة على 


جدار مقبرته فى جبانة « تل العمارنة » ( المقر الجديد للديانة فى مصر الوسطى ) ٠‏ 
لإ شك أن علاقة « نفرتيتي » بهذه الشخصية الهامة كانت واضحة ولا شك أيضا 


5ك 


أذها ساعدت « أآى 2 هام هو « الاب المقدس » ولم يحدث هذ! الا على 
امناقن تنا نيه فى نشر هذه العقيدة 


خامسا : من المعروف أن عداء كهنة آمون لاخناتون بلغ حدا جعل املك يختى 
على حياته ولذلك نراه يسارع بعد العام السادس من حكمه الى ترك عاصمته طيبة 
وان يلجا الى عاصمة جديدة أطلق عليها اسم « آخيتاتون » (أى افق آتون ) وهى التى 
تعرف حاليا باسم « تل العمارنة » ٠‏ وكانت حياة اخناتون مع زوجته الحبيبة الى 
نفسه « نفرتيتى » وأطفالهما هادكة وتغمرها السعادة وتمر سنوها فى التعيد لآتون 
والتنزه فى حديقة القصر .وامتلأت المناظرالتى سجلها عظماء هذه الفترة ورجالات 
الدولة الذين هاجروا مع الملك الى العاصمة الجديدة » على جدران مقابرهم ؛ ياخبار 
الأسرة المالكة ويبرزون فيها مدى السعادة والهناء اللذين يهيمنان على هذه الأشرة ٠‏ 


وفجأة وفى العام الثانى عشر من هجرة الملك ونفرتيتى ألى العاصمة الجديدة 
ذقر؟ « أخبار زيارة الأم الملكية « تى » لابنها فى عاصمته « اخيتاتون » مسجلة على 
جدران مقبرة أحد عظماء الدولة وهى المدعى « حوى » ويبدى من هذه « التسديلات » 
أن الأمور كانت تسير من حيث المظهر الخارجى فى اطار ودى الا أن هذه الزيارة 
حملت بين طياتها أهدافا أخرى » اذ لا يمكن أن تحدث هذه الزيارة فى العام ذاتثه 
اذى ددا فيه « أخناتون » يغير سدياسته نحو «م آدون «( ومهادنة كهنته فأوفد 20 سمت 
كارع » الذى زوجه من ابنته « مريت آتون » الى طيبة ؛ لكى يبدا المفاوضات ولتهدئة 
الحالة » وليس من شك أنهما توجها اليها تحت ضغط شديد من الأم الملكية « تى » وبعد 
ان أوضحت سوء الحالة الى ابنها ٠١‏ ولم يكمن الخطر فقط فى الانقسامات امذهبية , 
بل فى الثورات التى تفشدت فى مستعمرات مصر بآسيا ٠‏ 


كذلك حدث فى أعقاب هذه إزيارة للام الملكية « أخناتون » أن حدث شقاق كبير 
بون املك وزوجته « نفرتيتى » راتسعت الهوة بين الزوجين الحبيبين الى درجة أن 
الملكة تركت القصر ولجآت الى منزل يقع فى أقصى الشمال من المدينة » ثم أخذ أخناتون 
في معاقبتها , ولعل أشد عقوية منيت بها أنه حرمها من لقبها التى اعتزت به وهى 
« ذفر ل نفرى ‏ -. آدون » أى « جمالها من جمال « أدتون » أمعانا فى ايذائها اسبغ هذا 
اللقب على زوج ابنته المدعى « سمنخ ٠‏ كا رع » واشركه معه فى الحكم ٠‏ 


فترة عصيبة ولا شك , لا بد وانها جعلت الماك الفيلسوفى العاشق لآتون والمحب 
لاسلام » الذى كره الحرب وحاول جهد استطاعته أن يمجد الحق ويرفع من شان 
« الماعث » جعلته يئن تحت عبء ثقيل من المسئوليات ويجسم على صدره شعور بخيية 
الأمل لا جد لله ٠٠‏ دنظر حوله فيرى حبيبته المفضلة نفرتيتي لا تستطيع أن تتفهم ما 


5٠ 


يجرى فى البلاد وترفض أن تتخلى عن العقيدة الجديدة التى وقفت بجانب زوجها 
لسنين عديدة لنشرها واقناع العالم المتحضى باتباعها ثم تصل فى مغارضتها له الى 
درجة أن تهجره وتذهب الى دار صغيرة فى شمال العمارنة تشاركها الحياة فيهيا 
ابنتها « عنخ ٠‏ اس ٠‏ با ٠‏ آتون » وأمير صغير هى « توت عنخ آتون » الذى تذوج 
ابنتها فيما بعد ٠‏ ش ْ 

لايد أن هذه المشاعر كانت تطحن جسمه العليل طحنا ولابد أيضا أنه قد مات 
فى أعاقب هذه السنة مباشرة ٠‏ مات اخناتون واختفى دون أن ثعلم ما حدث له فى. 
نهاية عمره . ولى أننا نرجع أن موته حدكا تديها أزاكرة ديرت لقتله ٠‏ 


انك اخناتون والدس ية قرزية فى الك « سمنخ ٠‏ كا ٠‏ رع » ولعل أهل 
طيبة أعتدوا عليه وقتلوه بعد أن تخلصوا من اخناتون ونحن لا ندرى مصير الزوجة 
الملكية « نفرتيتى » ولا بد أن هذا المصير كان على غرار مصير زوجها وزوج ابئتها 
فاختفت هى الاخرى بعدهما بفترة قصيرة ٠‏ 


مذذ أول العصور . وليس من شك أيضا أن « نفرتيتى » قد كانت من أهم العناضر التى 
الوييت حماس الماك المصرى ليستمر فى دعوته 2 ولعلها كانت أيضا الملهمة لح وقد 
وصلت فى عقيدتها الجديدة حدا من الاقتناع جعلها تضرب يكل حيها ومشاعرها تحى 
زوجها » عرض الحائط , وتهجره 0 ولعلها كانت تعتقد أنها قادرة بذلك على اجيار 
زوجها أن يستصر فى دعوته ولا يتخاذل آمام جبروت آهون وكهنته ٠٠٠١٠‏ ان أخئاتون 
ولا شك قد سيق العص الملائم لظهوره بعدة قرون فلا غراية اذا كان المواطن فى ذلك 
العحس ألم يفهم مغزى ديانته ولم يستطيع التعرف على كذهها : 


© معدل أدق سميل رمزا لحضارة مصر القديمة والحديثة 54 


معدل أأيى سميل أأهم وأروع وأجمل آثار زهسددس الثانى فى بلاد الذوية ٠‏ رمز! 
لحضاء رة مصر القديمة والحديثة 0 فى الصخرة المشرفة على مياه الخيل دن 2 
الث ردى لمكا كم جذوبى أسد وان توجد أكدر معجزة عرفها التاريخ القديم والحديط 


مدخل المعحيد المنحوت فى الصخرة تحرسه تماذيل أربعة للفرعون 5 ارتفاع كل 
مذها ٠١‏ م ء نحتها الفنان المصرى نحتا بارعا فابرز فيها معالم الوجه المشرق وجعل 
على رؤوسها تاج فرعون وأدرن الحية المؤدسة من حدونه فى وضع متحفزن فى وجة 


كل من يمد يده للفرعون بالسوء ٠‏ 


62 00 00 عرو .الذان وع حون آختى - رب المشرق فى شكل أدمى 
0 .معرفة بقرص الشمس ” وتطل أيضا من حبيئنه الحية المقدسة وقد ؤلى وجهه 
قد ل اللشرق 5 ووقف عن يمينه ويساره يقدم اليه « رمن العدل » نخت الفنان المصرى 
عدن الخر اهن" الطبيعية ل نضا حث شروق الشمس ٠‏ فنجد فى أعلا واجهة المدخل' 
مجموعة من القرود تهلل لطلعة الشمس ٠١‏ واستكمل الفنان الصرى الصورة :الزائعة 
بتلك التماثيل' التى 0 فى :اطار جميمل لأسرة فرعون: تجمع .بين .الأم والولد 
والأميراق م أده وده للح الى : قريب 48 وليه ليق 7 57 


ومنأمام الدخل ترحبة رام ل عدد "من" الثمافيّل ‏ منها ما يصور 
مغيود الدار ومنها ما يصور رمسيسٍ ٠‏ وفى الطرف الشمالى من الرحبة مقصورة 
المعبود ,. رع ب .رمن الشمس عند المشرق :كان بها مذيحان ومسلتان وتماثيل لأربعة 
قرود. نقبت كلها. الى متحف القاهرة ' وفيٍ الطرفه الجنوبى .من ن الرحبة متصنورة للمعيود 
« دحوت » رمن فك المعرفة اكه 0 


ومن وراء. . اللدخل ذدحت اليناء المصرى قاعة الأعمدة الكبرى مريعة الشكل يها 
ثمانية . عمل » ويعلى وبكة كل -هدها تمثالا لفرعون بهيئة المعيود أوزوريس 1 ويزدان 
سقف هذه .القاعة يصور .الرحمة وكآنها تُحمى القاعة وتدمى أسم فرعون . المنقوش 
في سمائها. : وعلى جدران هذه القاعة صفحات تصور مناظر مختلفة لعركة »2 قادش («( 
وكيف انئتصر فيها جيشٍ صر دقيادة . رمسديرس الذانى 9 وفى جوانب هذه القاعة ذحتك 
اليناء المصري تناك غرف لحفظ القرابين 0 وتلى قاعدة الأعمدة الكبرى اقاعة أصخر 
لا يدخله! إلا الكهنة بها .2 أعمدة غطيت حوائطها بصور ديذية ١‏ تمثل الفرعون فى حضرة 


المعيى ات يقيم اليها. القرابين ويناك منها جزاء 5 قدمت يداه 5 


كم يدتهى المعيد بآخر تنتهئ قاعاته يقد الأقداس وفيه تمثال ماتجاحت الدان 
ومعدودها الأول ست رع- جور بأخذيى »..وققد. استضاف معه معبود دين من معبودات الوادى 
أحدهقما أدون تت رع صاحب طيية 7 والثاذي دتاح صاحب منف ٠‏ 


والى .الشمال نجت الفرعون ميد آخر .للمعبودة. ب حاتحور » وجعسل معها 
ورحته الأولى تفزتاري . ٠‏ والمعبد. .منحوت كله فى الصخر ٠»‏ تزين واجهته تماثيل ستة 
مذها أربعة للملك ٠‏ واثنان للملكة فى هيئة العووةة - حاتدور يعلوها تاجح على هيئة 
قرجس الشيمس .+ ..ويؤدئى السبخل: :إلى قاعة فسيحة يزتفع: سقفها فوق سدتة أعمدة 
ضدجمة يتوجانيا رأس المعيوبة حا تكو : .وتزدان حوابّظ هذه: الضالة: يمناظر تمثل 
فرجون ووهي يضرب بأعداعن .. . وأخري 'تمثله: وزوجته يحجملان القرابين للمعبودات 
ويسالانها كل ما يتمناه 0 


- وفى مختصف الحائط الغريى ياب زين جبهنه برص الشمس وحيثين وجناحى 
طاذر ٠‏ فالشمس كوكب مقدس مصدن, الثور والثان والدية فى قمها سدم قائل تذفثه 
مودا فى وخصه المعتدين والجناحان للحفظ والحماية يحودى يهما الطائر فراخه " 4 ويؤّدى 
هذا الياب الى صالة توصل الى قدس الأقد أس حيث يوجد تمثال المعيودة حاتدونر 95 
هذا هي اكعدد وهذا هو القاريم » وقلك هى ا معجزة الأولى ؟. 


أما معيزة العضضن الحديث :فانه جيذما كع أنشاء. السيد العالى عام 164 وجد 
أن مياه التخزين بعك انشاء السد امدشم دوين المغيدين. » فوجهت ع9 ثداء” الى ادو العالم 
وشعود.ه وميتاته لتشارك فى اتلحاذ الأوسائل لانقان آثار الذومة والادقاء على آأثان المعدد * 
فى عام 13٠‏ وجوت اليونسكق نداعهأ التاريخى ناشدت فيه العالم أن يشارك فى 
3 العمل الخالد ٠‏ * وقد كان ناك الشحؤور العميق دصلة الانسان يتاريخه ِ وم وضع 
0-0 ر الأساس المعيدى أدبو سفيل فى موقعهها الجديد فى: 0 9 ويتلخص 
امشروع فى دقل المعيدين الى أعلا المضية ه.رتدين الى الخلف حوالى ١‏ 5 م ودئفس 
الوضع القديم دون احداث أى تغفيير فى دذاء المعبدين 2 وقد قام بتنفيث هذه المعجزة 
الهندسية ب جوينت فذثشس أذق ستتيل مدوهئ 3 شركات اتحادية عاامية 0 وساهمت وزارة 
الأقافة بالجمهورية العربية المتحدة بمجهود كبير للعمل على تذفين .المشروع 2 حيث 
يذات الشركة العنل فق توهين 1139 :وانقين في الغستطسن 3454 > 


© الآلوان والوحدات الزخرفية فى الفن المصرى القديم : 


تكد الحزيوة العدماء الوعدات التكوقية من العتاهى الثبانية كزهرة الشدين 
والكين .والدردع ‏ والاكوعاق .والحديق . والعنت والفاكية والحصن. < عنا: اتكدر] اف 
زخارفهم صور المعبودات وأذواع الحيوان والطيور التى عبدها المصريون ومنها ٠‏ 
الول والقعنان والقية والمتقن القط و الارفى والحضان الب وقطمان لقتو الحنينه 
كلك سملو ا مذ قارونتن النكر ادرف الخارمذنة ونناظوالحماة الدرجية والطفوس: المينية 
وغيته كما اتهذو]الزقارق من الزمون كفرط اشن والتجوء والمدولحان نقتا 
الحياة. ؤشازات ال ملك ٠‏ واستعملو] الأشكال الهندسية وأاضاقوا :اليها ‏ الشرح والبان 
باللغة الؤيروغليفية التى كان مظهرها أثر بالغ فئ الججال.٠‏ 0 


وقد استعمل لا للحيو فى رن الألوان التى تبنت تفييجفاتها 
ووضوبعها ٠‏ فاستعملوا اللون الأحمر والأصفر الزاهى والأسود والأبيض والبنى 
والأزرق فى عهد الدولة القديمة ٠‏ كما استعملوا اللو ون الأحمر الغامق والأزرق 
اللوروى ‏ و كفو للا 1 3 السماوى وتزينها بنجوم بيضاء أى ذهبية 
والنيتدى” استس الك حك دهن النظالسنة اللون ‏ الأخقيى يدل من اللونه الكتما ون فل 


تلوينها ٠‏ ثم أدخل الرومان الألوان الوردى والرمادى والبنفسجى ٠‏ وكان للتهذيب 
أهمية كبرى فى صناعة الأثاث والتوابيت والعربات الملكية والعروش وفى زخارف 
المعابد والمقابر وكانت الفنون دصفة عامة تقوى بقوة الملوك وتضعءف بيضعفهم ٠‏ 


© المقاس : قطنم 1" 
تنقسم ألى ثلاثة أذنواع ٠‏ الأهرامات الملكية ‏ المصاطب المقابن : 


الأدرامات : ف#تسضدوط 
اهراماك”الجيةة:ث اتشكت قن هيد الأشزة الا سه ا 1 و 
نشت هذه الأهرامات كمقاين للملوك للاحتفاظ يأجساد هم فيها لاعتقادهم فى عودة 
الروح اليهم ٠‏ 


فى القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد بدات فترة جديدة فى تاريخ مصى تعرف 
بعمر يتاة الأهرام وتشمل الدولة القديمة التى تبدا بالأسرة الثالثة الفرعونية التى 
وظص فى هذه الآسرة رجل من كبار موظفى الملك « زوسس » , كدير كهنة عين شمس 
هو المهذدس العيقرى غ2 ايمدتب « استخدم الحجر لأول مرة بدلا من الطوب النىء الذى 
كان يستخدم فى .عصىر الأسرتين الأولى والثانية وعلى نطاق واسع فى بناء المقيرة 
الملكية للملك « زوسر » على شكل هرم مدرج فى منطقة سقارة 0 


وبعد ذلك نرى تطورا جديدا فى بناء الأهرام » أن حاول مهندسوا « ستفرى » 
مؤسس. الأسرة الرابعة أن يشيدو! له فبرا فى منطقة دهشور ‏ 8 كم جنوب سقارة 
المنحنىي » حيث يعتبر من الناحية المعمارية تحفة فنية ٠‏ والى شمال هذا الهرم على 
مسافة تقل عن ؟ كم نجد الهرم الثانى لسنفرى الذى يعتبر أول هرم فى تاريخ العمارة 
المصرية 3 وارتفاعه 185 م وطول ضلع قاعدته 1١٠‏ م وزاوية ميل أضلاعه 7 درجة 5 

تقع جميع الأهرامات التى بذنيت قى عصر الدولة القديمة والدولة المتوسطة فى 
الصسحراء الغربية » بين أبى رواش بمديرية الجيزة شمالا ومديرية الفيوم جذوبا : وقد 
كانت مجموعة كل درم من الدولة القديمة تتكدون من عدة أينية 3 لكل مينى وظيفة خاصة 


5 


وبالدراسة وجد أن الهرم يتبعه من الجهة الشرقية معبد جنائزى ٠‏ تقام فيه 
الصلوات على روح الملك وتقدم القرادين ٠‏ ولما كانت الآهرامات تقام على ربوة عالية 
لسكا . فللوضول اليها كان يشيد على حافة المزارع المجاورة للصحراء معبدا 
كن :تسم معبد الوادى ري عآاصصع1ة وعانهما » يتصل هذا المعيد بالذيل بواسطة 
قناة تعدرها المراكب : ينزل مذها الزوار الى مراس أعدت أمام المعبد » فيتجمعون فيه 
ويتطهرون » ثم يستلكون طريقا مرصوفا ومبنيا على شكل نفق مقفول من جانبيه بحوائط 


تحمل سقفا بدخل الضوء منه عير فتحات فيه 2 شكل 3 


ديجاور هرم املك أهرامات صغيرة تدفن فيها الملكات 3 وكان الأمدراء وكبار رجال 
الدولة يبيذون مقادرهم حول أهرامات ملوكهم 2« وقد أطلق علماء الآثار على هذا النوع 
دل المقادير اسم «.مضطبية » حيث دتشده المصاطب الذتى ذينى فى الريف حاليا 5 


وعم ما يلاحظ فى أهرامات الأسرة الرابعة المراكب المقدسة , منقوشة فى 
العيقن قوية الموم على شكل مركب الاله رع ٠‏ فقد كان المصريون القدماء يعتقدون أن 
الاله رع , وهو اله الشمس ؛ يجوب السماء ليلا ونهارا فى مركب يرافقه فيها بعض 
الآلهة , وان الملك عنما ينتقل الى الدار الآخرة ينضم الى مركب الاله رع فى تجواله ' 
فنقشت هذه المراكب بجوار الأهرامات رمز لذلك ٠‏ 


ومن الطريف أن هذا الاعتقاد استمر لفثرة طويلة بعد ذلك » فاخذ المصريون 
يضعون فى القبور مع موتاهم مراكب صغيرة ترمز لهذه الفكرة » ونجد فى أيامنا 
هذه مراكبا تصنع فى الموالد من ورق ملون , وتعلق داخل أضرحة الأولية والمشايخ 
بالريف و ابقاء العاوة قدينة بعد انام الناسن مناه > 


لقد تضاردت النظريات عن طريقة رفع الأحجار الى هذه الارتفاعات الكبيرة فى 
دناء الأهرامات 2 ولكن هن الأرجح أن المصريين استعملوا دجسورا دن اأخشب منحدرة 
أى الرجال ٠‏ 


بنيث جميع أهرامات الدولة القديمة من أحجار المنطقة الجيرية » وهى ليست 
أجود آنواع الحجر فى مصر , وذلك استعمل الجرانيت فى الأماكن المهمة من حجرة 
الدفن وفى الأجزاء السفلى من الكسناء الخارجى ٠‏ واستعمل حجر الألبستر لرصف 
الأرضيات فى المعابد ولصنع موائد القرابين ٠‏ ومما يستحق الذكر أن منظر الأهرامات 
والشكل الخارجى الآن غير منتظم السطح ٠‏ والواقع أن جميع أوجه الأهرامات كانت 


و 


كو بالحجر الجيريى الأدبيض » المستخرج من طبرة فى الير الشرقى لانيل « وقد 
أزيلت هذه الأحجار فى القرون الوسطى وأستعملت فى اعمال البناء » ويقال أن مسجد 
السلطان حسنن بالقاهرة ذقلت أحجاره من كسوة الهرم الأكين ٠‏ 


أقيمت الأهرامات بصفة عامة على مصطبة من أحجار تابتة » وأشهرها اهرام 
الجيزة وأعلى هذه الأهرامات هرم خوفى ويبلغ. ارتفاعه 1 مترا . وعندها شيدت 
الأغرامات لم تكن منعزلة كما تيدو الآن ٠‏ دل كانت جزءا. من مجموعة تتالف من ممر. 
وأسمع فى الوادى وممر مسقوف يصعد الى النجد الصحراوى » وامتازت أهرامات 
الأشرة الرابيعة بضخامة ذسبها وأشكالها الهندسية وتخلو جدرانها من النقوش » وتجد 
مذلا نموذجا لهذا الفن المعمارى ولهذه البساطة فى: مدخل هرم خفرع الذى أطلق عليه 
لقب معبد أبؤ: الهول يسبب قريه .من أبى الهول وهو عبارة عن .صخرة منحوتة تمثل 
الملك خفرع ٠‏ وقد صغرت أحجام الأهرام فى الأسرة التالية ولكن ذلك الطرازن الذى 
أنشىء فى المبانى الضنخمة بقى مع ظهور بعض التعديلاث » فالجدران الداخلية التى 
كانت عليها زخرفة بالندت البارز وفى المدخل » كما أن جدران الممرات الداخلية وحجرة 
التابوت مزينة بنقوش هيروغليفية ' وكان من شأن استعمال الحجر. بأحجام ضخمة 
فى البناء أن نشا طران خاص لم يتخلى فى مظاهره الأولى الا بجمال المادة المحلاة 
سواء فيها الأحجار أى الجرانيت الأحمر أو المرمر الأس ؤد ٠‏ ولم تظهر الزخرفة 
الا متأخرة وظهرت فى أول الأمر على المسطحات من الداخل الى أن وصلت خارجيا 
وحملت معها النقوش والألوان المختافة ' وقد يكون من المناسب شرح هرم الجيزة 
الأكير بالتفصيل حتى يمكن معرفة الغرض الذى أقيم من أجله ٠‏ 0 


© العمارة والفن فى: اأملكة. القديمة : [0 عنتاععاتراعيم به ارم 

تملع سن 010 عل 
ان أاسلوب الطران “1 وجماله الذى ظهر لأول مرة على لوحة الملك 
قادن: "٠‏ قعم شكل 55 * يوضح انا الخطوط الأساسية الى سار عليها الفنان 
المصرى القديم فئ العصور الأولى للمملكة القديمة ٠‏ فالآأشكال التى ظهرت على 
و جيبى اللوحة 3 والتى شرحها بالتفصيل » تحدد دقة السب والذوزيع السليم 2 وارتباط 
واتسجام الحوادث بعضها بيعض بلمسات فذية بارعة و تشر يمح دفيق للاجسام الآدمية 


ظهر هذا الأسلوب المسمى. « بالطراز » أكثر وضوهًا وجمال بظهور الأسرة 
الثالثة وخاصة أيام حكم الملك ذوسى ل 519١‏ ق٠م٠‏ ظهر لأول مرة ذلك الأسلوب 
التكوينى الانشائي. للمقبرة الملكية والمسمى « بالمصطبة » » وهى عبارة عن أكمة مربعة 
الشكل أوجهها الخارجية بالطوب أو الحجر تعلو حجرة الدفن العميقة فى باطن الأرض 
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5367 أو مضر هوائى يصلها بالخارج مارا بجسم الصطبة ٠‏ وداخل المصطبة معبد 
بو تفن فيه العطايا والقرابين للروح وسرداب سرى ٠‏ التمثال ٠‏ ثم تطورت هذه 
الساطب فى عهد الأيرة القالقة الى الافزامات اللارجة اوضع مثل هن هرا روسن 
الدوة شكل 04 الى 7 وكذلك المعابد الجنائزية والقصور الملكية التى أنشئت حول 
الهرم من تصميم المهندس الأول ايمحتب 2 وهو أول مهندس مكمارى فنان عرفنه 
التاريخ 0 0 0 ش 


00 هذا التطور أقصى مداه فى عهد الأسرة الرابعة . عصر بناة الأهرامات » 
خوفى 2 خفرع ومنقرع .7 76٠٠0‏ ق ٠م١٠‏ يرجى أن ينظر شرح الأهرامات بالتفصيل 
والصدون والرسومات الخاصة بها ٠‏ وترمز هذه المنشآت الضخمة الى قوة “هؤلاء 
الفراعنة فى هذا العهد من مجد وسؤدد , كما تعبر عن مبلغ التقدم الفنى وتصوزه » 
كما صورها البعض بأنها ترمن الى عهد التدكم والسلطة فى تسسخير آلاف العمال 
بقسوة وغلظة . ولكن فى الواقع وحقيقة الآمر أن هناك بعض الوثائق التى توضح أن 
ف لاء العمال كانوا يتقاضون أجورهم بسخاء » وكانوا يقوفون بمثل هذه الأعمال 


وخلال عصر الأسرتين. الخامسة والسادسة شهدت أسباليب العمارة تطورا 
وانقلايا هاما حيث لم تعد تعتمد على الاحجام الهائلة الضخمة , انما صار اعتمادها 
الأسامى على عنصي الزخرفة ٠‏ وهنا ظهرت الأعمدة المشكلة على هيئة زهرة اللوتس 
أو براعمها المقفلة أى زهرة البردى أى أفرع قمم النخيل ٠‏ 


ميا ذيهم ذؤقا وفنا ووضوحا باستقامة الخطوط. والاتجا هات والتقليل من الانجناءات 
والتعقيدات 'وتأكيد المدورية 5 


هذا قيما بتعلاق بالأعمال والمنشاآات المعمارية 2 أو فيما دتعاق دالفن المصرى ذى 


وتعتير لوهة تار أيضا نقطة البداية التى حدت الاتجاهات. العامة للاسلوب 
الغنى المصرى القديم ٠‏ واصبح الفن هى الوسيلة لتسجيل الدور الذى تلعبه شخصية 
ائلك فى المجتمع ٠‏ ومن هنا جاء التزام الفنان بان يوضح فى صوره ورسوماته أهمية 
الاشتركين فى الحدث ٠‏ فيبرز مثلا أهمية الملك يشكل خاص يجعل الفارق بينه وبين 


آديا عه حقدقة ملموسة 3 ويدرزها د عتيان املك شو الممذل الأرضى للاله « حجورس »© رب 


وال 


السدمامء ٠‏ جعل صورة الاله أكير من صورة الملك 2 وتكير صورة الماك صورة الوزير 

كلك اين القنا نان ورهلة عقيفة الحود” الشرخ فى ا الحدم على انان 
ملموس من الحقيقة 0 يمعنى أن الجزء الأعلى من الجسم يما فى ذلك الصدر والذراعان 
هنا الكتهين الفعال “31 اكد فى نهدا الحزى تكيخ القرة القن افر “اثناة اشر + 
بل من أجل ذلك رسيم الفنان هذا الجزء من الأمام موضحا كل صفاته التشريحية 0 
من منظور أمامى كمحاولة لايران القوة التى أنجزت الحدث 3 فهو أيضا رسدم الحجزء 
الأسفل عن الفسم يعاتفى ذلك الساقان والقدمان من منظوررهما الجانبي ليذلان على 


اتجاه الحدث ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذا الارتباط بالحقيقة كان العامل الأساس فى ارساء قواعد 
الفن المصرى ليس فقط بالنسبة الى صور الآدميين ٠‏ بل آيضا بالنذسية الى الصورة 
التى تمثل مختلف الأشياء الأخرى ٠‏ ان ذهجه فى تصوير الأشياء كان يحكمه رغيته 
فى أن يجعل الأشياء تبدى كما هى فى الحقيقة » وليس كما يراها الناظر اليها وعندما 
برسم الفنان صندوقا يحوى الآو انى فهى يرسمه كما لى كان شفافا يظهر محتوياته , 
أى دورسمه وفوقه هذه المحتويات فى خطوط وأشكال وتكوينات وألوان يشع من 0 
الفن بكل ما يدمل من لهب فى توافق قام ٠‏ 1 


نشير هنا الى قمثال خفرع 5953١‏ ق٠م‏ شكل 51 الجالس على العرش ورمذ 
الاله حورس على شكل طير خلفرأسه ٠‏ ويدل هذا التمثال على أن الفنان المصرى القديم 
أدرك باحاسيسه التكعيبية فى التكوين والشكل للجسم الانسائى ٠‏ وواضح أن النحات 
بدا فى نحت هذا التمثال بالرسم على الوجه الأمامى , والوجهين الجانبيين لقطمة 
مساطيلة من الحجر » ثم بدا يعمل بأزميله الى الداخل حتى تقابلت هذه الأشكال 
الرسومة ٠‏ وكانت النتيجة تلك القطعة الفذية الرائعة ذات البعد الثالث والتى لا يعادلها 
أي عمل فنى حتى عصرنا هذا ٠‏ عمل ضخم يرمن الى القوة والثيات وتجسديد رائّع 
للروح ٠‏ وكذلك بالنسبة الى تمثال الملك خفرع وملكقه 70٠0١‏ ق ٠م‏ شكل 417 حيث 
تتجلى روعة هذا التمثال وجماله فى مقدرة النحات فى الثمييز بين تفاصيل أجزاء جسم 
كل من الملك والملكة » والتأكيد على جسم الملكة من خلال ذلك الرداء الشفاف , بينما 
5 القن 'اعظمعناصن الحشيازة 4 بحت للدكتو.. 
عبد المثعم أبق يكن ب الاهرام 1939/4/1١‏ 


سيا 


درى أن النحات. الذي نحت تمثال « رع حتب » وزوجته.« نفرت » 511١‏ ق ٠م‏ الموجودة 
الآن الهف المصرى بالقاهرة . اعتمد على استخدام الألوان الزاهية » فصيغ جسم 
الأمير بلون غامق لتأكيد قوة الزجل ٠‏ كما استعمل :حجر الكوازتز اللامع للعيون لكى 
تبدى طبيعية فيها تعبير وحيوية ٠‏ 


وتوضح لنا هذه الأمثلة ‏ قدرة الفنان المصرى فى التعبير عن الشخصية » وفى 
اظهار العناصر التشريدية لجسم الانسان بنسب بلغت حد الكمال ٠‏ هذ 
فيما يتعلق بالوضع الواقف والجالس للتمثال » بعد ذلك نرى أنه قد أضيف 
وضع ثالث فى نهاية الأسرة الرابعة » وهى الوضع الجالس القرفصاء على الآأرض » 
حيث نجد تمثالا لشخص غسر معروف الاسم وهو المسمى يالكاتب الجالس.. ولكنه فى 
فى الحقيقة يرمز الى. سيد مسئول من كبار الموظفين ٠‏ حامل للاختام وأسرار ومقدسات 
وخطابات الدولة شكل 55 + وكانت هذه الوظيفة تشند فئ يادىء الأمر الى 'أولاد 
الفراعنة ٠‏ 


© العمارة والفن فى امملكة الوسطى والحديثة : 


وطه لم1 بنآ<2 عث 3/1001 عطا ,1ه مداع تمق عق أله 


وعتكل الحتيشكافة سنة ال كلد كرن المعسوس كن نمضن . وال تسيل عهن 
الأسرات ال ١8‏ و.15 و 5١‏ العصر الثالث الذهبى لمصر الفزعونية ٠‏ حيث تم توحيد 
القطر مزة ثانية . تحت-قيادة وزعامة ملوك أقوياء ذى مقدرة فائقة فئ تضريف الآمؤر” : 
واهنتدت حدود الدولة الى أقصى الشرق الى سورنا وفلسطين حيث سميت الدولة فى 
هذا العصى الامبراظورية ٠‏ وآأثناء هذه السنوات التى تميزت بالقوة والرخاء فيما بين 
سنة ١٠٠١‏ قم ونهاية حكم رمسيس الثالث 1١1357‏ ق ١م‏ ظهرت مشروعات معمارية 
علئ جانب كدير. .من الأهمية تركزت كلها حول العاصمة الجديدة « طيبة » بيئما'اوصات 
القابر الملكية الى درجة رفيعة عالية فى مجال الذخسرفة والنحت والألؤان والواد 


الغذية لليناء 5 


اتخذ الحكم الملكى الالهى للفراعنة اتجاها جديدا وذلك باتحاد الاله آمون الذى 
انصضهرت ذاتيته. مع .زاتية اله الشمس. رع ٠‏ وأاصبح الأخير .الاله: الأعظم ... والذئ: يرعى 
جميع الآلهة الأخرى مثل ما ارتقى الفرعون على جميع نبلاء البلاد بالمحافظات الأخرى ٠‏ 
ولكن :هذا ١‏ التطود ر الجديد هدد الحم فى البلادفجاة ىو :الهيئات “الخاكفة “عدار له ٠‏ 


#دموق هه 


مع 
لحيل 


لا يمكن للملك أن يستعيد ملكه أي يجلس على العرش بغير رضائهم آى قبولهم ٠‏ 


وتفائل: الله عستي الزامه لعن حصي فرفياة القارقة قن اشر ال 
عشر أن يهزم قوة الكهنة ويقوض أركانها بنشر دعوته الكبرى للدين الجديد » اله واحد 
لا شريك له « آتون » قرص الشمس ؛ وغير اسمه من أمندتب الذى ينتسب الى آمون 
الى أخناتون الذى ينتسب الى آتون ٠‏ وأغلق معابد آمون » ونقل عاصمة الملك الى وسط 
مصر فى منطقة تل العمارنة ٠‏ 


؟لالاظذ _لمّه؟١‏ ق'م وقويت سلطة الكهنة حدى بعد من تبع أخناتون فى الحكم 1١٠٠‏ 
ق*م “ وأصبحت البلاد تحت سيطرة رخال الدين وحدد الحكم الاغريقى والرومائى بعل 
ذلك :كهاية مديكة مص .الف فوكية 2 ش 


شمل كل المملكة الحديثة 7168 مجال واسع فى الطرن الفرعونية 2 
من الجمود والتحفظ الى التحرر والتجديد » من الكتل الضخمة التى تعبر عن التظاهر 
الى الأعمال المهذبة الرقيقة التى تنم عن الحساسية والتذوق الفنى ٠‏ وقد يكون من 
الصعب تبويب .مثل هذه الأعمال وتجميعها لتحديد نوعيتها ‏ ولكن يكفى هنا الاشارة 
الى بعضها وتذوق بعض النواحى الفنية فيها ٠‏ 

:من أهم-المذشآت التى ‏ كافحت أعاصير الزمن طوال هذه المدة حتى الآن مويد 
اللاكة ‏ حتشبسوت الجنائزئن  ١4850‏ قحم المتاخم للهضبة الصذرية بالدير البحرى 
الذى خصضص لعبادة الاله آمون.وبعض الآلهة الأخرى ٠‏ يتجه المتعبد الى قدس 
الأقداس » وهى حجرة صنغيرة ندتت فى باطن الجبل بعمق ٠‏ بالمرور فى ثلاث صالات 
كبرى متصلة بعضها ببعض بواسطة منحدارت وبوائك مغطاة » طريق الموكب الجنائزى 
مشابه لنفس الطريق الذى استعمل فى الجيزة » ولكن فى هذه الحالة يحتضن الجبل 
امعيد بدلا من الهرم ٠‏ عمل فنى ضضخم فيه وحدة وتآلف وتجانس بين الطبيعة من صنع 
الخالق وبين العمارة التى هى من صنع الانسان , يلاحظ أن البوائك ‏ 28065ه1اه© 
والمنحدرات التى صممت بطريقة فنية رائعة » نشعر بآنها ترديد لنفمات أصيلة طبيعية 


يبعثها الجيل 5 وآذا فان معيد حتشيسوت ينافس أى أثر دن آثار المملكة القديمة + 


استمر حكام المفلكة المصرية الحديثة بعد ذلك فى بناء المعابد الجنائزية , ولكن 
الفذية والمعمارية معيد ا لأقصن عدر النيل دن طيية الذى كرس 2 لآمون « وزوجته « دوت » 
وايثهما غ2 خدذسو. 5 بد أمتحب الثالث فى بنائه سدئة ١50‏ ق*م 7 وأضيفت عليه 


0 


الكثير من الاضافات وتم بناؤه بعد قرن من الزمن ٠‏ ففيما يتعلق بالمسقط الأفقى المعبد 
شكل ‏ نلاحظ أنه النموذج العام للمعبد المصرى , واجهة المعبد مكونة من بوابة مدخل 
رئيسية ضخمة تميل حوائطها الى الداخل حيث تؤدى الى صالة بهى الأعمدة التى بناها 
رمسيس الثانى وتندرف قليلا عن المحور الرئيسى للمعيد » رغبة من رمسيس الثانى 
فى جعلها موازية تماما لنهر النيل ٠‏ ومنها الى صالة بهى الأعمدة الثانية التى بناها 
اعنحتب الثالث , ثم يلى ذلك حجرات المعبد نفسه ٠‏ هذه المجموعة من الحجرات 
والصالات وآماكن العيادة صممت على شكل محورئ متماثل حول قدس الأقداس وهى 
حجرة مريعة بها أربعة عمد ٠‏ أحيط المعبد بحوائط مرتفعة لعزله تماما عن الخارج 
ولتاكيد الخصوصية فى تأدية شعائر العبادة حيث خصصت الصالاتذات غابات الأعمدة 
للمتعيدين من الشعب ٠‏ تلك الأعمدة التى بذل فيها المهندس الفنان: قصازى جهده أن 
تكون معبرة تتناسب مع ذلك الارتفاع الضكم وتتحمل تلك الأثقال التى عليها من 
الأعتاب الحجرية المحددة الطول وبلاطات الأسقف 


لم يترك لنا اخناتون من الآثار ما يمكن تسجيله , ولكن مما لا شك فيه أن آثاره 
كانت تحمل الطابع الثورى الجديد والذوق الفنى السليم الذى يتمشى مع دينه الجديد ٠‏ 
وربما آثار اخناتون قد دمرها الكهنة بعد وفاته , ولكن الذى أنقذٍ هذها خير دئيل. على 
ثوريتها وتحررها من القواعد التقليدية ٠‏ فالصورة المعروضة الآن فى متحف برلين 
اوجه اخناتون + :وتمثال راس ثقركنتى ٠‏ كم 'اللوحة التذكارية لبنات اخناتون ات تسل 
العارحة و المعروكسة الاسس كمف ليون قن فور + حي أن هوا ترجم ال 
سنة ١75‏ قهم كلها تعبير دقيق عن احساس جديد بالشكل وتطوير للاوضاع التقليدية 
اك عاق مومومة بالامتكدافة :الى حية القدس +«تمتن أن معن خليفة احفاتون 
« قوت عذخ آمون » كما يظهر على غطاء : تابوته الذهبى يعكس صدا لطابع اخناتون 
الفذيق > روحة رجمال عض( الخطاء المرتو من الذسي بوالتزى ,يسن وزقه ‏ حدمو 18 
رطل يثبت ثورية التطور وحرية التعبير الفنى ٠‏ 


© هرم الجيزة الأكبر  :‏ 5ممضتك جه «الحفجلام ش08 1113 


تولى اكلك « شوفى > تعد أبيه و ستفرى + الحكم 5585 ب 719 قم + اختان 
خوفى منطقة تقع على حافة الصحراء على مسافة خمسة أميال غرب الجيزة وأنشا فى 
ركنها الشمالى أعظم عمل عرفه التاريخ من حيث الحجم والضخامة ودقة الوندسة ٠‏ 
تتجه واجهات الهرم الى الجهات الأربع الأصلية » وازتفاعه ١47‏ متر م ويقع المدخل 
الرئيسى .فى. الواجهة الشمالية على. ارتفاع ٠١‏ مترا مواجها للنجم القطبى ٠‏ ويتصل 
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لعشار متحل3 + ومثه “الى ممن أفقى يصضل الى حدرة الدفن المندوتة فى الصذخر شحت 


ؤيشرح' .لنا الدكثور. سيد توفيق أحمد. أستان. الآثار المصرية يجامعة القاهرة , 
أنه لم يتم انشاء هذه الحجرة وذاك عندما عزم الملك خوفى على تغيير التصميم الأول 
للهرم وفضئل تشييد. حجرة الدفن فى قلب الهرم ٠‏ ولهذ! اضطر البثاءون لعمل فتحة 
فى سقف الممر المنحدن على مسدافة ١8‏ م.دن المدخل ويد منها ممر مساعد يبلغ طوله 
1" م وارتفاعه يزيد.قليلا عن:المتر ». وبعد هذا الممر يوجد ممر أفقى طوله ١5‏ م توجد 
فى نهايثه الحجرة المعروفة خطأ باسم حجرة الملكة . وهى الحجرة الثانية للدفن لها 
.سقف جملؤنى الشكل ٠.وفى‏ الجدران 'الشمالى والجنوبى له ذه الحجرة فتحتين 
:«توصلان الى حجرتين ضنقتين اصطلح على تسميتهما بالقنوات الهوائية » ريما كان 
الغرض منها التهوية أى الهدفدينى له اتصال بروح الملك ٠*وعند‏ تقاطع الممرين الصاعد 
والأفقى توجد فوهة لبئر تنزل عمودية أحيانا ومنحدرة آحيانا مسافة ٠١‏ متر الى أن 
تصل الى الجزء الشفلئ من الممرالهابط والتى ريما استعملها العمال كمخرجلهم بعد ملء 
المبر الصاعد بالحجارة لسده بعد عملية الدفن ٠‏ ومرة أخرى عزم الملك خوفى على 
.تذيير حجرة: الدفن وأن يزيد من ججم الهرم » وقد أدى هذا التغيير وهو بناء حجرة 
دفن ثالثة أعلى من الحجرتين السابقتين.الى تشييد أره : بناءين عملا بيد انسائية فى 
العائم .القديم وهما الممر الكبير وحجرة الدفن ٠‏ 
'©. ومما يستحق»الذكر .أن المؤرخ هيرودودتس ذكر أنه استخدم فى يناء هرم 
.الجيّزة الأكبر ٠٠٠١‏ الف عامل لمدة عشرين عاما ولمدة ثلاثة أشهر فقط فى السنة » وهى 
الشهور التى كانت فيها تغطى مياه الفيضان الأرض ولا يمكن زراعتها ٠‏ 


وقد وجهت الاتهامات الى خوفو بأنه كان ملكا ظالما وأنه سخر شعبه للقيام بهذا 
العمل الضخم ٠‏ والواقع أن هذا الافتراء غير صحيح ؛ فقد كان خوفو ملكا مقدسا 
معبود| من شعبه » وكان يسعدهم أن يقوموا بخدمته فى الدنيا لكى يكون لهم نصيب 
فى خدمته فى العالم الآخر ,. اذ أن أقصى ما يطمع فيه الفرد أن. يكون قيره بالقرب من 
قبر ملكه لكى يكون فى رحابه فى العالم الثانى ٠‏ ثم ان السخرة والكرباج لا تنتج 
. المعجزات ,بل أن الحب زالاحترام والتقديس'هو منبع هذا العمل الخالد ٠‏ 
هذا فضلا عن ان حالة البلاد الاقتصادية فى عهد خوفى كانت مستقرة تماما - 
بأوكان الفن مزدفرا والعمارة فى:أوج عظمتها » ولى كان صحيحا أنه كان ظالما قاسيا 


«.لانهان كل.هذا المجد بموته ولكننا نرى عكس ذلك ٠‏ فقد أتى من بعده. خفرع وشيد هرمه 


ل 


الذى م يقل عظمة عن هرم خوفى الأمر الذى ددل على قوة الاقتصاد المصرى وددل 
على حب الشعب للملكه . وظلت ذكرى خوفى طيبة مقدسة » وكان الكهنة يقومون 
والسجا كن الدية ليه وف قد ]كفن من القن عام + 


:© مات خوفى وأتى من بعده ابنه خفرع وأقام هرما له بجائنب هرم أبيه يلغ 
ارتفاعه هر41١‏ م أقيم على مساحة مربعة طول ضلعها 5ر5١5‏ م ٠‏ أما فيما يتعلق 
بأبى الهول فهو مكان منخفض على الحافة الشرقية عبارة عن ربوة من الضخر فى قلب 
هضبية الجيزة متجه نحو الشرق تركها عمال خوفى لعدم صلاحديتها 2 ففكر مهذدسوا 
الملك خفرع فى استغلال هذه الكتلة الضخمة فشكلوها على شكل أسد رابض له رأس 
انسأن تمثل الماك خفرع نفسه ٠‏ ويبلغ طول التمثال ٠5و"‏ م وارتفاعه ٠١‏ م ومتوسط 
عرض الوجه ١٠١وغ‏ م ء والأنف ٠/او١‏ م , والفم ”'اى” م , والآذن لااو١‏ م »2 ويبدى 
أن كلمة أبوالهول اشتقت من الاصطلاح المصرى القديم « برحول » أى بيت الأسد ٠‏ 


م :لقد تعددت وتنى عت الآراء والاسدنتاجات التى تتضسل بهورم الجيزة الأدير هس 
حيث هندسة بنائه والغرض منه ء فمن قائل أنه لم يكن قط مقبرة ٠‏ الى قائل آنه كان 
يحدتوى غلى جواهر ملكية ذات قيمة لا يدركها العقل 2 الى مداع أن الهرم كان بنذاءا 
عزنا 13 صبعة كوئية » وعير ذلك من النطريات الكتلفة :+ عي أن أعظم اما سبق من 
النطريات قبولا وثقة فيما يتعلق بشكل الهرم الآكبر وبالغرض من تشييده » هى أنه دليل 
على ان قدماء الصريين لاند أن كاثوا من كبان المتختلفين فى الريا حسات والوقدستسة 
والقلك بضنوها كر هو اف ناك + 


©ه و-الهرم. هى البناء الوحيد من نوعه فى العالم . وهى من العجائب السبع 
فى العالم القديم وهو أدق بناء فى العالم من حيث توجيه زواياه نحى الجهات الأصلية ٠‏ 
ودما يزيد.فى شانه من هذه الناحية أن زوايا قاعدته تواجه بالضبط الشمال والشرق 
والجذوب والغرب ٠‏ وليس بين جميع أهرامات العالم الأخرى » ما هى مبنى » أو كان 
مينيا » على هذا التوجيه ٠‏ وقد أثبتت الاستكشافات الحفرية أن الهرم الأكبر كان 
مغطى بحجر. الجير » وأن جواذبه ليست مسطحة باستواء تام كما هى الرأى الشائع , 
بلى هى منبعجة قليلا نحو المركز وسيتضح سبب هذا الانبعاج ان نشرح النظرية ٠‏ 


وليس ثمة شك فى أن أهم الأغراض التى بنيت لها الآهرام فى مصر القديمة 
الدلالة بطريقة آلية . فى جميع أنحاء البلاد . على التكرار السنوى للنقط الرئيسية 
للسنة الذلكية والسنة الزراعية ٠‏ وكان من الجلى ألا يتحقق هذا الغرض فى بناء ما الا 
اذا اجتمعت فيه شروط هى أن يكون بناؤه ذا أوجه متقابلة متساوية ٠‏ وأن يكون 


رض 


مضبوطا » وأن يكون على نسب صحيحة من الجهات الأربع الأصلية ٠‏ ولكى تكون 
هذه المزولة الدالة على اإفصول ذات فائدة عامة كان لابد لها أن تكون ذات هيكل 
ضخكم » يمنحها أسطحا خارجية كدبيرة » وآن يكون صنعها فى منتهى الدقة » وأن تبنى. 
بأدق مواد البناء ٠‏ وتتحقق كل هذه الشروط فى هرم الجيزة الأكبر » يحجمه الهائل » 

توجيهه المضبوط للجهات الأصلية ٠»‏ ودقة صنعه وموقعه الذى أقيم عليه وهو سهل 
مرةتفع فى غريى الآراضى الؤراعية المتاخمة له مما جعله عظيم الملاكمة لاستخدامه 


شير استخدام ف فى الغرض الذى دذنى من أجله على تلك الأوضاع ٠‏ 


© ويرمى التصميم الذى بنى عليه الهرم الأكبر الى تحقيق الغرض منه 
و بوسيلتين : احدهما أساسية وهى انعكاس أشعة الشمس » والأخرى ثانوية وهى سقوط 
الظلال وك مواد الهرم الآكبر من الحجر الجيرى المعروف بنصاعة بياضه وقدرة 
عناصره ‏ ذلك الحجر الذى يوجد فى المحاجر القريبة فى طره والمعصرة اللتين تقعان 
تقال" الور كلا هف الت 


الانقلاب الشتوى » والاعتدال الربيعى » والانقلاب الصيفى , والاعتدال الخريفى » ومن 
هذه الفصول تحددت السنة الشمسية الفلكية 5 


كذلك كانت السنة الشمسية الزراعية معروفة تمام المعرفة , فقد كان من أقوى 
ظوأهر الهرم دلالته على السنة الزراعية ٠‏ فبينما كان انعكاس وقت الظهر من الوجه 
الجنوبى للهرم يشير عن الدوام الى الجنوب نصا فى لحظة الظهر ‏ أى عندما تكون 
الشمس فى كيد السماعء , وفى أثناء الشتاء ,2 والربيع 8 والصيف 8 والخريف 5 كان 
دع ذلك يتجلى فى هذه الصورة العجيية ٠‏ وهى أنه كان يرتفمع فوق الخط الأفقى فى 
طول مده الصيف كلها . وكان ذلك الشعاع المذمعكس وقت الظهر من الوجه الجلوبي 
للورم يقع على الخط الأفقى بالضبط فى منتصف الوقت الذى بين الاعتدال الربيعئ 
والانقلاب الصيفى ٠‏ كم مرة ثانية فى منخصف الوقت الذى دين الانقلاب الصيفى 
والإعتدال والانقلاب الخريفى 2 فكان هذا الشعاع يحدد أول ظهر وآخر ظهر لفصل 
اليف , وما يسترعى النظر بين هذين التاريخين - أ أول ظهر وآخر ظهر فى فصل 
507 اه 0 السنة 5 ومن ثم يستنتج 
أن الانعكاس المثلنى الشكل 5 بحدوثه على ذلك النظام 2 كان يحدد أييام الصيف ٠‏ 


وفى ظهر الاعتدال الربيعى كان ينعكس من الجانب الشرقى للهرم شعاع فى اتجاه 
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شمائى شرقى ؛ كذلك فى ظهر الاعتدال الخريفى كان ينعكس من الجانب الغربى للهرم 
شعاع فى اتجاه شمالى ٠‏ ومن الواضح أن كان هذان الشعاعان » اللذين كانا مرثيين 
قى كل منطقة الدلثا » هما علامتى التقويم للربيع والخريف ٠‏ وكان لهذه الأشعة خاصية 
أخرئ عنهيبة + فى تحديد الشتاء من حيث هو فصل متميز عن الربيع » والصيف ٠‏ 
والخريف ٠‏ ففى أثناء الشتاء كان انعكاس الشمس عن الوجه الجنوبى للهرم عموديا 
تماما وكان مرئيا من جميع أنحاء الدلتا ٠‏ كذلك كان فى أثناء الربيع والصيف والخريف 
يظهر انعكاس من الوجه الشمالى للهرم ‏ غير أنه بمجرد حلول الظل كان اتعكاس 
الظهر يختفى » ويبدو أول ظل للظهر على الوجه الشمالى ٠‏ وبتوالى الأيام كان الظل 
يزداد طولا ويبرن فوق وجه الهرم ممتدا الى رصيف القاعدة التى تحيط بالهرم ٠‏ وكان 
الخلل يبلغ أقصى هداه عند الظهر الانقلاب الشتوى ٠‏ وبعد انقضاء الانقلاب الشتوى 
كان الظل يأخذ فى التناقص بالتدريج حتى حلول الربيع » اذ كان يختفى حينئذ ولا يعود 
لللوور الا عندما يحل الشتاء مرة آأخرى ٠»‏ قنقط الابتداء والانتهاء لظاهرة ظل الظهر 
على الوجه الشمالى كان يعينان بدء الزراعة البدرية » وبدء موسم الحصاد للشعير 
والكتان » فى منطقة الدلتا ٠‏ 


وأسطح وجه الهرم مندعجة قليلا نحى الخط المركزى لمندرف كل وجه / ولهذا 
الإنيعاج أثر عام فى الانعكاسات والأشعة الصادرة عن كل وجه ؛ ان أنه يؤدى الى 
توازنها وتحديدها تحديدا أدقمما لى لم يكن هناك انبعاج ٠وهى‏ ليس انبعاجا مقوساءبل 
يتكون من سطدين مستويينيلتقيان على الخط المركزى انصرف كل وجه ٠‏ ولا يعقل 
أن يكون هذا التكوين فكرة متاخرة قد طرأت لبناء الهرم أثناء تشييده » وانما هى تكوين 
منطقى رياضى فى الدرجة الأولى من الآهمية فان أثر الانبعاج القليل لا يؤدى فقط الى 
تصدديح الخداع القصرى الذى يجعل الأسطح الكبيرة المستثوية تبدى مقبية + بل أنه 
كما قلنا من قبل يحدث توازنا فى أشعة الضوء المنعكس وهذا الانبعاج فى حقيقته 
صثيل بالنسبة الى كتلة الهرم وضخامة حجمه حتى أن العين المجردة لا تسستطيع 


رؤيته * 


ه ويقوم الهرم فى موقع يحتل نقطة الوسط من ربع دائرة يشمل متطقة الدلتا 
عامة , ويددد ريع الدائرة نصفا قطر يمتد أحدهما الى الشمال الشرقى والآخر الى 
الشمال الغربى , مكونين زواية قدرها ٠١‏ درجة ٠‏ وقى داخل ريع الدائرة هذا تقع 
داتا الذيل كلها هى وشاطئها البحرى من نقطة بالقرب من شرقى يورسعيد الى نقطة 
بالقرب من غربى الاسكندرية ٠‏ ومن ذلك يتضح أن اختيار موقع الهرم الأكبر لم يكن 
اعتباطا أو مصادفة , بل كان نتيجة لحساب دقيق ودراسة عميقة وتفكير جدى ٠‏ 


0 . كيفية بناء الهرم الآكدر *٠‏ مأ تصورة الفنان المعاصس 


ان الحقائق التاريخية المفصلة تدلنا على أن الهرم لم يكن وضعا من الأوضاع 
الاكدة الصرية بوعل أنه كذلك لم يكن بناوه لغرض الاحتفالات بطقوس عبادة 
السعلف . أو لطقوس أوزيريس التى كانت تقام فى أول يوم من شهر نوقمير كل عام ' 


© أهرامى خفرع ومتقرع - االجيزة : 


20 ل الاك 1 فاتك 


أنشىء افصرلة أخقرع معام 53 ويام وستقرع عام 5061 وام ولا يزال: الآن 
يحتفظا بشكلهما وطبقة الحجر الجيرى , كما يوجد كثير من الأهرامات الأخرىموجودة 
فى أبى رواش وزاوية العريان وأبى صير وسقارة ودهشور ' 

أما فيما يتعلق بالهرم الثالث « منكاو ‏ رع » أى ما يسمى بهرم « منقرع » رفيق 
رحلة التاريخ لهرمى حوفو وخفرع ٠‏ فيمتاز بممراته وسراديبه وحجراته وأناقته عن 
ياقى أهرامات مصر وعددها 6 هرما ٠‏ بنى فى 550505 ق*م . شيد من الحجر الجيرئ 
المحلى » مكون من ألف حجر وبعض كتثل أحجاره أضخم بكثين من أحجان هرمى 
خوفى وخفرع ٠‏ وغطى جسم الهرم ١1‏ طبقة من حجر الجرانيت ‏ أما الخمسون طبقة 
الثانية فهى من أحجار طره ذات البياض الناصع الجميل ٠‏ 


طول ضلع قاعدته ٠5و8١‏ م وارتفاعه حينما كان كاملا 1135٠‏ م ومدخله 
كباقى الأهرامات الأخرى من الجهة الشمالية ٠‏ وهى يختلف عن الأهرامات الأخرى 
بأن سقف حجرة الدفن على هيئة قبى . حيث لأول مرة فى التاريخ المصرى .القديم 
تستعمل القباب فى بذاء الأسقف لحجرات الدفن ٠‏ ويجاورها توجد حجرة كبيرة تضم 
حجرات صغيرة كمخازن لدفظ القرابين والعطايا والأثاث الجنائزى وكلها منحوتة 
فى الصخر الطبيعى ٠‏ 


وقيل أنه كانت هناك محاولات مضنية لأخذ أحجار الكساء الخارجية وهى من 
الجرانيت لبناء القناطر الخيرة وميناء الاسكندرية ٠‏ ومن المؤسف أن الأثرى البريطانى 
الذى اكتشف الهرم الثالث منذ ١*0‏ عاما ويدعى « فين » استولى على تابوت الملك 
وهو من أجمل التوابيت البازلتية » وحمل التابوت الجميل فى سفينة الى المتحف 
البريطانى ٠‏ كما كان شائعا فى ذلك الحين ٠‏ ولكن لعنة الفراعنة حلت بالباخرة فغرقت 
بمن فيها وما عليها أمام شواطىء أسبانيا واستقر التابوت الجميل فى قاع البحر حتى 


الآن وحيد! ويعيدا عن هرمه ٠‏ 


1 


© أنبى الهول الفذان. ‏ راس الماك خفرع : 


لقند اختلف المؤرخون فى أصسل كلمة « أبى الهول » ٠٠١‏ نسبها البعض الى 
الاسم الفرعونى جوحون أى مبعث الرعب بينما نسبها البعض الاخر يوهول امناءت8 
أى مكان المعبود ستيلات الأسرة الثامنة عشرة التى وجدت ضمن حفريات أبى الهول , 
كما وجد فى بعضها اسم هى - حورام آخت - وفى الدولة القديمة فى متون الأهرام 
وجد أقدم. اسم أطلق على أبى الهول وهو رونى 160236 وهى مرتبط بآله الشمس 
كما رمز له بصورة أسد رابض ٠‏ 


كما كان يطلق على أبى الهول فى الدولة الوسطى اسم شسب عنخ , أى التمثال 
الحى » وهى مانقله هيرودوت الى الووناذية وحرفه الى اسم سفذكس الذى اشتهر به 
ذيما بعل فى جميع اللغاتث 5 3 1 


أما تاريخ أبى الهول اللحقيقى الذى كشفته حفرياته واسراره التى كانت مدفونة , 
شمس الذين أشا عوا عن طريق السحرة أن عرش مدر سديجاس عليه حاكم من سلالة 


الآلهة تحمل:به سيدة من عين شمس ويولد فى المعيد ٠‏ 


صنع تمثال أبى الهول الذي يحمل رأس خفرع وجسمه جسم أسد ويتجه بوجهه 
نحو شروق الشمس ومعيد هيليويوليس ليؤكد به الملك للشعب. أن « منبع الحكمة فى 
رأفمة والقوة فى جسده والايمان فى قليه » لقد تحققت نبوءة كهنة ( كيش شمس ) أو 
حققوها بأن زوجوا خنت كاوس ( الملكة نيوتكريس ‏ من أوسركاف أحد تلاميذ المعيد 
الذى تجري فى دمائه رؤح الاله , ؤيذلك انتهى حكم الآسرة الرابعة وانثقل الحكم من 
أسرة خوقق الى .سلطان المعبد ٠‏ وقد عمل أوسركاف على اهمال أبى الهول حتى غمرته 
رحال' الصخراء يأكمله ولم يبق ظاهر منه سوى _جبهته وعينيه وائفه ٠‏ 


© لقد ابتعد أبى الهول عن مسيرة التاريخ واحداثه منذ بداية الأسرة الخامسة 

عام "51١‏ قعم ولم يرد ذكره أى يسترجع مكانته الا فى الأسرة الثامنة عشرة عام 

183 قم عندما تولى تحتمس الرابع الحكم ٠‏ فقام بازالة الرمال عن جسمه واعاد 

رونقه واصصلح معبده الجنائزى ». وخلد أعماله منقوشة على اللوحات الجرانيتية التى 
تزكها بالمعبد وبين يدى أبى «الهول ٠‏ كما اعاد لأبى الهول شعائره الدينية ٠‏ 

وقد تتابع أهتمام ملوك الأسرة الخامكة هزه مم العودة الي عيانة الال وري 

واعتبروا أبئ الهول رمدًا للاله ٠‏ وأطلقوا عليه أسم ( حورام اخت ) أي حورس الساكن 


فى أفق الشروق ( حورماخيس ) وأقاموا له أعياد! مقدسة » كما اعثبر الحج الى أبى 


538 


ليوك كه امع من التقاليد المقدسة التى اتبجها أكثر ملوك الفراعنة حتى نهاية 
القرن الثالث قبل الميلاد ٠‏ 


ثم كرك لتغمره الرمال مرة أخرى عله عار سدوى رأسبه + ونلرته 


الساخرزرة لتتايع مسورة التاريخ مرة أخرى حنى عصرنا الحديث 5 


ولقد ترك لال التكقيت والدفريات الآخيرة مجموعة من اللوحات التذكارية 
والواح النذوى وبراءات الحج الدينى تحمل أسماء الكثير من اكلوك والعظماء الذين 
امو ادكزنارة أذ الهول - كما كان الكثير من القواد العسكريين يقومون بزيارته 
التدرك به والاستخارة قبل القيام ب بمعاركهم المشهورة » أى لتقديم القرابين والنذور 
للشكر بعد التقليد فى عهد البطالسة كما قام به الكثير من أباطرة الرومان وانتقل الى 
العصر الحديث ليسجل زيارة نابليون المشهورة مع الحملة الفرنسية ٠‏ 


©ه ولقد سجل على الكثين من اللوحات تازيغ الزيارة والاعمال العظيمة 
م التى قام بها الزائر سواء ما يختص منها بالفروسية أى الصيد أى الانتصارات 
ى ‏ المعارك والتئ نسبوا الفضل فيها الى الآله حؤرس كما ذكر فى بعضها القرابين 
ا التى قدمت للاله فى حجة المقدس ومن بين اللؤحات .التى كشفتها الحفريات 
لوجة للملكة تى زوجة امنحتب الثالث ووالدة اخذاتون وقد صنعت /نفسها. تمثالا على 
شكل آبى الهول يجمع بين رأسها وجسم الأسد ٠‏ 


كما صتع اخناتون: لنفسه لوحة تذكارية مثل نفسه فيها 03 شكل أبئ .الهول وهى 
يرفع ينه بالدعاء وتقبل البركات والنعم من الاله آتون' ٠"‏ وقام توت عنخ آمون 'بعدة 
زيارات لأدى الهول وس جل عليها رحلات الصميد و الفروسية التى قام يهسا 
في ؤادى الغزال كما وصف الوحوش المفترسنة التى اضطادها ؤحده وكانت عين فخ 
الهول تحرسه وذكر تحتمس الثالث أنه قتل سبعة أسود هنا يفن د لحة عين' » وتشرح 
كيف أسطاب مائة و عشرين فيلا فى باد «ناى» عند عودته من. الذهرين. كما أسي خرتيتافى 
بلاد النوبة ‏ وسجل فى لوحات آخرى فضل أبى الهول فى قهر الاعداء والغيرين ' 


إشكل أبى الهول نقله الرومان الى معبد أيزيس فى روما وكان الامبراطور سيتموس 
دن المؤمنين بأبى الهول فأقام له محرابا أمام تمثاله * 


وي أمام 5-08 لحراستها وكانوا. ا ذوعا من تماثيل النذور 5 تعير 
:عن انتمائهم الى عقيدة أبى الهول الذى ١‏ أصيخ آلها يقدسدونه 0 


لعلف 


وق اكتلت ككرة أن تيده ابن الفصول تزردزه آل مففالف الباان الاسحيوية 
والهونان وروما مع فتوحات امبراطورية الدولة الحديثة أى فى كل من عصور الهكسوس 
وبابل واشور وقد أصبح لكل منها طابع ممين ‏ كما اختلف الرأس الادمى فيها فعبر 
كيك امون فى نطيية يزائن: 'الكنتى توالدى لتقل دور الى اليا بليية بو تور تن تا 
رأس المراة كما ظهر فى اليوان وروما بعد ما ظهر فى تماثيل ملكات مصر أمثال تاى 


وحتشيسوت ونفرتارى 1 


أدبو الهول وجسم الأسد : 


© ان فكرة كان الا كستصن اسان فل كروك كل اب اتهول الشعيية 
عن القوة . بدأت عند قدمهاء المصريين من أقدم العصور قبل عهد الأسرات ٠‏ بدات 
بنظرتهم أليه ووصفهم له بأنه يمتاز عن بقية الحيوانات بأنه يجمع بين القوة والشجاعة 
وعزة النفس وجمال الشكل » فكاذوا أول من أطلق عليه اللقب الذى عرف يه عبر 
التاريخ وهى « ملك الحيوانات » » فقد اتخذه ملوك وحكام المقاطعات ورؤساء القبائل 
رمزا. للتعبير بعن الحاكم القوى ٠‏ فظهر فى كثير من الخراطيش واللوحات التى تحمل 
اسم الملك أى الحاكم ‏ وقد رسمت صورة الأسد فوق الاسم كما ظهرت منقوشة فى أقدام 
الحمازين و الاتحتاء + 


كما وصف الفرعون فى كذير دن مدون ونقوش كل دن الدولة القديمة والدولة 
الوسبطى وأسرات الدولة الحديثة 0-1 وصف يأنه الأسدد الشجاع 5 والأسد المنتصر م 
والأسد قاهر الاعداء 05 والأسيد فى ساحة القتال م والأسد المقدس 0 


كان الملك امنحوتب الثالث مغرما بأن يرمز له بالأسد وقد صنع لنفسه أسدين من 
|الجرانيت نقش على كل منهما ٠‏ 


« تب ما عث رع » امنحوتب الثالث الأسسد القوى » محبوب رع » ويعتبران من 
أجمل تماثيل الديوانات فى فن النحت المصرى القديم ( الملتحف البريطانى ) * 


لقد انتقل لقب الأسد من ملوك الفراعنة لأكثر من دولة من دول العصور القديمة 
فانتقل الى الحبشة وبلاد بونت واتخذه الملوك شعارا لهم , وقد انتقل هذا اللقب الى 
العصر الحديث حيث أطلق على امبراطور الحبشة لقب « أسد يهوذا » كما أطلق على 
أكثر من أمبراطور من أباطرة الرومان » وانتقل الى الكثير من البلاد الاسيوية وقد 
نقلت جِمَيْع تلك الدول شكل أبى الهول أو الأسد الرابض مع التغيير فى شكل الراس ٠‏ 


أن يقظة الأسد يجانب قوته وشجاعته اضافت الى اسمائه اسما جديدا وهو 


"١ 


و الحارس القوى » فاتخذ كثير من ملوك الدولة الحديثة أسدا أى أكثر لحماية الماك 
فكان الأسد المدرب يتبع الملك فى ميدان القتال ويشترك معه فى المعارك عند الهجوم 
على الاعداء » وفئ السلم كانت الأسود الاليفة تربى فى القصور وتلازم الملك فى حفلات 
الاستقبال ومواكبه كما تربض بجواره أثناء جلوسه على العرش كما ظهرت فى كثير 
من نقوش رمسيس الثانى ٠‏ كما ظهر الأسد الحارس وهى يسير بجانب رمسيس الثالث 


فى احتفالاتهالدينية ٠‏ 


وقد ظهر لأس الحارس فى تمائم السحر لغرض الحماية من الارواح الشريرة ؛ 
ودرا من الغدر , ولتكسب حاملها القوة والشجاعة ٠‏ وقد انتقلت عقيدة القوة 
السحرية للاسد الحارس الى أكثر من نواحى الحياة عند ملوك الفراعنة » فصذعت 
مسناكة كوس العرش وهى تمثل رءوس الاسود » وقوائم الكرسى تمثل أرجلها ومخالبهاء 
ومن آمثذلتها كرسى غرش املك خفرع صانع أبى الهول فى الدولة القديمة وكرسى عرش 
املك توت عنخ آمون فى الدولة الحديثة » كما كانت المنصة التى يوضع فوقها كرسى 
العرش تزخرف بالآأسود وأعضاء جسمها ٠‏ أن استطالة شكل جسم الأسس يأكمله صنع 
ميكل المضجع أى سرير الملك حتى يقوم الأسد بحماية النائم من قوى الشر الخفية أو 
الخونة والاعداء ٠‏ 


كما كانت مقايض الأبواب سواء فى القصور أو المعايد تصنع على شكل رأس 
الأسد ‏ كما كانت تنقش رسوم الأسود على أبواب المعابد أى يوضع تمثالان من تماثيل 
أبى الهول على جانبى بوابة المدخل لحمايته وحراسته ٠‏ كما اختار قدماء الصريين 
الأنسبد كرمز لأحد أبراجهم السماوية وهو « درج الأسد » وقد اختاروا 
الأمس الحارس بالذات لهذا البرج لأنه موسم فيضان النيل المقدس الذى ينبع من 
الدئة ويجلب معه الخير والخصب والحياة لحصر ٠‏ فاختاروا الآسد ليحمى الذنهسر 
ويحرس فيضانه ' 


نابليون وأنف أبى الهول : 

© من أهم الزيارات التاريذية التى شاهدها آأبو الهول فى العصر الحديث 
تلك الزيارة التى قَام بها نابليون بونابارت آثناء الحملة الفرنسية وزيارته لأبى الهوول 
مع كيار قواد جيشه مخاطبا جنوده بقوله الشهور : « أن أربعين قرنا تنظر اليكم من 


كلت أبن المول. + : 


5-5-5 


وحطم أذفه وهى ما يتعارض مع م عرف عن نايليون من اقتمامه بتاريخ مصر وآثارها: 
منصصر وتسجيله كما أشرفت على درميم الآثار وصيانتها 59 ْ 


أها:قضنة :قطي انف البق البول + فقة .ود ذكرها فيما دوكة مؤركنئ العرت الذية 
كتبوا تاريخ مصى قبل الحملة الفرنسية بعدة قرون » فذكر المقريزى « أن صوفيا يدعى 
صائم الدهر وهو الذى حطم أنف أبى الهول لأنه رمن للوثنية » وكاذت النساء تتيرك 
به وتقدم له النذور ٠‏ ويقال أن عاصفة رملية زحفت على الأراضى الزراعية الممتدة من 
هضدبة أبى الهول الى النيل فاتلفت المزروعات وأهلكتها ونسب الناس ذلك الى غضب 
أبى الهول لتشويه أثقه » ٠‏ 


كما ذكر البغدادى نفس الواقعة وقال أن ذلك الحادث كان سببا فى زيادة اعتقاد 
العامة فى كرامات أبى الهول ٠‏ كما يصفه القضاعى بأنه رأس ضخم يبرن من رمال 
اأصحراء حدى غدقه ويعتقد الثاس يأن جسمة مدفون تشدت الأرض 2 ويطلق عليبه 
المصريون أسم 0 أبى الهول » وائه يحرس أرض مص ويحميها من زحف رمال 
اأصدراء ١‏ 

ويحدكى الرحالة فانسايب أنه سدميع أن أندد مشايخ المغارية الصوفيين هو الذى 
حطم تماثيل الأسود التى أقامها الملك الظاهر بيبرس البندقدارى ليزين بها قناطر القاهرة 
وحدائقها ( والتى تحاكى رأس أبى الهول الرمن الوذنى الذى كان العامة يعدفدون فى 
كراماتة وخرافاته وقام يعد تحطيمها بتحطيم وبجه أبى الهول 0 وقد ذكر البغدادى 
نفس القضنتيية وذكر أن أمسسم الذى حطمها وحطم أنف أبى الهول شيخ من شيوخ 
اأصوفية يدعى الشيخ محمد صائم الدهر ِ وهكذا أصيح نابليون بيريثا من أنف 
أبى الهول ٠.٠٠‏ 


عندما نطق أبو الهول : 

أن أبا الهول الذى حير المؤرخين والاثريين بصمته وغموضه عندما غمروا جسمه 
بالرمال ولم يكن يظهر منه سوى عيذيه وجبهته وبقى فمه مدفونا وبقى سره مدفونا 
معه ٠١‏ أعتبروه رمزا للصمث حتى أصبحت كلمة « صمت أبى الهول » من الأآمثال 
الشائعة لقد لان بالصمت ليحتفظ بسره ولكنه نطق ثلاث مرات خلال تلك القرون الاربعين 
من مسيرة الصمث ٠‏ 


نطق أول مرة سجلها له التاريخ فى احدى لوحات متونه عام ١6‏ .قم عندما 
تحدول الوادى المهجور الذى يحيط كك الى منطقة للصيد والفروسية أطلق عليها أعسم 


م 


وادي الغزال 5 فكان الأمراء والقواد والفرسان يقضون أوقات لهوهم فى رياضة الصيد 


التدريب على الرماية بالأقواس والسهام فى ذلك الوادى ' 


لقد وصفت النقوش التى وجدت على الف الوخاك التوّة القجدينة كيف كان 

أجكن أبناء للك امنحوتب الثانى يتدرب على الفروسية بجوار أبى الهول فلما نال منه 
التعب ما جعله ياوى الى ظل راس أبى الهول فاخذته سنة من النوم رأى فيها حلما 
ْ ورؤيا وسمع أبا الهول يخاطبه قائلا : 

57 : أنا أيوك صقر الافق المتجسد فى الأرض ٠‏ ساعطيك ملكى على 
الأرض لتكون على راس الكائنات الحية ٠‏ ستحمل على راسك التاج الأبيض والتاج 
الأسمرلتكون على عرش وارثًا للملك ٠‏ ستكون لك الأرض التى تضينها عين الرب 
بطولها وعرضها ٠‏ ستكون خيرات الأرضين ملكا لك طوال سنى عمرك - وجهى متجه 
اليك وقلبى معك ٠٠‏ ستكون راعيا لشئونى جميعها ٠‏ 

ان جميم أعضاء حسمى تتألم من الرمال الثتى غطت محرابى حتى غطث جسدى 
5 يدق ظاهرا منى غير جبهتى وعيني ٠‏ التفت لما أقول لك ولما أريد أن تعمله لتحقيق 


ر“تدبتى أذك ابذنى وحارسى 0 وانذا مدك ومرشدك )») * 


لقد تحققت تلك النبوءة التى نطق بها أبو الهول فعين الأمير تحتمس الرابع 


فرعوذا على عرش مص مع أنه لم يكن وارثا للحرش فقد كان له أربعة أخوة بكبرونه ٠‏ 


© نطق أبوى الهول للمرة الثاذية عام 6 عندما خرج عن صمته الذى استمر 
هذه المرة ."3 عاما , أنى خلالها أن يبوح بسره لعشرات المؤرخين وعلماء الاثار 
والباحثين الاجانب فباح به لأحد أحفاده المصريين وهى عاانا الاثرى الكبير بعد أن 
قام عام 1115م بأزالة الرمال عن جسم أبى الهول وحرر يديه ليستقبل بوجهه وصدره 
وقيضتيه شعاع الشمس ٠٠٠‏ رمن اله الوجود وهى يشرق من أفق الخلود ٠‏ 
كس فوا فيكله ومقدساته المدفونة فى الرمال ٠‏ فكشف لهم عن سره الذى كان 
مدفوثئا معه كشف عما اكتذف تاريخه من غموض فعدر عن أصله وأصالته » وأصالة 


٠ التراث‎ 


ةي ثم نطق أبى الهول للمرة الثالثة والآخيرة عام ١157‏ بفضل تكنولوجيا 
انلصوت والضوء :نطق ليستعرض أو ليعرض تاريخ مصر خلال الأربعين قرنا التى 
تتبع الكن ا قرا وفلسفة مله * 

تحدث ليذكر مص يامجادها القديمة وتراثها . الحضارى الخالد ٠‏ ليعيد الى 
ذاكرتها معنى الرمن ‏ الذى تعبر عنه فلسفته ‏ فى بناء الامة , والتاريخ » ممثلا فى 
القوة والعقل والايمان التى تبنى الحدضارة بتعاونها ٠١‏ لا بتصارعها ٠‏ 


مين 


مقبرة الملك زوسسر ومجموعة المبانى الملكية 
الأيوة الأولن بح +210 و 


ممصي لواف 


0001# 


© هرم سقارة المدرج 

الأسرة الأولى 750١‏ ب 9800 قحم 
يعتبر هرم الملك زوسر أى ما يسمى بهرم 
سقارة المدرج أول هرم فى التاريخ , الآسرة 
الأولى ٠٠١‏ ب ١8٠١‏ ق'م ويتكون من 
” مصاطب ضخمة يصل ارتفاعه الى ٠٠١‏ 
قدم ٠‏ والقاعدة مستطيلة الشكل طول 
ضلعها من الشمال لملجنوب 048" قدم 
والضلع الآخر من الشرق الى الغرب /اوم 
قدم ويرى فى مقدمة الهرم بقايا معيد الملكة 
تى شكل 85 ٠‏ 


ومما يذكر أن مصمم هرم سقارة 
الدرج هو المهندس ألفنان ٠‏ ايناحتب , 
الذى عينه الملك زوسر رئيسا للوزراء » كم 
أصبح الها للطب فيما بعد ٠‏ 


4م 


الأمرة الأولى 75٠٠١‏ ب 58٠0‏ ق'م 

م - اعادة بناء المقبرة الملكية ب سقارة 

4 الحوائّط الخازجية لمجموعة مبانى المقبرة 
المللكية للملك زوسس , ويبلغ ارتفناع 
الحوائط ؟؟ قدم ْ 

4 ت: نيناية مداخل ٠‏ مجمؤعة 'مبانى المقيرة الملكيه:: + 

5 - تفاصيل معمارية للحوائط الخارجية 


هرم خوفو الأكير جيه 


0اللفع/م ذز6رام16 لا0اكع58 
قطاع اسى فى امم 


61 والاصلة)ر ) لدوع دمع 567 


تاه لمع 1 لاع" 
الجعل 


الأهرامات ‏ 11125الشخلاط2 /امء 
© كم بناء جميمع الأهرامات فى عصر الدولة القديمة المتوسطة 2« وتقع فى الصحراء 
الغربية فيما بين أبى رواش بالجيزة شمالا والفيوم جنوبا ٠‏ وكانت مجموعة كل هرم 
تتكون من عدة آبنية لكل منها وظيفة خاصة ٠‏ فالهرم حيث يدفن الملك والمعبد الجنائزى 

تقام ذيه الصلوات على روح اللك وتقدم القرابين . ومعيد الوادى يتصل بالنيل بواسطلة””17* 
قناة تعبرها المراكب ينزل منها. الناس الى المعبد فيجتمعون ويتطهرون ويسلكون طريقا 
مرصوفا شكل18 2١‏ ويجاور الهرم المخصص للملك أهرامات صغيرة تدفن فيها الملكات 

© هرم الجيزة الأكبر يعتبر كحد عجائّب الدنيا السبع , وهى أدق بناء فى العالم من 

حيث توجيه زواياه دو الجهات الأصلية ٠‏ استعملت الأحجار الجيرية لكسوة أسطح 

الهرم 2 والجرانيت فى حخجرة ألدفن وفى الأجزاء السفلى مدن الكساء الخارجى » وحجر 
8 الاألبستر فى أرضنيات المعايد موائد القرابين ٠‏ 


0 


ااه سيسق 


بعرةة © الجده ماحعكةك 
مط[ هيم ماو 0 


: 
سإ سمه ودودراتى : 8 

1 لماعي سس عاو ك1 7 7 
سيت اس هذه ركبا 5 5 معنا ع 


5 


سك 


الحم م ساس ,84 رععة نهار الشاهر» 


الابداد الداظلية لاهرم الاكير موفحة.باللوصةك الى مرة «١‏ وهدة اله 


50 تيت 


46 
هج كان الهرم يتبعه من الجهة الشرقية ‏ معبد جنائزى تقام فيه الصلوات| 


على روح الملك وتقدم القرادين 2 وكان يشدد مددد آخر على حافة الوادى متصل | 


دأائيل يعدمى مديد الوادى ومتصل. بالمعيد الآخر يواسطة طريق مرصوف 
مسقوف على شكل نفق مغاق وفتحات صخيرة بالسقف أدخول الضوء م كما) 
ورضمم بالمنظورر واللسقط الآفقى والقطاع شكل ان كل 


لالم قطاعات تفصيلية فى هرم الجيزة الأكبر ٠‏ 
4 - هرمي خوفى وخفرع وتمثال آبى الهول 
ل قطاعات توضح طرق الانشاء 

٠‏ 7 الهرم وعلاقته يمعيد الوادى 

١‏ تمثال أبى الهول ‏ الملك خفرع 


؟4ة ‏ مسقط أفقى وقطاع توضيحى للهرم 
وعلاقته بالمعبد الجنائزى ومعبد الوادى 


تَلاع 560700090 


ب 
نت 


00 مالامعلام _أ 

© ب مرضل ا طعي عاطلاع7 اعلاها_2 

ها _ رصقو ٠‏ لاذلؤاع كلام 3 
007 الطمبراجنامرى .: عاطلاع7 مقع لاناء .4 : 

ود تالف بن 1 8067 لاناك_5 

ب محجرة الرضد #عقللمدك ‏ اامععلاناء_6 
به الملاء : امه لاع 7 


15 / 


© أبى الهرل ‏ تمثال الملك خفرع 1170؟ ق٠م‏ 
منيع الحكمة فى راسه . راس انسان , ومصدر 
القوة فى جسمه جسم أسد ٠‏ عقيدة الايمان فى 
نظرته الى السماء والفلسفة والسخرية فى 
ابتسامته . أنه أبى الهول الفيلسوف السالخط 
الرابض فى رمال صحراء الجيزة ٠‏ 

1١‏ أبى الهول ‏ الجيزة ‏ تمثال الماك خفرع 
64 معبد الوادى ب خفرع , الأعمدة من 
الجرانيت الوردى ٠‏ والأرضيات 'من 
الألباستر الأصفن 2 التمثال من حجر 


الديوريت الأخضر 5 


056 مقيرة سارنيوت الثانى أسوان 8 ويلاحظ 
عمق التاثير المعمارى والفنى وكيفية دخول 


اه >< 


الضوء الطبيعى وتأثيره الى أبعد الحدود 


1 


هرم آوناس بسقارة ممما قهم: «ااتفطط قماد0 
1 القراء عون أوناس أخو اال لاسي هر الخاممة من الدولة المضرية القديمة 
ريبلغ ارتفاعة نحقو الملا مترآأ وقاول م قاعدتة حي فترا ويقع' جنوب غرزب يد ال 


لزوسر على ردى سقارة ولاك ٠*٠‏ حدوت القاهرة . 


ْ وسفان ددا الهرم الضغير بنقوشخا ة متون الآهرام - وؤهى صيغ زوحية تذلى 
أو تذقش دمن أجل روح ألو وى ف الذقوش التى ظهرت ابتداء من أوثاسئ فى التطنف 
الثانى هن الدولة القديمة 2 ثم تدولت الى 00 ثواديت م الدولة المتوسطة وكات 


الذبع الفكرى الدينى لكتاب الموتى فى الدولة الحديثة ' 


وتمتوى: النقوشس الداخلية لهرم أوتاس على ١1١8‏ تعويذة من مجموهة الزقى 
السحرية » وهى ٠٠١‏ تعويذة وكانت تنقش من أجل روح المدفون حيث كان 'الاعتقاد 
أنه فى حالة ١‏ ت قرعون سدييعث حدأ ولم بدت » وهى توكد أنه سيتحد مع الشدمس 
ودستشرق كل ضبباع ثم ستتريع: عند الخروب شعو الظريق السخافة لويه اوتانن: 5 طويق 
إيضل ما بين المعبد ااجنائزى لأوناس ومعبد الواح لوه توالا يتبع خطا 
مستقيما ولكن يتغير اتجاهة مرتين وترتفع حوائطه نمينا ويساز! فئ أربع: آمْتسَانَ وهو 
مسقوف تزينه نجوم السماء الذهبية ٠‏ بينما تركت”فئ وسطه فتحة بطول الظريق' أعرضها 
٠‏ سدم ٠‏ والبحوائط من الدآاخل (تسوى نقوها تضور “الحياة المصرية اليومية نسنغ"ززع 
وحصاد ومجاعة أثر. القسظ + رصبي ووحاقك اعون 0 كما تصون أيضا الحياة 
الدينية كما ظهرت فى بعض نقوشه ٠‏ خيؤانات افريقية مختلفة مثل الزرافة والأسشد والفهد 
والذئاب والثعالب والضباع ٠٠١‏ وهئ” يصفة عامة أشبه بكتاب مفتوح يصور 'خئاة 
الصرّى القديم فى الأشرة الخامسة التى اسنوة كبنة "العمل غنينما "الوق" المرة 
الرابعة ٠‏ 


ات لاهسا طت :2 :افضتلظذ] ذذ الا 


هى' مقابر رجال الجيش. من حاشية املك ٠‏ والمصطبة هى مبنى :متوازى:الشطح 

ى بالججر أو بالطوب يكسوه الحجر الجيرى» :وهو تقليد لقابر ملوك الأسرة الأولى' , 
تدمع للافراد باستعماله عندما استعمل الملوك الأهرام فانفردو! بذلك على باقى أفراد 
الحاشية ٠‏ وتحتوى المصطبة فى الدولة القديمة على هيكل خارجى تطور فى أوائل 


الدولة القديمة حتى أصبح مجموعة من الغرف التعددة ويخترق السطح يئر عمودى 
تظهر فتحة على سطح المصطبة ويمر الى المقبرة التى تحتوى على تابوت وتزين الجدران 
بالنحت البارز , آما القاعة العليا ( قاعة القرابين ) فكان يقصدها آقارب المآوفى وكانت 
مزينة بالندت الباآرز » ومن أشهر النحت البارز الصيد فى المستنقعات ,2 ومن أجمل 
هذه المصاطب مصطبة 2060 1680 فى سقارة ٠‏ 


وتتكون المصطبية عادة من جزئين : جزء تدحت مذسوب سطح الأرض منحدوت فى 
المسخر تصل اليه.أما عن طريق بر راسية أو نفق مكدو يندهئ عند حجرة للدفن يوضع 
يها التابوث والجزء الآخر يبنى فوق سطح الأرض ويحتوى على حجرة بها باب وهمى 
فى جهته الغربية أمامه توضع منضدة أى طبلية تقدم عليها القرابين » وحجرة أخري 
ليس لها منفذ يوضسع فيها تمثال صداحب المقبرة بفتحة ضيقة جدا أمام التمثال: لكى 
يدخل منها البخور الذى يحرقه الكاهن يرجى أن تنظر اللوحات والرسومات أشكال 
/ا؟ ,خم" . 0 


وكافت :اخلب"المطناط اككدوي يفاره تدوع ووسالين بوسهرات انان 
جميع حوائطها منقوشة تمثل صاحب اأقبرة فى حياته اليومية وتمثل حياةة الريف 
اإزراعية فى الحقول من زرع وحرث ٠‏ وجميع ما يتبع ذلك من درس لحرو وتشويئها 
بالاجران ٠‏ وتربية المواشى والدواجن ٠‏ ونرى الصناغ يصنعون المراكب , والثجارين 
يقطعون الأخشاب ٠‏ ويشرف على ذلك ويهيمن عليه صاحب المقبرة ٠‏ ْ 


لقد كان لهذه الرسومات البيديعة والنقوش الفنية الرائعة المنقوشة على هذه 
الحوائط التى كانت ذعدر أصدق تعدير عن الحياة اليومية فضل كدير فى اكتشاف الكثير 
عن تفصيل ودقائق حياة قدماء المصرين واعمالهم وصناغاتهم والعايهم الرياضية 5 


وبصفة عامة كانت المصاطب مستطيلة الشكل » وسقف مستوى » وحوائئط مائلة 


زاوية 6 درجة ٠‏ وعادة ما تحتوى المصطبة على حجرة خارجية توضع فيها هدايا 
الروح ومغطاة حوائطها بالنقوش الأثرية التى تروى التاريخ » وحجرة سرية أخرى 
داخلية تسمى بالسرداب وتحتوى على تماثيل مختلفة لأعضاء الأسرة » وحجرة ثالثة 
تحتوى على الجثة ولا يمكن الوصول اليها الا عن طريق ممر سفلى ٠‏ والأآمثلة على 


ذلك مصاطب تهى 0 وسقارة وبنى حسن ومصاطب وادى الملوك بطيبة ٠‏ 


و8 |3 ا : 7015 . 
وزو لسريو الكذفاء المت ققد القزرة ونيايلن) عن حكزرنه يسستتي- الامؤن 
ا نقرأه عن اخناتون ورسالته. وان الحياة الدذيوية ه.وقوتة بفدرة زمنية محدودة حددها 
الرب الخالق العظيم ٠‏ وأن الدياة بعد الموت هى الحياة الباقية بعد الحساب بالثواب 
والعقاب عن الحسنات والشيئات عن ما قدمه الانسان فى حياته الدنيوية ٠‏ لذلك كان 
ايمانهم عميق :فى عودة الروح الى الجسد بعد خروجها منه فى الحياة الدنيا: وانتقالها 
الحياة الأبدية ٠‏ 


. وعلى ذلك حرصوا أشد الحرص على ضرورة بقاء الجسد سليما وبالصورة 
"زالؤياة التئ كان عليها © ومن هنا برعؤ! فى التحنيط لضمان. بقاء الجسد. سليما ٠‏ 
وغلى- الضفة الغوبية النيل وفى مستقر. الشمس عند غروبها كان اختيان المقابر للبعلوك 
والملكات. والوزراء .وكبار رجال: الدولة وغيرهم من الأمراء والأميرات وقادة الجيش 
والمقربين اليهم ٠‏ كان ولا بد .من اختيار المواقع الآمنة الحصينة لبناء المقابر التى 
تضم أجسادهم ومعها أغلى وأثمن ممتلكاتهم من حلى وأثاث وثياب وأدوات الزينة » 
بعيدة عن أعين اللصوص أو الأعداء ٠‏ 


< ©. كيف كان يتم عمل المقبرة. : 
فى سفح جبل القرنة على الضفة الغربية للنيل أمام مدينة الأقصر التى تقع على 
'الضفة الشرقية , وفى هذا الوادى توجد مقابر الملوك والملكات وتتكون المقبرة من 
إصالة. متسعة أو اعدة صالات ملحق بها حجرات كل منها مخصصة لغرض محدد ٠‏ 
الحجرة الرئيسية مخصصة للتابوت وبداخله الجثة , والثانية للثياب والحلى وأدوات 
الزيئة والأخرى للممتلكات والمقتنيات الثمينة وهكذا ٠‏ 


وتقع هذه الحجرات أو تلك المقبرة على أعماق أسفل الجبل تصسل الى مئات 
.الأمتار متصلة بممر ينددر الى أعلا اما فى خط مستقيم حتى يصل الى سطح الأرض 
أو فى خط ينحرف فجأة الى اليمين أو اليسار ثم يتجه بعد ذلك الى السطح ٠‏ هذا 
المذر هو فى الواقع وحقيقة نفق يبلغ عرضه حوالى 4ر١‏ م وارتفاعه نحى ٠ر١‏ م 
وسقف على: شكل قبو ٠:‏ وجميع الحوائط والأسقف سواء للممر أى الحجرات مزينة 
ننقوش وزسومات وكتابات بالخفر ومصبوغة بالوان بديعة منسجمة زاهية تحكى تاريخ 
حياة الملك أو الأسرة التى تضمها المقبرة ٠‏ 


أخرصس 


المقيرة أذن محفورة ومقطوعة فى ياطن الجبل على عمق كدير من سباع الآأرض 
ى هامن وحماية من العوامل الطديعية والتقليات والتغيرات الجوية والنهزات ‏ الأرضية 8 
احيث كانت صر فى هذه الفترة الزمنية معرضة للزلازل 5 من جهة أخرى ذهى بعيدة 
0 أعين المخيرين والأعداء و الكو عن . ا عن ذلك فقد اهتم الفراغنة بمقاير 
الوك والملكات والتى تجتورى على .ثروة هب تحمة هن التحف والممتلكات والحلى 
والمجوهرات . الثمينة للمحافظة | عليها وبقادها 1[ ى عودة الديج ا اليعث 3 فقد ٠‏ حفرو| 
م 0 عميقا في ذهاية اللنحدر الأول عند تقابله ديد اية المنصر ١‏ و النفق الثاذ ى المتحرف 
/ ي اليمين 1 اق اليسان 2 ودعد غلق مدخل النفق الثانى بالحجر يغطى فوهة اليدق بورق 
ا 0 دتسديج من الأقماش وأخير رأ يغلق مدخل المذحدن الأول بالحجر وأجاء معالمه 
تدسساما ٠‏ :. 0 


"كان الخركن هن البدر العميق الذى بلغ عمقه اكثر من 15 متدا جعله فك ان 
.يسقطون فجأة فى هذا اليكر الى غير رجعه 'واذا قدر من خلفهم النجاة .من السقوط 
يهرولون مذعورين بالعودة الى الخارج للنهاة. بأنفسهم من لعنة ل 9 


ع 35 ا 5-7 اليوم كي ا ا من 5 القدماء تحفرون. .تلك 
0 ذات اليل الشديد 0 ين الجيلا و عمق كبير م 9 أيضا ذنوعية 
:البدائية فى ا هذه الأعمال : الهتدسية: الفذية 50 التى تحتاج الى دقة فاته 
'وكدسايات رياضية وعلوم فندسية وفذية اك هل مذل هذه الأعمال الفذية 00 


الدئ: هى 'فعلا على الى مستوى 'غلمى وفنى كان. يؤديه عمال مأجورين أو عبيد ' 
إل فم كم كان عدادهم ٠‏ :؟ وهل دمكن العمل الأجير أو اتعيد المسخر أن يؤدى عملا فذيا ٠‏ 


هناك تساؤلات أخرى تبحث عن الاجابة الصديحة حتى اليوم ولكنها لا تجد 
رايا ٠‏ مثات. الأمتار. المريغة. الخواقط على جائر ى «المتحدرات والأمذقف ذات :القيوق 
المعقود .وكذا الضالات. وحجرات: الموفياة والهلئ 'وغيرفا ٠٠٠‏ جميعها مزينة بنقوئن 
اووسومات..وكتاياث «ناللغة الهيلوغرافية..مصبوغة..بالؤان. 'زاهذية: متناسقة جميلة: ٠٠‏ 
والسؤال هنا: هى غلئ إى. نؤع' من 'الضوء تمت هذه. الأغمال .الفذية الذقنقة التى :لا يقؤم 
عمها- الا.كل.فنان متخصبجن فنى.. الرسنة. والنحتة :و الخفن .والتلوين .+ ؟:هل كان .الضوء 
الممنتخدم .ضقءء 'المثبإعل. ٠.“‏ مِئّات:.المشاغل التى. : ينبعث 'هنها. 'ثانئ. أكشسيد . الكريؤن 
الخانق ويحرق أكسوجين سماد ؟ واذا كان» :الأهر. .كذلك فأين: اذن ١آثان‏ .الهباب. ٠‏ 


رذرض 


الدخان المنبعث من تلك" المشاعل ٠١‏ ؟ .هل كانوا يستعملون الكهرياء ٠ ٠‏ ؟ بالطبع لا.٠٠‏ 
والا اين التوصيلات والمعدات والأدواتالتئ اسنتخدمت ؟ هل كانوا حقا يستخدقون 
الآلواح العاكسة لأشعة الشمس بتطبيق نظرية زاوية السقوط تساوى زاوية الانعكاس ٠‏ 
فاستخدمو! الواح من ججر الكوارتز اللامع لهذا الغرض ٠‏ وهذا قؤل ضعيف. لا يقبله 
إلا صغار طلية المدارس ٠١‏ ؟ ش 


اذن ما هو مصدن الضوء الذى كان يستعين به قدماء المصريين فئ اذارة مقابرهم 
أثناء' العمل فيها الذى احتاج الى عدة شهور متواصلة وربما الى سنوات ٠٠‏ ؟ هؤلاء 
الفراعنة الذين يرعو! فى جميع المجالات العلمية والفذية والهندسية والرياضية كالظب 
والهندسة والكيمياء والفلك وغيرها ٠‏ فهل كانوا يعجزون عن استخدام الطاقة الشمسية 
الى تتحدث عنها فى العدس الحديث الذى عجزنا نحن فيه عن الوصول الى ما وصلوا 
اليه من تقدم فى التحنيط ٠‏ مثلا أى علاج مرض السرطان أو علوم الفلك ٠٠١‏ وغيرها ؟ 


لماذا اذن لا يسبتعينو! بالشمس التى عبدو! الاله الواحد. الأحصحسد فئ صؤرتها 
وتمثلوه فى قرصها واشعتها الذهبية ٠٠‏ فهى مصدر الحياة وسر الوجود فى هذا 
الكون ٠١‏ ؟ من هذا المنطلق اعتقدوا أن الأمر كان سهلا وبسيطا بالنسبة لهم » فقد 
أمكنهم تخزين أشعة الشمس على شكل بطاريات شمسية استخدموها داخل مقابرفم 
ومعايدهم ومساكنهم للاضاءة أثناء الليل وفى الأماكن المظلمة ٠‏ والسؤال هنا هى ٠٠١‏ 
أين اذن هذه الأدوات أى هذه البطاريات الشمسية ٠٠‏ وأين اماكنها ؟ الجواب هسى 
أن قدماء المصريين لا يتركون أى أثر يكشف عن سي تقدمهم وأعتقدوا أنها تعثبر من 
الأسرار الكوذية التى حياهم الاله بها ولابد من المحافظة عليها ٠‏ أما فيما يتعلق بالأماكن 
التى كانت هذه البطاريات موجودة بها فقد لوحظ فى كثيز من المقابر والمعابد مسطحات 
فى أغلا الدوائط عند تقابلها بالأسقف غاطسة قليلا مقاس حوالى "0" 2 2١‏ سم 
داساء خالية من النقوش أو الزخارف ٠‏ وفيما يلى وصف تاريخقى لأهم مقبرة فى وادى 
الاكات : ر : 


© هدقيرة نفرتارى ٠٠١‏ التى ضداعت فى وادى الملكات 5 
أغلى ما تملكه مضر من كنون وآثار عه 


لتسن في الغاوب 'كقه من كشاء الأرط ىقالت كل هذا الامتماو عن زوحيا يكل 
ذفرتارى ا 


افع لوا” فى "نافيا رفسي القائل اعلا علرك مين 383 0 يدوذ | فاكلا هن 


خف 


أبى _سمبل الصغير ٠١‏ وأقام لها مع كل تمثال له تمثالا آخر لها الى جواره تماما 
تشاركه الحياة الدنيا والخلود من بعد الرحيل ٠‏ 


, #واطتلها روجف عه آقام الوا كمظله القايز المكيه قرودوا د لكات 3 بو فذق 
وبشهادة المؤرخين والاثريين ورواة التاريخ المصرى وشهود العيان أجمل مقبرة ملكية 
على الاطلاق يرسومها وألوانها التى ما زالت تنطق بالحياة كانما الفنانون والرسامون 
قد نوو الترهم من رشمها .هذه المقبرة الجميلة القن فس أية فى الفن و الحمال ميدية 
الآن ٠٠‏ بل الساعة بالانهيار والضدياع ٠٠‏ بعد أن أكلت الأملاح رسومها ونقوشها من 
0 الجتران أو كادت ٠٠‏ فى الوقت الذى تهددها المياه الجوفية بالغرق اذا لم 0 

الجود كله والاهتمام كله بمد طوق النجاة اليها ! 


لقد دخات مقبرة ران دائرة الدمار بالفعل منذ نحو 2٠‏ سنة بعد أن اقتحمتها 
مياه السيؤل مع .كل مقاير وادى الملوك والملكات ٠٠‏ وبعد أن بيدأت رسومها تتساقظ 
واحدا بعد الآخر ٠١‏ وعقدت لجان كثيرة ودخلتها وفود مصرية وأجنبية منكل أنحاء 
الغالم ٠٠١‏ وأاعدت تقارير ٠٠‏ مئات التقارير كلها بكل أسف نامت سنوات طويلة 
ذداخل الأدراج وفوق الرفوف حتى أكلتهسا ‏ عن آخسرها ب الفئران المرحة ! 
دل ان ملزوذا من: الدولارات تيرعت دهسسا قرينة رئيس جمهورية الفلبين قبل ثلاثة 
أعوام بعد أن زارت. المقبرة وهالها ما وصلت اليه حالتها ولكن حتى الآن لا أحد يعرف 
أين ذهب المليون دؤلار وفيم آنفق ! ! : ا 
7بب01 0 اك 
حقيقة تهددهما بالمصير الغامض ٠٠‏ لتعبر العيون نهر اإذيل الى الضفة الغربية حنث 
مقبرة .نفرتارى أجمل الجميلات فى 'التاريخ لا لاتحية وقراءة الفاتحة واطلاق البخور 
وتوزيع الصدقات :٠‏ .وانما لانتشالها هى الاخرى من: الاحزان التى تلفها وتكاد تحولها 
اإلى:مجرد البوم 1لذكرى ليس أكثر ! وذفرتارى : يعنى بالفرعوذية القديمة ( أحلاهم أو 
حلاوتهم ) كما نطلقها الآن على بنات القرية ! 


والطر ردق اليها عدر الذيل داكما بيدا بالياخرة ويذذهوى يقارب صخير يعلوه شراع 
أديض ٠‏ أب يآاخرة الكديرة التى 00 زوارا عبروا البدر والحيط تقترب من مرساتها 
عذد أبو سدميل 5 هذا التمثال الهائل على ياب المعيد أنه رمسديس الثانى ماك مصر 
العظيم خال يحكم من فوق كرسى الحرش /ا١"‏ عاما وعاش عمرا تجاوز التسعين أما تلك 
التي .ثقف . الى جواره أذها ئفرتارى ملكة مصصر- وزوجته الأثيرة الى قليه عطي 


واتطلع الى وجه نذرتارى الذي يعذى بالهدرو عليفية الرقيقة ) الحميلة تتهادى / 
وأتذكن: ! ٠‏ 


9 


.. نفس-- المكان الذى تقف افيه :الان ولكن لا -وجود للمعيد . القخم ٠٠‏ الزمان عام 
قيل: الميلان' + وترسى. على شاطئء التهن مركب .فرعوني ملكى كبير ٠١‏ يهتط' 
زوجته التى تتهادىئ فؤق خبات الرمل.كانها النسيم ٠٠‏ ويهبط من الزورق اللملكى خبان” 
رجال الدولة والمهندسون والنحاتون الرسامون 59 طايور طويل يفف فى صمت كيم 
انتظار كلام كلك ٠٠‏ يدور خوانر هامس دين رمسبيس ونفرتارى الا أحد دسدمعه من 
الواقفين ٠٠‏ ولكذذا نسمعه بوضوح بان 1 ندا 


الماك : سوف أقيم هنا عبد[ عظيما بجمعذا معأ أيد الذدهر ٠٠‏ وقد طليت هن كبين 


الملكة : بشرط أن يظهر وجهه على هيئة الالهة حتحور آلهة الحب والجمال ٠*٠‏ 


الملك 5258 هامسا : أنت أجمل بكثير ياعزيزتى من الالهة حتحور نفسها والا 
55 حلست معى علئ عرش دصر فى آول سنة أعتلى فيها العرش 


ا 0 سوم ل ة دون أن تدرى : لا 0 ذلك ياسيدى 6 حش “لةاتفقت 


الملك وهى يضحك ضحكة عالية شدت أنتباه الحاضرين : لن يفرق بيننا أحد 
ار 00 
وقد كان فلم يفرق أحذ بين رمسيس ونفرتارى - رغم كثرة زيجات رمسيس وكثرة 
0 ب ٠٠١‏ ولد وبنت . الا أن نفرتارئ كانت أذيرة لديه » وقد حزن كذيرا لفراقها 
وبعد أن“عناشا'معا زمانا طويلا ٠‏ 


والطزيق . .الثانى الى نفرتارئى” يبذاً من يوم رخيلها' الئ 7 العالم الاخر 5 زودرق 
مبقور شراعه الأبيض, يدفعه الهواء الئ: الضفة الغردية لذهر النيل عظ طيبة أقصد 


اكيم ا ُْ - على الأقدام ه صدد دنا الدليل أي هبط الى وادى الملكات, 2 


هنأ "ترقد. ملكات ل إذاخل 7 مقبرة 00 منحوته ف فى الصخق ' امن لشدخل 


مياشرة الى مقدرة ذفرتار 


مع 


( درجات من إسلم حجربى نهبطها ٠١‏ الرسوم هنا بالنقش البارن أول ما يقع 
عليه عيناك صورة الملكة الجميلة تلبس رداء شفافا وتتعبد للاله أوذوديس ومن خلقه 
الاله أثوييس وأمامه أولاد حو رس الأريعة ٠٠‏ وسقف المقبرة كقطعة من السماء فى 
ليلة هادئة أزدانت بالتجوم ٠ ٠‏ لتظلل الملكة الجميلة فى حياتها. 0 ا 


الى يسار الدخل” دن املكة 1 خياديا كما عاشتها على الدنيا فى قصرها. 

ج أأكذا فى الكدران طعت ( الوومش )أن لع شبيهة بها ٠١‏ وفوق حائط ثالث 
نجد الملكة آمام الاله ذيث والاله جدوتى اله الجعية 5 ونخزج الآن من الحجرة الأولى 
ونهبط سلما اخر ٠٠‏ الى اليسبار ٠١‏ ذفرتارى وهى تقدم الى الالهة أيزيس كاسين واحدة 
من الذييّذ والأخرى من اللبن ٠١‏ ومن خلفها تجلش الالهة نفتيس ٠٠‏ بينما تفرد الالهة 
ماتى الهة الصلاق جناخيها: فوق: الملكة” ٠‏ : 


:ونسخل:الآن حجرة الذذن وَيها أربعة أعمدة تتوسطها حفرة عميقة لوضع التابوت 

الخالى من صاحبته ٠٠١‏ وهناك حجرتان جانبيتان ٠٠‏ والمناظر هنا تصور الحياة 
الآخرة وركلة 'ذفرثارى” فى الْعال الاخر ر تحرسهأ أ المردة والتعاويذ السحرية 'التى تسدميح 
المملكة أن دمن خلالها ذفئ طريقها 1 ى مقرها الأيدى المختان ( 5 ودكل أسف ققد أصاب 
ايفان كل شىء هذا | 


والقيزة المسيلة” را أعده د٠‏ عبد الحليم نور الدين و د ٠‏ 
أتحمل الصاوى حالها يستدحدق الشفقة أى الرثاء ا أى الاثنين معا ٠‏ 


"57 تاتساقطت رسوم ونقوش كذيزة عن فوق الجدران والأبواب والأسقف : 
؟" ‏ تسللت المياه الجوفية من أسفل وأخذت تصنع من الحجر الطفلى الذى 
ذحتت منه. المقبرة مزيجا يهدد المقبرة كلها بل وباقى مقاير وادى الملكات 
ووادئ الملوك بالانهيار المفاجىم'! 
' ل بدأت الأملاح تظهر على جدران المقبرة التى أكلت بالفعل أجزاء كثيرة من 
المناظر والرسوم ٠‏ 
4ن حدثت ا فى جدران المقبرة تهددها كلها بالسقوط ! 


ذلك هو بعال مقبرة من نالت فى حياتها أكبر أهتمام يمكن أن تناله ل من 
بنات حواء فى التاريخ كله وحتى تكتمل جوائب الصورة تعالوا نفتح ملف مقبرة 
ذفرتارى ٠ ٠‏ وجدفماته تضم مجاولات مخلصبة لانقاذ المقبرة من الضياع ٠٠‏ ومحاولات 
أخرى يائسة لم تصنع شيئا ٠٠‏ ومحاولات ثالثة غير جادة وهى مخلصة ! 


والمحاولات كلها اذنتهيت بالمقيرة الى حالة ١‏ الغاق الكامل ( لا أحد بزورها لا أحد 


كفا 


يذفتحها 3 وا ن كان ذلك كمأ قال 1 ى أعظم مرممى الآثار فى مدصس أدهت يد يوسف 5-55 
يجعلها. نهيا للدٍبوص من الخفراء ومن يعملون لحسابهم دون أن يدرى أو يكتشف أحد 
55 حجرى ألا يعد فوات الآوان ! والمحاولات اأخلصة ‏ مازال أحدمد يوسشف يتكلم - بدأت 
مذك ذحىق ٠ع‏ عاما كاملة ٠٠‏ عندما راحت الرسوم والنقوش والكتايات داخل المقيرة 
تتساقط 0 

ش وعبر مشوار طوله نحو ٠١‏ عاما جرت لانقاذ المقبرة ٠٠‏ محاولات قام بها ' 
ل رك إسكندس قبل أن يرحل عنا وفهمى عيد الوهاب مدير الترميم ى د * صالح أحمد 
صالح عدن مركن صيانة الآثان 5 ولكن اتدتكدن! للم يلتفت الى تقاريرهم وابحاثهم 
ومقترحاتهم ! 


وجاءت وفود علمية من اليو ونسدكو والجامعات من جميع عو اصم العالم وقدمت 
أبحاثا ,طويلة .حول طرق انذقان المقبرة العظيمة 1 ولكن تت والكلام لابراهيم عد 


مددنر عام مصلبحة الآثار ب لم يفتح أحد ( دوسديها ( واخد من هذه الدراسيات 


وقبل ثلاثة أعوام جاءت حرم رئيس جمهورية الفلدبين وزارت المقبرة وتبرعت 
يمليون دولار لاذقانها ٠٠‏ ولا أحد يعرف حتى الساعة أين ذهب هذا الليون من 
الدولارات ٠٠‏ بالقطع ليس لاصلاح حال المقيرة ! فى تصور محمود رشوان مراقب 
عام المتحف المصرى ٠٠‏ أنه من الصعب ترميمها الآن بعد أن استقرت الأملاح فوق 


الجدران فزادت الطين دلة 1 


طريقة: خلاضة خيرة ' الخيراء الأجاذنب والمصريين عبر محاولات وتجارب أمتدت 
أريعين سذة كاملة ٠٠‏ يقولون 55 


1# تذزع النقوش ضع طيقة اجيس الرقيقة وعلاج سطح الجدران كلها وغسلها 
لماي 0 ثم اعادة طيقة الجيس الرقيقة قه ملليمةر واحد | 


6 نضع | طلدقة عازلة دين الجدران والطلاقة الحا ملةللر روم والنقرش. دم اعادتها 


الى مكانها مرة أخرى * 

تنا دل دحذر خذدقا حول امقدرة دلها 5 لعزلها عن كل ما حولها حددى ا ددا 
بالرطوبة والأملاح ٠‏ 

6 بل نيثى قبة خرسانية فوقها تعزل المقبرة عن الجبل تماما ! 


ولكن كل ما فعلته هيئة الآثار من عام ١44١‏ وحتى الآن : 
١‏ تسجيل كل النقوش والكتابات والرسوم بالصور * 


وفضض 


1 منع زيارة المقبرة كلية ! 
قال لى د ٠‏ شحاته آدم رئيس هيئّة الآثار : أن المياه الجوفية لا تشكل خطرا على 
الكرنك ٠٠‏ أو وادى الملوك والملكات ٠‏ 


فلت ولكن كل التذارور تقول غيل ذلله © +توانا 'فوطرين الوكتور مصبحاقي 
الكزؤاى الذق حالس ين :الى لاداك | العدة هم محموهة دن الملمام .و الموولة هيوه + 
وندع لبف اعديي لتر كاف المارية 3 القدور لار خصيهنا اكن لكل انقاه بعديدة ماس 
كلواعن امشكلة البلا التكوقية “تنشومت الخو تاكناك اللخوسة © واعسمت 


القاينر هنا مهددة بالسقوط ا 


قال : لقد حفرنا "" بدّرا فى منطقة الكرنك » ولم نجد أى خطورة من تسلل المياه 
الجوفية من باطن الأرض ٠٠‏ وكذلك فعلنا فى مدينة هابى ٠٠‏ أن المشكلة التى تؤرقنى 
فى تالة الجدن والانافالقادمة من النضرة المقلتسة الن؟ كواق الكرنك والش فده 
الآذار بالفعل ٠‏ آما بالنسبة انفرتارى ٠٠‏ فقد أكلت الرياح عند أبى سذيل وجه تمثالها 


الذى أصبح يحتاج الى علاج ! 


انا بقن مذ لها كلة لنرتارى اللخديلة القن .كلت هن تهناتها ما "لمكتل اشر 
قبلها ولا بعدها فى التاريخ ِ ماذا دقى دعل رحيلها عن الدذيا قبل ذحى 5 كن سنئة 9 
© "كزوج امن متها رسيس القانى ابثة الله كات سيل “.ملك الحيسيين. : 


وو "ترسف اقر كي ند اقل حقائ' إتلكات على الاظلدن ‏ بحتفلقة الك 
والمفتاح ٠٠‏ تتساقط من فوق جدرانها الصور والرسوم د وتتشقق جدرانها ويهددها 


السدقوط ددن سماعة وأخرى ا 


وتنضم مقيرة نفرتارى الى قائمة كنوز الاثار المصصرية التى قد تتحدول - أذا لم 
تنخلصها مما هى فيه 5-5 الى مجرد اليوم صور للذكرى والتاريخ . 


وبعد ألام أيق:الهول : وأحزان الكرذك 2 وهموم :ذفرتارى ٠.‏ : ترى ماذا تضم القائمة 
من أسماع جديدة 0 وكلها تمثل صفحات حية من تاريخ مصر ٠*٠‏ وتراث موس للانسائية 
كلها 6 واذا دحن فقدذا ها" اليوم واخدا دعل الآخر انا ماذا يبقى دعد ذاك.من جحضارة 


مدص ٠٠٠١‏ ؟ 


لكر 


© الممايد :. 85[طللظ1 


معادد ديذية 5-5 معادد جنائزية 


الآولى تكريما لللهة على الشاطىء الشرقى ٠»‏ والثانية لاقامة الحفلات الجنائزية 
بعد وفاته ولتقديم. القرابين والعطايا على روحه على الشاطىء الغربى حيث مدافن 
الملوك لتكون قريبة من الروح التى تخرج من القابر لحضور الحفلات وتتقبل الرحمة 
وزيارة الأهل والأقارب * ش ا 


وتختلف معابد قدماء المصريين عن المعايد التى أقيمت بعد ذلك التاريخ » حيث 
أن هذه المعابد لا يدخلها الا الملوك ورجال الدين فقط , ولا يسمح لطائفة الشعب الدخول 
أليها الا فى لماه لكايس الحم ودلى بعافتي الليل: توج كلد من العام 
أهمها معبد طيبة وتغطى مساحة واسعة على ضفتى النيل » فعلى الضفة الشرقية معبدى 
الكرنك والأقصر وعلى الخنفة الغربية معابد الملوك والملكات ٠‏ وعموما تختلف معابد 
قدماء امصريين عن المعابد الاغريقية و الكنائس المسيدية والمساجد الاسلامية حيث أنها 
لم تكن تستعمل إلصلاة العامة ولا لمزاولة شعائر الجماعات ٠‏ وعلى ذلك كان المعبد 
عبارة عن فناء كبير تقام على جوانبه بهو الأعمدة وحجرات وممرات خاصة يشيده اللك 


لبقديهة لل 5 رما عن تقواه ٠‏ 
م رمرااعن ددو 


© رمزية المعايد وقدسية التكوين المعمارى : 


لكى نتمكن من تلخيص معنى الرمزية «:ذاهطسذ5ك © وتطبيقها فى تصميمات 
المعايد المصرية القديمة » ولكى نفهم جيدا ما كان يقصده المهخدس المعمارى من تحقيق 
برتامج المعيد ومطالبه » وعلاقة تلك التكوينات وما تحتويها من عناصر مختلفة معمارية 
ووحدات بعضها ببعض ٠‏ وما كان يفرضه رجال الكهنة ومعلموا اللافوت على المهذخدس 
من برنامج محدد لعناصر تكوين المعيد المطلوب تصميمه فقد يكون من المفيد أن نأخذ 
00 هذه المعايد كمثل لنرى كيفية تحقيق ذلك ٠‏ معبد ادفى مثلا حيث لا يوجد 
الآن أى أثر لهذا الحائط الكبير « البايلون » الذى يحجب الدياة العادية الطبيعية عن 
هذا العالم الآخر , ولا يوجد الآن ما يسمى بالمنظر العام الدينى أى اللاهوتى » ولا تلك 
الألوان الجميلة الزافية التى أكدت الزخارف والحليات المحفورة فى الحجر ٠‏ 


اخري 


ومع ذلك فلا تزال أشكال المبانى التذكارية والمعالم الأساسية للاضاءة الداخلية 
قائمة ٠‏ تلعب الحوائط الخارجية دورا أساسيا من حيث المظهر الخارجى للمعيد بحيث 
يظهر كأنه قلعة حصينة وخاصة ذلك البايلون الخارجى 087ا8 للمدخل الرئيسى 
لله عيد المكون من برجين بينهما الباب العمومى للمعبد حيث نرى الشمس المشرقة كل 
تعبات : ومن هذا المدخل يجد الانسان نفسه وكأنه فى عالم آخر , فناء داخلى مربع 
الشكل مسقوف من ثلاث جوانب فقط بصف من الأعمدة ؛ ذات ثكنات مرتفعة شامخة ؛ 
وأما الجانب الرابع للبهى فيطل عليه واجهة المعبد ذات الثكنة والكورنيش ١‏ ممتد أفقيا 
في شسوائحة ناهة كدر خط البماء ٠‏ وهّذه الثكنة محمولة غلى ١‏ عمد وحواقطمائلة 
الى الداخل تحدد وتؤكد تيجان هذه الأعمدة لتبدى واضحة ظاهرة ورائها حائط.صالة 
المعبد ٠‏ ملئت المسافات التى دين الأعمدة بحوائكط قليلة الارتفاع تصل الى نحو نددف 
ارتفاع الأعمدة ' توحى تيجان هذه الأعمدة بذباتات مصر المختلفة' ؛ كما يوحى هذا 
الفواع الذاخلى للشعرد بالروحانية الذى تغمره الشمس الدافئة ‏ المخضص للقاء الشعب 
فى الأعياد والاحتفالات الدينية لعبادة الاله « حورس » فى معبيلد أدفى . بروحانية 
الاجتماع فى صالة البهو قبل اللقاء داخل المعبد وقبل الوصول الى 'قسدس الأقداس 
ومواجهة المعيود ٠‏ ش ا 


هذه هى الرمزية المصرية : وهذه الرمزية بمعناها ومغزاها مكتوبة ومنقوشة على 
اا المعبد حيث يرى الهة الأقاليم من مختلف البلاد المصرية وبترتيبهم الجغراقى 
قادد.ين الى الاله حورس ليؤدى فروض التكريم و التعظيم لرب الآلهة 2 


وعند مدخل الصالة الأولى للمعبد ذرى تغير آخر ٠‏ حيث يقل ويذفت الضوء 
تدريجيا حتى يتلاشى ؛ تعود العين الى محور المعبد الأكثر اضاءة متجها النظر الى 
قدس الأقداس حيث الاله الذى يرقب الحرم المقدس وتتضاءل الاضاءة فى الصالات 
الأخرئ التقايعة تنا حيث يقل ارتفاع السقف وترتفع الأرضيات » وحيث لا تسمح 
ضيق المسافات التى بين الأعمدة ولا فتحات الأبواب من الخروج ٠‏ فترتيب الصالات 
وتتابعها حسب اتساعها والطريقة البارعة التى استخدمت فى التحكم فى دخول الشمس 
حتى تصصل الى الحرم المقدس بواسطة استخدام مناسيب مختلفة للاسقف وعمل فتحات 
فو خقدنا ٠‏ يختص معبد أدفى وحده بهذه المعالم والخواص الداخلية بل كانت من 

صفات وخواص كل معيد مصرى ٠‏ 


فؤيما يتعلق بالمعادد فقد أتاحت لنا جميع المراجع والآثار التاريخية فرطئة 


الحصول على فدرة محل لم لأنواع »)2 الرمزية «( وعلاقتها بتكوينات ووحصداأات مذانى 
المعابد ٠‏ ولكن فيما يتعلق بالأهرامات فان الأمر ليس كذلك فقد يختلف تماما ٠‏ 


16 


كانت الأراضى حول الأهرامات والمناطق المديطة بها مقابر الفراعنة فى عصور 
الملكة القديمة والمتوسطة , ومراكن المواكب الجنائزية والمراسيم الدينية » ووسيلة 
التعبير عن تعظيم الفراعنة أثناء حياتهم وبعد مماتهم ٠‏ ولكن الذى نود أن نعرفه لماذا 
اختار القدماء هذا الشكل الهرمى وذلك التكوين الانشاتى للتعبيرعن عظمتهم وسلطانهم, , 
وخاصة أنهم بداوا أولا بهرم زوسر المدرج ثم الأهرامات الحقيقية الكاملة سنفرى وخوفو 
وخفرع ومنقرع ٠٠0‏ ؟ وأوضح أن المصريين القدماء باستخدامهم الحجر فى الانشاء 
أحسوا بشعور متزايد نحو الأشكال والتكوينات الهندسية البسيطة ٠‏ فنرى مثلا!عمدة 
من الجرائيت فى معبد الوادى للملك خفرع ش كل 58 على غرار الأعمسندة التئ' 
تمت قبل ذلك بالطوب أى الخشب , ثم مجموعة المبانى الرشيقة المقامة فى فلك هرم 
زوسس المدرج فتخضع فى تصميماتها الى قواعد الأشكال الهندسية ٠‏ 


وعلى ذلك فالشكل الحقيقى الذى أنتهى اليه هرم خوفى ما هو الا تبسيط هندسى 
لهرم زوسس المدرج 3 فالتغير الشكلى حدث باضافة مخزى هام أو معذى رمزى للهرم 0 


وهذا نوع من الرمزية ٠‏ 


فالرمزية : اذن هى التى حددت اختيار التكوينات والأشكال والكتل الداخلية 
تلبس وتركنيبا لحيمة الاش الكنافى :و اللافرقى كل وددة من هذه الرحداى لها 
وظيفة وغرض فى هذا المجتمع الرهبانى ٠٠‏ سجلت على حوائط كل معبد شخص' 
الفرعون نفسه يؤدى مراسيم الولاء للاله وحقوقه وواجبه نحوه » وفى داخل الحجرات 
الخصصة للاشياء الثمينة نقشت -على حوائطها محتوياتها وتوعها وعددها ٠‏ ولذلك 
تحدد ترديب الحجرات المخصصة للعيادة بالنسبة الى تأدية القداس , مما ساعد على 


ان كان فيما خلفه لنا قدماء المصريين من الآثار والكنون الثمينة.ما أعجن العالم 
قى كافة العصور وأوقفه أمامها ماخوذا بالقوة والقدرة التى تتجلى فى آثارهم الى 
جاذب الدقة والمهارة مع البساطة فى التعبير. وسلامة الذؤق ؟ ففنى مخلفاتهم العلمية 
ما يوازئ: العلم الحديث أى يرده فى أسسه ومبادثه الى ما وضنعوه هم من مقاييس 
وقوأنين ٠‏ ففى تلك الرسوم العديدة الدقيفة التى خلفوها على حوائط مقابرهم ومعابدهم 
وأدوات م.عيشتهم >الآثاث والأوانى والأختام 2 سجل شامل لتاريخهم . المندثن -.مفس 


0 


لأحجوال معيشتهم 3 عاداتهم وعوائدهم 3 علومهم ومعارقفهم 5 ودين تلك الريسسومات 
العديدة كدير من صور مبان دينية معاصرة أو قديمة بطل تشييدهأ واستمروا فى رسمها 
لأغراض دينية » وبعض صور لمساكنهم التى اندثرت معالمها ولم يبق منها الا رسومها 
التى لا يمكن دراسة المساكن فى عهدهم الا عليها ٠‏ 


ودين الافتمة هدك الوسومات مكل هنا دزاذتكية ال مدق أن منكرنة ان تفاضديل 
انشائية ترجع الى أقدم العصور من عهد ما قبل الأسرات ( سنة "٠٠١‏ قبل الميلاد ) ٠‏ 


والناضر الى هذه الرسومات بدون تفحصها ودراستها يصعب هليه تفهمها لغراية 
توقيعها الغير مألوف لذا حيث كانوا يوقعون الرسم المعمارى بروح الفنان الذى تغلبه 
الداسة المعمارية لا تناول المعمارى الذى تفيده القواعد الهندسية 2 ولكن رغم ذلك 
انتهوا الى بعض مصطلحات فنية هى أسس الرسم المعمارى الحديث ٠‏ فعرفى! الاسقاط 
الآذقى والقطاعات والمقاييس والقليل عن النسبة فى التعبير ٠‏ وخرجوا من ذلك الى 
طريقتهم الفريدة فى توقيع الاسقاط الأفقى على الرأسى بدون تقيد فى مراعاة النسب 
كما سنشرحه فيما يعد ٠‏ 


طرق الرسم : تختلف الطرق باختلاف المواد التى سيرسم عليها وباختلاف حجم 
الرسومات واستعمالها لفائدة أى لزخرفة ٠‏ فاذ! كان الرسم على اسطوانة من العاج 
تستعمل كختم بلفها على الطين أى كان على لوحة حجرية صغيرة أى قطعة من الخشب 
أى الأينوس كان الرسم بالحفر ٠‏ أما على الأوانى الخزفية فبتلوين كل مساحة الواجهات 
يلون وأحد أى لوذين دون الاستعانة بخط لتحديد شكلها ٠‏ 


تورف القلزق لاحت بم سناقن اللقرن + كارن الخال التتساو قن القع كل 
الأ قرب على ذلك امسمال النعث على الجوراق وتلوين الزستومات كالوان مفتافة مد 
تحديدها امخط اح أن أشون واطظيان كل تفاصيل" المباتى + واتحتلفف. الألوان باهقاذقها 
فى الطبيعة وأصبحت تدل على مواد البناء : فالأبيض للجص أو الجبس والأص فر 
القاتح للاحجار الجيرية ٠‏ والرملية والاصفر القاتم أى الأحمر للخشب والازرق المائل 
الى "السواه لعلو النمى هو الاخهس'لالاعقناب واليافتة البرداق والفخيل © ها «الحراقيت 


الأجمر فكان إرسم أحمرا ينقط سدق أدع م 


أذواف الرسم :كانت :ف اخانة السناطة تفتدسن على قرضة ين الوجن. واوعينة 
خشبية حاملة للألوان ٠‏ وهذه على شكل أقراص من الحجر المسحوق الملض ةوط ٠‏ 
تستعمل مع محلول من الصمغ والماء أى بياض البيض ٠‏ لم يعرف المصرى المسطرة 
لرسم خطوط بل للقياس فكان يلجا الى حبل أي خيط يضعه فى مسحوق أحمر أو أصفر 
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ثم يشده حيث يريد رسم خط مستقيم على الطريقة امتبعة الآن عند البنائين والنقاشين * 

وكان يغطى الحائط المزمع تلوينه يطيقة من الحص لتكون قاعدة ملساء بيضباء 
للألوان ٠‏ 

قواعد الرسم : من أهم قواعد الرسم المعمارى قاعدة الاسقاط المتبعة فى كل 
رسوماتنا الهندسية الحديثة » عرفها المصرى ولكنه لميتقيد بها الا نادرا لاقتصاره على 
رسم واحد لمبنى يكون أساسه مسقطا رآسيا أو أفقيا ولما كان غرض الفنان المصرى 
من رسمه اظهار كل ما أمكنه من النظام الخارجى أو الداخلى أى التفاصيل أى الأثاث 
سواء كانت ظاهرة للعيان أى غير ظاهرة التجا الى طريقة خاصة وهى الجمع بين 
الاسقاطين الراسى والأفقى فى رسم واحد ٠‏ يرسم المصرى مسقطا أفقيا لحجرة ثم كل 
ما يهمه اظهاره من المساقط أو من التفاصيل الخارجية للجدران من أبواب ونوافذ أى 
زخارف أو الأثاث الذى فى داخل الحجرة ٠‏ وقد يضيف الى ذلك كله أشخاصا متبعا 
قواعد ثابتة يحصل بها على رسم شامل غنى بالمقاسات والتفاصيل ١‏ 


(1) الاسقاط الصحيح : من الرسومات ما يمكن تسميته مسقطا رأسيا أى أفقيا أو 
قطاعا يتبع قواعد الاسقاط الصديح كما نفهمه الآن ٠‏ وتكون تصغيرا تسبيا صحيحا ٠‏ 

١‏ المسقط الرأسى (58167808) : يرسم المصرى مسقطا رأسيا لاظهار واجهة 
أمامية أى جانبية لمبنى ٠‏ كثرت هذه الطريقة فى الرموز الهيروغليفية المعمارية وجاءت 
نادرا فى بعض المناظر فى المقابر ٠‏ فمنها واجهة لمعبد الآله خنسى فى الكرنك من الدولة 
الصسديفة. * وقتن رست دون حظا أن أن هذ[ امعد سيد ويمكن مقارتة الرسم 
الأدير باليناي التعالئن؟ + 


ويتجلى فى هذه المقارنة ما صبنعه الدهر من تخريب فقد زالت تلك الصسوارى 
الخشبية الشامخة حاملة الأعلام الملونة والمثبتة فى جدار الواجهة بواسطة أحجار 


بارزه وخوابير معدنية يديط بقاعدتها حاجن معدنى ٠‏ 


وبين الأآمثلة واجهة لمعبد جنائزى صسغير وسسط حديقة ظهر فيها ثبات 
اليردى خارجا من مسقى مسقطأا اسقاطا أفقيا (صوؤم) ٠‏ وهذا المبنى مكون من حجرة 


يحيط بها ممرا بأعمدة (([26هطه 21تعاصته©) ٠» ٠‏ 


ندر الجمع بين واجهتين كما هى الحال فى بردية بها الوجهة الأمامية والجانبية 
لهدندوق تمثال (81809) موثق بحيال ملتوية من الأعلى والأسفل الى 
مماشل أله وأكدير منةه حجما 5 والرسم يالخط الأسود ظهرت فيه الشيكة ذات المريعات 
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 '*‏ المسقط الأفقىي (188) << :من الأمثلة الصريحة للمساقط الأفقية عند 
قدماء المصردين مأ وحجد فى أحد المحاجر وهو رسيم بالمداد الأحمن على احدى الدعائم 
دين نظام معيد ذى مسقط متقسم الى ثلاث ٠‏ 


" 2 القطاع (86000082) :لا أعرف غير مثل واحد لرسم القطاعات وهى لبيت 
ذى ثلاث طبقات يصل بينها سلم مستقل قد يكون من الخشب ٠‏ فالدور 
الأرضى وهى تحت مستوى الأرض بقليل يحدوى المغاسل والمخابز والمطابخ ٠‏ والدور الأول 
المعد للاقامة نهارا أعلى بكثير من الدورين الآخرين ويظهر فى غرقته الكبرى الباب 
ملنوفا 1١‏ درجة (ادعصاوطهج) ذا قفتم فى السافط الراين "على ستو 
الرسم ٠‏ وفى الدور العلوى فرق فى مستوى أرضية الغرفتين يصل بينهما سلم ذى " 
تيحات. © رعق السطع أكراء تمن العلذل > ْ . 


مميسزاته : بجانب هذه الأمثلة النادرة عدد هائل من الرسومات المعمارية عمد 
بالوساخ الى .طزيقته _البتكرة يجمع الاسقاطين الزامى والأفقى ؟ى الاسقاطية الراسية 
اللواديتين- الآمانية'والهاشية مه تركويع| رتركينا بياذ سينا عن ذلك ويم الللزن 
الوسمكهةه 0 ا 

١‏ طرق لف هوه من لوده سول سدور فل تر الاشقاط ان اتقطاج 
امع صططوطة خ]) . ١‏ 

ا الانزلاق لاظهار أجزاء تكون مختفية ففى حالة عمودية أحدهما وراء الآخر 
يرسدم الواحد يجانب الآخر يكامله أى جزء منه ٠‏ 1 


*" - وسم داخل المبئئ: قوق المسقط مباشرة أى بجاتبه ٠‏ 


اما الوا التفاستة بالعامتات والنشت هعاق كرو الطوق" هديا سداد كلذا 
ترآى له أن ذلك ملائم لجمال تكوين الصورة (5مازوهطت:هن)) أى لاعطاء أهمية 
خاصة لجزء من إكبنى أي لشخص ممثل فيه ٠‏ 


(1 ) الجمع دين الاسقاطين الراسى والأفقى : من الأمثلة العديدة اسقاط آفقى 
ذقبرة رعمسيس الرابع ويمكن مقارنته بالرس م الحسديث مرفوعا من المقيرة 
ويظهر جليا عدم اكتراث الرسام المضرى بالنسب ورسمه الأبواب ملفوقة مع كتابة اسم 
ومقاس كل جزء ٠‏ وزمزه للقطاع فى صخر الجبل بالخطوط المتوازية ٠‏ وهى اصطلاح 
يستعمل الى الآن ٠)  1ط1ةهطتص8 ١‏ 
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ومن ظريف الآمثلة رس مان لقص الملك امن حتب الرابع مؤسس 

مديثة تل العمارة وصاحب الانقلاب الدينى والشيات العروف 60110 
3 اسقاطان أفقيان أظهر فيهما الرسام اجزاء المدنى بطريقة لفها ٠‏ ورسم القطاع 
#؟حد الرسمين من الأآمام وفى الثانى من الجانب وبين فى الاثنين نفس التفاصيل 


ولام وهى مكون من : 


-١‏ حوش مسو نهايوابة نويات اى'بابان: #وفى :وسط واجهة القن :شرفة تحت 
مظلة ظهر عموداها بطريقة الانزلاق فى أحد الرسمين ٠‏ 


7 الجزء الأوسط وبه حوش أو بهى محاط بحجر ذى أعمدة وغرف وهو للاقامة 


3 الجزء توق ومن ال بو ناز وعرية الانوم الملكية ولها مدخل وبهو 
خاص وسقف مقبب به فتحة تستعمل كملقف للهواء 0 


00 هك 000 دين الأسقاط الرأسى للواجهتين الأمامية والجاندية رسيم الواجهة 
الثاندة امبذى حردم الملكة :فاظهر بجانيها الواجهة الأمامية ملفوفة ضيقة 5 


وقد اختلف: العلماء فى شرح المظلة .التى تديط بالمبنى والأعمدة 0 فوق الطابق 

الأول » على أذنى أظن أن المظلة كانت مرفوعة أمام الواجهة الأمامية ترتكز على عمودين 

وأن الأعمدة الموجودة داخل الحجرة الكزرى فى الطابق الأول رسسمها الفنان فوق 
الواحية الجافية * 


؟ ب الجمع بين المسقطين الراسى والأفقى والقطاع من الأمثلة النادرة رسم لحجرة 
مقدرة فوق سطيخ الأرض ينزل منها قطاع لبش المقيرة دين فيها 0 هداميك المداد 


مهما ظهن لنا من بساطة التوقيع والرسم عند قدماء المصريين بما يحاكى 
زسومات د الأطفال التى يوقعونها على الفطرة بالسليقة فقد عرف المصريون القدماء 
قوأعد ركم الصميحة وفى طريقة الاظهار التى اتبعوها فى رسوماتهم اكبن ليل علي 
معرفتهم الأبعاد الثلاثة فى الرسم التى هى آخر ما وضل اليه علم الاسقاط الحديث 
وأدق الطرق المتبعة فى الرسومات الهندسية الصحيحة ٠‏ 
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© حتمية التصمدم وواقديته فى العمارة المصرية القديمة : 


من ذلك نرى أنه قد فرض رجال الدين والكهنة على المهندس المعمارى برنامج 
مدين لتصميم المعيد بل وحرموا من الحرية القليلة التى يفيت لهم من تعلقهم وتمسكهم 
بالتقاليد ٠‏ فقد بنيت معظم المعابد على أنقاض معابد أخرى قديمة ومن أطلالها ٠‏ 


وورث كل معبد يقام من جزء من كتاب الطقوس للمعبد القديم وأسطورته ؛ والتى 
على أساسها وضع البرنامج الرمزى للمعبد ٠‏ كان المهندس المعمارى محدود! , ولذا 
فقد حاول أن يخرج هذا البرنامج فى اطار مؤثر ومعبر باستخدام جمال النسب فى المبثى 
مثل هذه النظرية ربما قد نسىء الفهم عن طبيعة وضع كل من الكاهن المصرى والمهندس 
المعمارى ومكانتهما فى المجتمع المصرى القديم ٠‏ 


وفى العصور المتوسطة فى أوربا » كان المهندس المعمارى رجل علمى يضع 
التخطيط والتصميم ويناقش البرنامج مع عميله ودون سابق علم أى معرفة تخصصية 
فى اللأهوت أى القداس والمراسيم الدينية ٠‏ ولكن فى مصر الفرعونية لم يكن أساس 
تصميم المعبد هو البناء فقط , ولكن أيضا تحديد الطريق للحياة داخل المعبد , فقد كان 
من الضرورى ارساء قواعد الحياة المادية بالهدايا والعطايا بالأرض والماشية والرجال 
والأشياء الثمينة ٠‏ كان لابد من اختيار الصفوة من رجال الدين والكهنة » والزعيم 
الدينى : وطريقة العيش وخدمة القداس الجنائزى ٠‏ وكتاب الطقوس الدينية اليومية 
وتفاصيله » وطبيعة ونوع الهدايا والعطايا التى تقدم للاله أى لكل اله , والنظم التى 
تتم فى الاعيات .والمواضيم +4 الى شين دان 


© © © مكان المهندس المعمارى ومكانته عذد القدماء : 


كان للمهندس المعمارى مكان ومكانته ممتازة فى العصور المصرية المختلفة » حيث 
كان يختار من الصفوة المنتقاة من أعلى وارقى المستويات الادارية فى المملكة ذات 
الممدئوليات الضخمة فمثلا ايمحقب 2 طعامطسآ1 » ذلك المهندس المعمارى الذى بنى 
مجموعة المعابد الجنائزية للماك زوسر كان مستشارا للملك ورئيس وزرائه » ثم معبودا 
عبده الشععب يعد ذلك ٠‏ كما كان كذلك أمون حتب 71065عمرم ابن د هايو » 
1 الذى أقام تمثالى « ممذون » ٠‏ نجد أيضا الكذير من مقابر المهندسسين 
المعماريين وقد أحاطت بالأهرامات وبنيت حولها أجساد الأمراء والوزراء من المعماريين. 
مما يثيت مكانتهم ودرجة قربهم من الملك أى الاله ٠‏ 


فقد كان ايثين 26 », الذى بنى معبد تحوتمس الأول والبايلون الرايع 
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ولأكاهى افية الخرنك فق عمر المملكة الدديثة » محافظا لمدينة طيبة والحارس العام 
على محاصيل « آمون » كان هادوسذب موهه؟ 1م2118 , الذى صمم معبد « تحكمس 

الثانى » رئيسا لكهنة آمون ٠»‏ ثم سئموت 561218116 مهخدس معبد اللكة حتشبسوت 
بالدير البحرى ٠‏ وقد وجد على تمثاله المحفوظ بمتحف برلين نصوص هيروغليفية تدل 
علي أنه كان كبير أوصياء ابنة الملكة ووريثة الأرضين ٠‏ وآمين معبد آمون ٠‏ وأمين 
مخازن حبوب الاله » وكان الشخص المقرب الى الملكة بعد وفاة زوجها وقبل بلوغ 
؟خيها سن الرشد ٠‏ ثم مريرع مرييتاح عذخ مهندس الملك « بيبى الأول » من الأسرة 
المسادسة ذاعت شهرته بين الناس حتى أن اللك نفسه منحه لقب « الصديق الأوحد » 
والمهندس المعمارى الملكى لمصى العليا والسفلى ٠‏ كما اشتهرت الأسرة المصرية فى عهد 
و عملي ا مهندسيها من الأمراء والنبلاء والمتتسبين الى الأسى المالكة 
وتزوجوا من بنات الفراعنة ٠‏ وكان المهندس المعمارى لا يصل الى هذه الدرجة من المكانة 
الر فط ةر الكل تخول له القيام بالعمل الا بعد تهيئته وتثقيفه وتدريبه على التددميم 


والرسم والتذفيذ وادارة شكون هذه الأعمال 5 


وسئيدة شرح أهم المعايد الصرية القديمة من الوجهة التاريخية والدينية والمعمارية 
والفنية ويرجى أن تنظر الصور والرسومات والمساقط الأفقية للمعابد الملحقة بهذا 
الباب ٠٠١‏ والأمثلة كثيرة اهمها ما يأتى : 
١‏ معدد الاله حورس : 111 0145 
شيد هذا المعبد اللك رمسيس الثالث ؛ ويمكن اعتباره النموذج العادى وامألوف 
بالمعايد المصرية قديمة ٠‏ ومن خصائصه أنه يحتوى على مدخل وفناء وبهى الأعمدة 
وحجرات للكهنة »وهذا كله تحيط به جدار مرتفع وعلى كلاجانبى المدخل تتحدر خطوطها 
الرئيسية . وعلى جانبه مسلات ولابد من الوصول الى الدخل من اجتياز الطريق 
المديط على جانبه تماثيل أبى الهول ٠‏ ثم يلى ذلك ساحة واسعة مكشوفة على ثلاثة 
جوانب مصطفاة بالأعمدة وهى تؤدى الى القاعة ويطلق عليها اسم بهى الاعمدة يصلها 
الشرؤة ووافيطة الفتحات المرتفعة : وكانت تكونها ارتفاع أعمدة الجناح الأوسط » ويلى 
هذا البون السيكلى شن يلي الويكل قاعة صغيرة ذات أعمدة تحيط بها ممرات وحجرات 
تستعمل لخدمات المعبد واحتياجاته ٠‏ 


"ب معيد آمون بالكرنك :2 علفللظف1 : اهلا1 401017 


٠. 


يعتير معبد آمون من أكبر وأشهر المعابد المصرية القديمة وقد بدا تنفيذه آمون 
الأول سنة كلأ/ا؟ ق 'م ولم يشيد هذا المعديد دذاء على تصدمدم موضوع كامل 3 ولكن 


/ا5 


حجمه وأوضاعة وعظمته ترجع الى الزيادات التى أدخلها على أبنيته الفراعنة المصريين,. 
وذلك من الآسرة السادسة حتى عصر البطالسة ‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات 
الخاصة بالمعيد ٠‏ لاد 1 3 1 


وتبلغ مساحته 37خ ٠:‏ وكان ومتستطة فيون عظيم حيط يه وها ند 
أخرئ , وكذا البحيرة المقدسة ويتصل بمعبد الأقصر وهو معبد متصل بالاله امون 
بطريق يطلق عليه لقب طريق الكباش- ٠‏ وكان لهذا المعيد ” أبراج شيدها الفراعنة في 
عصور مختلفة 2 وكان يحتوئ على عدة أعمدة وقاعة تتصل بالهيكل ٠‏ ويتقدم بهو 
الأغمدة الكبيرة فناء واسع ‏ ؤكانت الأسقف مكونة من كمرات كبيرة من الحجر محملة 
عللن-18 9 عمو بعلن شكل زهرة اللوتس ٠‏ وكان الجزء الأوسط يبلغ ارتفاعه ١‏ م 
و#دلغ ارتفاع الأعمدة 8" م ذات تيجان من طراز زهرة اللوتس ٠‏ بينما الأعمدة التى. 
على الجانبين أقل ارتفاعا ان تبلغ ١4‏ م ٠‏ وذلك لامكان عمل الفتحات اللازمة للاضاءة ٠‏ 
وكانت تيجان هذه الأعمدة الجاندية من طراز بزعسم زهرة اللوتس وكانت النقوش 
الهيروغليفية المنقوشة على الأعمدة ( المغمورة ) والجدران والأفريز تروى تاريخ المعبد, 
كما أنها كانت تشير الى أسماء الآلهة الذين كان المعبد يخصص لعبادتهم والى أسماء 
الملوك الذين ساهموا فيه وكان لهم الفضل فى تشييد أبنيته العظيمة ٠‏ ش 


أما الهيكل الجنائزى فى معبب الكرنك فلقد خصص هذا الحرم المقدس للعمل 
الرئيسى فى الحياة ٠‏ وكان الاعداد للموت وضمان الخلود بكل وسيلة من وسائل التقليد 
والسحجر ' ويلاحظ تلك المسلة التى يزيد ارتفاعها على !1 قدها ٠‏ كانت احدى مسلثين, 
كل منهما قطعة واحدة من الجرانيت يرجى أن ينظر شرح المسلات فى نهاية هذا الياب ) 
استغرق صنعهما سبعة أشهر » ونقلتا بالذيل وأقيمتا بعد اتمام الميانى المحيطة ٠‏ 


واذا ما تحدذنا عن دهو الأعمدة بالكرذك الذى بدا بناءه رمسديس الأول مؤسسدس 
الأسرة ال 1١9‏ » نجد أذه لايد دن الحديث أولا عن رمسيس الثانى ١١١2-4‏ ق'م 
كن ذدرك السر فى روعه وعظمة هذا العمل الضخم 5 


تولى رمسيس الثانى الحكم سبعين عاما » وهى ثالث ملوك الأسرة ال 19 : ورث 
عن أبيه الاهتمام بالمبانى : فكان له نشاطا معماريا ضخما » ومكنته مدة حكمه الطويلة 
من أتمام المعابد والمنشئكات التى بدأها أبوه ولم يتمها ‏ وجدد الكثير من المعابد القديمة 
وأنشا مدنا كثيرة جديدة أقام فيها المعابد والمسلات والتماثيل الضخمة .فتجد له آثارا 
فى جميع أذحاء القطر , فى تاذيس وغيرها من مدن الوجه البحرى , فى ممفيس فى طيبة 
وفى يلاد الذوية ' فهى الذى أتم بهو الأعمدة بالكرنك ومعبد سيتى الأول فى أبيدوس , 
ومعبد أبيه بالقرنة » كما أضاف الجزء البحرى من معبد آمون بالأقضر وترك آثارا 
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. الفرعونية 5 


هي وقد دلت أساسات واجهة الصرح التاسع فى معبد الكرنك » والذى بناه . 

جور محب أنه استعمل ٠‏ ألف حجر , كل مذها يحمل أجمل النقوش لفن العمارة الذى 0 
الآثرنية ‏ القوة الواحدة الخفية من وراء مظهر قرص الشمس ٠‏ وما أن اختفى أخناتون 
.وزوجته نفرتيتى فى غموض بحيث لم يعثر لهما على جسد » وتلاه الملك توت عنخ آمون 
«أى » زدج مرضعته حتى هب القائد الشاب يحرىر مصى من الضعف والردة » يعود 
بها الى الرفعة » فما كان منه الا أن أزال ودفن ما استطاع من آثان اخناتون ومعايدة ٠‏ 


وقد عثر على تمثال لفرعون الدولة الوسطى « سنوسرت » الثالث فى الكرنك 
'من الجرانيت الوردى ٠‏ ومما يذكر أن سنوسرت عنى بحفر قناة تربط ما بين البحر 
الأحمر عند تل القزم الى النيل قرب الزقازيق عند بابوست ليصل مياهه بالبحر الأبيض» 
كما ازدهرت الثقافة فى عهده * . 


© © من المعلوم أن أى نكا معمارى قديم أى حديث للا يتاثر فى مميزاقةه 
وطابعه ونوغيته “الا بعاملين أساسيين هما , عامل الوظيفة أى الغرض 1 
الدع يرنه اليتي ان عامل الادة المستعملة فى البناء وطريقة الانشاء 8ه 2/001804. 
نع مم00 128ل [تباظ 


والمعبد المصرى بصدفة عامة مبنى مقسم تقسيما تماثليا بالنسبة لمدور طولى , 
وهو الخط الذى كان يتخذ اتجاهه المتعيد أى الجماعات المتعيدة » كما كانت تدار حوله 
الطقوس الدينية وتتخذه المواكب فى الأعياد والمناسبات ٠‏ فتقطع هذا المحور أجزاء 
القن قلي هذا التماثل من مرمى المراكب خارج المعبد حتى الهيكل فى داخله ؛ مارا فيما 
بين ذلك بطريق الكباش ٠‏ وبمدخل البايلى ن انط أى بالمداخل المتكررة » وبالفناء 
المكشوف ثم الصالة وبقية الأجزاء الأخرى ٠‏ 


ودذلك تون اأصالة نات العمد 3 و شهشى قلب المعيد وأحد أجزائه الهامة 4 مؤسمة 
وى والحالة هذه مكان فسيح معد لاقامة الحفلات الدينذية الكبرى » مددل بأريع حوائط 


مسمرة 1781189 0084[11100115) تديطة من الجهات الأريع وقد يكون بعضها 
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من الصروح الضخمة 21085 ' وقد قسم المسطح الواقع داخل محيط هذه 


ا و فى د 5 ى صفوق : 
ش 1 مجموعة منها متساوية الارتفاع فى الشكل وفى الطران 5 


وقد تستبدل الأعمدة أحيانا باكتاف أو باى نوع من أنواع القوائم ؛ ويسمى كل 
صف من هذه الصفوف معماريا « بحائط منقطع » توضع فوق كل مذها مجمؤعة من 
الأءةب. أب ٠١‏ 5عهطتطاءعةى جنبا الى جنب » أما فى اتجاه عرض الصالة ومواز 
للمحور » واما فى اتجاه متعامد مع هذا ٠‏ ويرتكز كل عتبمن هذه الأعتابعلى عمؤدين 
أى ها يقوم مقامهما من العناصر الحاملة الراسية ٠‏ 


ويلاحظ فى صالات المعابد المصرية الكبرى » كصالة الكرنك ١5١‏ قم , وهى 
اول الأمثلة وأكبرها , بل وتعتبر أكبر صالة لمعبد فى العالم أجمع , أن العتب الواحد 
الذى يرتكن عليه قطع السقف 51805 مكون من قطعتين من الحجر لا من قطعة واحدة 
شسسكل 5غ الى 40 * وفى هسذ| ما فيه من معنى عال فى دقة الانشاء وقدرته على 
فعل الزمن فيما لى تعرض المبنى لفعل قوات جانبية شديدة بسبب زلزال أى هبوط فى 
الأساسات » هما يعرض العناصر الأفقية الى كسس يجعل انهيار المبنى فى حالة وضع 
العتب كتلة واحدة انهيارا كليا : بينما يجعله فى حالة وضعه على كتالتين انهيارا جزتيا ٠‏ 
اذ أن الكسر اذا كان لامفر منه , فانه غالبا يصيب احدى الكتلتين تاركا الأخرى سليمة 
فتقوم يعملها فى ربط المبذنى وحفظه . ولو جزديا الى أن تمتد اليه يد التعمير مرة 
ثانية ٠‏ وهذا ما أثبتته الحوادث بالفعل فى صالة الكرذك التى تعرضت الى زلزال شديد 
سنة 1111 » فلوحظ أن أعتاب الأعمدة الكبرى قد تأثر منها شق فى أغلب النواحى دون 
الشق الآخر ٠‏ 


مما تقدم نرى أن الوحدة البنائية البدائية التى بذيت الصالة المصرية بمقتضاها , 
وهى عبارة عن الوحدة المعمارية المكونة من عنصرين رأسيين يحملان بينهما عنصرا 
أفقيا فيوقع هذا العنصى الأفقى يوضعه هذا ويفعل ثقله الذاتى أولا . وثقل ما فوقه من 
قطع السقف ثانيا , والثقل الحى 11061028 الذى قد يتعرض اليه ثاللثا » يوقع 
بفعل هذه العوامل الثلاثة قوة رأسية متجهة من أعلى الى أسفل على كل من العنصرين 
الرأسيين فيقابلها كل منوما هذه القوة برد الفعل من أسفل الى اعلا مساى لها وفى 
اتجاه مضاد ٠‏ وهذا النوع هو ما يعرف بطريقة الدفع الجانبى فى حالة استعمال 


القياب والعقود والقيوات فى التسقيف 5 
© © © وعلى هذه القاعدة البذائية البدسيطة أقيدءت صالة المعيد يتقسيمها 


"0 


الأشار اليه وفى مسقطها الأفقى ٠‏ وعليها أرتفعت حوائطها المستمرة والماقطعة » فاذا 
ما تمت أقامة العناصر الراسية جميعها وضعت العناصى الأفقية ٠‏ الاعتاب أولا » وعلى 
الأءتاب وضعت قطع السقف ‏ يرجى أن ينظر الشكل رقم ؟؛ الى 15 ٠‏ الا أن هذا 
السفق لا يكون بمستوى واحد » بل نجد أن الجانب الأوسط مرتفع عن مستوى الجانبين 
الآخرين » ويقع هذا الجانب المرتفع فوق الثلاث ممرات الوسطى ؛ ذلك لأن صفى الأعددة 
فى الوسط الواقعين مباشرة على جانبى المدور تتميزان فى الارتفاع وفى الطران عن 
بقية أعمدة الصالة , وذلك عن قصد فى رفع هذا الجانب الأوسط من المبنى من الجانبيين 
الآخرين » ذيحص هذان الصفان دينهما الممر أو الدهلين الركيسى ‏ #لالولط 00091 
كما يحص كل مثهما فى الجاذبيين فيما دينه ودين أول صف من الأعمدة الصغرى دهليز 
خر ٠‏ فيكون بذلك مجموع الدهاليز الرئيسية التى يرتفع سقفها ذلاثة » وعلى أن يستقل 
فوق الارتفاع دين الأعمدة الكبرى والصغرى يعمل كتف فوق كل عمود من الأعمدة 
ااصغرى فى كل من الصفين المجاورين للاعمدة الكبرى » وعلى أن تشغل كل مسافة 
ع كل كتفي يحل ندية متاسمة حسما راسي كاميا بالحعت فن احج + فشملن 
أحعة اقفن والحوف هده الفتهات متشاهلة سانيا فاتكنن متاطية هلق واب 
الإعمدة الشامخة المنقوشة الملونة بالألوان الزاهية » باعثة فى المكان مع خور الشمس 
المعبودة اذ ذاك وحرارتها روعة وبهجة وجلدلا ٠١‏ ش 


ويعرف هذا النوع * من المشئات الذى مصدره صالة المعبد المصرى عند المعماريين 
بالنوع المسمى « بازيليك » 2عللاقة8 الذى سيأتى شرحه فى العمارة الرومانية ٠‏ 
وقد أجمع الباحثون على أن قدماء المصريين هم أول من ابتكروا هذه الطريقة 00 
على وجد لا يزال يثير الاعجاب سواء من الناحية الفنية أى من الناحية العملية ٠‏ 
تبحهم فى هذا الذنوع كل دولة جاءت بعدهم بمدينة خاصة بهم ٠‏ 


د معد آمون بالأقص  :‏ 1.1001 : :18811 41011 


شيد هذا المعبد أمندتب الثالث سنة ٠ م٠ق ١45٠‏ وخصص اثالوث مدينة طيبة 
وأشديفت اليه اجزاء فى عهد رمسيس الثانى ٠‏ وينقسم الى قسمين » قسم يخصص 
لأمونوفيس أو أمندتب الثالث متصل باعمدة يبلغ ارتفاعها ١!‏ م ,2 والقسم الثانى 
مخصص لرمسيس الثانى الذى يحتوى على تمثال عظيم للملك بالوضع الجالس , 
وفيما يلى شرح تفصيلى لهذا المعبد الذى لا يزال آثاره باقية حتى الآن فى مدينة الأقصر 
( يرجى أن تنظر الصور والرسومات الخاصة بالمعبد ) ٠‏ 


سس سس 


(*) صالة المعبد المصرى وأثرها فى العمارة ٠‏ 
للدكتور آبى النجا عبد الله ٠‏ مجلة العمارة عدد ٠ ١554/5‏ 


اعتلى أمنحتب الثالث عرش الامبرأطورية المصرية وهى فى أوج عظمتها ومنثهى 
اتساغها نتيجة لمجهود سبعة من فراعنة الأسرة الثامنة عثى مثل تحتمس الثالث ٠‏ 
وكانت أم أمنحتب الثالث أميرة أجذرية » وزوجته سسديدة من الشسعب , ولم تكن من 
سلالة الفراعنة ٠‏ فكان على هذا الفرعون ١‏ ن يذبت حقه فى العرش ٠‏ فلجا الى الأسطورة 
الرائعة الى استنيطها من ذيله جدته الملكة حتشيسوت » ووهب هذا المعيد الفخم للاله 
آهون وزين آحدى صالاته بدناظر ترمن الى ولادته » مدعيا أن أمه حملث فيه من الاله 
آمون ٠‏ الذى جاءها على صورة أبيه تحوتمس الرابع وبطبيعة الحال لم يتوان كهنة 
ولامناوسة هذا الاله من قبول وتاكيد هذه التمثيلية ٠‏ وتوطيسد شرعية وحق أمندتب 


3 ثالث فى العرش دوك الحصول على هذه الهية الذيمة ِ 


أثم أمذحتب الثالث المعيد 0 ولكن زخرفته ونقوشه لم تكن قد دمت حديبث ارتقى 
العرش ادئه أخناتون 2 الذى عمد الى تشويه نقوشه ومدق أسم الإلمه أمون كما هوق 
مدروف عذةه. .حديث بذنى يجوار معدل أديه معددا للالله آذون : الذى كان هذا الفرعون 
ددشئ .لعيادته دون غيره » حيث لم يعمر كذيرا “دل هدم هذا المعيد دعد هوت أخناتون 


ان معبد آمون بالأقصى الذى أنشاه أمذحتب الثالث كان كاملا -من حيث أجزائه , 
وشى البايلون وصحن مكشوف وبهىو الأعمدة وقدس الأقداس وما يتيعها من ملحقات 0 
وكمام المدخل صفين من الأعمدة الضخمة على شكل زهرة البردى المفتوحة . تحمل 
سقف ممر مقفول من الناحيتين يحوائط ٠‏ ويلاحظ أن محور المعبد موازيا لضفة الذيل » 
ومدخلة فى الجهة البدرية تجاه الطريق المؤدى الى معبد الكرنك ٠‏ وكان يحوط بصحن 
ا 0 جهاته الثلاثة البحرية والشرقية والغردية رواق مسقوف سقفه على صفذفين 
من الأعمدة على شكل سديقان البردى المخرومة » وعلى راسها تيجان تشبه زهرة البيردى 
المقفولة ,. متقنة الصنع ذات نسب جميلة ٠‏ ويلى هذا الصحن صاألة الأعمدة يحمل 
سقفها أربعة صفوف من الأعمدة » ويلى ذلك صالتين غير تين تؤدى الى قدس الأقداس 
يحيط يها باقى الملحقات الأخرى » وأهمها صالة خصصت انقوش ومناظر ولادة ونسب 
"مندتب الثالث للاله آمون ٠‏ 


هذه شهى الأجزاء التى أنشاها أمتحدذب القالث , »؛ وشى كما ترى معدد كامل ٠‏ أما 
الزيابات التى جاءت بعد ذلك ع2 فهى لرمسديس الثانى حيث أنشا ضمن دعدل فى الجهة 


البحدرية يديط جهاته الأريعة أروقة محمول أسقفها على أعمدة :بردية 3 وأقام رهسيس 


تماذيل أله ضخمة بين هذه منقوش عليها وك قادش الشهووة” ب 


مب 


5 ل معيد أمون بالدير البحرى ١١١‏ ق'م 
,3.0 1520 - 11111.85 5111250115 شط 


. شبيدت هذا المعيد الملكة حتشيسوت », ابنة تحتمس الأول على الضفة الغردية لذهر 
الذيل وئم يتم بناؤه * ويمتازن هذا المعيد باختلافه عن جميع المعابد المصرية القديمة 
اختلافا داما ٠‏ وهى يدحتوى على ثلاث ساحات تم تسويتها فى الصخر ومنحوتة فى 
باطن الجيل 2 وحوائطه مائلة بالطريقة القديمة المتبعة وبجانب هذه الساحات العليا 
يوجد بهو الأعمدة يسقفه الحجرى » وليس ذلك بمالوف فى المبانى المصرية القديمة , 
بينما يوجد الويكل المنحوت فى الصخر , شكل 88 ,2 289 ٠5١,950‏ 


تحمس الثالث وزوجته حتئشدسوت : أول امبراطور فى التاريخ وسع جدود 
بلاده اثل ١17‏ حملة ناجحة فى أنحاء الدنيا ٠‏ ومع هذا فقد كانت زوجته حتشيسوت التى 
كدو ويك ااه شففحة اقرع من لدف ها متخسنكه ومكيه © اديت كيس منود نيا 
« سثموت » الذى عين عن وفائه واخلاصه لها بتصميمه الفريد لمعيدها الجنائزى بالدير 
الدخرى فى حضن جبل القرنة مطلاً على نيل الأقصر + حيث جاء تدفة معمارية فريدة 
من ورعوجيا؟ 

كان شن فرعونيتخذ لنفسه مقاما قرب الموقع الذى اختاره لقيره 2 وفى ى “خلال 
الجانت الأكير من حياته كان العمل يستمر فى تشييد هرمه أو معبده ٠‏ وبعد وفاته 
كان المكان يترك للكهنة والموظفين لاقامة شعائر عبادته وادارة أملاكه الجنائزية ٠‏ اللهم 
الا اذأ قرر. الملك الجديد استمرار الاقامة فى ذلك المكان , لأن الصحراء المجاورة كانت 
ثوفر مكانا مناسبا لقبره ٠‏ وحتى ١٠٠٠١‏ ق٠م‏ عندما أصبحت طيبة مدينة عظيمة لم يكن 
أص عاصمة دائمة يمعنى الكلمة ‏ عن هنرى فرنكفورت ٠‏ وقد نعمت مراكز العبادة 
هذه بدياة مستمرة مثل مذف وأبيدوس ومراكز المدافن الملكية مثل طيبة التى تكثر 
فيينسا القباين : 


' وقد شيد معيد الماكة حتشبسوت فى طيبة بالحجر الجيرى الأبيض ١548٠ ١157١‏ 

ق ٠م‏ بعد أن أصبح بناء الأهرامات مذذ مدة طوياة أمر غير مالوف , وهى يبدى كآنه 
أكرُوَدُولَ مقلوب أشفل 'الجبل ٠‏ وقد أضفى المهننس المعمارى الملكي « سنموت » 
نام طلءة على شكل هذا المعبد وتخطيطه طابعا من الجد والصفاء يكاد يكون 
إغريقيا ٠‏ والمعبد مشيد على عدد من المدرجات التى تعلو كل مذهما الأخرى » ودنيسط 
وراغها على نحو لا يبدى واضحا فى الصورة » يرجى أن ينظر صورة المعبد ٠‏ وتؤلف 
«-الميانى ‏ أفذية مفتوحة تعتبر خروجا على الأفقية اللكتظة بالمنشئات والمحاطة بالمبانى. 5 
وهى النظام المألوف فى المعايد التقليدية , م يبدى أن هذه الفكرة الجديدة لم تقاد 


6ك 


5 معيد أيو سثيل : وأدى حلفا 1183115 5118115 ناظة 


شيد هذا المعبد رمسيس الثانى » ويعتدر هن أضخم المعايد المصرية القديمة التى 
نحت فى الصخر فى الجيل - ويؤدى مدخل فنائه الأمامى الى واجهة رهيبة مهيبة يبلغ 
ارتفاعها "٠‏ مدر وعرضها هدر١‏ مترا 2 وهى على شكل برج نحتت فيها أربع تماثيل 
كبيرة الحجم يبلغ ارتفاع كل منها نحو ١؟‏ متر » تمثل رمسيس الثانى الذى أنشا هذا 
العبد ٠‏ وفى الداخل عدد 8 أعمدة أخرى صغيرة الحجم خافها بهو الأعمدة يحتوى 
على عدد 5 من الأعمدة مريعة الشكل » ووراء هذا البهى الهيكل والمذبح تحتوى على 
أربعة تماثيل للاله آمون ' يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال من 5١‏ الى 55 ٠‏ 

واجهة المعبد على شكل بايلون كما سيق شرحها » يعلوها كورنذيش ويجلس أعلاه 
هدف من القرود المقدسة ٠»‏ ترتقب شروق الشمس اشارة للاله هاراختى ( الأشسمس 


المشرقة ( أحد الآذهة القتى من أجلها أنشىء المحييسد 0 


يرجى أن ينظر مزيد من شرح 
المحيند 3 


ومما هو جدير بالذكر أن المعيد أقيم بطريقة هندسية بارعة » وعلى زاوية معينة 
بحيث تدخل الشمس عبر الممرات الطويلة الى قاعة قدس الأقداس التى يها الاله 
رع » جالسا ومعه « بتاح وهاراختى والماك » باعتياره أحد الآلهة 
فاذا أشرقت الشمس فارسات أشعتها الأولى عبر أبواب الصالات فى اتجاه ذحى المعيد 
الى الداخل فتضىء التماثيل الأريعة » ويلامس ضوء أشعة الشمس أقدام تماذيل الآلهة 


درتين فقط فى العام 03 المرة الآولى مو عد ميلاد الماك رهسديس الثانى 3 والمرة الثانية 
دوهد أى يوم جلوسه على عرش مصر ٠‏ 


» أدون 
ينظرون نحى الشرق ٠‏ 


الفذة » ولم تقدم تفسيرا لها » الا أن علماء الفلك قدموا لنا هذ! التفسسير بآن وضع 
اهمس من خلال دوران الأرض في رحلتها الس.ذوية يسدميح يدخول "شعة الأشمس الى 


قاعة قدس الأقداس فى هذين الموعدين وهما موعدى ميلاد وجلوس الملك 


زعسبييدن 
الفسساتى + 


أما المعدد الذانى ذهى معدد جميل وأذيق . دناه رهسديس لزوجته نفرتاري على 


بعد أمتار من معدده واستقرت تماثيله الجميلة البديعة الصنع على واجهة ,المعيد 57 وبين 
المعبدين فناء يريطهما ٠‏ 
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5 - مَقَيْدَ الاله خنسؤ ‏ الكرنك ١١٠٠١‏ ق'م : 


شيد هذا الحذ اللك برمشيين القالة:- ويك أن ينقين هذا العيذ يانه المودم 
العافع نس المفانه المشيرئة القديمة »ومن خضائضيه انه حنترق على شاخل ذات انرا 
وفناء وساحة وأعمدة وبهى وحجرات للكهنة » ويحيط بكل هذا جدار ضخم ومرتفع ٠‏ 
وعلى كل من جانبى المدخل برجين خطوطها الرئيسية محددة المعالم وعلى جانبيه أيضا 
مسلات ٠‏ وللوصول الى المدخل الرئيسى يوجد على جانبيه تماثيل لأبى الهول ٠‏ يلى ذلك 
ساحة مكشنوفة على ثلاث من جوانيها صفان من الأعمدة يصلها الضوء وينعكس عليها 
بطريقة مدرؤسة هندسيا وفنيا » ويلى هذا البهى الهيكل ٠‏ ثم يلى الهيكل قاعة بها 
غْرَفُذ ضغيرة يديط بها ممرات وحجرات لخدمة المعيد شكل ٠ 85 , 8١‏ 


: معيد الرمسيوم  طيبة‎  '٠ 

المعبد الجنائزى لرمسيس الثانى ٠‏ يمتان عن المعابد الأخرى من نوعه بما بقى من 
الملدقات التى تحيط به » وهى مينية بالطوب الأخضر ( النىء ) ٠‏ وهذة الملحقات عبارة 
عن مخزن وخجزات للموظفين : اسةقها من الطوب أيضا غلى شكل قبوات لم يُشتعفل 
فى بنائها العبوات الخشبية بجعل طارات القبى وقوالب الطوب تميل نحو الحائط النهائى 
ومرتكزة علية ٠‏ وهذه الطريقة لا تزال مستعملة حتى الآن فى بلاد النوبة وأسوان ٠‏ 


بايا هذا المعبد الفريد فى نوعه قليلة , ولكذها تفى لمعرفة التكوين المعمارى 
والمسقط الأفقى , ومنها كثير من التفاصيل والعناصر المعمارية ٠‏ وقد كان له صفين 
من الأعنة كخفل اسقف واروقة وبهى أعمدة كبير واثنان صغيران تقنناءأن بمناور 
تن اعلة المعاة الوط 


أقام رمسيس الثانى فى صدن المعبد عدة تماثيل ضخمة , أكبرها التمثال الذى 
كان هقاما فى الصدن الشرقى ٠‏ ويعتبر من أضخم تماثيل رمسيس حيث يبلغ ارتفاعه 
نحى ١‏ مثرا » منحوت من قطعة واحدة من الجرانيت الوردى ووزنه نحى آلف طن ٠‏ 
ثم وجدنا أن رمسيس الثالث أول ملوك الأسرة العشرين أخذ معبد الرمسيوم نموذجا 
دئى على غرارة معيد بمدينة هابى »2 ولا يزال كثير من أجزاء هذا المعبد محتفظ برونقه 
وبهائة وبنقوشه الملونة الزاهية البديعة ٠‏ يحيط بالمعبد سور ضسخم وله مدخل بين 


درءجدن مرتفعين على ديكة اللحصون 2 فريك هن ذوعا فى العمارة المصرية القديمة . 
/ه معيد املك « منتوحتب » بالدسر البحرى ( الأسرة الثامنة عثر ) 
هي أقدم معابد طيبة ي يختلف عنها بدقة وغرابة تنسيقه ٠‏ أزيلت الرمال عنه فى 


مو" 


سنة 11١5‏ وقد بدأ فى انشائه الملك « منتوحتب الثانى » » وقلاه خليفته منتوحتب 
الثااث » باضافات أخرى تتكون من طابقين على هيئة تراس وفى الذهاية هيكل للصلاة ٠‏ 

ا المبنى مكان صغير مندوت فى الصخر كان يحتوى على تمثال ٠‏ أما المواد 
5 استعملت فى بناء هذا المعيد فهى الحجير الجيرى والحجر الرملى يالجراذيت 
'والظوب النىء ٠‏ ظ ش 

مشاه ل لحيو الجيرى فى أكثر الحوائط » ما عدا بعض حوائط ساندة فقسد 
ا ٠‏ اما الحجر الرملى فقد استعمل فى تبليط الأرضيات وفى الأسقف 

ى الأعمدة واعتابها » والجرانيت للبوابات ' ويوجد بجوار هذا المعبد معبد آخر 
0 حتشيسوت من الأسرة الثامنة عشر يأتى وضعه يعد هذا المعيد ' يرجى أن ؛ تنظر 
الصور والرسومات أشكال من 38 الى ١ ٠ 5١‏ 


© ملاحظات عن المعيد بالدير اليحرى : 


أولا يلاحظط أن الدوايات على يمين ويسار الطريق المائل 595 متساوية العدن 
. كما كان منتظر! فعددها ثلاثة عشر ذ فى الجزء الأيمن » واحدى عشي فى الأيشر ٠‏ 
ثاذيا نان محور المعدد للا يتوسط السورين الخارجين -3 الموازين للطريق المائل ٠‏ 
فالسور الأيمن على بعل 10 مترآا من الحدود ديئما الور الأدسس على بعداريدين 
مثرا فقط ٠‏ 

ثالثا ‏ تدل الواجهة أن الدور العلوى والهرمى على مسافات 0 دن 
الهور 000 بوادك الدور الأسفل ممددة ال ى اليمين أكثر منها الى اليه 
الأيداث الدقيقة عدم وجود ها يدرر ذلك ٠‏ 
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يسنان ٠‏ وقد أنبنت 


رايعا ان الياب (فى الحائط خلف الهرم مباشرة ( المؤّدى ال ى دهق الأعمدة ليس 
فى المدور وعلى يسنارهة خمسة هياكل صغخيرة 0 والظاهر أذنها كانت دو جودة 0 دناء 
المعيد أو اضيفت بعده مما أأدى الى أنحراف الياب عن المحور 


فاذا فرض وحجود الوياكل سايقا 2 فكان دن السهل ترحيل المحور العدومى هذا 
القدر اليسيط ال ى آليمين فيصبح الياب 5 ى المجور 5 واذا فرض أنها ألحقت بالمدثى 
(وتدل طريقة بنادها أنها مستقلة عنه ( فلا بد أن لها علاقة بالمقاير خلفها ددا شرة 5 على 
أذه لا توحجدل دهاايز تصلها بالمقادير كما هى العادة 5 


خامسا ‏ يلاحظ أن المى ف اللي ادن تأخيرا كيرا في التصييم الحفرمن ليا 


06١ 


الخاوب , وقد أبطل تشييدها فى أرض الفراعنة بعد ذلك ٠‏ 


1 لوو تدده سيياقم سوفن افسيد الدولة الووماتية الى البلدان 
الأجنبية مثل روما والقسطنطيذية وبارهيس ولندن ونيويورك ٠‏ ويوجد فى روما وحدها 
ما لايقل عن اثنى عشي مسلة من بينها مسلة « ميدان القديس يوحنا دى لاترآن » وقد 
:قلت من معبد الشمس فى هليوبوليس حيث أنشاها الملك تحتمس الثانى ٠‏ وهى أكبر 
مسلة فى العالم وتتكون من كثلة واحدة من حجر الجرانيت الوردى ٠‏ ارتفاعها اثنان 
وثلاثون مترا بدون القاعدة المبنية حديثا » وطول قطاعها ٠/ارل!‏ مترا فى أسفل ى 5ار١‏ 
مترا فى أعلا » ووزنها حوالى اربعمائة وخمسون طنا ٠‏ 


وفى لندن مسلة تسمى « مسلة كليوباترا » , أنشكت فى هليوبوليس أيضسا : 
وارتفاعها عشرون مترا » وطول ضلع قاعدتها ٠5ر5‏ مترا فى اس فل » ووزنها ماية 
وثماثون طنا *وفى ميدان الكونكورد فى باريس مسلة نقلت اليها فى سنة 817 ١ق‏ 'م من 
معدد الأقص » حيث فصلت عن قاعدتها وشيدت لها قاعدة جديدة » نقشت فى صفحتها 
البحرية والقبلية قرود أربعة يعبدون الشمس المشرقة وفىالصفحتين الأخريين رمود 
لآلية النيل تقدم العطايا كلاله امون ٠‏ 


لم يكن القصد من المسلات مجرد الزخرفة فقط . دل كانت بمثابة الهة تحتاج 
الى عطايا وقرابين وأطعمة وهى رمز الاله « آدون » ويسدمونها أحيانا ١«‏ اصبع الاله » 
أو م شحاع الشمس » ٠‏ 


توضع المسلات أزواجا على جانبى دوابات المعايد » وأحيانا فى المدافن ٠‏ وقد 
تكونان غير متساويتى الارتفاع 2 على أن مسلات الكرنك جميعها أمام أبواب الأفذية 
الداخلية ٠‏ وسبب ذلك أنها كانت فى بادىء الأمر امام بوابة المدخل ثم أضيفت أحواش 
رم ف عهود تالية فأصبحت فى الداخل ٠‏ أما مسلات المدافن فتوضع على جانبى 
الطريق المؤدى الى حجرة الموتى وكانت قليلة الارتفاع ( ١ر٠‏ مترا فقط ) ويرجع 
تاريخها الى عهد الأسرة الرابعة ٠‏ كانت مسلات المعابد من حجر الجرانيت وارتفاعاتها 
هائلة ٠‏ فمسلة هليوبوليس ارتفاعها عشرون مترا » ومسلات الأقصر بلغ ارتفاعها أربعة 
5 عشرون مترا » أما أعلاها فمسلة الملكة حتشبسوت اذ يبلغ ارتفاعها ثلاثة وثلاثون 
دترا ٠‏ أما طريقة نقل هذه الكتل الضخمة وتثبيتها فى مواضعها باحكام واتزان فكانت 
بلا شك عملية شاقة تذير الدهشة والاعجاب بأولئك القوم الذين لم يستمملو! لنقلها 
الا الحبال وأكياس الرمل ٠‏ وقد حملوها على قوارب فى الذيل بتركيز رأسها وقاعدتها 
ورك جزئها الأوسط خاليا مغمورا فى الماء جزئيا لتقليل وزنها ٠‏ وقد افتخرت الملكة 


/ا 1 


المقيد » مهما أدى الئ ضرورة بذاء الدور العلوى والطريق المائل الموصل اليه : 


سادسيا - يمكن اعتبار الهرم جزءا أساسديا للمعيد من الوجهة المعمارية » هذا 
نظام غريب غير مالوف فى المعابد المصرية ٠‏ 


© تماثيل أمينوفيس بالأقص : 

منن 8٠١٠‏ سنة قبل الميلاد سار تضخيم السلطة مع تضخيم الشخصية جنبا الى 
جنب ١»‏ وأفضيا الى نطاق واسع من الجهد فى أساليب الصناعة ٠‏ وكذلك الى قياس 
جديد لبتكرات الفذون فالضخامة تنبع 
والدينية التى فحت كه | 
فى الريف التى استمدت كيانيا 
البسيط للمدينة ٠‏ ولا يبعد أن 


من ذات تركيز الجهود الاجتماعية والاقتصادية 
لديئة بوصفها وعاء لحضارة معقدة , يختلف عن البلدة 
أساسسا من حاجيات أهل الريف .وكانت النموذج الأصلى 
تكون صور كونية لقوة دينية سامية قد سيقت اقامة 
الحكم المطلق ٠‏ وكان يقصد بتلك المحاولات » وهى دضخيم التماثيل اعطاء أجسساما 
الاهية تكون خليقة باخفاء قصور الانسان.وتعرضه للخطأ أو الفناء ٠‏ 
رهدسديس الثانى أزال تلك النقوش التى على هذه التماثيل ووضيع مكاذها نقوشا جديدة 
تسجل اسمه » وبذلك أوجد سابقة اعادة كتابة التاريخ , التى ها زالت تتبعها الدول 
الدكتاثتورية فى عصرنا الحديث ٠‏ 


هذا ومهما بذكن أن 


© معايد عصي الدطالسة 18315 11ج امم 


١ع‏ معدن الإاله حورس دمدىنة ادفو : 2010 م اردع "1 05و11 


شورع دطليموس الثالث فى بنائه سنة /؟؟ قَ “م وشو الآن فى حالة دل نسديا 2 
ودؤدى درحجةه الضخم المذنحوت بالذحت اليارن الى ذناء كدير محاط بأعمدة 3 ودليه دوق 
الأعمدة دو جهديه المرتكزة على 1 أعمدة وسدط المدخل وعلى طرذيها بذنيت حواحجن 


0 7 7 


ددحفصة ١‏ ويحتوى يهو الأعددة على ؟١‏ عمود تزينها تيجان على شكل راس الاله 
هاتور » وخلف هذا البهى ممر وغرف صغيرة يليها الهيكل , شكل 16 , ٠6‏ . 


؟ معيد الآلهة ايزيس دجزيرة فيلة + نعلةء5 عامحوة]' ؤزو1 


شيس سئة اق 'م وهو مثال لطران هن المعايد شاكع فى مصر حيث ذجد الأيذية 


المامقة كت والمضافة اليه لم دبذنى على محور المعيد 0 وعلي غرب الفناء المتقدم ددن درجين 


58 


كديرين الحجم جد ا عدوا يطلق عليه لظ الولادة تسق ]1 وهو مخصض 
للالهة ايزيس ولابنها حورس وعلى شرق الفناء أبنية ذات أعمدة وكانث مخصصة 
للشيقة - وال الإماء. درج لكل ورصيل :إلى اليد الاتملى ,الج بحتوى على القاء. ,ودين 
الأغكة روفيكل > رق شي الاخواطرن الكسطس شرق للحن الركضن العفك الذي كان 
مشهورا بلقب سرير فرعون » ( لوحة رقم ٠ ) 8١‏ 


'' س معيد الإالهة هاتور دمدينة دذدرة : و [مرمدع'1 ناملوك[ 


شود أيضا فى عصر البطااسة ولم يدم بذاؤه 2« وليس ليه أبراج ولكنه يحدتوى على 
دشل كدور الحجم ده 535 عمود , 11 منها تؤلف الواجية يها جدران منخفضة ٠‏ ويتبع 
ذلك دوق الأعمدة 5 5 أعمدة أذرى مزدانة بتيجان على شكل رأس الالهة هادور 3 
والى حانب البوى حجرات جاندية يليها الويكل 0 تنطر الصورة 9 

© اكسلات الفرعونية : 0 

المسلة عبارة عن عامود أو سارية قطعة واحدة من الجراذيت ذات قطاع دريمع 
الشكل ومسلوية الى ؟على تذتهى يبشكل هرمى » وتقام على قاعدة من الجرانذيت أمام 
المعايد ومكدوب على أوجهها الأريع أسدم الماك وتاريخه والمسلة عموما فى شكلها 
و شندستها قدل د لالة واضحة على دقة وروعة هندستها دن حيث الشكل المريع لإمكان 
استخدام أوجهها الأريعة فى الكتاية وشكلها المسلوب من أعلا يدل على نهاية الشكل 5 
قسمق ذكرتها ودقة صنتعها وقطعها من الجيل قطمة واحدة وذقلها وتركيبها فى أماكن 
بعيدة دبدل أيضا على مقدرة المعماريين القدماء وخاصة من حيث قطعها فى مكان خال 
من العيوب والشروخ فى الجبل واقامتها » حيث كان يحفر بكر على شكل هرم ناقص 
قاعدته الكيرى من أعلا وقاعدته الصغرى من أسفل حيث توضع قاعدة الجرانيت الذثى 
لحمل اأمسدلة ويوجد بقاع اليثر باب لازالة الرمال وفكرة عمل بكر لضمان هبوط المسدلة 
دووع على القاعدة وعدم ترنحها عذد اقادتها 53 


وكرظلم' تساف فياه لق تاعدة" طيريلا مووي عن كله و اسسكية بوعل 
صفحاتها رموز هيروغليفية أو حليات بارزة تمثل قرود! يعيدون الشمس ٠‏ أما أوجه 
المسلة فرموزها الهيروغليفية محفورة فى اتجاه رأسى وهى تعبر عن العطايا المختافة 
القسة للالية > توهة هلاه داك شكل امن كمييلة «انجيع عافن التيسيم قطاهيا 
ممتقليل الكل اكوك ع1 + دو تر وعودرا سف مرمدة كل شوو "اق سلما 
العلوئ كدب كان يكبت قنة مز معدتى يمتل تقر + وامكلة :هذا عديدة فى بلذة « اكسيوم 
تالميشة تمن ين القرخ الزائم بعد البلا فنعين فانت السلات تنقل من تعضين الى 


18 


حاأتشيسوت بأن مسلاتها ذحتت من محاجرها ونقلت الى مواضعها فى بحر سبعة أشهر 
فقط » ودونت ذلك بالرموز الهيروغليفية على جوانبها ٠‏ 


© © امسلة رمن الشمس المشرقة : 


كانت مدينة عين شمس من المدن المقدسة عند المصريين القدماء ٠‏ وكان من دين 
الرمون المقدسسة ذلك الحجر ذى القمة المدببة » والمعروف فى اللفة المصرية القديمة ياسم 
« ين ين » »2 وهو الحجر الذى تطورت منه فكرة المسلة ٠‏ كذاك الطائر الخرافى المعروف 
باسم « بنى » الدنقاء أى السمندل , الذى يقال أنه كان دائم الطيران ولا يحط الا على 
قمم الأشجان العالية آى الجزء الأعلى المدبب لقمة حجر ٠‏ كأن هناك عقيدة أخرى بأذه 
فى مدينة عين شمس شجرة عالية مدبية يحط عليها ذلك الطائر ٠‏ ولذلك ارتيط الطائر 
بالحجنر بالشجرة وأصيعم الذلاثة من الرمون المقدسسة التى ترمن للشمس ٠‏ 

بدأت المسدلة تقوم بدوي هام فى معايد الشمس المصرية فى الأسرة الخاعسة ‏ 
القرن 1" ق٠م‏ وأصيحت الردن الحقيقى لاله الشمس المصرية « رع » ه وكان معيد 
الشدحس فى هذه الفترة من التاريخ عبارة عن فناء متسع مكشوف تقوم فى مؤخرته 
مسلة ترتفع فوق قاعدة هرمية ٠‏ وعنده! تسقط أشعة الشمس المشرقة فوق هذه المسلة 
المغطأة برقائق الذهب تعكس أشعتها وتبدي من بعد كأنها قرص الشمس مما أدى الى 
الاعتقاد بأن المسلة ذفسها هى سكن الاله ورمزه المقدس ٠‏ 


وفى الأسرة 1١١‏ ب القرن 5٠‏ ق 'م أقام الملك « سدوسرت الأول 34 مسداتين من 
الجرانيت اأوردى دن مدينة أسوان أمام معيد الشمس للاله «رع» فى مدينة هيليوبوليس,» 
يبلم ارتفاع دل منها 96 مدر وتزن 006 1١5‏ طن : 


وابتداء من الأسرة ١8‏ القرن ١1‏ ق٠مء‏ أهتم الملوك بتشييد المسلات لتسجيل 
ذكرى الاحتفال بتتويجهم عليها ٠‏ أقام الملك تحوتمس الأول مسسلتين من الجرانيث 
الوردى فى الفناء الذ ىيتوسط الصرحين الرابع والثالث لمعابد الكرنك بالأقصر . حيث 
يباغ ارتفاع المسلة هلار1؟ م وتزن ١47‏ طن » شكل ؟١٠ ٠‏ أما الملكة حتشبسوت فقد 
أمرت بأقامة مسلتين من الحجر الوردى من محاجر أسوان للاله آمون فى فناء الأعمدة 
الذى يتوسط المسرحين الرابع والخامس من معابد الكرنك ويبلخ ارتفاع كل منها ٠‏ 5٠رةام‏ 
على قاعدة مريعة طول ضلعها ١ار؟‏ م وتزن "55 طن » شكل ٠١١‏ * ونقشت اللكة 
حدتشيسوت على قاعدة المسلة قصصة المسلتين بما يأتى : 


»م 


9 
١ 
© 


المسلة عبارة عن سارية قطعة واحدة 
من الجراذيت ذات قطاع مريع مسلوبة من 
أعلى وتنتهى بشكل هرمى ' تقام على قاعدة 
أعاء العية معتوت عل ارنههها الأريم فل 
الأك وتاريخه وحروبهوفزواته وانتصاراته 
فسيمو فكرة المسئلة "ودقة صنعها 'وقطعها: من 
اأجبل قطعة واحدة ونقلها وتركييها يدل 
على مقدرة المعماريين القدماء ٠‏ لم يكن 


الغرض من اقامة المسلات الزخرفة وتحديد 
مداخل المعايد فقط بل كانت أيضا بمخابة 
آلهة تحتاج الى عطايا وقرابين وترمز لاذله 


أمون ويسمونهاً أحيانا آصبع الاله : 

6 مسلة الماكة حتشيسوت بالكرذك 
ومما يذكر أن نهاية المسلة كانت مغطاة 
بالذهب ٠‏ 

مسيلة الماك تحلوتمس الآى 
بالكرنك ٠‏ 


لض 


لاعت سيعت طلا لاشلاء عاع _ع0_مللفاةا : عام !ع1 ١كالالزم‏ نم 


جزبرة ١‏ لفانتن/ أسوانف_ 


1 © العابد المصرية القديمة © معبد الآلهة 
5 ونام رو18 


ايزئيس ( مامسى ) بجزيرة 
اليفانتين آسوان ويعتبر من أجمل المعابد المصرية 
القديمة الصغيرة ٠‏ زيادة فى تكامل الجمال فى 
التخطيط والعمارة لبيعض المعابد الهامة الكيرى 
أقيمت بعض اللملحقات حولها كالبحيرات المقدسة 
وتماكن الولادة ٠‏ 

كره المصريون الموت أشد الكره , وتحايلى! على نكرانه بشتى الوسائل » وبنى معابدهم وكأنها 
قصور خالدة وزودوها يكل ما يجلب على نفوسهم الحياة والبهجة والمتعة والفرح والسعادة ٠»‏ ورأينا 
حدجرات موتاهم كانت تضارع أجمل حجرات الاستقبال من حيث الأناقة ٠‏ ولم يهتموا بمنازلهم 
فى الحياة الدنيا ‏ ولذلك أزالتها أعاصير الزمن عبر آلاف السنين » حيث نجد مقابرهم محفورة 
فى رمال الصحراء فى الحالة التى كانت عليها كان لم يمسها الزمن ٠‏ وقد تجلت قدرة المصريين 
و عظمتهم الفنية فى بناعء مقابرهم حيث اهدهم الايمان للوصول الى هذا التفرق ' وتشهد هذه المعايد 
عما كان يتدلى به المصريون القدماء من ذوق رقيق وفن سليم معبر » وعلم واسع غزينر ٠‏ 

وبثي المعيد الصدرى القديم بطريقة تلاكم الطبيعة المحيطة به . فهى غير دخيل عليها ٠‏ يحيط 
بالمعيد من الداخحل جو من الغموضس والرهبة وترتفع أرضية المبنى ويقل ارتفاع السقف , ويحل 
الظلام بكل مكان ولا يمكن الدخول بسهولة الى أعماق المعبد الا بهدى يصيص من الذور يبدو وكانه 
الهالة الثى تشع من الآلهة المقدسة وترمن الى خلودهم ٠‏ 

وقد استعان المصريون القدماء بالأعمدة الضخمة التى تتحمل أعتابا سميكة فى اظهار معابدهم 
يمظهر يوحى لنا بفكرة الخلود وتبدث فيها روح الاستقرار والآمن ٠‏ أما النحات المصرى فتوفرت 
فيه الفراسة ودقة الملاحظة , وتشهد على ذلك تلك التحف والروائع الفنية الدقيقة التى تركوها 
انا تظهر بوضوح هذه الحيوية ٠‏ 
ا 


د أقيم هذا الأثر لآبى ألاله « آمون رع » رب عروش الأرضين الكائن فى طيبة ٠‏ 

لقد قمت بهذا العمل من قلب مفعم بالهب لآبى الاله « آمون » , لقد دخلت الى الطريق 
الذى قادنى اليه مذن البداية٠وكل‏ أعمالى تمت كارادته ٠وانى‏ لأذكر ذلك للاجيال القادمة 
التى سوف تسأل عنه في المستقبل ٠‏ اقد كنت أجلس فى هذا القصر وكنت أفكر فى خالقى 
حين حفزنى قلبى الى أن أقيم له مسلتان من الالكتروم , رأسهما فى السماء فى بوو 
الأعمدة بين الصرحين اللذين أقامهما الملك تحوتمس الأول ٠‏ أن قلبى دفعنى أن أفكر 


فيما سيقوله الناس ٠‏ أنتم يا من سترون هذا الأآش على مر السنين. وسوف تتحدثون 


غما فعلت ٠‏ احذروا أن تقولوا نحن لا نعرف اذا أقيمت هذه الأشياء ٠‏ ان هاتين 
المسلثين هما لأبى « آمون » حتى يبقى اسمى مخلدا فى هذا المعبد للابد ٠‏ انها من حجر 
واحد من الجرائيت بدون وصلة أو أنقسام » وقد تم العمل فيهما فى المصجر فى سبعة 
شهور فقط » ٠‏ 


وقد أقام تحوتمس الثالث مسلتين أمام الصرح السابع جنوب الكرنك احتفالا يعيد 
تتويجه الأول ٠‏ وفى الذكرى الثانية أقام مسلتين اخريتين » احداهما تدرف الآن بمسلة 
الأسطنطيذية ‏ اسطنيول حاليا ب وقد كان تحوتمس الرابع هو الماك الوحيد الذى أقام 
مسدلة مذفردة 2 وهى المعروفة الآن دمسلة « اللاذيران » فى روما ٠‏ وتعتيس من أعلى 
اأسلات المصرية . حيث يصل ارتفاعها الى ٠/ار "١‏ م وقد نقلها القيص قسطنطين الى 
الاسكندرية عام ١١11م‏ ومنها الى بيزذطة ٠‏ ولكن ابنه نقلها عام /ا١اا‏ م الى روما 
حيث استقرت فى مكانها الحالى امام كئيسة القديس جيوفانى فى روما ٠‏ كما توجد 
مسلة رمسيس الثانى التى نقلت من معيد الأقصر عام 1651 م فى ميدان الكوذكورد 
فى باريس , وقد سبق شرح ذلك بالتفصيل ٠‏ 


© © © كدف كان دثم عمل ا ألسلة : 


لا يزال حدى الآن توجد مسلة ضحمة فى محدر أسوان تعددير من أضخم المسيلات 
فى العالم اذ يصل طولها الى 5/ار١‏ 4 م وطول قاعدتها المربعة ٠؟رء‏ م وتزن 178١١طن٠‏ 
تركت فى مكانها لشرخ أصابها بعد أن ثم تخطيطها وتفريغ كل ما حولها من احجار 
لبفول كتليضبها :دن سطع الجيل :+ 


كان يبدا عمل المسلة أولا باختيار المكان المناسب من المحجر بحيث لا يوجد 
بالمكان شقوق أى شوائب » ثم يحدد حجم المسلة وأطوالها وأبعادها فوق المكان المطلوب' 
ثم تبدا عملية اعداد ممر حول المسلة من جوائبها الأربعة بواسطة احداث فجوات فى 
أماكن متفرقة قريبة من بعضها » توضع بها قطع مخروطبة الشكل من الخشب » تغرق 
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47 جه لوحة دوضح تفاصيل مديد امون بالكرنك / الأقصضصر 5 
د المسقط الآفقى لمعيك وهسدييين الثالمث 1 مدينة هايو 2 الأقصس 2 


ع مداخل المعيد البايلون الرئيسى 9 


51 


ا ل م عل 3 0 - 
ِ- لي ١‏ 


معبد آمون - الكرنك 

منظون عام للمعيد يعد اصلاحه 
وترميمهة ٠‏ 
منظوصر يوضح المستويات المختلفة فى 
المعبد من حيث المستويات للحصول 
على التهوية المستمرة والاضاءة 
المنتظمة ودخول الشمس 

المعيد العام للمعيد ٠‏ 

تفاصيل تقابل الأسقف ٠‏ 

فتحات صغيرة مساعدة للاضاء» - 
قطاع ويرى بهن الأعمدة وفتحات 
الاضاءة والتهوية ونسب الأعمدة 
على الجانبين وعلاقتها بصف 
الأعمدة الرئيسية للجالارى ٠‏ 
المسقط الأفقى العام للمعيد موضحا 
به جميع التفاصيل والملدقات ٠‏ 


م1 


معدد آمون بالأقص : توكتاط علسة 1 سمسسم 

أنشا معبد أمنحتب الثالث أى ما يسمى آمونفيس الثالث 
وأأضاف رهسيس الثانى عدة أجزاء كبيرة »2 وععنلى ذلك أنقسم المهيد 
الى قسهون : الأول مخصص لأمنحتب الثالث متصل بعدة أعمدة شاهقة 


يبلغ ارتفاعها ١7‏ م » والقسم الاخر مخصص لرمسيس الثانى ويضم 
تمثال كبير للملك فى وضع جالس كما يرى فى الصورة أعلاه وأعمدته 
على .شكل زهرة البردى ٠‏ 

أنظر المسقط الأفقى العام شكل 11 ٠‏ أجزاء هذا المعبد هى 
البايلون وصدن مكشوف وبهى الأعمدة وقدس الأقداس وما يتبعها من 
ملحقات 19 : معيد آمون بالأقصى ٠٠١‏ : المسقط الأفقى لمعبد آمون موت 
خون بالأقصى بناه رمسيس الثانى ورمسيس الثالث والملك أمونفيس 
الثالث وهى جزء من المعيد الكبين ٠‏ 
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مديد كون الكرنك ٠‏ نعلا : معيد مامسى أو مأ يعسسسهى بيمعيد الولادة 
١‏ ق'م 1 


الملخصص للاميرات وهق المعيد المأصرى القدهم 
المون من طابقين ٠‏ 
١ 1‏ أسفقل : معبد كون بالكرنك وقطاع فى المعيكد ومتنظون 


داخلي لصالة المدخل ٠‏ 
511 
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1١١‏ ل مويك ادفو دن الداخل ويرى الى الامام معيد 
حورس * 

٠ المسقط الأفقى العام لمعبد ادفى‎ ١ 

8 المسشقط الافقى العام لمعيد كوم أميو‎ ©6٠٠6 

0 دقايا مديد كوم أميى من الناخل متجها إلئ 

٠ المدخل العام الكبين‎ ١ 
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معديد مدن 


وحذب 


وا 
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مام 


أسعجء نلعا 11 01 عادرس ل 
5 تامنتد لك زود 


© معيد منتوحتب الثالث بالدير البخرى ب 
طيبة يعتبر معبد منتوحتب بالدير البحرى بطيبة أقدم 
المعايد فيها » ويختلف عن غيره من معابد ‏ المصريين 
القدماء يدقة وغرابة تنسيقه وتصميمه حيث يتكون 
من طابقين وتراس 'فسيح وهرم اعلاه ٠‏ واستعمل 
فى بنائه مواد بناء مختلفة منها الحجر الجيرى 
رالحجر الرملى والجرائيت والطوب الثيىء ٠‏ ومن 
اللؤكد أن لموقع هذا المعبد وعلاقته بالجبل تأثير كبير 
فى التصميم المعمارى ومما تدى الى بناء الطابق 
'العلوى والطريق المائل الموصل اليه ٠‏ وأن الهرم كان 
جزءا أساسيا فى بناء وتصميم المعبد من الوجهة 
المعمارية . وهى نظام غرديب ؤير مألوف فى المعصايد 
المصرية القديمة ٠‏ 


معبدى أبو سذيل /ر وادى حافا أسوان 
١‏ 4 منظؤن هام لعبدى أبى سنبل ‏ قبل 
نقلهما الأسرة 209 
:: "الجزء” الأيمن هن واجهة مدخل المعيد 
الكبير الماك" رهسيّش. .الثانى وزوجته الملكة نفرتارى 
6 قدم ارتفاع ::منقوش على قاعدة التمثالين بعض 
أعضاء الاسرة::المألكة" بمقياس طفن + 
: واجهة المعيد الصقير ‏ الملك رمسيس 
. الثاني والملكة ذفرتارى "#9 قدم ارتفاع ٠‏ 
ال واجية المعيد + 
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6 _9 المعبد الجنائزى : تحوتمس القالث 111 موف ساالا 
5 نالعش الحداور ب تتموكسن الكاقن 11 وموم 
/1ك٠'31‏ المعيد الجنائزى ساجوراه إن الانلنك 
_9 المعيد الجنائزى ‏ أوزركاف 0 اعون 


1.8 


المسلة رمن الشمس المشرقة أى أصيع الاله ب 

كيف كأن يتم عمل المسلة ‏ القطع والنحت والنقل * 

أشهر المسلات فى التاريخ المصرى القديم : 

مسلات حتشيبسوت : ١515-155١‏ ق'م 

مسلات تحوتمس الثالث : ١5751‏ ق'م 

مسلات تحوتمس الرابع : ١5١١‏ ق'م 

مسلات سيتى الأول : ١٠١‏ ق'م 

لات زمسكسن الخاقى 1894 ق ثم 

هجرة المسلات من مصى الى الخارج : 

مسلات : القسطنطينية » روما ٠‏ باريس » لندن ذيويورك 
١‏ 


68 :اعلا مسلة حتشيسوت بالكرنك 
٠٠١‏ :أسوان ‏ المسلة التى كم تستكمل 
حيث تركها القدماء لظهور شرح بها أثناء 
عملية قطعها من الجبل ٠‏ : --- - 1 


ا" 


فى الماء بعد دفذها فى تلك الفجوات الذى يساعد على تمدد الخشب ٠‏ هذا التمدد الذى 
يؤدى بدوره الى تشقق الفجوة ٠‏ ذم يتبع ذلك العمل بالأزاميل المعدنية حتى يتم حفر 
ممر طويل حول المسلة يصل الى 15 سم » وبعد ذلك يبدا العمل فى تخليص المسلة من 
الجاذيين '١‏ وآخيرا يتجهون يكل حذبر وعناية الى تخليصها من الواجهة المدفونة تحت 
2 الحجر ٠‏ وكانوا غالبا ما يضعون الحيال تحث الجزء الذى يتم وذلك لسهولة 
ردط المسلة حتى يتمكنوا بعد ذأك من سحيها ٠‏ 
ا" 
كانت هناك مشكلة أخرى هى مشكلة النقل فقد كان المصريون القدماء يستخدمون 
الزحافات التى تجرها الثيران فى نقل الأحجار الكبيرة والتماثيل ٠‏ ويبدو أن المصريين 
كانوا يستعملون احدى طريقتين لنقل المسلة من المحجر الى شاطىء. النيل حيث توجد 
المراكب لنقلها الى المعبد ٠‏ الطريقة الأولى هى استعمال الدرافيل من جذوع النذيل 
كاملة الاستدارة » توضع تحت امسلة لتسهيل نقلها ٠‏ والطريقة الثانية هى وضويء' 
ول ركافة و بالطويففي سن اللبن للتشحيم لمنع عوارض الزحافة من الاشتعان 
نتيجة الاحتكاك ٠‏ وعندما تصل الى شاطىء النيل تبدا عملية نقلها من المركب الى 


ذكانها فن :الع على الؤكافة موه لكوت 


ثم بعد ذلك تبدا المشكلة الثالثة وهى اقامة المسلة فى مكانها الجديد ٠‏ والحقيقة 
كما يحدذنا المؤرخ الدكتور ادك توفيق فى بحثه عن 2 المسلات رمن الشمس فى ححدرة 
القديمة » أن اقامة المسلة الفرعونية فن يعتبر حتى الآن من الأعمال الباهرة التى يندهش 
لها الإنسان فى كل زمان ومكان , 

اختلفت الآراء فى عملية انجاز هذا العملواءل أرجحها ما تصوره المهندس الأثرى 
2 أنجلباخ «( والذى درى أن الاسلة كانت تُسددب وقا عدتها للامام على طريق مسا عد 
أعد خصيص ا لذاك حتى تصدل الى نهابته لذن تنزل على قاعددها دين دنادين ضخمين 
حثٌ.يدين من الحجر والطين ذم دعد ذاك دماذ الفجوة الضبخهة الذي فوق القاعدة والدى 
ددن البنائين بالرمل الناعم ليكون تحت سدم المسلة ٠‏ كم بيدا فى سدحدب المسلة حدى 
ديعيل ثلذها أو أكثر قليلا فوق الجزء المنحنى اليناء المشيد بالحجر والحلين ٠‏ وعندما 
دبداً | أسلة فى أن تميل على الردمل 3 ديد" عدد من العمال فى سحب الرمل 2 وبالتالى 
امتقافة السلة حتي تق تماما:* وبعن ذلك تؤال..جميع الأترية المخاطة با 


المسلة عبر عنها الفراعنة بكلمة تيحن 5960 أى أصبع الشعاع المضىء ‏ 
وكطلق ليها موؤرخو الاغريق أسم 5 22) أي الوثد أي الابرة وشق الاسم الذي 


1 


اشتهرت به فى الغرب وترجمه الخرت الى اسم « المسلة » أى الأبرة ل 


وصفوها عير التاريخ القديم يأنها 5 أصبع الايمان التى تشيسنر الى « رع » اليه 
ااش.مس المتريع على عرش السماء ٠‏ 


ق ١‏ أصديع العقيدة المرفوع كدرمن لوحداذية الاله خالق الكون وشعلة الهداية التى 
ارتفءت على عمود الحق لتبديد ظلمات الشك وتثير القلوب بالايمان » ٠‏ 


فذلك الرمن وتلك العقيدة ائتى خرجت « أون » عين شمس من سبعة آلاف سنة 
لتنتشر رسالة السماء فى أرجاء وادى النيل . وارتفعت مسلاتها فى سماء المدن والمعايد 
والوياكل جعلت من مصر مهدا للعقائد والمعتقدات ومنبعا لرسالات الأديان التى انتقلت 
لختلف الدضارات ٠‏ 


العالم ومد ذه 0 كان فى مصر ما لا يقل عن مائة مسلة من المسللات التاريخية لم يدق 
ذا فاكنا في مكاهذ ويم لال كعاتن سرع بكسن سالك 1 


متى هاجرت ؟ ٠٠٠١0‏ وكيف نقلت ؟0٠٠٠‏ وأين توجد تلك المسلات ؟ 


© (حات - بن بن ) حجر هرمى الشكل ذى قمة مدببة ‏ كان أول رمز للدلالة 
على اله الكون ٠٠‏ الاله الواحد رع اله الشمس الذى ظهر فى معبد أون ( هليوبوليس ) 
الذى يرجع تاريخه الى عام 554٠‏ ق'م » وهى التاريخ الذى حدده المؤرخون لمدينة أون 
عذدما أصبحت عاصمة توحيد القطرين الأولى رغم أن منشا معيدها كما ذكر كل من 
« سولون » و « سترابون » من مؤّرخى العهد القديم يرجع الى ما لا يقل عن سبعة آلاف 
سدنة ق ٠م‏ ويعتبر مصدر المعرفة والحضارة والعقيدة فى مصر ٠‏ 

وقدبخاول الكقين ببق الناحفين من هشنارة الاطلنديه الريظ بيخ كشناة ذلك العية 
وعلاقة كهنته الذين أطلق عليهم اسم انصاف الالهة وأهل المعرفة بأسرار الكون ٠‏ وبين 


حضارة قارة الاطاذتيد التى هيطت تحت سطيح البيحر 5-0 كما ورك فى الأساطير القديمة 3 
وقد حاول بعضص الياحذين نسية حجر اين دن المؤقدس رمن عبادة الاله الواحد 
وموطا الحقافن ععيها الى ادل كلك التحفيازة' القذيعة +نوان كيد معن اون اتا ينها 


معهم من هناك * 


© تحوى برديات موؤرخى العصور القدديمة اللعديد سن الأساطير التى ددور دول 
ذلك الحجر الهرمى المقدس 


ا 


ذكن يعضنها أن الحجن هبط من العساء حاملاً رسالة عقيبيدة الايئان بالخالق 
فوضيع فى فناء معيد أون الذى دذى حوله 3 واون معنا ها البرج الذى أقيم لرصد اليه 
الشمس « رع » الذى بتريع غلئ عرش السماء تظلله القية السماوية بأدراحجها وأفلاكها 


وشجومها وكواكيها السيارة 3 جدوده فى السماء التى ددور حولة وتتحرك بأمره 5 


وفى أسطورة أخرى يذكر « سولون » أن كهنة عين شمس حملو! الهرم المقدس 
معهم من أرض أجد ادهم عندما أمرهم أن يغادروا أرض الاطلنتيد ويتجهوا شرقا الى 
أرض « رع » المقدسة » وهى أرض مصر , كما دلهم على موقع الهضسية الثى أقاموا فيها 


التى تدجه دقمتها ضدق السماء ,2 ووصف يأنه صنع من جدر كريم سكس سال ذدى المظهر 0 


الافق ثم يشع ضوءها طوال الليل ويذير ساحة المعبد حتى يستقبل شروقها ٠‏ 


أما الأهرام التى وضعت فوق قمة المسلات فى مختلف مراحل تطورها . فقد 
ذكرت البرديات التاريخية أنها كانت تصنع من « السام » أى « الالكتروم » وهى خليط 
من الذهب والفضة والنحاس , وهو التى كانت تطلى به مرايا الزينة العاكسة , كما 
أن معظمها كان يصنع من الحجر ويكسى بالواح من الالكتروم تطلى بالذهب ٠‏ 


© ومن العقائد القديمة التى ارتبطت بهرم البن بن أن الشمس تشرق من فوق 
قمة هرمية ترتكز عليها لتصعد الى السماء وتدور دورتها لتعود الى الهرم وتسكن فيه 
حتى تستريح ١»‏ ثم تصعد الى قمته لتدور دورتها مرة أخرى ٠٠‏ ولذا فقد أطلق على 
الهرم بيت الاله ٠‏ 


كما ارتبطت أسطورة الحجر الهرمى بأسطورة أخرى أطلق عليه القدماء اسم 
طائر بنى المقدس ٠‏ وهو الذى أطلق عليه الاغريق اسم الفونكس والعرب اسم العذقاء 
أى السمندل - ووصفوه بأنه كان دائم التحليق بأجنحته العملاقة فى السماء متطلعا 
الى الأرض كقرص الشمس أثناء غيابها ٠‏ وكان لا يحط الا على قمة الين بن أو ديت 
الاله » فأصبحا معا من الرموز المقدسة للاله « رع » التى ظهرت قيسل الأسرات رمز 
الشمس المجنحة التى استعاروا فيها أجنحة طائر الفونكس لتحلق يهسا الشمس ة 
السلماء ٠‏ 


ئى 


© ولا كان معبد شين شمس ( أون ) هو نشاة العقيدة فى تاريخ مصى بل فى 


ا 


تاريخ الانسانية بآجمعها , فقد خرجت بعثات الكهنة لثجوب أنحاء الوادى لتنشى العقيدة 
وتقهيم المعأديد وى المرحلة التى مهدت للتوحيد الأول للقطرين عام 2٠‏ ق 'م يدأت 
كل مذها لعيادة اله الشمس بجاذب المعيودات المحلية « ثم تطورت العؤيدة الى أحزاب 
اتذقت من ناحية الرسالة وهى التوحيد واختلفت من ناحية اختيار الردون التى تعبر 
عن الاله وعلاقة مختلف المعبودات ومكانتها من الاله الخالق ٠‏ 


© عندما خرجت عقيدة رع من هيليوبوليس لتاخذ صبغتها الرسمية عند بدء 
الأسرات خرج هرم بن بن رمز الاله ليحتل مكانه ومكانته وبدأو!ا بوضع قاعدة يرتكز 
عليها حتى يعلى على مستوى المعبد وحوائطه فظهرت معابد الشمس المعروفة » وكانت 
عبارة عن فناء مكشوف تقوم فى مؤخرته مسلة عظيمة عبارة عن قاعدة مريعة تحمل 
ليع القديى ا 


أن هرم ووس فوم يسقارة الذى انثىء فى الآسرة الثالثة 1م ق'م والذى 
وق تمع تصميمة « المهخدس أيمدوثب » م هأ هو الا قاعدة ضخمة أعدت لتحمل فوقها 
أخورم امقدس 3 ودرمن الهرم المدرج الى سلم الصعود الى السماعء 3 وتمثل المجموعة 
الهرمية بمعيدها الجنائزى وأسوارها ومذشاتها نموذجا ضخما لعيد الشمس 8 


© وفى الآسرة الرابعة » تطور حجر البن بن المقدس ليقام كنصب ضخم يرتفع 
فوق سماء المدينة ومعابدها ‏ فكان هرم الجيزة الأكبر الذى أقامه الملك خوفى » الأسرة 
الرابعة 515٠١‏ قهم ء وهى الهرم الذى قام بدور الحجر المقدس والمرصد وال معبد الذى 
يحتفظ بأسرار الوجؤد * 

وفى الأسرة الخامسة عندما انتقل الحكم الى يد كهنة الشمس ٠‏ انتشرت معابد 
الشمس , كما ظهرت المسلات فى آخر مرحلة من تطورها » وهى التى صنعت من قطعة 
واحدة من الحجر » ويدا فيها استعمال الجراذيت والبزالت من الاحجار الصلبة ٠‏ وكان 
ارتفاع المسلات فى تلك المرحلة لا يزيد على المترين ٠‏ وأطلق عليها اسم أهرام النذور , 
وقد انتشى استعمالها: بصفة خاصة خلال الأسرة السادسة ٠‏ وكانت توضع فى الاماكن 
المقدسة والمعابد وأمام المقابر وفى أفنذية القصور والحدائق الخاصة ٠‏ وقد ورد فى 
بعضن النصوص القديمة الخاصة بمسلات أهرام النذور أنها كانت تصنع فى معبد عين 
شمس نفسه لتكون لها قدسيتها لانتسابها الى بيت الاله «رع » ٠‏ 

وقد لعيت أهرام معابد الشمس الجنائزية دورا كبيرا فى مقابر دير المدينة التى 
ارتفع فى فناء كل مقبرة منها هرم يمثل حجر بن بن - كما تطور معديد الشمس وهرمه 


القنمن؟ لدوسطا الخيه الذى أقاية دين يحت الكاقي ف الدين لكوع عاد 11 
ق 'م ( الآسرة الثانية عشرة ) ٠‏ 


يفف 


© وقد ظهرت المسلات الضكمة التى تصنع من قطعة وأحدة من الجرانيث 
الآحمر التى ترتفع قممها عن جدران معبد عين شمس العالية لأول مسرة فى الأسرة 
الثانية عشرة ». عندما أقام سذوسرت الأول عام 1١91/5‏ ق *م مسلتين كديرتين تقريا 
للالله « رع »ع وبمناسسية احتفاله بعيد السد ( أى عيد التتويج  )‏ ارتفاع كل منهما 
1 قدما , ولا تزال احداهما قائمة مكانها ( وتعد أقدم المسلات الخمس التى لا تزال 
قائمة فى مكانها ) ويبلغ وزنها ١١9‏ طنا » وقد نقش على كل جائب من جوانبها ما يدل 
علق اك مقشيا هو الملك « سنوسرت الأول ( خير كا ٠‏ رع ) الذى تحبه أرواح عين 
كنس انقوس وأجداده من الملوك الذين توذوا قبله ٠‏ تذكارا لعيد سد الثلاثين لتوليه 
الحكم وهدية لوالده الاله رع » ٠‏ 


كما عدد الهدايا المقدسة التى قدمها الى الهة عين شمس لاحياء ذكرهم , ومما 
لا شك فيه أن ملوك الأسرة الثانية عشرة الذين اشتهروا بفتوحاتهم وانتصاراتهم فى 
تكوين الامبراطورية والتى نسسبوا الفضل فيها الى الهة عين شمس ‏ كما ذكر 
امدترايون ‏ وأنهم حذوا حذى سنوسرت الأول وتباروا فى اقامة مسلات ضخمة تمجد 
أعمالهم وتحمل اسماءهم ٠‏ 


لكن معظمها 5 تحطم أو أسقط عند غزو قمدين للمدينة المقدسة عام 0-0 قَ مم « 
وحطم حوائطها المحصنة وهدم معاددها وشتت كهنتها حينما أمن بألا تبقى مسلة قائمة 
ترمن للعقيدة أو الخنصر 56 


وباختفاء تلك المسلات » طويت صفحات من مفاخر تاريخ العقيدة وترائها 
الحمضارى 5 

© لم تظهر المسلات بعد الدولة المتوسطة 
الا بقيام الدولة | 


الامسلات الضخمة 


اأى بنهاية الأسرة الثاذية عشرة - 
لحديثة وبداية الأسرة الثامنة عشرة عام 6 قعم حيث كانت اقامة 
هى الطابع المميز وأهم ما يلفت النظر فى التراث المعمارى ٠١‏ ويرجع 
السبب فى ذلك الى ما صارت اليه حال البلاد دن فقر وما انتابها من اأضسطرابات 
داخاية ٠‏ كما كان الحال بعد نهاية الأسرة السنادسة وهو ما اطلق عليه عهد الاضمحلال 
فى العقيدة والسياسة والاقتصاد - والذى توقفت فيه اقامة المسلات حتى عادت لالظهور 
فى الدولة الوسطى لتتوقف انفس السبب تم اتعى د الى الظهور فى الدولة الحديثة مع 
عودة الاستقرار السياسى والانتعاش الاقتصادى وا 


زدهار العقي_دة والايمان دا لاله 
الخااق ٠‏ 


لقد تيارى ملوك الدولة الحديثة ابتداء دن قيام الأسرة الثامنة عشرة الى أواسط 


اف 


الأسرة العشرين 1517١‏ ب ٠١8٠‏ ق'م ) فى اقامة المسلات الضخمة التقرب من الاله 
0 رع « والإنتساب اليه 2 وذسيوا له الفضب. ل فى أنتصاراتهم وما وصسسلت اليه 


أمبراطوريتهم من ازدقار ْ أقاموها تمجددا للالله واعترافا يفضله عليهم فذقشوا على 
جدرانها ما قاموا ده هن أعمال مديدة وفتوحات وانتصارات نسدوها اليه 5 بل لقد 
أخجداف كل مذهم الى أسمة ولقبه المنقوش علئ المسلة أسم الاله 2 2 * 


ولقد بالغت النصوص القديمة فى وصف حجم المسلات وعددها » فقد ذكر فى 
يعضها الثى ترجع للاسى الثامنة عشرة أن يعض المسلات صنعت من قطعة واحدة من 
الجرانيت طولها مائة ذراع ٠‏ بينما لم يزد ارتفاع أية مسلة أقيمت عن ٠١6‏ أقدام » 
ويبلغ وزنها 075 طنا ٠‏ 

وهناك مسلة واحدة لم يتم قطعها تعد اضخم مسلة فى تاريخ الفراعنة ما زالت 
ترقد فى محاجر أسوان طولها "5 مترا تقريبا وطول قاعدتها المربعة ١٠رء‏ مثر , 
ويقدر وزنها بحوالى طنا , وقد تركها عمال المحاجر بعد تفريغ جوانبها الثلاثة 
تدهيد! لفصلها : عن سطح الجبل وظوور بعض عروق ااتشقق فى طبقات تكوينها ٠‏ 


© كان دحتمس الأول ) عا خدر ك5 و2 ( أول من أقام المسلات فى الأسرة 
الثذامنة عشرة بعد أن عاد من فتوحاته الواسعة وشعر بأن ضخط الوكسوس وذفوذ هم 
قد زال ذهاديا وان من حقه أن يفتخر دسديادكه على العالم » كما ورد فى النقوش التى 
سدجاها بقوله الممشهور « لقد جعلت حدول مصر واسعة كدائرة الشمس » وقويت الذين 


كاذو فى خوف 3 وطردت عذهم الشر 5 وجعلت مصر سسيدة العالمين ) : 


فكان أول دن أقام مسلتين عظيمتين فى معدد آمون أمام الدواية الى كان قائما 
ببنائها عبن وشى الدواية الرايعة الآن 4 وقام دتصميمها المهذخدس 0 اذنى ©“ * ويدلغ ارتفاع 


كل مسملة 5-7 وى ضى منحوتة من قطعة واحدة هن الجرانيت الوردى - د/ار١1؟‏ مس 5 وطول 
مبلع قاعدتها المريعة :”ر١‏ متر , كما يدبلم وزنها ١55‏ طنا تقريبا 


وما زالت احداهما قائمة فى الفناء الذى يتوسسط الصرحين الثالث والرابع 
للمحدد » وقد نقش على آحد جانبيها : 

« جور القوى محبوب ماعت ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( عا خير كا 
مسلتين أمام معدده قمتهما الهرمية هن السام المضىء » * 


آما المسلة الثانية فهى الثي بقيث بغيسر نقوش حتى أقاهها حفيده تحتمس الثالث 


حمق 


( من خير رع ) عام ١514‏ ق٠م‏ ونقش اسمه عليها » وهى ما حير الاثريين ولم يجدوا 
له تفسيرا اذ كيف بقيت المسلة بدون نقوش أ تكملة خلال تلك المدة الطويلة ولم يقم 
اينه تحتمس الثانى بتكملتها أى انتحالها لذفسه ٠‏ 


وقد تهشمت المسلة المذكورة فى القرن الثامن عشر الميلادى ولا زالت يعض 
بقاياها وو جودة بالموقع 5 وقد سجل المهخدس اذنى خدمن درديات طيية قوله - 


« دعدما قمت ياقامة قاعة المعيد الفاخرة بأعمدة على ديئة سديقان اليردى ٠‏ 
فاخرة طولها مائة وعشرون ذراعا لنقلهما من محاجر أسوان الى طيبة » وقد أحضرتا 


سليمتين لم تمسا دسدوع ,2 وانزلتا فى الكرنك 5 


© مسلات حتشدسوت 1١5595 1١55١‏ ق'م 


أقام تحثمس الثانى ( ابن تحتمس الأول من زوجته غير الشرعية وزوج أخته 
حتشبسوت ) مسلتين احتفالا بعيد السد للملكة حتشبسوت وهو العيد الذى ارادت 
فيه أن تعان نفسها ملكة على البلاد . ولكنها تركت المساتين ددون نقوش > ثم نقشتهما 
بعد ١١‏ سنة من أقامتهما » حيث أمكنها أن تنقشهما كما ارادت عندما أصبحت الملكة 
الشرعية بعد موت تحتمس الثانى ٠‏ فحفرت على واجهاتهما الأربع اسمها الجسديد 
والقابها ونسبها للاله رع » وذكرت أذها أقامتهما تخليدا لوالدها تحتمس الأول والاله 


آدون رع » ولم تذكر شيدًا يخصوصس تحتم.س الثانيى . 


ثم كلفت ..هذدسها سنموت بتقطيع مسلتين من محاجر أسوان احتفالا بدي سد 
السد الثانى . وأمرت باقامتهما للاله آمون رع فى فناء بهى الأعمسدة الذى يتوسط 
الصرحين الرايع والخادمس من معايد الكرذك فلا تزال واحدة من هاتين ااسلتين فى 
مكانها حتى الآن ويبلغ ارتفاعها ٠ر56‏ متر على قاعدة مربعة طول كل هلع من 
اضلاعها دار" متر كما يقدر وزنها 0؟؟ طنا ٠‏ 


وتسجل رسوم ونقوش ومتن معبدها فى الدير البحرى قصة المسلتين , فقسد 
سحلت نقوش الرواق الاسفل بالمعيد المذكون منظر نقل المسلتين واهدائهما 2 فنشاهد 
سفن اأنقل ذاهية فى اتجاه الشمال منحدرة فى الذيل من أسوآن حيث قطعت المسلتان ٠‏ 
ثم يظهر فى الجهة الشمالية من الجدار الاهداء فى طيبة ٠‏ ويشرح المتن الخاص 
با اسلتين القاب الملكة ونسبها الالهى ثم الأمر بجمع المواد لبناء السفن الضخمة اللازمة 
لنقلونا ' وأوامر اعداد الرجال والجنود لجر المسلتين ونقلهما من جزيرة الفنتين , 


كلا 


ودتجذيد كل الشياب من الأرضين قاطية والمتطوعين لخدمة الاله م صاحب المسلتين ©“ * 


وتدين المناظر المدفورة المسلتين وطريقة نذقلهما حدث كانت المسلة تجر مغمورة 
فى الماء بسبعة وعشرين قاربا تسير بالمجاديف » وكانت القوارب تسير فى ثلاثة صفوف 
كل منها يقوده قارب رئبسى وترافقها سفن تحمل الكهنة يرتلون الصلوات ويحرقون 
البخور لتصل سال مة الى معبد الاله » وتبقى طوال الرحلة فى رعايته » وتعتبر تلك 
اأتون والنقوش من آهم المراجع التاريخية التى تشرحطريقة نقل المسلات ١‏ 


كما سجلت حتشيسوت تاريخ نقل المسلتين على جدران معبد الدير البحرى » 
فقد ذقشت على قاعدة احدى هاتين المسلتين متنا هاما بدأته نذكر اسمها « ماعت » 
كا ٠‏ رع > والقابها ومدح نفسها , وكيف أذها وهى جالسة ذات يوم فى قصرها فكرت 
إن الاله هى الذى براها , وأنها أقامت هاتين المسلتين له » فتقول فى النص الذى ترجمه 
العالم الكبير الاستاذن سليم حسن : 


انتم يأيها الناس يا من سترون اثارى هذه فى السنين المقبلة يجب أن تتحدثوا 
عما فعلت ٠‏ واحذروا أن تقولو! : لا نعلم لماذا قد عمل هذا , وان جبلا صنع كله 
من الذهب كأنه شىء عادى قد حدث ٠‏ وانى أحلف يقدر ما يدسيثى اله الشمس وليس 
تاجى الوجهين » وبما صيرنى قوية مثل « أوزير » أبن السماء ى ٠٠٠١‏ بهذا أحلف 
أن هاتين المسلتين اللتين عملتهما جلالتى من السام هما لوالدى « آمون » حتى يصير 
اسمى مخلدا ياقيا فى هذا المعبد أبد الابدين » وانى أحلف ان كل واحدة منهما قد 
مدت من قظطعة واحدة من التجراقيت المبلب'دون شرخ :ا ى.وصضلة *:وان جلالتى هن 
التى أمرت بعملهما , وقد بدا ذلك فى السنة الخامسة عشرة اليوم الأول من الشهر 
الثانى من الفصل الثانى وان العمل فى المحاجر نفسها قد استغرق سبعة أشهر ٠‏ 


و أسمعوا أيها الناس ٠‏ لقد أعددت لهاتين المساتين أحسن معدن السام وقدكلته 
بالحقت ( مكيال فرعونى سعته ه لثر ) وقد حددت جلالتى المقدار بكمية لم تر الاجداد 
من قبل أكثر منها » فدع أولئك الذين يجهلون الحقيقة يعرفونها مثل العالمين بها ٠١‏ ان 
ما قالته الملكة ( ماعت كا رع ) حق » وأنها صادقة فى نظر والدها آمون رع هو 
الذى جعلنى أحكم على الأرض كسوداء والأرض الحمراء مكافأة لى على ذلك وليس 
لى عدو فى أى مكان , فكل البلاد خاضعة لى ٠‏ وآأنه وضع حدودى عند أقاصى السماء » 
ا كل هذا لأنه يعلم أنى ساقدمه له ثانية ٠١‏ حقا اننى ابنته وهى الذى يرفع 
من شأنى ٠٠‏ وهو الذى أوجد مملكتى والأرض السوداء والأرض الحمراء أصبحتا 


تحت قدمي وحدودى الجنوبية قد بلغت حتى يلاد « بوثت » وحدودى الشرقية قد وصلت 


لي 


أسديا 3 والاسيويون قئ قبضتى . 4 وحدودى الغربية بعيدة جدا حتى جيال 2 مائوه «ى 
مددودى الشمالية قد وصلت ٠‏ 


© مسلات تحتمس الثالث : 1415 1595 فىهم 


اندي دوين الثالث أعظم قواد الامبراطورية الفرعونية الأولى بفتوحاته وحملاته 
المستة عشرة التى نسب انتصارآته العظيمة فيها الى الاله آمون رع وأنه كان لا يعمل 
أى يخطط لمعاركه الا بوحى منه ٠‏ فأقام له معبدا ضخما فى الكرنك يناهض فى عظمته 
وبذاثة معيد الدير البحرى الذئ اقامته. حتشيسوت + كنا احتفل بثلاكة أعياد ابثهاحا 
بانتصاراته ٠‏ '. وقد أصبحت هذه الأعياد سنة متبعة تقام فيما بعد كل عام أطلق على 
العيد الأول عيد الالّه آمون والثانى عيد احضار الاله » والثالث عيد النضر أى الشكر ٠‏ 


وقد أقام فى حياتة ست مسلات » كل اثنثين منها فى اعلان كل من تلك الأعياد 
الثلاثة » حيث ربط بين عيد السد الثلاثينى أو عيد التتويج المتبع عذد ملوك الفراعنة 
الذى تقام فيه المسلات ‏ وأعياد الاله الثلاثة ‏ والمسلتان اللتان أقامهما فى العيد 
الأول أمام الصرّح السابع جنوب الكرذك لم يبق منهما الا جزء من احداهما ٠‏ وفى 
العيد الثانى أقام مسلتين اخريين نقلهما أباطرة الرومان الى روما والقسطنطيذية أما 
المشلتان. اللتان أقامهما فى العيد الثالث فقد نقلهما الحاكم برباروس عام ١‏ ميلادية 
الى الاسكود ريه وهمًا من المسلات التى أطلق عليها اسم مسلات كليوباترة بينما مسلات 
كليوباترة انتقلت الى الاسكندرية فى عهد اليطالسة لتقام فى فناء معبد ايزيس ٠‏ 


© 2 مسلات تدتمس الرابع : 151١‏ 91؟1 ق'م. 


أقام مسلة واحدة وتعتبر المسلة السابعة من مسلات جده تحتمس الثالث الذى 
عاجلته المنية قبل أن يرى المسلة + إن قضى وهى لم تنصب بعد , وقد بقيت مهملة ه* 
سنة لأن اينه امنحتب الثانى لم يكن ميالا لاتمام الاثار التى لم تكن قد تمت اقامتها فى 
عهد والده ٠‏ وكان تحتمس الرابع أمينا عندما سجل على ولام المسلة قوله : 


7 | متخبرى دع 3 تكدمسن الرايع ) الذى يضىء فى التيجان ‏ الذى أنهبه دع 
ومحزوب آمون ‏ كان جلالته هى الذى حمل المسلة الفردية المتناهية فى العظم ,2 
أل ى كان قد أحضرها ملك الوجه القبلى والبحرى ( منخبر رع ) تحتمس سي 
أن وجد جللتة هذه المسلة ملقاة عد ى جانبها خمسا وثلاثين سنة فى يد الضياع عند 


البوآبة العليا للكرنك ١‏ أمر والدى الاله ان انصبها لها وانا ابته المحلسن: لد : 


ددا 


١‏ © مساذاث اعباي الآول ١+‏ +595( ق*م 


عندما تولى الحكم اعاد يناء مدينة هيليوبوليس ودثى لنفسه قصرا فيها: يجانب , 
معيد الاله رع الذى أقامه تقريا له وأطلق على نفسة اسم (من. ماعت رع ) 2 وذكر فى 
تاريخه أنه أقام مسلة ضخمة فى هيليوبوليس » لكن رمسيس الثانى يحدثنا أن والدة 
قد ماذ عين شمس بالمسلات , كما أن هناك نقشا فى أسوان موّرخا فى السنة التاسعة 
لعيد سيتى الأول دون تذكارا لحملة أرسلت للمحاجر للحصول على جرائيت لحمل 
ا مسلات , وتظهر به صورة سيتى يقدم قربانا للالهة خنوم وسانت وذكر أنه لصنع عدد 
من المسلات العظيمة ٠‏ 


ومع ذلك فلا توجد الا مسلة.واحدة تحمل اسمه وهى التى نقلها أباطرة الرومان 
الى روما وأقيمت فى ميدان 2 ديان! دلدودولىق » » ومن المرجح أنها آخر المسلات التى 
أقادها فى عهده ٠‏ لأنه مات قبل أ يدداً نقشها لأن الذى احتفظ بأحدى واجهاتها ليدون 
فيها ما عمله ٠:‏ 1 1 


هو وساذت رعمسيسن الثانى +0 ١١".‏ قم 


أقام بالبوابة الرئيسية لمعبد الأقصىر ستة تماثيل ضخمة ونصب امامها مسلتين 
من الجرانيت الوردى بمناسبة عيد تتوجيه ( السد ) الثلاثين الأول توجد احداهما 
فى مكانها بالمعيد , أما الثانية قهى التى انثقلت عام !81١‏ لتقام فى ميدان الكونكورد 
فى باريس ٠»‏ وتحتوى نقوشها على نعوت والقاب ضخمة يدعى فيها أنه هى الذى أسس 
لغيه الماخر فى الأقمر اللحتوبية '( ابت ) * 


وَتَعَل أن كانت المسلات فى مختلف العصور التاريذية السالفة تعد رمزا شمسيا 
محضا ؛ تدوات بالتدريج الى أش عادى الصصبغة » تقام لتخليد ذكرى الاله ‏ ولا أدل ' 
ذاك مما تقرؤة على نقوش مسلات رعمسيس الثانى التى أقامها فى تائيس ٠‏ اذ أن كل 
ما عليها من نقوش يمجد شجاعة فرعون وقهره للاعداء وأعماله البطولية » وتعد اعمالله 
العظيمة : كما سجل فيها مختلف أعياد فرعون المتعددة بدلا من أعياد الاله ٠‏ 


وقد آقام فى تائيس وحدها حو الى 1" مسلة , ولم يذكر عيد السد الا على واحدة 
ه.نها . كما يذكر آكثر من مؤرخ أن عددا غير قليل من تلك المسلات اليا من الملوك 
السالفين من مخحتلف المعايد 4 ونقلها الى تائيس ونسبها الى نفسه * 


© نقل امسلات ٠١‏ واقامتها : 
لقد اذتلفت وسائل دقل المسلات بعد قطعها من محاجنر الجرائيت بيأسوان حدى 


نينا 


وصولها آلى الموقع ,»تيعا لاحجامها ومسافات نقلها ٠‏ فالمسلات الخذيذة التى لا يزيد 
وذنها بعومماقة طن اذك دمل على ومافات كهرها الكيزاق 5 وكانت الطرق كفا 
يطبقة مق الظمى والزيت حكن ساعد على القلاق الهافات وم لمتراق أكهانها 
عن يوالها ١‏ الم لقنا طوي. فلن هو قات ان مركن شاع كما عو مين ل الو 
والزسيهات الرسوية عن موقل حمق الددي النعوئ» القن ةطيع امد اها كل أبحدى 
مسلات حتفيسوت على سفيكة 'طولها +8 ذراعا اما الببلات الصهمة والقى واد 
وزنها على الخمسمائة طن فكانت تدحرج على درافيل خشبية مستديرة القطمر ومن 
الحضانن شل هن الصماء والئرة كنا استخدمكه دوه المهل يدل الذزافيل فى كفيو 
من الحالات ٠‏ وكانت تجر بالحبال السميكة يقوم بجرها فرق من الرجال الأقوياء بلغ 
عذد مكنا ورك فى لمن التو ره الام رجل: ١‏ كنا اتبعك طريفة (أخوى لتعسيل 
المسلات. الضذمة وهىي سحبها على طريق طينى منزلق يغمر بالماء طوال رحلة نقلها 
الى اعنام .نه 


كما ذكرت بعض الوثائق القديمة أن المسلات كانت تذقل من المحاجر المرتفعة 
بالجبال حتى سفح الوادى قبل موسم الفيضان . حتى اذا بدأ الفيضان فى غمر الآرض 
بالماء يبدا العمل بسحبها خلال قناة تعد خصيصا لسحبها خلالها وتسير فرق الرجال 
والثيران على جسريها ( كذيرا ما كان الفرعون يسخر الاسرى فى تلك الأعمال فى 
الدولة الحديثة وخاصة فى عهد تحتمس الثالث ورعمسيس الثانى ) ٠‏ كما استعملت 
مجد.وعات القوارب لسحب المسلات فرق أرض الحياض وقت الفيضان ٠‏ 


أما نقلها فى النيل فكان يتم بتثييت طرفيها فى سفذيتين كبيرتين وتجر وهى مغمورة 
فى الماء حتى يخف وزنها ويسهل جرها . كما استعملت فى بعض الحالات مجموعات 
متراصدة من السفن الصغيرة وهى الطريقة التى اتبعث فى نقل مسلات حتشيس-وت 
الكبيرة ٠‏ ويعد وصول المسلة الى شاطىء المنطقة التى ستقام بها تنقل الى الشاطىء , 
ثم تستعمل الزحافات والدرافيل والطرق التى استعملت فى نقلها من المحجر الى 
الشسساطىء 


أما عن طريقة أقامتها فى الموقع أمام بوابات وصروح المعابد فلم تصل الينا فى 
فى أقامتها 5 


لقد اختلفت الاراء فى عملية انجاز هذا العمل » ولعل أرجحها ما تصوره الاثريون 
همأ وجد منقوشا فى دعض الحفريات فى طريقة رفع الأعمدة الضخمة أو القوائم 


الحجرية المماثلة للمسلات - وتتلخص تلك الطريقة فى بناء مدنددر من الرمال يخغطى 


58 


معدا فى موكيعة ‏ ونشد امسلة من قمتها بالدبال فى الاتجاهات الأربعة لضبط توازنها 
ووضعها الرأسى * 

الرملى » ثم تسحب الرمال من تحتها بالتدريج فتهبط المسلة بالتدريج حتى تقف تماما 
كما يقام حاجز أو منحدر مماثل فىالاتجاه المقابل لسندها ومنع انقلابها عند تثبيتها ٠٠‏ 


سنطحةه بطيقة من الأحجار أو الطمى 37 ثم دُسحبت 


كل من باريس ولندن ونيويورك ٠‏ فقد استخدم المهندسون الوسائل الميكانيكية المبتكرة 
باستعمال الابراج والروافع والدعامات مما سياتى ذكره فيما يلى 0 


هجرة اأسلات من معي الى الخارج : 


2 بدات هدجرة المسلات مدن مصر الى خارج الحدود عام 1/0" ق *م » عندما 
قأم اشور بانيدال بعد فح محص »2 بنقل مسلتين من مسلات عين شمس ( ذكر أن أحداها 
كانت تحمل اسم رمسديرس الذانى ( لاقامتهما فى ذينوى عاصمة ملكه الجسديدة التى 


أسسيها سذخرهب الاشورى بعد استيلائه على بغداد واغراقها وتخريبها 3 . 


وأقام أشور بانيبال المسلتين فى الميدان الكبير المواجه لقصره العظيم الذى يتوسط 
عاصمة ملكه ,2 كان ارتفاع احدى المسلتين ٠‏ قدما ومن قطعة واحدة من الجرانيت 
الوردى 8 وكانت تكسو قمتها الهرمدة الواح دن الالكتروم البراق . 


© لقد أهتم أباطرة الرومان بنقل المسلات المصرية الى روما عاصمة 
الاديراطورية ابتداء من عصر البطالسة ٠‏ وأقدم مسلة مصرية ظهرث فى روما هى التى 
أقامها الاميراطور أغسطس عندما قام بتجديد روما بعد عودته من مص عام 09 ق'م 
وذقش عليها باللاثينية )زطء0 مسسهمك 5011 تبركا بالمعبودة المصرية ايزيس التى 
أطلقوا عليها اسم سيدة العالم ‏ وقد ذكر بعض مؤّرخى الرومان أنها لم تغتصب من 
مصر ولكنها صنعت خصيصا بآمره ٠‏ 


© قام الاميراأطور كاليجولا ) ع 0ل م ( بذقل احدى مسلات تدتمس 


( * ) بحث للدكتور سيد كريم نشر بمجلة الهلال ٠‏ 
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ساود الاميراطور دوماتيان 2 مم 35 امن مم ( ذقل احدى مسلات رسيس الذافى 
الذتى كانت موجودة فى. معدد . نائيس أذناء زيارته مص لوضعها فى بهى معيد الذيير 
فى روما ٠‏ ش 


نقال الامبراطور هادريان ( ١١7‏ /1,1 م ) عندما أصبح امبراطورا على 
الاسكندرية ‏ مسلة من عين شمس الن رؤهما 5 


بيزنطة لتجميل عاصمة ملكه الجديدة ٠‏ 


حت وفى عام / 0 م بعد نقلها الى الاسكندرية دسديع وعشرين سنة قام أيفه 
قسطنطينيوس بنقلها الى روما وأقامها: فئ ميد ان مأكسيموس 0 ذكن أذها تصداعت عند 


وفى عام ١١541‏ كشف عنها ووجدت محطمة الى ثلاث قطع فقام دومنيكى فوثتانا 
دمر من البابا ( سكوتس الخامس ) بترميمها واصلاحها وأقامتها أمام كنيسة القديس 
يوحنا باللاتير ان كما أمر برفع الصليب على قمتها كرمز على انتصار المسيدية على 
الوثنية » كما أمر بعد الاحتفال برفع الستار عنها أن يتبع نفس التقليد على المسلات 
الفرعونية التسع الموجودة بروما والتى نقلت فى العصسور الرومانية المختلفة ويبلغ 
ارتفاع كل منها ثلاثين قدما ووضع الصليب على قمة كل منها ٠‏ 


وتعتبير تلك المسلة آخر المسلات التى أقامها تحتمس الثالث ومات قيل أن يتمها , 
وقام بأتمامها وأقامتها حذيده دتحخمس الرابع بعد موته بخمس وثلاثين سسئة ٠‏ 


وتعد أكبر مسلة فرعونية حيث يبلغ ارتفاعها أقدام ووزنها 455 طنا , وقد 
دقش على أحد جوانيها ما يدل على أشتراك كل دن تحدمس الثالث وحفيده تحده.س 
الرابع فى أقامتها 2 


« أبن الشمس تحتمس الرابع ‏ المضىء فى التيجان أقامها فى الكرنك وصنع 
قمتها من السام حتى أن جمالها أصبح يشع على طيبة ؛ وقد نحتت باسيم والده الاله 
الطيب ( منخبر رع ) ( تحتمس الثالث ) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ٠‏ فعل 
ذلك رب الأرضين ( منخبرو - دع ) ( تحتمس الرايع محدبوب الالهة ‏ هو الذى جمل 
ااسلة الفردية المتناهية فى العظم , والذى فعل ما يس رب الالهة منذ أن عرف سنمو 


املك 


تقشقيمه 8" وهذا ما يثبت أن مسلة اللاتيران هى مسلة تحتمس الثالث السابعة أكبر 
المسلات المصرية التى كانت مقامة بمعبد الكرنك ٠.‏ 


هي مسلة القسطنطينية : 


واهين “لخدا مسلات تحتمس الثالث نقلها الامبراطؤر تيودورس من طيبة عسام 
م با وهى فى :الواقع الجزء. الأعلى من مسلة مماثلة فى. الطول لمسلة اللاتيران 


« من خدر رع » ( تحتمس الثالث ) رب النصر وفاتح كل البلاد الذى. جعل حدودة 
تسيل الى قرون الأرضن ومياه النهرين بقوة وظفر على رأس جيشه الظافر موقعا مذيحة 
عظيمة بينهم ‏ أقامها تخليدا لوالده ( آمون رع ) رب طيبة الذى رباه وهى طفل بين 
ا الالية ز ذيت ) الأم المقدسة ليكون ملكا فهى الذى استولى على كل الأراضى 


طول الزمن بمشيئة رب الأعياد » * 


ودف ها يقدي لنا انها احدى المسلتين' اللتين أقامهما فى عيد تتويجه الثانى بعد 


عدوره نهر الفرات , 
© مسلة دارس : 


شنيدها رمسيس الثانى أمام معبد الأقضر. ١١٠١‏ ق 0م22 قام بنقلها المهنسدس 
القرهى لتنامن عام :1175م وقد تم انزال المسلة التى يبلغ وزنها 7١‏ طنا من المعبد 
الى شاطىء الثيل على زحافة خشبية ضخمة بحجم المسلة تحملها دعامات خشبية على 
الحانيين بعد أن تم دك الطريق وتغطيته بالشدم اتسهيل سير الزحافة التى يشبه شكلها 
شكل الزحافات التى استعملها الفراعنة وصورت فى مقابرهم » وكان فى انتظار المسلة 
تبقيدة ضلخمة تسند جائبيها مجموعة من العوامات نقاتها من الاسكندرية الى الشاطىء 
الفرنسى ٠‏ وفى فرئسا استعملت الزحافة الفرعونية مرة ثانية لنقل المسلة الى مكانها 
الحالى 'تميداق الكوتكورن فى يارس * 


حتى يتمكن المهندس ليباس من اقامة المسلة وسط الميدان اضطر الى اقامة قنطرة 
صاعدة تصل الى مستوى القاعدة التى تم بناؤها وسط الميدان واستعملت رافعة صممت 
خصيصا لإقامتها بواسطة شدها من قمتها وتذبيت وسيطها لثتدور حول مدور أفقى . 


وتلهس النقوش التى على واجهاتها 5 « لقد أقامها ( أوسسر ماعت رع ) ( رمسيس 


٠ /ام؟‎ 


الثانى ) بمثابة هدية منه لتخليد والده ( آمون رع ) فنصب له مسلة عظيمة تسهسمى 
رعمسيس مرى آهمون ومحيوب آتون الخالد أبيد الدهر « كما ذكر عليها أنه أأسنس المعيد 
الفاخر فى ايت ٠»‏ 

ولقد انتقلت الى باردرس ثلاث مسسلات أخرى قيل مسلة الكونكورد 3 واحدة تتوسط 


والثالمثة فى أرل » وذقل جميعها من الناحية التاريخية وفى الحجم عن مسلة رمسيس 
القساتى : 


ده دتوجد خارج القطر هن مسلات رهسديس الثانى فم غير تلك التى ذقلت الى 
باريس أريع مسلات أخرى واحدة منها فى روما وواحدة فى فلورنسا ١‏ 

© مسسلة روما : 

هى أخرى المسلات التى أقامها سديتى الأول 1 ق '*م ومات قبل أن ينقشها 0 
وقد أثمها أيذه رمسيس الثانى » وشى مخنصدوبة الآن فى ميد ان ) ديانا ع دل - يودولق ( 


فى رومأ 3 وقد نقلت الى روما فى أواخر عهولك الحكم الرومانى ودّئنص النقوش التى 
على أحد جانبيها : 


« هن ٠‏ ماعت ب 2 ( سديذى الأول صاحب الأثار الجميلة فى عدن شدو.س 5 مكان 
الاددية وق عمل السدماء الأريعة مخلدة وباقية فى ردهة رع الامامية 0 وتاسوع الالهة 
مرتاحون لأعماله ليت رع ليعيش مخلدا ,» ٠‏ 


0 ) أوس م ماعت 5-7 دع ( ر سكددسبيسن الذانى الذى أقام أعماله مثل نجوم السماء 
وأعماله تناطح القية الزرقاء ميتهجا دما يشرق عليه «رع » فى ديت ملايين سذين وان 
جلااته هو الذى جمل هذا الاثر بالنقوش لوالده ليجعل أسمة خالدا فى ددت 26 واتوم 
رب هيليو دقو ليس )») * 

© مسلة لندن : 

أحدى المسلتين اللتين أقامهما تحدتمس الثالث أمام معديد عين شمس وانتقلتا 
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منها الى الاسكندرية لاقادتهما أمام معبد ايزيس مما كان سببا فى اطلاق اسم كليوباتر, 
عليها وقام بنقلهما المهندس الاغريقى بنتيوس ٠»‏ وفى خلال القرن الرابع عشي ال ميلادى 
سقطت احداهما من فوق قاعدتها . وهى التى نقلت الى لندن ٠‏ وقد أهداها محمد 
على ياشا الى « الأمة الانجليزية » عام ١81١‏ م بعد أن كانت قد أهديت لها عدة مرات 
من قبل » وقد بقيت بعد أهدائها ملقاة على الأرض لصعوبة نقلها حتى عام /الاما م 
وهى العام الذى نقلت فيه على يد السير ارزمس ولسن , وقام بذقلها على سفينة خاصة 
أطلق عليها أسيم كليوباترا تجرها باخرة ضخمة تدعى أولجا ٠‏ واصطدمت الباخرة 
فى الطريق وفقدت عددا من رجالها , وانقذت كليوباترا حاملة المسلة من الغرق باخرة 
أخرى اسمها فتزموريس ٠‏ وكان ذلك الحادث حديث الصحافة العالمية التى نسبته الى 
« لدئة الفراعنة » ٠‏ وأخيرا تمت أقامتها على شاطىء نهر التايمز بعد أن اعد لها 
المهندسون برجين من الحديد يمكن تعليتهما وخفضهما حسب الطلب ويرتكز عليهسا 
طرفا المسلة » ويحملها من الوسط برج حديدى على محور متدرك يمكن بواسطته رفعها 
وتركيزها عموديا ٠٠١‏ ولم تخل تلك العملية من الآخطار ٠‏ فقد اختل توازن المسلة عند 
زفعيا + هما أدئ "الى قطع الهيال التئ تربطها 'ومتقطة: امسلة من قوق البرع + ولكنها 
نحت بأعجوية كذبت الاعتقاد فى «لعنة الفراعنة » واكدت «١‏ الغين الحارسة » ٠‏ 


وقد استغرق نقل المسلة وأقامتها مكانها اثنى عشر شهرا * 


والنقوقن الت ان عسل لذن عنمن هلي ا من هين رع تحتضين الثالك 
قد أقامها تذكارا لوالده الاله حوراخنى الذى أقام له مسلتين فى عيد « سد » الثالث 
أنه حب والرة ككينا ليت اين الشس تحفين الذى أحن لاله الثاى دعقن طيدة 
يعطى الحياة على يديه ليبقى ملكا الى الابد على الوجه القبلى والوجه البحرى » ٠‏ 


© مسسنلة ندويورك : 


أرادت الولايات المتحدة أن تجارى كلا من انجلترا وفرنسا وايطاليا فى تزيين 
أحد ميادين مدنها الكيرى وعواصمها بمسلة من المسلات الفرعونية الخالدة. فنقلت 
المساة الثازذية التى كانت لا تزال قائمة فى الاسكندرية الى نيويورك سنة 18/8١‏ م بعد 
ذقل. مسلة لندن بثلاث سنوات 


ونقلت المسلة من الاسكندرية الى الشاطىء على زحافة كبيرة تتحرك على درافيل 
خشدية 2« ثم وضعبت فى صندل يحرى على شكل ماسورة مغلقة للا تصل اليها المياه 2« 


وجرتها قاطرة بحرية ضخمة عبر المحيط حتى وصلت الى نيويورك » واستفرقت 
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أعدت لهأ بواسطة ذفسش الالة الهرمية وأبراج الرقع التى استدملث فى لندن 5# 
وتنئخص النقوش التى على جدران ااسلة 08 

ش « دن حدر ع رع 0 دتحدكمس الثالث ( أقامها لوالده الاله دع الذى يخضىء فىطيية 
:وسوى دحوت فى :الييت العظيم أعغضاءه 5 عالمين أنه سديددرن شدون الملك لييقى الى الايد 
:ماك الوجهين: القبلى واليدرى ب تحدّمس اثالث ب محبوب رع اله عين شمس والتاسوع 

المأقدس الذئ يمده بالحياة والثيات والسعادة » * 


دوق القوى الذى أخذ التاج الأبيض بخرب حكام الممالك التى تقترب منه ٠‏ 
كما قري والذه (دع ) له النصر على كل الأرض وقوة السيف ياقية فى ساعده لأجل 
أن يمد حدود. مصر ويحميها ا اين الشمس تحتمس © ٠‏ 

فكذا توي أن ها افامه فرامية يضمن الساقة الخالنه ف تازيم العلينة 
واللعمارة والقتوة: ب احتفت من ارهن مسن الى قات مين ميكورها الس اففية مدن 
وسواعد مبدعيها ٠٠١‏ اختفت من فوق سطح أرضها وافق سمائّها لتنصب كالاعلام فى 
العالم الجديد « لتطل على ربوع القسطنطيذية » وروما » ولندن » وذيويورك » وفلورنسا ٠‏ 
وعشرات البلاد الأخرى ٠‏ بينما بلاد الالهة التى هاجرت منها تلك الاعلام الشامخة 
تنك مييلة واجية هو كينها "+ فيصن:عوطق: اسناقة الفازيقية لصيل لا مرداك 
الا خمس مسلات تقل آهمية وشهرة وجمالا عن تلك المسلات التى تعيش بعيدة عن أرض 
الحضبارة والتاريخ التى نشت فيها ٠‏ بل ان البلاد التى ارتفعت فى سماء عواصمها 
تلك المسلات تجاهلت أسماء الملوك العظام الذين أقاموها بل أن نقوش الكذير منها التى 
تخلد عظمة مصى وصانعى مسلاتها بدات تتلاشى أى تطمس ويضيع روئقها ٠‏ 

وهكذا فقدت صفحات دن أمجاد خالدة فى العقيدة والتراث والتاريخ فقدت 
بتبءثر تلك المسلات الثى تعبر عذها ب حاول الغرب أن يزين بها عواصمه ٠‏ وقى نفس 
الوقت يطوى صفحات أامجادها ٠‏ 

لقد عبر عالم المصريات البريطانى انجلباخ عن تلك الحقيقة بقوله « ماذا عساه 
أن يكون شعون تحتمس الثالث عندما .حقق معجزة قطع تلك المسلات للاله رع , لى أدرك 
أن واهدة مدنا مسقل الى ارظن لم يكن يحلم بوجودها فى العالم ٠١‏ وان الثانية 
ستقع فى يد قوم كانوا وقتئذ شسعبا يهيم على وجهمه فى الاحراج أو يعيش فى 
الكهوف ٠٠‏ ومع ذلك.فان تلك المسلات بعد أن تغلبت عليها غير الزمن وخيف عليها 
من الغرق. واخطار قنايل الحروب لا تزال منتصية فى مكانها بعد أن مضى على صنعها 

دء نا عام ١ ٠‏ 
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© ماين القاريخ اتعرى القدهم : 


7 2 ويس ممساح ب 


سك الشون كتيوا التاريخ امصرى القديم ٠٠٠‏ 


مراسع التاريخ الفرعونى الزمثى ٠٠١‏ 
لغز الحضارة ٠٠١‏ وهل هناك خطا زمنى 


فى عمص الحضارة الفرعونية ؟ 


هؤلاء القدماء المصريون هم أول من كتبوا التاريخ , واعطوا للعالم تقويما 
زمنيا مازال ساريا حتى الآن ٠‏ كتبوا التاريخ على الواح العاج والواح الخشب ٠٠٠١‏ 
حفروه بأزميل على حوائط معابدهم وقبورهم. ٠٠١‏ دونوه على لفائف البردى ٠‏ أول 
صور الورق » ابتكارهم الحضارى العظيم الفذ الذى ما زالت تنعم. به الانسانية حتى 
الكو 2 /المعدريون ف (القدة كوا« التارية بكسيو : الخناة ,اهلوا اللعائم طقوينا 
جادال: قي الماقه العقرمة الدع مدرى وه يعسايا '[لم حال مرنا القالي: .+ ددرا 
السكة 56لا نوما + وفسيزا النكة. الى ١9‏ كيرا > واللفتين »الى +" نوها والعام ال 
تفيؤل اأريقة > شار اجن هلاه الشدون اهام ااستقف من :اميا نه ماو الكدساتة 
عق انان ف كناب انكام "القلي ازيف المدرف » نواضى اقؤنك ويا بد نا-5 ان 


* ١ مسرى‎ 


لقد كان التقويم المصرى أساسا للتقويم الذى أذاعه على العالم كله بعد ذلك 
بولدوس" قيضا كقدها امتقندك: السكة القمزية عالبيطة: الكيضدية " عستدينا قن سان . 
ذلك بمدرسة الاس«كندرية فى الفلك ٠‏ وبعد التقويم القيصرى جاء تقويم أكثر دقسة هى 
التقويم الذى جرى فى عهد جريجورى الثالث عام ١587‏ » ولكن التقويم فى جوهره 
قن عملا ضري اعجداة العريو العام كل + 


أما أهم القوائم أو المسارد التى كان الهدف منها اثبات شرعية الملك للعرش , 
وتدوين تنسديه متسلسلا به الى أول الكلوك الشرعيين الذين حكموا ممصن 2 أى الى الماك 
مينا فهى ما يأتى : ش ش 


قن كرض قرا ره عن ار م سمرية دو لسوتت ال قر 
قلف فى جحت واقل إلى نقلي نفام 11417 ب وحقظ فى قد عاضكيا 
والومى © وجل التفوصن: المنقوشة على هذا الحدونقاقنة بانتماء الملوك 
الفراعنة الى الأسرة الخافسة ٠‏ 


5 


0 قائمة الكرتك : أقامها تحوتمس الثالث من الأسرة 6 فى معبد الكرئك ,2 
.. وسجل. عليها. انتصاراته الضخمة فى معارك آسيا الصغرى ٠‏ 


؟ قائمة أبيدوس : وهى مدونة على أحدى جدارى معبد سيتى الأول » ومن 
الأسرة ١5‏ وتسجل أسماء قراعنة مصر منن املك هينا » اول ملوك الأسرة 


أحد كهنة منف من عغصر الماك رمسنييسن الثانى 2 وهى تكاد تكون مطادقة 
لقائمة أبيدوس ٠‏ 


ت ‏ قائمة دردية توردن : وشى هن عصر الآأسرة 16 ومحفوظة بمتحف تورين 
بايطاليا.: 


© وتعد آثاى قدماء المصريين المصدر الأول الذى يجد فيه المؤرخ أى الباحث 
أق الطالب أصدق العناصر وأغناها التى تعينه على دراسة تاريخ مصر القديم أو تاريخ 
العمارة » وعلى تصوير الحضارة المصرية القديمة فى نواحيها المختلفة ٠‏ ولعل أهم 
ها يميز :تلك الآثار وذلك التراث عن غيرها من المصادر المختلفة , انها المصدر الوحيد 
الذى عاصر الأحداث ٠‏ والذى أشركه المصريون عن قصد أو غير قصد فى الكشف عن 
تاريخهم » وتخليد حضاراتهم ٠‏ وتشمل هذه الآثار التى تتضاءل بجانيها آثار أى يلد 
آخر فى العالم ‏ المعايد والأهرامات والمقاير والمسلات والتماثيل والاوحات والتوابيت 
والأوانى والفخار وأوراق. الدردى » وكافة ما استعمل فى الحياة اليومية وفى داخل 
معابدهم والتى عبرت أصدق تعبير عن معتقداتهم واجتما عياتهم وعباداتهم وأعمالهم فى 


وقت الأسلم أو الحرب 5 


ويريجع السيب فى وفرة هذه الآثار الى العقيدة التى قضدت أن يتزود المصريون 
لدياتهم الآخرة على نحو ما كانوا يفعلون فى حياتهم الدنيا » والى تقدمهم فى الفذون 
والصناعات والبناء مما أتاح لهم اقامة وضع هذا التراث الخالد ٠‏ ثم الى جفاف مناخ 
مصر الذى ساعد على حفظ تلك الآثار حتى وصلت الى أيدينا وبقيت خالدة على مر 
الزمن طوال آلاف السنين حتى الآن ٠‏ 


ولدمعدمد دراسستنا لتاريخ محس القديم » فصر الفرعوئية « على مصادر كثيرة ١‏ 
مذها 55 كتبه المؤرخون القدماء مدن اغريق ورومان ٠.‏ وما كتبه أيضص-ا علماء القرن 
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التاسع عشى بعد تفهم اللغة المصرية القديمة وترجمها العلماء المصريون ٠‏ ثم وفرة 
لكان ,ينا كحيلة ين كتانات وصور ونقوش ٠‏ والتى تعتبر المصدس الركيسى الأول من 
لا سك ث6 المصادر 0 


ويعتبر « شيرودوت » أبو التاريخ الذى زار مصر أيام الحكم الفارسى 455 ق'م 
من أهم المؤرخين . حيث تحدث عن مصى فى تسع أجزاء » عن مدنها وجغرافيتها 
والحوادث التاريخية التى مرت بها وأعمال ملوكها وحضاراتها » وكذلك « تيودور » 
الصقلى حيث زار مصى 51 ق'م والؤرخ الرومانى « بلوتارخ ٠»‏ الذى زار مصى عام 
م واهتم فى كتاباته بالعقائد الدينية المصرية وخاصة قصة « ازيس واوزوريس 
الخسالدة » ٠‏ 


وظهر بعد ذلك مؤرخ مصرى أصيل هو « مانثون السمتودى » نسبة الى سمنود 
دمديرية الغربية » الذى عاش فى بلاط بطليموس الثانى عام 58١‏ م ٠‏ كان على جانب 
العلم والثقافة . ملما باللغة المصرية القديمة . متمكنا من اللغة اليونانية متعمقا فى 
تاريخ بلاده ٠‏ انفرد « مانثون السمذودى » بتوزيع فراعنة مصر بين ثلاثين أسرة وهو 
تقسيم لا نزال نسير عليه . حكمت مصر بالتوالى منذ توحيد « مينا » لشطرى البلاد 
حتى فتح الاسكندر الأكير ٠‏ ويبدى أن السمنودى استقى هذا التقسيم من المصريين 
القدماء أنفسهم ٠‏ 


ويعتبر أيضا حجر رشسيد من أهم المراجع التاريذية ٠‏ عثر عليه أثناء الحملة 
الفرنسية على مصى عام ١749‏ بالقرب من مصب فرع رشيد ٠‏ وقد نقل الى بريطانيا 
عام 180 فى المتحف البريطانى وهى عبارة عن كتلة من البازلت طولها ١١١‏ سم , 
وعرضها دن5/ سم وسمكها در/1١‏ سم » مكتوب على وجه الحجر نقوش باللغة المصرية 
القديمة ( خط هيروغليفى أو الذط المقدس ) , واللغة اليونانية عبارة عن نسخة من 
مرسوم أقره المجمع العام للكهنة المصريين بمنف احتفالا بالذكرى الأولى لتتويج الماك 
بطليموس الخامس ملكا على مصر عام 117 ق'م وقد أشاد الكهنة بفضل هذا الملك 
العظيم على المصريين عامة والكهنة خاصة ٠‏ حيث منحهم الهدايا والعطايا والهبات 
ووزع عليهم الأوقاف ومنحهم اقطاعيات ٠‏ وقد سجل الكبئة قرارهم على هذا الحجر 
الذى يقضى باقامة التماثيل للملك بطليموس الخامس فى المعابد والاحتفال بميلاده 


٠ وتتويجله‎ 


ومما هى جدير بالذكر أن الفراعنة بدأو! فى أول الآمر بتسجيل تاريخهم باختصار 
على الأوحات الحجرية وعلى أوراق الدردى وعلى جدران المعايد والمقاير . وكان الهدف 
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هى تخليد ذكرى الفراعنة فوصفت الأعياد الملكية والأحداث الثاريذية والسياسية ٠‏ 
منها قصة تحرر مصى من الهكسوس وغزوات تحوتمس الثالث » ومعارك رمسيس 
الثانى » وجهود رمسيس الثالث فى انقاذ البلاد من المعتدين ٠‏ ولم تقتصر هذه القوائم 
التاريذية أى هذه المسارد على العصى التاريخى فقط , بل عمدت الى تخليد ماضى 
املكة المقدسة , وربط أنساب الفرعون بالفراعنة الذين ورثى العرش ٠‏ 


ويعتبر أيضا حجر « بالرمو » من أقدم تلك القوائم ٠‏ وهى عبارة عن كتلة من 
حجر الديوريت الأسود أقامها الفرعون ه تيوى اسررع » سادس ملوك الاسيرة الخافسة 
مدون عليه أسماء الملوك منذ فجر التاريخ » ولعدد من حكمهم , وبعض ما وقع من 
أحداث وما أقيم من منشئات فى عهودهم الى وقت كتابة هذا الحجر ٠‏ 


ومن أهم هذه المسارد أيضا ما يأتى : 


مسرد الكرذك الذى سجل أيام « تحوتمس الثالث » به أسدماعء واحد وسسسدون 
ملكا 3 وهق الآن بمتحف الأوفر 2 مسر ل 0 العراية « المدفون الآن فى أبيدوس والذى 
ذقش فى عهد سيتى الأول وعليه أسماء الا فرعونا ٠‏ 


مر ل 00 سقارة ع«( أيام رهسديس الثانى 2« وشو الآن بالمتحف المصرى مدون عليية 
اتشتفاع /الا ملكا ,2 الى غير ذاك من الأحجار أو القوائم 2 المسارد ( التى سجات الكثير 
من الادارة ١‏ والقضاء والعمارة 2 وأخبار الحروب وحدود الأقاليم 0 وأخبار المعيودات 
ا مضرية وعقائد القوم فى الحياة الأخرى 6 وآداب المصريين من شور وذثر وعلوم ( 
كالحساب والفلك والهونخدسة والطب 5 


الآسرة والجقمع عند المصريين القدماء 0/١‏ 
مجح سم د جع رد عاك ليع حجن مفيع ةا اه ا ا 0 


© أوزوردس وايزيس وحدورس : 


كان أوزوريس عند القدماء رمزا للنيل العائد بالفيض والخضرة والثمرات ٠‏ كان 
ملكا خيرا صالحا » أقام العدل وشرع القانون ٠‏ ولكنه كان مريضا » فطمع فيه أخوه 
وقتله ومزقه وبعثر أشلائه فى مشسسارق الأرض ومغاربها » وخرجت ايزيس بعد أن 
وضعت طفلها حورس فى رعاية حتحور بحذا عن أشلاء زوجها:؛ حيث دفنت كل جزء 
من أجزائه أين ما وجدته ٠‏ فلما شب الابن قاتل عمه ,» وجاهد حتى استعاد حقه 
كن الك عن + 
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ولقد كان من هذا الثالوث « أوزوريس وايزيس وحورس » من الحب فى نفوس 
القنويية ما ماأها طوال التاريخ المصرى القديم وخلال فترات المحن بالأمل ٠‏ كان 
سن رمن الاله الشهيد » وملكا لعالم الأموات » ورئيسا لمحكمة العدل ٠‏ قيما على 
التعيم واللسعادة فى الدار الآخرة ٠‏ كان حورس الاله الملك الذى ورث ملك مصى عن أبيه 
ثم أؤرثه الملوك من اليشر بعد ذلك ٠‏ وكانت ايزيس أم الاله تمنح الجياة وتفريجح 
الكروب * 


لم يتوقف تأثير الحضارة المصرية على كل حضارات الانسان فى العالم القديم 
' عند نطاق الحياة العملية ومتطلباتها 2 لم يكن تأثيرها قاصرا عند حدود الهندسة وفن 
تشييد. اليناء أى الطب أى الكيمياء » وانما امتد حتى شمل الفكر والدين والعقيدة فى 
'العالم القديم ٠‏ حتى الى ما بعد المسيح بتكثر من ١٠خ‏ عام » ظل تأثير الديانة المصرية 
القديمة على الفكر الأوروبى عارما وشديدا ٠‏ 


لقد عبرت الالهة المصرية « ايزيس » البحر الأبيض المتوسط » حيث كان لها 
معابدها فى قبرص وصقلية وأنطاكية وآثينا وروما وفرنسا وأسبانيا وانجلترا ٠‏ كانت 
ممر خلال هذا العصر رغم وقوعها فى نطاق سيطرة الرومان لا يزال لها قوة التأثير 
على فكر العالم أجمع »حتى أن أوغسطس ذلك الامبراطور الرومانى أمر بهدم معابدها 
فى روما © مرات ٠‏ كانت « ايزيس » ملكة الحب والدحياة وتفريج الكروب » قد 
استطاعت بعقيدتها على طوائف باكملها من شعب الرومان » بل وعلى أخطر هذه 


ويحدثنا الأستاذن الدكتور عبد المنعم أيو بكر عن ايزدس الرية المصرية تصسيح 
معدودة اليدر الأبيض ااتوسط ٠٠٠‏ و لا شدك أن السدب الرديسى الذى عاون الديائة 
الصرية على الانتشار السريع بين الناس فى المجتمع الرومانى ٠‏ أنها كانت تقدم لاتباعها 
عراء أذير فى كافة الصعوبات التى تلاقى الفرد فى حياته , وتمنحهم الايمان بحياة 
أخرى أفضل يقضونها فى رحاب « أوزوريس » رب الدنيا الثانية ٠‏ ومن أجل هذا لم 
تكن عبادة الآلهة المصرية عبادة سطحدية ميته . كما كانت عبادة الآلهة الرومانذية » 
وانما كانت حقيقية تملأ قلوب البشر وتسمى بعقولهم ٠‏ وكان كاهن « ايزيس » الفقير 
فى قميصه البسيط من الكتان الناسع البياض يهىء للنفس ما كانت تصبى اليه ٠‏ 


هذا القدر الشديد من الترابط الأسرى ونضج العلاقات الذى تحظى به الحياة 


الأسرية فى مصر , نحد امتداده نقيا فى مجموعة التقاليد العظيمة التى نظمت الحياة 
المائلية فى مصر القديمة ٠‏ ولقد حفظت لنا الآشار المصرية من الصور والتماثيل 
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عا ركعت من ادير العريين. القدماء ا العموق للاسوزة هنين 'امسقلا ع( القنان الس 
اليم أن ينقل: لكا بالأزميل: إلى تجن الجوانيف العانلب هر الف الكهزة السرية السداشة 
فى لمسات الحتان بين الآب وأولاده » بين الزوج وزوجته ٠‏ عن دفء الحياة الأسرية 
الثى عبر عنها فى كثير من التماثيل التى تظهر الزوجة وقد تعلقت بذراع زوجها 
أى لامست بأناملها راحة كفيه ٠٠١‏ فقد أجان اخناتون الملك الى فنانيه أن يرسموه وهو 
يحتضن زوجته نفرتيتى وسيدة سعادته , كما كان يحلى له أن يناديها ٠‏ أجاز لهم أن 
يرسموه فى عربة يسير بها فى الشوارع يلهى ويطرب مع بناته ٠‏ 


ولعل أبلغ دليل على اسلوب الحياة وايمانها بالأسرة أنهم عبدوا آلهتهم أسرا من 
زوج وزوجة وولده فعبدوا فى منف بقاح مع زوجته وابنهما ٠‏ وفى طيبة عبدى آمون 
وزوحته موت وابنها خذسو 2 وذلك فضلا عن الثالوث المشهور من ادس وازوردس 
وادنهما حجورس ٠١‏ فان حب الأسرة اذن لصادر عن أعماق تخلغل فيها ايمان العقيدة 


وأشريت بتعاليم الدين ٠‏ 
© الأخ والآأخت : 


وفى قصص المصريين القدماء ما يكشف عاطفة الأخوة وعمقها فى النفوس , 
ولعل من أنصع الأدلة على ما يريط الاخوة بعضهم ببعض من الحب ما يحمل لفظ الأخ 
والأخت من المعانى والدلالات ٠‏ فقد كان المصرى يسمى زوجته أو حيييته بالاخت , 
وإلفتاة تسمى حبيبها أى زوجها بالأخ ٠‏ ولقد كان المجتمع وما ساده من روح التكافل 
يفرض على الآخ الأكير كفالة اخوته اليتامى * وفى حكمة لأحد الحكماء من المصريين 
قوله ٠٠١‏ « اذ عظمت انسانيتك ٠١‏ وتوفر لك الثراء الواسع فارفع اخوتك اليك 
ليكونوا مثلك » ٠‏ وفى أسطورة أنوريس ما يدل على ايمان المصريين بالأخوة وقوة 
العاطفة فيها وطغيانها على العقلوالحكمة , فان رع لما أراد استدعاء ابنته وكانث تعيش 
متوحشة فى الصحراء أرسل اليها « تحوت » رب الحكمة ولكنه لم يرسله وحده ٠‏ بل 
أرسل معه آخاها « شسى » وذلك ليمس منها جانب العاطفة ويعيدها الى بيتها وأهلها ٠‏ 


© تعاليم بقساح : 


ان تعاليم بتاح جتب 8065 طماط حكيم محر فى الدولة القديمة مازالت 
تشكل حتى الآن أقدر وثيقة تربوية عرفها التاريخ ٠‏ حيث كان لمجتمع مصر القديمة نظام 
تردوى يستند فى أسدسه وأسالييه وتعاليمه الى خبرة الدياة والى تجارب الأسلاف 
ودواعى الحياة العملية ٠‏ ومن المؤكد أن الكتابات التربوية التى خلفها لنا حكماء مصر 
القديمة تمت بصلة قريبة الى فلسفة الأخلاق ٠‏ وان اختارت لاهمية الولد فى مصر 
صورة نصائم الآباء الى الآيناء ٠‏ 
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كان دقاح حدذّب يوصى ملكه أن يعلم ؤلدة الحديث ويشجعه أن يتلمس حكمة 
الحديث من الأمى والعالم على حد سواء ً# وأن يشترط عليه ستة. آأمور هى - ألِنة لتقدير 


قبل الكلام - ارادة الخير ‏ ثبات الجنان ‏ صمراحة القول ‏ امانة الآداء ‏ تحر الحقيقة 
كبح جماح النفس عن اللغو والبهتان ٠‏ 


ما أجمل أن نسمع بتاح حتب يصف الرجل الحصيف بقوله « من اتزن فكره 
مع لسانه واستقامت شفتاه اذا تكلم » أى حيثما يتحدث الى ولده ويقول له « مهموم 
النذس طوال يومه لن يصيب انفسه فترة هنيئة ٠٠‏ ومكشؤف النفس طوال يومه لن 
يشيد لنفسه دارا سعيدة ٠٠٠‏ », ومن آطاع هواه انتهى الى التمنى دون سواه ٠٠١٠‏ » 
أى حينما يقول لولده « الرجل من قال اكتسبت بغملى , وليس الرجل من قال أتمنى 
لذفسى ٠‏ وقد يقول انسان لسوف أشبع هنا . فاذأ هى فى غده محروم من خيرات الكبار 
٠‏ ويقول لسوف أغنى هناك , ثم ينتهى بأن يترك ثراءه لمن لا يعلمه : ذلك أنه ما تحقق 
تدبير للخلق » وان ما أراده الرب يتحقق ٠‏ فاذا عزمت أن تحيا بالقناعة , أتتك ما قدره 
لك الارباب بأكمله » أى يقول له « اذا أصبحت مديرا تضرف أمور الناس ٠‏ فالتمس 
أذفسك كل كمال » حتى تظل تصرفك بغير نقيصة فيه ٠‏ فالعدالة خير وأثرها باق » ولم 


تيدل مذذث عهد باردّها » وهمن تعدىقو اذينها نحازئ 5 
© اخناتون ونفرتيتى : 


جلس اخناتون على عرش مصر عام ١١37/6‏ ق'م هى وزوجته الحسناء نفرتيتى 
وحكما 18 عاما فقط , وكان من الممكن أن ينعما بدفء الحياة مدة تطول ٠‏ ولكنهما 
ارتدا عن دين آمون رع . وهيئته المرسومة ‏ الخروف الكبش المزدوج مغ الشمس ٠‏ 
وآمنأ بدين جديد ‏ أحد لا شريك له ء هى اتون ألقوة المختفية ورا ء قرص الشمس ٠‏ 


هاجرا ع اقلق دن طيية الى 56 الأقصس 3 الى الشمال فى الصحراء » ها بين 
أسووط والمذيا ليقدما على رمال صحراء عاصمة جديدة تشع منها ذون ل أتون 2 مدشر ان 
دددن جددد يشرق تغلى كل الشمس 0 ضياء ودهاء ١‏ ودداً اخناتون يوضع لحن نشيد 


الاذناشيد لآتون د دردد دينا .جديد| وايماذا واحدا يظلل الامدراطورية كلها بل والعالم 
كله ان أمكن ٠‏ 


وانصرف عن زوجته الجميلة نفرتيتى » محاولا دغم الدين الجديد ٠‏ ويذكر لنا 
التاريخ أنه فى الوقت الذى كان فيه اخناتون حريصا أشد الحرص على أن يعكس 
ضور! لسعادته وهنائه العائلى مع الملكة الجميلة والثى اتجبت للملك سست بنات 
ولا ولد , فانه مع ذلك ظل يبحث عن ولى عهد من دمه ونسله يتابع حمل راية الدين 


ادل 


الجديد فتزوج من ابنته الكبرئ ولكنها أنجبت بنتا » وكرى زواجه بابنة أخرى فولدت 


بذتا ميته ٠‏ ٠فزوجها‏ الى أخيه الأصغر توت عنخ آمون لأيحكم مصر من يعده ٠‏ 


ىشجرت نفرتيتى القصر ومن ديه 0 وسكذت قصرا متطرفا في نات الغاضيفة 5-6 
التمثال المشهون الذى«-وضمع فى حرسم الفنان تحتفس مذذ عام ١16٠‏ قهم الى أن نقل 
قن كام إلى محف يزاين + 


وعندها أراد حكيم الدولة القديمة « بتاح حتب » الذى عاش هذذ نحى 60٠90‏ 
سشة أن يخصح ايفه قال : « اذا كذت رجلا حكيه.ا فكون انفسك أسرة ») وجاء بعده حكيم 


اخز- يدعى «:اذي١»‏ فى الدولة الحديثة ونذ ١١١8‏ سينة ينصح أيثه وديوصيةه يقولءه 1 


« يأن دن كان حديما يتدذن له فى شياده زوحة تلد له اينا . فان 
أحسن ننىء فى الوجود دو بيت الانسسان الخاص به حتى يعطيك 
أبنا تقوم على تربيته وأنت فى شبابك » وتعيش حتى تراه وأصبح 
رجلا » أن السعيد من كذرت ناسه وعياله » فالكل يوقرونه من أجل 
أبثائه » ٠‏ ع 1 


قال « ديبى نخت » : 


« اننى أحسن القول ٠‏ ما أقول الا ما أحبه الناس , وما نطقت يسوء لرئيسى 
دى بكون عضدى أمام الالهة عت انا أطهم الجائّع وأكسى العارى ٠‏ كنت محيويا من أبى 
وأأسى مقريا من اخوتى ©١ن ‏ * 


وترى أيضا أن قدماء المصريين مجدوا الأم وأشادوا يفضلها دل وأقاموا لها عيدا 


« أطع والدتك واحترامها ٠‏ فان الاله هو الذى اعطاها اك » 
لقد حملتك فى يطنها هماذ ذقيلا ناءعت بعدته وحدها » وعندما ولدت 
قادت يخدمتك , ثم أخذت نتدهدك بالأرضاع ثلاث سنوات طوال » 
وكاذت ترافقك .الى .أأدرسة كل دوم > كم أخذت تخدق على معلمك 
خدزا وشرايا وذيرا دن خيرات ديتها) » والآن فد نرعرت > واتخذتث 
:اك روجة وديثا فتذكر أمك الثى ولدتك وانشائك نشأاة صالحة » 
لا تدعها امك وترفع بديها الى الله فيسمع شكواها » ٠‏ 


كا 


وفى حب الزوجة وترابط الأسرة يقول « بتأح حيب » ؛ 
« أحب زوجك فى البيت كما يلبق بهسا ء املأ يطنها وأكسى 
ظهرها وأعلم بالضموخ ( العطون ) لأنه علاج لأعضائها 2 أسعد 
قلبها ما دامت حية لأنها حقل طيب ؛ولاها » وفى المعانى الجميلة 
يكون حكيم الدولة القديمة قد بلغ الذروة فى فلسفة الحياة ٠‏ 
والقرآن الكريم به آيات بينات فى ذلك فقوله تعالى : « نسساءكم 
حرث لكم » * 


من هذه الكلمات ومن تلك المعانى التى اوردناها على سبيل المثال لترابط الأسرة 
ْ والعمع أيام قدماء المصريين 3 ذرى أن كانت لهم فاسفة دينية عميقة وأديا واقعيا خال 
من عناص الافتعال والاصطناع 7 وأن ا عرقم واحساساتهم انمكسدت على حيهم 


٠ 


الديذية ويدرزها فى صورة رائعة 


© الروح والجسد ٠٠٠٠١‏ والحياة بعد الموت 


عقيدة الدعث عند قدماء المصريين "/١‏ 


الروح والعقيدة عذد قدماعء المصردين * 


كتاب اموتى والبحث عن سي الوجود ' 
علاقة الجسد بالروح والروح بالخااق * 
الروح واستمرار الحداة يعد اكوت حاف 
التدنيط واأومداء والعودة الجسدية * 
الآلهة ٠٠‏ والهايطون من السماء ٠‏ 


© © © © © © 
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© الروح عند الفراعثة : 

ترى أن قدماء المصريين يعرفون الكثير عن الروح فى بعثها ونشورها وثوابها 
وعقابها وحياتها وهنائّها ٠‏ ويصدوروذها ل جدران قبورهم ومعايدهم تحيا هناك حياة 
مادية أشيه ما تكون بالحياة الأرضية النقية فى الحدائق والمروج 8 


ومن المعتقد , بل ومن المؤكد أن المصريين القدماء كانوا على صلة مستمرة 
بالأرواح عن طريق وسطاء الاستشفاف البمرى والسمعى وغيرهم , وأنهم اخذوا 
أسباب حضارتهم العظمى من هؤلاء الوسطاء , لا من العلماء فى الآرض ٠‏ ويقال أن 
الفراعنة كانوا يفضلون اختيار كهنتهم من بين هؤلاء الوسطاء ٠‏ وأن الاتصال بالارواح 
كان يتم فى المعابد عن طريق الكهنة الوسطاء . وأن مزاولة مهنة الكهانة كانت محصورة 
فى أسر معينة 2 لأن موهبة الوساطة الروحية تكثر عادة فى أسر معينة . وعرضة أن 
يتلقاها الانسان أحيانا عن طريق قوانين الوراثة الطبيعية » شانها فى ذلك شان الصفات 
والملامح الأخرى كالموسيقى والرسم والآدب ٠‏ 


© كتاب الموتى : 2882 5138 077 ع6ز800 


ا البحث عن سي الوجود والكشف عن أسراره وأسراز ما وراء الحياة 
أى عالم الغيب , أى علاقة الجسد بالروح والروح بالخالق ٠٠١‏ « ويسالونك عن 
الرون: +0 كانت دلا تزال الحلقة. التى تدور حولها جميع الأديان والكتب السماوية 
وحددت العلاقات الانسانية وتلاقت جميعها عند فلسفة المساب والثواب والعقاب 
ودفهوم الجنة للدتقين والنار للمشركين ٠‏ 


ويعتقد الكثير من المؤرخين والعلماء من رجال الدين أن أول كتاب سماوى عرفته 
البشرية هو « كتاب الموتى » للجكيم فل » لا 1085 والذى يرجع تاريخه الى ماقبل 
فجر الحضارة نفسها جوالى 4٠‏ قهم أى ما قبل عصر الأسرات ٠‏ وفى المتحف 
البريطانى بلندن برديّة واحدة من كتاب الموتى طولها 5؟ م وعرضها ٠١‏ د١٠‏ م مدونة 
باللغة الهيروغليفية وبالرسومات والنقوش المعبرة الزاهية الألوان ٠‏ 


يصف كتاب الموتى 72620 3801606 سكيع أفىت الذي كته يعيلة قة 
الخليقة نفسها ويشرح سير الوجود الانساني أى فلسفة الروح والجسد برسم هرم سمى 
« بهرم الوجود »الذى يشرح علاقة الروح َالجسد بأن الانسان على شكل هرم مكون 
مدن ثلاث مصاطب _ العليا هى الروح ايا ١‏ 


ويعلوها السماء ايت ٠‏ وتتمثل الروح فى العقل والايمان والضوير ب والمصطية 
الوسطى هى النفس ‏ كا وهى الواسطة بين الروح والجسد » وتتمثشضل النفس فى 
٠‏ 3 


الدواس الظاهرة والباطنة والغرائنز والانفعالات 0 والمصطبة السفلى هى المرتدطة 
بالآرض لأنها خرجت منها وهى جهاز التنفيذ وصحة الجسد وطبيعته من طبيعة النفس ٠‏ 


فالروح ٠٠٠‏ معذبة ومنعمة ( فهى مسيرة ) ٠‏ 

والنفس ٠٠١‏ آمنة » مطمئنة ‏ أمارة ‏ لوامة ( فهى مخيرة ) ٠‏ 
والجسد ٠٠١‏ الجهاز المادى ( فهو طيب وخبيث ) ٠‏ 

الروح تصعد ٠‏ والنفس تحاسب والجسد يفنى ٠‏ 


© الروح واستمرار الحياة بعد الموت : 


نعلم تماما أن القدماء كانوا يعرفون الكثير عن الروح فى بعثها ونشورها 
وثوابها وعقابها » ويصورونها على جدران معابدهم وقبورهم تحيا حياة مادية » وثابت 
أن المتزيوة القدما+ كلدو عل رقطلة مسشوة دنا لازو ا الراقزة عن :طريق الكيدة الوسطاء 
الذين يتميزون بالاستشفاف البصرى والسمعى ٠‏ وليس من علماء الأرض ٠»‏ حيث كان 
يتم هذا الاتصال فى المعابد » وكان الفراعنة يطلقون على هذه الأرواح وصف الالهة ٠‏ 
ومن هنا تعددت الالهة ٠‏ : 


ويقول الدكتور رؤوف عبيد فى كتابه « الانسان روح لا .جسد » أن الفراعنة كاذو 
يطلقون على هذه الأرواح وصف الالهة ورمزوا اليها برمون شتى ٠‏ لأنها فيما يبدو 
تختار لنفسها اسماء رمزية مستعارة ٠‏ كما تفعل الأرواج الراقية فى عصرنا الحديث 
مثل ؛: هوايت هوك 28016 مائط17 أى الصقر الأبيض » أى هوايت ايجيل 

21 عالط11 أى الذسر الأبيض . أو سسيفر بيرش اعمء8 عرازم 

ى الشجرة الفضية ٠٠١‏ وكانوا يرسمون أرواحهم هذه فى صورة صقر أى نسر حقيقى 
على حوائط قبورهم ومغابدهم » واكتسبت هذه الرسومات قبسية خاصة فى عقولهم , 
تعدوها ديك أذ قطنو ا :ال انها ارمون تحاضة مستفارة ارو اع افيف كتبي الخايسن 
ارهن وقملةو 1 بالطو بفامتحوى] تمن القالق الأفلي لاقو سد عق بدو اسق دوعيل 
الأمر على ما هى عليه الى أن جاء اخناتون ١١/5‏ قم وتنبه الى هذا الخلط بين 
رموز الأرواح الراقية »سواء هن الكوكب الأرضى أى من كوكب آخر »٠‏ وبين دين الاله 
الواحد الأآحد الذى لا شريك له ٠‏ فدعاهم الى التوحيد لفترة زمنية قصيرة 2» حيث 
اركدوا/ خند هذا الدون الحدية: يك .فاق -وبيق الال الراعت الجن الذم تلق السدرات 
والأرض ٠‏ 


كان القدماء اذن يعتقدون فى البعث 3 أو بمعنى أصح باستمرار الحياة يول الموت 


6١ 


تستطيع الروح أن تحل فى الجسد ٠‏ وكان من الضرورى لامكان هذا التقمص أن تتعرف 
الروح على الجسد »2 وزغم الاحتياطات المذهلة التى اتخبنذت للاحتفاظ بالجسد 
المومياء سليما لآلاف السئين كان من المتصور أن يصيبها التلف وبالتالى الى عدم 
استطاعتها القيام بدورها ٠‏ ومن هنا أهتم القدماء بالتمنيط ٠‏ 


لشكل الجسم يجانب المومياء ٠‏ فان! ما عادت الروح ولسم تتمكن هن المومياء والدخول 
ذيها لمشيب أو لآخر أستطا عت أن تتقمص أحد هذه التماذيل أو الصورة 5 
© التحذيط واكومياء : 


اه و 


فالمومياء اذن أمرها غير مذهوم حتئ الآن 3 والى أن تجد لها شرحا أو تفسيرا دقيقا 
على أساس دينى أو علمى سليم » نراها تحدق النظر الينا من ماضى بعيد , وكانها 
تسمل فى أعماق عيوتها 'ونظراتها .شرا رفيا *.يعلم'الكثين من الناس حلم وفن تحنيط 
الجثث ٠‏ وياخذ الاركيولوجيون جانب الذين يتصورون بأن انسان ما قبل التاريخ كان 
دش فى العودة الى الحياة كافية ©اى العونة الخضذية العادية وكان عن النكن دول 
الأزل 5 واذا كان أجدادنا القدماء اعتقدوا فى عودة الروح فقط ما تحملوا كل هذه 
الصعاب والمتاعب لحفظ حجثث موذا هم دهده الطرق المعقدة التى لا يعلم سرها أأحد 7 


كانت مقادير القدماء حصينة جدا تقاوم العوامل الطديعية وعوامل التخريب والعيث 
هتفاو عقي التنابق الدرية ترق 'عطين اعمية كهذا. النيزال وهو ريت الذى أقدة 
هذا الوكنى يعودة الجمح الى الاحناة مره كرض« 


ومتى كلهت هده الفكرة -الشريكة 'الكى تؤكد ناج خلايا اليم بحيب الاإقساء 
والأشافطة علقها عن الكلفه وسس المكة ف كان امدن سكعي نمق سكن ارقا يتا 
وعودتها الى الحياة مرة أخرى بعد آلاف السنين ٠١‏ ؟ وقبل الاجابة على هفذه 
التساؤلات أرى أنه من الأهمية بمكان القاء الضوء على معنى. عملية التدنيط فى العصر 


الحديث ‏ عصر الفضاء ٠‏ 


فى كتات و أمكاة ات الخلود » لااللفانف سسا أن امعتروورم مر 
5 يقترح المؤلف عالم الطبيعة « روبرت اتنجن » . ناآ انننانك]ا أن اذسان 
القرن العشرين يمكن تجميده بحيث تستمر خلايا الجسم حية من الناحية الطبية 
والديوليوجية 0 ردما تعددر هذه النظرية أو هذه الفكرة خيالية فى الوقت الحاضي 0 


تدان 


تحتفظط فيه المستشفى يعظام أدمية محفوظة في درحة عالية من التدريد لعدة سذوات 
عديدة تجعلها صالحة للاستخدام ثانية , وكذاك الحال فيما يتعلق « بنك الدم » وحفظه 
مدد يس محدودة تحت درجة 1535 درحة وآخيرا و ليس اخرا عمليات التخس دير 
الذى نم الآن بواسطة التبريد ا وتذياً هذا العالم » رودرث اتنجر 2 بأن الناس مستقيلا 
ا احفوظة فى مقادر عميقة أو مسدتودعات نات درودة منخفضة تنتظنر اليوم الذى تتلادم 
فيه العلوم الطرية وتذهكن من ازالة أسياب الوفاة وتعيد هذه الأجسام الئ حياة جديدة 


مرة أخرى 


فهل كان قدماء المصريين بعلمون ذاك علم اليقين ٠٠١‏ ؟ ٠٠‏ ديف عرف قدماء 


ومن 


الاأصريين أن خلايا الجسم دبقى ولاسددمن حية بعك معالجات خاصة معقدة 
أين نشات فكرة الخلود واليقاء 000 وكيفب امكنهم أن يتضوروا ويعتقدوا فى عودة 
الجسم الى الحياة أى العودة الجسدية * لطع 1 [وعامم م0 


مكاه _ اعد 1 


م عودة الجسد الى الحياة : 


أعتقد المصرى القديم وامن بالبعث والحياة الثانية » وأن الانسان سيبقى حيا 
بعد الموت , كما أعتقد بان الانسان مكون من جسد وروح وأن الجسد ما هو الا صندوق 
يحوى عناص مختلفة هى التى: ستديى 'حياة أبدية » ولكن من أهم شروط الحياة أن 
تدقى الجثث فى حالتها الطبيعية وهذه . العناصر :كما تشير الوثائق. والبوديات القديمة 
وااثى يحدثنا عنها الدكتور سيد توفيق أستان الآثار المصرية بجامعة القاهرة فهى عنمصصر 
ذوة الحياة والتى عرفها القدماء باسم ال : كا : وهى القرين » بارة عن جسم أثيرى 
له “نفس علامع وصفات الجسم العادى يعيش فيه طول الحياة وينفصل عنه بعد اموت 
وهو الذي رش مغ الجثة فى المقبرة » فى حين أن « البا » تصعد الى السماء ٠‏ أما 
الءنصر الثالث وهو الأخ أى الشخصية المعنوية للانسان وينفصل عن الجسم ويصعد 
الى السماء ويبقى أبديا ٠‏ ولهذا حافظ القدماء على الجسم امادى ووصلوا الى 
التدنيط , ويؤكد « لوكاس » العالم الكيمائى بان أل دليل مؤكد معروف لنا عن التحذيط 
يرجع الى أوائل عصر الأسرة الرابعة ”10٠‏ ق ٠م ٠‏ فقد قام بتحليل ما وجد فى صندوق 
احشاء اللكة حيث حرس أم الملك خوفى وتاكد أن الأجشاء كانت مغمورة فى سائل مكون 
من ملح النطرون وكبريتات الصوديوم وكلوريد الصوديوم ٠٠‏ وظل المصريون القدماء 
يعارسون عملية التحنيط ويطورونه حتى أواخر العصر المسيحى ' 


من الذى علم اله الطب عندهم والمعروف لنا فى كتب التاريخ والبرديات الطبية 


0 


وشى ايموحتب ٠‏ ذلك الطبيب الشاب وزير الملك زوسي » وهو الذى رفع الى مرتبة 
الآئهة فى العصور المتاخرة ٠٠‏ ؟ هن الذنى غلم اله التحنيط أتوبيس هذا العلم ٠٠‏ من 
الذى علم الكبنة ذا «الطي الراك الذى لم درسي رايد ملي المعين اساي 800 
طوات هذه الفكرة ‏ تخنيظ ‏ النجثة س الى هلك من الملوك أو امير من الأمراء صدفة ١.؟‏ 
أى هل راقب بعض المواطنين من العلفاء أو الكهنة الآلهة وهم يعالجون جذث موتاهم 
بطرق معقدة ثم بعد ذلك يحفظؤنها فى توابيك هن لحر الصلد أى الجرانيت المقاومة 
للقنابل ٠١‏ ؟ أى هل أشغ بفضن الآله ( رخال من الفضماء الخارجى ) علمهم وطبهم , 
عن كيفية عودة الحياة الى الحِذثث أى العودة الجؤسدية ع1 ل1وع1ممرو0 
بعد معالجات خاصة على آمير ذكى سريع النكتة من العائلة الملكية .٠١‏ ؛ 


توجد أكذر من 0 مقبرة بعد خمسة أميال من خلوان وبأحجام مختلفقة منسدوية 
الى الأسرتين الأولى والثانية تثبت هذه المقايد أن غملية التحنيط هذه ترجع الى 
0 سنة واكتشف العالم الآأذرى « ايمرى » سثة ١5057‏ مقيرة شمال سسدقارة دبرجع 
اريف الى الأسرة الأولئ » وبالاضنافة الى هذه المقبرة الرئيسية فقد اكتشفى + 
مقبرة مصفوفة فى ثلاثة صفوف تحتوى على جثث للخدم الذين أرادوا أن يرافقو! ملكهم 
فى العالم الجديد 9 للا وجود لأثر على أجساد هدؤلاء الخدم وهم 00 شاب م/ فدتيات 
يدل على العنف أو المقاومة لمانا رحب هو لاء الشياب أن يدفذوا أنفسهم وهم أحيساء 
بالقرب من مليكهم ٠١‏ ؟ لأنهم أمُئوا بالحياة بغذ ألموت ٠‏ 


اكتشف فى يونيق ١544‏ هقبرة فى سقارة لم تمتد اليها ايادى لصوص مقابر 
الفراعنة حيث وجد داخل حجرة الدفن ضندوق المجوهرات والحلى والذهب سليما , 
وكان غطاء التابوت فى هذه الخالة من النوع المنزلق داخل مجرى وليس من الذوع الذى 
يرفع *وفى 1 يونيو احتفل غالم الآثار المصرى الدكتؤر غنيم رسميا بافتتاح المقبرة وفتح 
غطاء التابوتث واشد ما كانث دهشتهم أن وخدوا التابيؤت خاليا لا يحتوى على شىء ٠‏ 
لا شىء تماما فهل ارتحلت الخِثة وثركت وراءها تلك المجوهرات١٠١؟‏ أسرار وأسرار وراء 
المجهول ولكن الأمل كبير فى الوصول الى كشف عالم المجهول ٠‏ 


© الآلهة ٠٠‏ والهابطؤن من السماء : 


دن الذى يتصور مذذ خدسين عاما فقط الوصول الى هذه الاكتشافات العلمية 
والفنية والتكنولوجية الحديثة , الراديى ٠‏ التليفزيون , الطيران » العقل الالكترونى , 
القدر الصناعى » وصول الانسان الى القمر ٠٠‏ علمساء كثيرون من الشرق والغرب 
بيحثون الآن أسرار الفضاء الخارجى والعالم الكونى أثبت البعض من هؤلاء العلماء 
أ ذوكب المريخ كان علي سطظحه حياة حضارة ومدنية راقية جدأ لم تتحد بعد كان 


1 


لد سكذه م.خلوقات أقوياء اذكياء على درجة كديرة من التقدم والرقى 3 ولكن السؤّال 
الخ ا دائما ويردده بعض العلماء الموتمين بالبحث فى هذا المجال هى اذا لم 
تسدتمر هذه الحياة الراقية وتلك الحضارة العالية المتقدمة ٠٠‏ هل اخسطرت هذه 
المذلوقات كسيب أو لاخر أن يتركوا هذا الكوكب ويرحلوا عنه والبحث عن مناخ حجددك 
للعيوش ذيه 43 ؟ وهل الظاهرة 0 بدأت 15 ى سنطيح كوكب المريخ يفقد ان الاكسوجين 
تدريجيا اضطرتهم الى ذلك ٠٠.؟‏ وهل حدثت كارثة كوذية فى الفضاء كانت سيبا فى 
القضاء على الحياة وانهيار تلك المدثية من على سطحه ٠٠‏ ؟ وأخيدا . هل أمكن لبعض 
سكان المريخ الهرب وعاشوا على كوكب آخر معاون لهم ٠‏ 


يقول: البزو فبمن وكعون! ]+ وليك سكن 00 وزقل ٠‏ فى كناىة الكر اكب 
تتصسادم ٠‏ الذى طبع فى عام أن هذئنب ضخم اصطدم يكوكب المريخ وتحطم على 
سطحه ونتج عن هذا التصادم تكوين كوكب الزهرة ٠٠‏ ويؤكد كثير من العلماء صحة 
النظرية وخاصة اذا ما أخذ فى الاعتبار أن كوكب الزهرة هو الكوكب الوحيد الذى يدور 
فى اتجاه عكسى , أى أنه لا يتبع قواعد المجموعة الشمسية الاخرى فى الدوران مثل 
الأرض وامريخ والمشترى وزحل ونبتون ٠‏ 


ودن هنا تظهر أهمية النظرية التى تؤكد بأن الأرض قد استقبات ضسيوفا من 
الفضاء فى الماضى اليعيد نتيجة لهذه الكارثة التى حدثت لكوكب المريخ ١‏ هؤلاء الزوار* 
وكاذوا عمالقة أقوياء أشداء وعلى جانب كدير جدا من الذكاء والعلم ٠‏ أتوا من المريخ 
واستوطنوا الأرض وعلى قمم الجيال وظهروا! لسكان الأرض على شكل أرقى منهم 
تقدما وحضارة ٠١‏ ولماذا كانوا عمالقة أقوياء أشداء أذكياء لآن جاذبية كوكب اأريخ 
كانت اضعف بكثذير من جاذدية الأرض فيكون التكوين النباتى لانسان المريخ أقوى وأكبر 
واخدخم وأذكى منه على سطح الأرض * 


فأن صحت هذه الذظرية فتكون الأرض قد استقيات 4 شه المخلوقات الذكية العملاقة 
القوية التى امكنها أن تقيم مثل هذه الأعمال الضخمة و دنس العسسلوم والفذون الى 
اأشعوها على الئاس فئ الحعصور الغابرة ِ 


اه 


١ 


1١ 


معيد أبق 


بعد 


نقله الى أعلا 1١‏ 


جبل 


تخطيط وانشاء ال مدن المصرية القديمة ع 


الصسزء الثانى 


هشيارة معي وميتدسو الفراعنة * 
ادن اأصصرية القديمة ٠٠١‏ 
الانسان المصرى والديئة 

الردوز والرسوم للمدن ٠٠١‏ 

مدن الحوائط البيضاء ٠‏ 

منطقة سقارة ‏ البدرشين ٠‏ 
هضية الآدرام ومدينة منف ٠‏ 


الهرم الأكير وثيقة مرئية 
للكشف عن أسران الكون ٠‏ 


مدينة العمال بأهرام خنت كاوس * 
مدينة زوسى يسقارة ٠‏ 
مدينة منف ٠٠+‏ الجيزة * 
مدينة العمال ٠*٠‏ * قل العمارنة » 
مدينة أخت آثون بالعمارقة * 


مدينة هابو ٠٠‏ الأقصص * 
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0 تكاق ”بمتزة انا الكيد الكبين لذي 
بناه ايمحتب فى الدين البحرى لدينة طيبة - الأقصر 


احضسارة مص ٠ ٠‏ 
ومودمو القراعة 6 5 بيتس ف مهنا 


© العمارة هرآة الحضارة ٠١‏ والمصرى القديم أول من شق. طريق الحضارة 
وخطا فيه الخطوات الأولى ٠١‏ فأول تجرية للانسان فى بناء الحضارة كانت. على 
ضفاف الذيل . فسجل المهندس المصرى القديم تلك الحضارة على صفحات جدران. 
العمارة التى ارتفعث على شواطئه وتجمعت فى معرض طوله ألف كيلى مدر من شادلات 
أسوان الجرانيتية الى شواللء البعر الأنيفن المتوشظ الرعلية ++ ' 


ا 


1١‏ تمثل عملية دناء الاهرامات قسة الفن 
المصرى القديم فى مجالات الهندسة الانشائية 
والمعمارية والتخطيطية 


على مدى سديعة آلاف عا تمتد من عهد ما قديل الأسرات أى ما قبل الثارب؛ 
و ى سددٍ ع 4 : ت اق ْ ابع 


الى نهاية العصدور الفرعوذية 3 دذيت آثارهم الخاادة الذتى قارمت المزمن كتسجيل لداك : 


الحضارة الخاادة والحفاظ على أسر أن مقوماتها 


أطلق العالم القديم على العمارة اسم 2 أم الفذون انك وأاطلق عليها الفراعنة 
) ذفن الخلود » ٠٠‏ فقد عرف المصريون مدد ى الخلود ٠‏ عرفوه فأحبوه وقدسدوه وعملوا 
له ٠٠١‏ عرذوا أن الكون خالد ,2 وعرفوا أن بلدهم خالد وآمنوا بأن الانسان له روح خالدة 
فسعو|ا ذدو الخلود ليددد لهم معالم الطاريق 2 فاأكتشفوا علوم المعرق © النظرية مذها 
و التطديقية 0 قعر فى ١‏ ديف دس خد موق ذها ليمهدو ١‏ أر ضدا صلية دبقيمو نْ قو قها عمار 2 4م التى 
يقوم ذنها على أساس علمى راسخ ومتطور كما هو الحال :5 فى مقومات علوم المعرفة 
بأنواعها كالطب للخ والذاك والرياضيات والزراعة والصناعة ومختلف علوم 


المجتمع وفذونه 3 وما ى ققه كل مذها من انجان واعجان وله 


وبهذا تميزت شخصية العمارة المصرية دتطورها امسثمر الذى,. لادم إنهضتها فلم 


ذتوقف عذد قالب أو طابع مدين دل سارت طوال تأريخها فى سدياق مع الزْمن لم 200 5 


عنه : فعاشت أطول هله عاشتها أألى حضارة معمارية أخرى ان 


00 


: لقد وصف 0 العمارة دون العمارة الفرعوذية فى رسدم أول 2 خط للسماء 3 


عقي أ لقنا لي »+ 


رسدته دل الأنسان 0 


ددأت بالظهور فوق ستطيح الأرض وعدر 


0 يكن 


وارتفدت بالمصاطب عن ستطبح الأرضي فى طيقات متراصة ذوق بعضها البعض 


عبريا عذها سبلم الصعود الى. السماء 2« وانتقلت منها 


ا لتصنع الأدهرامات المدرحة الذى 


لتظهر معايد الشمس » ثم تعلى فوق قواتم لتشق طريقها نحو السماء وتناطح السحاب 
فتظطهر امسلات الرشيقة دقممها البرمية 00 دم اذتقلت من الجدران ااصماء والحوائط 


1 : 3 1ت ت فنون العمارة الفرعوذية فى يناء الاهفرامات 
على أبدع وأروع صورها ٠٠١‏ قمة العلوم والفنون 


حلص 


العالية الى. الدعائم والقوائم والأعمدة الثتى تحمل الاعتاب « والكمرات » والأسقف 
العيةم أسس الهياكل الانشائية بتعدد نظريات تكوينها التى تغيرت أبعادها ونسبها 
دتبعا لتغير مواد البناء ونظريات انشائها فحددت أشكال الوخدات التى شكلت طران 
العمارة الفرعونية ومراحل تطور معالمها عبد تاريخها الطويل ٠‏ لقد قدمت العمسارة 
المصرية للعمارة العااية أول وحدة فى تكذولوجيا البناء ٠‏ وهو قالب الطوب ( توبى ٠)‏ 


أدتكره المهخدس المضرى من م آلإاف سئة وحدل شكله وأبحادة الى يحتفظ بها العالم الى 
اليوم اين وليس هناك من بذكن دور قالب الطوب فى تشكيل الطرن المعمارية القديمة منها 


والحديتة فى ذاحية من كو احيها التكرينية : 


وهيع ادتكار قالب الطوب قدم المهذدس المصرى جمديع نظرياته الادنشسائية اأتى 
: تناولتها جميع الطرز اللعمارية سدواعء فى دناء الاعتاب أى العقود أو القباء أو القياب 


وصع استعمال الطوب فى البناء قدم المصرى لوخدسى العالم طرق دياض الحوائط 
وطلاكها وكسوتها دمختلف اليلاطات الطديعية والصنا عية 9 


وما ينطبق على الطوب كوحدة للبناءينطبق على الحجر بأذواعه واستعمالاته 


ونظريات انشاكته ٠‏ : 


وعرف المهندسون المصريون كيف يتعاملون مع أقسى الأحجار صلابة وهى حجر 
الجرائيت » صنعوا منه أضخم الأعمدة والمسلات والتماثيل التى يبلغ وزن يعضدها مئات 
الاطنان ولم يجدوا صعوبة فى معالجتها ونحتها وصقلها ونقلها مئات الكيلو مترات 
بوسائلهم العلمية المجهولة لعلماء اليوم ٠‏ 

والمهخدس المصرى أول من صئع « الأعمدة » دعامة جميع الطرن المعمارية فى 
العالم ٠٠١‏ صنعها من جذوع النخيل والأخشاب وحزم البوص والطصوب والدجر 
والجرانيث - شكلها ورسم تيجانها ذلك الأعمدة وتيجائها التى ارتبطت بأشكالها 
أواعد العمارة الأربعة وهى الدوريكى والأيونى والكورنثى والمركب التى نسبها عالم 
العمارة وتاريخه الى الاغريق » بينما جميعها وبفن أكثر تطورا لا تزال قائمة وشامخة 
فى العديد من آثارنا ٠‏ 


فان كانت تكنولوجيا العمارة الفرعونية قد وضعت أساس نظرية الانشاء المجهز 
بابتكار « قالب الطوب » أول وحدة جاهزة ومصصدنعة فى علم البناء » فلا يجب أن ننسى 
أن بحودهم العلمية دجوا تك لهم السيق فى وضع أأسدس ذظريات المساكن الجا هزة والانشاء 
سابق النجوين فى تخطايط المدن 2 فقد طيقوا تلك النظريات في دناء مدن بأكملها 8 إقد 


تانن 


كانت فكرة تلك المبانى السايقة التذفيذ أكشر واقعية مما يقوم به مهتدسدق العسالم 
وخبراؤهم .اليوم 

ومن أقدم أمثلتها الى ظهرت متطورة فذيا واقتصاديا مدينة د خذت كاوس » أحدى 

مدن التى بذيت فى الأسرة الرابعة 51 قم التى بذيت: لتؤوى عمال يناة الأهرام 

ومعايدها الجنائزية ٠‏ كانت فكرة اقامتها دنظرية المساكن الجاهزة العمل على سرعة 

اقامتها وتجهيزها , ثم سهولة فكها بعد الانتهاء من القيام بغرضها , ثم اهداثها للعمال 

8 9 المهندس المعمارى الأمير رع حتب وزوجته 

الأميرة الفنانة نفرت من أشهر مهندسى الدولة القديمة 

الذين تركوا بصضمات واضحة في العمارة الفرعونية' 


0-7 صا 


٠ 1‏ 
ا 
07 1 ا الام 
١‏ 0 0010 1 
1 ا ١‏ 


| فلل للف 


1 سدموت مهذدس الدير البدرى 8 


والفنيين الذين قاموا بدناء الأهرامات 3 لينقلىا مسا كذهم: ال لدان والقرى التى أتوا 
مذها العمل فى خدمة الاله 5 


+ قأء المهندسون بتحفيق نظرية المساكن السايقة التجهيز بوضعتصميمات المساكن 
ال مى حدة المساقط والأيعاد والتفاصيل » كما أعدت نماذج ثابتة وموحدة لجميع. أبواب 
ونىافذ المسكن كذلك الونحدات الجاهزة لاعتاب الفتحات وكمرات الأسقف ويلاطات 
الأرضيات ومجارئ مياه والأآفر رأن وقطع الأثاث وغدرها من مختلف التفاصيل بتدساون 


العمال علق تركييها وفكها وذقلها بالتعاون والمجهود الذاتى 1 


هناك أمثلة أخرى أكثر تطورا وتقدما فى علم المساكن الجاهزة وانتاج الجملة , 
ظهرت فى مدينة الخناتون بتل العمارئة » ظهرت فى تنفيذ مشروعات تغمير حى الموظفين 
ومساكن العمال التى حققت تشييد المدينة فى عامين فقط كما وصفت فى التاريخ ٠‏ 
فظهر بت بجائب السابقة لجميع أجزاء المبنى ووحدات انشائه نماذج وحدات سنابقة 
التجهيز للاعمدة ودرجات السلالم والمطابغ والوحذات الزخرفية للكرائيش 7 لآ ضيات 


4 حضارة فصر و4.هتدسوقو الفراعنة ١‏ بحث الدكحوس 


منيك كر ردم مجلة جمعية المهخدسين المميرية 


0 


كدب 1 بر يه م2 “11176 


ولوحات النقوش والثافوراث ما أتغظطى للمنينة طايعا متناسقا عخلد -أشدمها فى تخطريط 


502 


ا أجحعبدن 5 لو وق ليده 


يجب الا ننسى ان أول مدينه فى :عالم. البشرية كانت « أون.» القديمة عاصمة مصر 
-الاولى: الى وصنفها امؤرخ مانيدون: يانها ولبت, ممع مولد الزمان » بوئيسب. يناع ها . الى 
الى اختارما الاله ل عام 80 ا 5 


58 كلما. تعمق. العو ذي .دراسة 10 صر 1 ضوء حي 
التدنولوجية تمخضت لهم. جفريات آتارها عن. مفاجات علمية .جديدة. تؤكد. قول أميل 
لو دفيج فى وصفه لحضارة الفراعنة دأن « لا جديد نحت الشمس «“ 


5 - فخ ذل سيق الفراعنة : . 
حاوف 1/0 قحم 


ش لول إمهندسي العالم القديم كله ١‏ > “أطلق: علية: اسم الأب الروحى اق انين 
الفرعونية ٠‏ مهندس الماك خاسخموى آخر ملوك الأسرة النافية « جم بين فلون ؛ العمارة 
وعلوم الانشاء وتخطيط المدن ٠‏ فكان أول منْ وضع نظريات العمازة بالحجر ؛ واول 
من امبتعمل الطوب كوحدة فى علم البناء » فوضع الكثير من نظريات تطبيق انشائه 
ب وكان أول من استعمل الحجر فى كسوة الحوائط المبذية بالطوب فى «عمارة الحياة» 5 
التى طبقها فى بناء القصورالملكية والمبانى العامة وساهم بقسط كبير فى تخطيط مدينة 
.نف القديمة وبناء أسوارها ٠‏ فوضع اول نظريات عتقدمة لاستعمال ‏ الحروق التقشبية 
واكل والحصين فى صتاعة الأشقف ٠‏ كما كان له الفضل'فى تضميم « عمارة الخلود » 
أى مقابر الملوك علئ شكل المصاطب المركبة كمأ كان له الفضل أيضا فى تنشئة آبنه 


المؤندس | 00 ايمموتب «( الذي يعددره موؤرخو الغمارة أعظم ميادو مصن القديمة 0 
؟ ل ايمحوتب ١6/!ا7‏ ق'م 
المعمازية 'والانشائية فى اشتهمان -الحجر فى فن العفارة بعلم : الانشاء. 5 فقام بثوزة 


معمازية كبيرة غندما ' ادتعمل' الحجرن على نطاق وأسع:' فى بنناء قير ' للك زوسسس: 


ومجموعة شرهة ومنشاته الجنائزية 3 فاقام. أول ليزه د 5 واد ا مزج يرتق. 


وال 


ستين مترا « مدون ني سدت مصاطبي يي و هى التى أطلق عليها أسم درجات سدلم الصعود 


الى عرش «الاله » ٠‏ 


. بعشرة » عندها يلغ عدبي الأهرامات التي أقيمت فوق أرضص مصر 1317 هرما تفذن المهندسون 
المصريون. من. تلاميذ. ايمجوتب وأجفاده في وضع تصميماتها وابتكار طرق انشائها ٠‏ 


وأحاط ايمدوتب مقيرة الملك زوسر يسور هن الحجر الجيرى الأبيض به ثلاث 
عشرة بوابة رمزية وبوابة واحدة حقيقية ويضم. السور مجموعة من المبانى الجنائزية 
وقاعة العرش.والاحتفا لات ومعيدى الوادى وقدصرى الجذوب والشمال 5 


نشاً ايمدوتب فى مدينة الجياين يالقرب من الأقص والتحق بجامعة معيد « أون « 


ويحمل أيمحوتب القايا ملكية تدل على أنه كان مهندسا ومسجلا للحوليات وأديبا 
ما يشير الى أنه تؤلئ مركن الكاهن الأكير لمعبد «أون » فى أواخر آيامه ٠‏ 


ذكن المؤرخ :مانيتون عثد حديثة عن « زؤسر » : « فى عهده عاش ايمدوتب ابن 
كاذوفز الذى يعتقد :اليونانيؤن أنه أسكليبيوس اله الطب عندهم يسبب مهارته فى الطب 
الذى تخول بفغئله الى نوع من المعجزات » ٠‏ 
0 - ينس رالحنوورن امدنتوقك تعد وفاقة كع عل :امه مقوون فى كانت اكول 
الوسطي ويذكرون بأعجاب معجزات أعماله فى مختلف الفنون والعسلوم ويتناقلون 
أقواله وحكمة ,. وديردد المغنون أشهاره وأغانيه » وفى أيام الأسرة ”5١‏ أى يعد موته 
الفئ قنثة قام النامن "بتالويه واطلعوا عليه امه ايمكوتب حق بقاع« ويت كله المفايك 
فى نجهات أاكثيرة من الثلاد سواءافى انف" التى خلدت"اعمالة ودقن يهان قن الصعين 
وبلاد النذوبة أى فى الواحات البحرية ٠‏ ويرجع بعض مؤرخى العقيدة قيام النساس 
بتقديس ايمحوتب لعدة قرون بيعب وفاته وحتى أواخر الاسر الفرعونية س الى دوره فى 
نش عقيدة توحيد الاله « رع » رب الارباب التى نقلها من أون لتصبح عقيدة الدولة 
فى مذف » متخذا من الهرم رهزا للاله الواحد وهى العقيدة التى اعتنقها كثير من ملوك 
عصر الأهرامات ابتدام من الأسرة الشسبالثة بل وعصر الرعامسة حيث كان الماوك 


والأمراء دضيفون الى أسمائهم والقايهم الملكية اسم 22 د 5 


مسد 


وفى العضير المآخر أعتير المضريون والاغريق أيدحودب أبنا للاله بقاح رب انفن 
١‏ والصناعة ونائبا عن تحىوت رب المعرقه المقدسة والكتاية والقلم 7 ولذا فقد اعتدره 
المتعلمون والكتاب علئ رأس الحكمة ومن رعاة المثقفين 9 فكان الكاتب المصرى عذدها 
: يكدب موضوعا هاما يدمتم بأسدمة لاستجلاب اأوحى والتيرك باسمهة 58 


كما ينسب بعض الياحثين الى أيمحودتب وضع موسوعة تحوت ( فرمس )2 
وأجزاتها الاثنين والأريعين التى وصقها المؤرخون القدماء يآنها كانت تحدورى أسران 
المعرفة المقدسة فى مختلف العلوم والفنون والأدب من طب وفلك وهدذدسة ورياضيات 


وزداعة وصنئاعة يجانب محتلف علوم حياة المجتمع ومقدسات أسران الوحجود 5 


وهشى المعرفة التى أشار اليها كثير من مهددسى الفراعنة وعلمائهم فى فذون العمارة 

إلطب اافلك حد السدر 03 عذدما نسيوا خدرد ودرايته دأسر| ١‏ نه د صلة 

واللطكدقي 3 4م يدهم باسرار بتوصلوم 
الى الاطلاع على كتب تحوت المقدسة ٠‏ 


تاك الموسوعة التى كانت حلم البروفسور آمرى الذى قضى عشرات السذين فى 


وكاتم الأسرار والناطق دالحق وهشو ما فسره اليعض أنه ابن الماك سد ثفرق 
تلس جيه ٠‏ ْ 


من أهم الاعمال التى قام بها أهرامات ومذشآت منطقة معدوم فى مقدمتها هوم 
ميدوم ذو الثمانى درجات الذى دده فى عهد الماك حوفى آخر ملوك الأسرة الثالنة 
وتكمله فى عهد الماك سذفرقو 5 


كما قام بخدمة الماك ستفرق ما يقرب من العشرين عاما بلى خلاذلها هرمين أولهما 1 
الهرم المنحذي بد شور ومعيده الجنائزى 2 والهرم الثانى يبدل حوالى كيلىو مدردن 


وقام بتصمدم واذشاء معدل الوادى والمعيد الجنائزى للملك ٠‏ 
" دوع حوقب 5146 ق'م 


من أشهر مهذدسى الدولة القديمة ٠‏ اشتهر ياسم مهذدس مددوم حيدث اكتشفت 


دقدرته الذى وحد بها تمثاله المشهور مع زوحته الأميرة 02 ذذفرت ») * وهى من الدحجر 


/17؟ 


الجبيرى الملون ويعثبر , قمة ذُ ى فذون الأسرة الرابعة 0 ومحقسوظ بالمتحف المصرى 1 
وبتميز تمثال كونب ولو جه المهندسة الأميرة نفذرت دما يتمثل فىوجهيهمًا من حدوية 
قادفة , وذقاء ألوانهما 8 والعينان مرصعتان كأذهما طبيعيتان تضفيان لعا ى الوجه حيوية 
وقوة رغم ان حوفو قد أصدر قرارا ملكيا بتحريم اقامة التماثيل فى مقاب الأفراد وان 
تقدص تاك الطقوس على تماذيل الملوك والآلهة وكبار الكهنة دن أنصاف الآلهة 2 إلا أثه 
هن المرجح أنه قد سدم يأقامة تمثالى رع حذب وزوجته لأعمالهما العظيمة ة فى أقامة 
الأهرامات والمعابد لتخليد الاله ‏ آأسوة بما قام به أجداده ياقامة تماثيل ايمدوتب الذى 
أقام لها الشعب محرابيا ومعبدا خنائزنا و اعتين. من أنصاف الالهة البكلين 507 
المعيد اختلف المؤّرخون وعلماء الآثار في شحديل أصل رع حدذب من الذقوش والبرديات 
التى وحدت بمودوم حيدث تركزت أعماله فذكر البعمض أنه من اعامة الشعب ودتحددر دمن 
أصل كانوفر وأيمحوب وان أعماله العظيمة قردته دمن الملك سنذفرق مؤّ سس الأسرة 


الرايعة, واذه ذخال لقب الامارة دزواجه من الأميرة نذرت و هى آدنة سنفرو وحدريدن حذب 


كم شوذو والآميرة نفرت ه ع «الدئ قامت بتصميم مقيرة حدر رس حدب المشبهورة وقصدور مها 


دسسسقا رة 5 


من دين الالقاب التى منحها سنذرو لمهخدسه رع حدذب تقديرا لأعمساله ال الابن 
المخلص ومدير أعمال القص والمشرف قلق آثت الملكية )» * 


4س هم ايون 5505 ىعم : 


أعظم مهندسى يناء الأهرامات حيت قام دبناء الهرم الأكير أول عجائب الدذيا 
اأسيع ٠‏ هى ابن عم الملك خوفى واس الآمير ذفر ماعت ٠‏ تلقى علومه قى جامعة أون 
وأصبح أحد كبار كهنتها قبل أن يعهد اليه بناء الهرم الأكبسسر ومجموعته الجذائزية 


ومقاير الأمراء 1 


لو زسن 0ظ ىم الذلك والرياضيات والغيييات 4# وق شى العلوم التى انعكست علي تصدميم 


الورم الأكير وفسرت الكذير' هما اكثئقه دن غموض وأسران ٠‏ 


لقّد وصفت احدى اليرديات الى وددت دمقدرة حم ايون « أنه كان مقربيا الى 
الإلد وحافظا لكتاب تنحدوت ومطلها على سرار الوجود ومؤّتمنا على مقدساث المعيد 
وكانت له القوة الخارقة فى بكم أضخم أحجار اليتاع الى ى. أعلى, الأرتفا عات 2-0 


مسجهود أو مساعدة ي. * 


"1 


ينطيق ذلك الوصف الذى دتعود الكتاب الى أسثاده الى كعمال السدر - عن 


' الكتل الحرانيتية التى تغطى سقف غرفة الماك بالهرم الأكير التى يبلغ وزن بعضها 


شضسية الأهرام ورفعحت لتحدقل مكانها فى جسم الهرم 5 


لقد أصبحت تلك اليرديات وغدرها من درديات الستجر هو ضع دراسة علماء 
التكنولوجدا الحديثة بعد 55 ثبت فذيا وعلميا خط جميم النظريات التى ذكرها المؤرخون 
والياأحثون فى الماضى من استعمال الزحافات أو مختلف الروافع والمنحدرات والقورى 
الدشرية فى نقل ذلك الأحجار وطريقة دناء الأهرامات 3 

أقد فتحت ذلك البرديات المجال أمام معاهد البحوث لكشف أسرار الحضسارة 
امصضرية القنيمةوةفسير ما اكتنفها من غموذدن والغان دترجمةكلمة سدور الىتكنولو جديا 0 
وما يكون معاد لاتها هن فوى وعناضصر ومقومات تلقى ضوء | على علوم المعرفة عذد 
لفو ]فت : ْ ْ 


0 لس سيكجم أدب 5000 ق'م 
ميسندل األلك اويتر كات موسون الأقرة الخامشة < لم ملل سك وي كانت هن 
سبع سنوات قام سنجم ايب خلالها ببناء هرمه فى سقارة ومعبده الجذائزى الذى اتمه 
خلال حكم ابنه الماك ساحى رع خلال حكم ساحورع بدا فى انشاء الجبانة الملكية فى 
أبو صير » وهناك بنى هرمه المشهور بطابعه الانشائى الفريد فى نوعه وملحق به معبد 
الوادى والطريق الصاعد والمعبد الجنائزى ٠‏ وسجل على جدران المعبد الحملات 
لعشكرية ضد الليبيين والرحلات التجارية الى سوريا وشواطىء فينيقيا وبلاد بونت ٠‏ 


وثقام تصبدا تذكاريا فى محاجر الديوريت غرب أبى سميل 8 


5 مرى - رع - مريبتاح عنخ "5١7‏ ق'م : 


10 الملك ديبى الأول الأآسرة السادسة ‏ من أشهر أعماله الهرم الذى شيدد 
للملك فى سقارة الجنودية وتعتبر نقوش ذلك الهرم من أروع ما خلفه ذلك العص ٠‏ 
“.وقد نقش على جدران مقبرته تدرجه فى عمله الوظيفى ابتداء من منشىء عال الى مدير 
' المذشئين » ثم منشىء ملكى ٠»‏ ذم المهندس الأول بالقصر , ثم كبير المهندسين » ثم رئيسا 
للانشاءات الملكية حتى وصل الى درجة المشرف الملكى على المنزلين أى « مصى العليا 
والمسحفلى 1 


١1 


1١ / 


© حضارة مدي ودهندسو الفراعنة 


الؤن أعظم عناص حضارة مهي الديمة 


00 


5 : دقة التعبير وروعة الاخراج وجمال الفن سمة 
أصيلة فى أعمال الذحت والرسم والفنون الفرعونية 
٠‏ : المهندس المعمارى.ايمدتب الذى يرجع اليه 
الفضل فى يناء هرم سقارة المدرج الذى يعتبر أول 
بناء ضخم ءن الحجر المندوت وفخملا عن ذلك فكان 
أيمحتب قائدا للجيش ورئيسا للوزراء وآمينا على 
خزانة الدولة ٠‏ 

1 


: : ونظرا لما قام به من أعمال عطيئة تسر عين اللك فقد قربه اليه ومتمه لقب 
الصديق الأوحد وقلده د الجدارة ويعتدر من من على" المراتب وأرقى الألقاب الغريةه ©“ ْ 


م 3 


أعظم مهندسى الدولة الوسطى ٠‏ مهندس الملك منتوحوتب الثانى مؤسس الأسرة 
عاصسمة للكه ٠‏ ويعدير حكمه بداية عهس الدولة الوسطي . 


قام المهندس « أرتى سن » الذى بدأت علاقته بمنتوحوتب خلال حرب العرير | 
حديث ساهم فى اقاهة الماشآت العسكرية والخصون . - قام نقوزة فذية ونهضة متعم ردة 
كنت ملح مدوزة ويخاليك فى كازية: العنارة: لحري بعر انقشاء مرملة ملرولة دن 
مراحل أحد عصور الاضمحلال القى بداث فى أعقاب الأسرة السابعة ٠‏ فكان لارتى سن 
الفضل فى وضع أسس طراز عمارة الدولة الوسطى التى مهدت الطريق أمام النهضة 
ا معمارية التى ظهرت فى الدولة الحديثة وعصى الامبراطورية. ٠‏ 


بدات أعمال « أرتى سن لقخطيط وفحص مدينة يلة الذى عد عاصلمة 
للك فاقام مها محموغة من النشات والمبانى الدينية التى كانت نواة اقامة معبد الكرنك 
العظيع. :الى ساهم فى بنائه جميع مهنسى ١‏ مصر العظام فى مختلف العصور طوال 
الف سحا 


ون اعمال ارق سن + الكالدة اقامة المعيد الجنائز 7 للملك ١‏ منتى جوف النانه 


اليحر ري واختيار موقعه الرائع ٠‏ وهى أول معدل مكون دن مذرجات ري 5 تطل اكات 
اأعمدتها على, الوادى 1 ديئما ديتوسط ساحته الكبرى هرم كديط به قاعة الأعمدة الكبري 


أعمدتها المادة والأردعين ويظهر | لجيل خلف المعيد كصرح عظيم يعثدر جزءا مكحملا 
.ميم الودد ودرةيط به ارتياطا فنيا .رائعا 8 


:1 وثقم اطلال المعيد جذوب معدل الماكة حتشيسوت المعروف الذى شدده المهند»ه . 
سدمو ث 3-2 فرغم شهرة معدل حدتشديسوت العامية الذى أصدبح أكثر أهمية لكذرة ما بقى 
مع مبائية ولقوشه الهامة فان الذي بعنى يفحص المعيدين سيدرك بلا شك أن معيد 


مددو حودب أفخم وأعظم هن معدل حدق دسدوت الذى دثى بعدهة بسدتماكة سدئة 5 
شيد « أرتيى سن » الملك مذتوحوتب مقدرة بالمعديد الجثئائزى بالدسسن الدحري كما 


م 


أقام دجوآر المعيد دقيرة لشهداء الحرب اديه ماتوا فى معارك حروب توحديد اليلاد 
وأس المأك أن يُدفنوا يجواره وأقام' أرق سدع « مقدرة لنفسه فى نفس المكان ويحمصم 
بداطلها لوحة "تنثله وروحته له وأولاده قشت عليه 1 ألقابه: الملكية وها قام به من ن أعمال 

4 - امنمحعت عنخ ب 114١‏ ق١م‏ : 

كان ا الدولة الرسوي الشتهورين > هه لشن املك مقت الأول مؤّسس ‏ 
الأسرة الثانية عشرة نقل عاصمة اليلاد من طيبة الى 1 جديدة بالقرب ‏ من مذنف 
أالق عليها أسدم 0 .ات تاوى ( ألى 0 القابضة على الأرضين ( وقام المهندس «امتمحعت 


عدخ « بالاشراف على تخطيطها واقامة منشآاتها الرئيسية والقصر الملكى » كما قام 
دتشديد هرم الماك ومقبرته بمنطقة اللشت ٠‏ 


وتقديرا للاعمال الجليلة التى قام 5 مهنبس الملك قريه الملك اليه واشركه فى 
ادارة حكم اليلاد والاشراف على مشروعات التعمير. فى وجهى الوادى : ومنصمحه 
مجموعة من الألقاب الملكية من بينها لقب صديق الملك الأمين وموضع ذقته المقدسة , 
كم سمح له أن يحمل اسم الملك نفسه لتكون له حقوق. مقدساته الملكية من اقامة التماثيل 
لكفسه ونقش اسمه على عماله الخالدة ٠‏ وقد. اتن كثير.من ملوك الأسرة. الثاذية .عشرة. 
نفس . التقايد فكرموا ..بهندسيهم. بان أطلقوا على كل منهم اسم الملك وأطلق على يعضهم. 
أقب الامارة ‏ كما هى الحال فى اسماء عدد كبير من مهندسى الدولة الوسطى والدولة. 
الحديثة الذين سجل التاريخ أسماءهم الملكية فقط فالتيس على بعض المؤرخين حقيقتهم, 
فذكرو! اسماء الملوك. على أنهم أصحاب تصميم وتشييد تلك المذشات » وتجاهلهم تخليد 

اسماء بناتها. ومنشثيها. ٠‏ أى بناة. الحضارة المصرية ٠‏ 


3 ستوسرت عنخ 1950 ق٠م‏ : 


مهندس الملك سنوسرت الأول ثانى مُلوك الأسرة الكانية عشرة * سان غلى: مئؤال' 
أبيه فكرم مهنيسه. الأول ومميتشاره ذ ى. الجكم بآن خلع عليه اسمه فعرف ياسم 
« سنوسرت عنغ » * ونظرا لتقرب الماك اكهنة معبد اون والعودة الى توجيد الاله أتوم 
رع الذى كان يرمز,له بالأهرامات التى توقفٍ بناؤها فى عهد الاضمحلال ‏ حاول والده 
أأاك امتمحعت بالعوبة. اليها واحيائها بجا هرمه باللشت » فقد كلف مهثدسية سئوسرت 
عنخ بامساهمة فى تعمير معبد أون ومنشآته وبناء محراب للاله باسم الماك ٠‏ 


اد 


فود 


مواق 


ع 


رفون 


.- كنمدن” 


وا 


سنفل 


ين آ 


سنية 


فصر 


5 الخا 


3 


وتوج آعماله باقامة مسلته المشهورة أمام المحراب والتى يبلغ ارتفاعها 55 متراء 


واشتهر سنوسرت عنخ يآنه يجمع بين العمارة وفذون النحت والتصوير ولذا 
فقد قام بنحت مجموعة من التماتيل للملك والمعبودات » وأقام كثيرا منها فى معبد اون » 


٠‏ هردى ١56١‏ ق'م: 


ثانى مهندسى الملك سنوسرت الأول » وامتدت اعماله لتغطى حقبة طويلة من حكم 
. ابنه الملك امنمحعت الثانى ٠‏ بينما تركزت أعمال سنوسرت عنخ فى مشروعات مبانى 
.أون الدينية والتذكارية بجانب مبانى الحياة التى تشمل القصر الملكى والمبانى العامة 
والسكذية فقد تركزت اعمال مردى فى انشاء مجموعة سنوسرت الهرمية فى اللشت 
والمدافن الملكية فيما عدا مقدرة الماك التى شيدها سنوسرت عنخ بنفسه ٠‏ 


وقد عثر للمهندس مردى على لوحة فى حفريات اللشت نقش عليها « أمرنى الملك 
أن ابنى له مكاذا أبديا يكون اسمه أعظم من روستاى ( جبانة أهرام الجيزة ) وأفخم 
من أى مكان فى المنطقة المقدسة العظيمة » ٠‏ 


خالد يقاوم الزمن ويعيش أيد الدهر بناء على أمر سديده ابن الالهة » هما يرجح أنه 
مهدذدس هرم أمتمحعت الثانى دل شور والمماثل فى طريقة انشائه وفن بذائه لهرم والده 
الماك سذو سرت الأول 5 


: م٠ق‎ ١85٠ اائتف‎ ١ 


مهندس الماك امتنمحعت الثالث ‏ ساهم فى منشآت مشروعات الرى الكبرى من ' 
دذاع السدود والقناطر والجسور حول بحيرة قارون التى تحولت الى أعظم منطقة 
زراعية بعد تجفيف ٠٠١‏ ألف فدان وتنظيم ريها وزراعتها ٠‏ 


حدرة الذى أطلق عليه د« هدرودوت « أسم 5 اللابرانت المصرى « تشيها بقصر اللايرانت 
الكريتى الشهير ٠‏ 


5 


وقد أجمع كتاب الرومان والاغريق الذين رآوه أنه كان منقطع النظير 8 وأنه 
كان يفوق المعابد المصرية جميعها من حيث عظمته ومساحته. ونقوشه. وتماثيله وعدد 
قرف القن لا عنصن م وكاتت ادر الك قارين ١‏ الانبطواركة عجان مق امن جو ركنه السو + 


: ب انينى. ب ه١١ ق*م‎ ١ 


أشهر مهندسى الدولة الحديثة ‏ ذكر عن نفسه « أن جلالة الملك تحتمس الأول قد 


ينطق بالدق وبالحكمة «( واثه وجصيع دين ذفن اليناء والعلوم المقدسة وكان كاتدا وآديدا 


ومن أعظم أعماله وأولها اكتشافه لمكان « وادى الملوك » الذى وصفه بأنه أصلح 
الأماكن الرحبة الغامضة , أو الأرض المقدسة التى ستضم فى جوفها. الصخرى مقابر 
فراعنة مصر فى عصرها الامبراطورى وخطط وسائل اخفاء المقابر وحمايتها من العابثين 
يمُخْتلف وسائل التمويه ونظريات الانشاء التى تختلف من مقبرة الى اخرى والتى 
اتبعها خلفاؤة فى توزيع مقابر الملوك والأمراء فى مختلف العصور كما حدد موقع 
المعايد الجنائزية المرتزطة بالمقابر وصمم أول مقبرة للملك تدتمس نفسه محفورة فى 
جبل القرنة ٠‏ وأقام له الصرح الرابع بمعبد الكرنك وقاعة أعمدته الخشبية الجميلة ٠‏ 


وكأن لانينى دور هام فى حملة التعمير التى قام يها تمتمس الأول فى اواثل 
حكمه لاصتلاح ما خريه الهكسوس من المعايد والمنشآت الرئيسية د لبلاد , 


1 ب سنموت ١5٠‏ قق'*م : 


من أشهر مهذندسى الدولة الحديثة اسثمد شهرته من قيامه يدناء معبد الدير 
البحرى الذى يعتبر من حيث اختيار موقعه أى جمال تصميمه من روائع الفن المصرى 
القديم ٠‏ وهو مهندس االملكة حتشبسوت وكان'مقربا لديها بل ويشير بعض المؤرخين 
الى أنه كان يحبها ٠‏ 


وقد وصف نفسه يانه « أعظم العظماء فى كافة البلاد وأنه ما من شىء منذ بدء 
الزمن لا يعرفه » آذا فقد كانت اثلكة تستشيره فى أمور الدولة وجعلته مربيا لابنتها 
ووريثتها على العر ش ٠‏ فأدار لحتشبسوت شئون الدولة الهندسية والفنية وكان 
مستشارها فى الشئون السياسية والدينية ٠‏ ْ 

اما معبد الدير البحرى الذى يعتبره الكثير أنه من أعظم الاعمال المعمارية التى 
قام بها سنموت للملكة حتشيسوت فقد أنكر كثير من المؤرخين عليه أى ابتكار فى اقامة 
هذا المعيد ٠‏ ويقول الدكتور هول أن معيد حتشبسوت كان تقليدا محضا لمعبد منتوحوتب 


عفن 


أاذى شيبه. المهندس « أرثتى سن » قبله بستمائة عام , كما أن موقع المعيد “نفشسه قام 
دادتشافه واختياره نفس المهندس. ٠‏ 
- أما أهم الأعمال انتى“قام بها سنموت فتشمل الجزء الذى اضافه فى معيد أمون 

رع فى الكرتك » دما اشتهر على حد قوله ياقامة أأعظم المسلات ومنها: مسدانى معيل 
الكرنك التى يفخ بانه اقتطع كلتيهما من جرانيت محاجر أسوان وتفلهما على اطراف 
الجبراكب حتى مدينة الأآقصى » ومنها الى ساحة معيد الكرنك حيت اقامهما “وييلغ ارتفاع 
دل منهما ١١‏ مترا من قطعة .واحدة من الجرانيت الوردى وزنها ١٠‏ طنا ٠‏ ثم اقام 
عدة مسدالذت ارق فى الدير البحرى ودليويوليس ' واقام سنموت خارج كله 
مجموعة من المعايد الصغيرة لمختلف الالهة الاقليمية لتحل محل المعايد التى هدمها 
الوكسوس ٠:‏ فابتكر طريقة جديدة لإنشائها بواسطة .حفرها فى: الصخرن على شكل 
5ووف جتى. يصعب هدمها أى تخريبها. ١‏ ومن بين المعابد التى أقامها بتلك الطريقة كهفٌ 
أرتميدس للمعبود: خنوم ( الشيخ عمارة ) ومعايد-( حت من ) التى حفرت فى صخؤر 
جبل بنى حسن للمعبودة بحت التى تمثل صورة لبؤّة ٠‏ ومعبد القوصية الذى هدمه 
الهكسوس فنخت سنموت ٠‏ معدا للتاسوع المقدس يقأوم الدهر ويغالبه » كما نحت 
معيدا مماثلا للمعيودة 000 فى سينا ٠‏ 

وحفر سنموت لنفسه قبرا تحت معبد الدير البحرى يعد من التحف الفنية النادرة 
المثال »«أعظم من' قبن الملكة نفسها وتدل شواهد الحال أنه لم يدفن فيه بعد وفاته حيث 
لقى نهايته الغامضة اسوة بمصير الملكة حتشيسوت نفسها ٠‏ 

مما هى جدير بالذكر اهتمامه الزائد برسم خدوره ويعضها رسشها: أو حفرها 
بيده على معظم المبانى التى قام بانشائها اسوة بالملوك » كما نقش صوره خلف أبواب 
جميع مقصورات الدير البحرى ٠‏ وصنع لنفسه مجموعة من التماثيل المختلفة الأحجام 
والأشكال من البازلت والجرانيت والبرونن تزيد عما صنعه للملكة حتشبسوت أو لجميع 
أفراد الاسرة المالكة - ولا يخلى متحف من متاحف العالم من أحد تماثيله ٠‏ 


ب امذحتب دنْ جايو س را ق'م.: 


700 اللك امنحتب الثالث ‏ كانت اعماله ولساته فى البناء عظيمة الحهم 
وتعتبر من مميزات عصر الاميراطورية ' عاش. أبن حابى ثمانين عاما فظهرت أول 
أعماله فى عهد تحتمس الثالث وامتدت الى أوائل حكم اخذاتون , وكان محبوبا لدى 
املك ارنحتب الثالث الذى قربه اليه وكرمه بمنحه مجموعة من الألقاب , وقلده عدة 
مناصب.وعينه مشرفا على جميع الأعمال في أقليمى الوادى ٠‏ وكافاه الملك فسمح لله 
ب'قامة معبد لنفسه على غرار المعابد الملكية بالقرب من معبد الملك الجنافدى بالقرئة ٠‏ 


ماس" 


. وكانت تؤدى لهذا المهندس العظيم الطقوس الدينية. كما. تؤدى الملوك : تماما . * 
وهى ما.ءلم يحظ به مهندس .قبله سوى ايمحوتب. فى الدولة القديمة ٠‏ وكان يحمنل 
اقب:ه الكاتب الأول وعصون. العكفة ».ومن #قواله « تعمقت فق الاقؤال“القدسنية وتزودت 
يكل أسرارها وكشفت عن كل فصولها ٠‏ وأعتاد الناس على أن يستشيرونى فى 10 


أدورهم الديذية والدنيوية 6 


وفى أحد النقوش على تمثال من تماثيله 0 7 أعماله المعمارية والفادة الخالدة 
لثم يقلد -فيها. حرا ا تنيقؤة اك يقلن نئفسة في 9 عمل حددد يقوم , بتشييده ‏ « 3 


قام بعدة منشآت فى كل من منف قوز والذوية وسينا والسودان , ' ومن أعماله 
العظيمة المعيد الجذائزى لامنحتب الثالث بالقرب من طيبة وأقام آمامة تمثالين ضضمين 
وهما المعروفان باسم « تمثالى ممنون » وأقام عدة تماثيل أخرى للملك. بمعيدٍ الكرنك 
نفسه ٠‏ ل تمثالا ممذون الذى يبلغ ارثقفاع كل منهما 5١‏ متبسر|ا فقبب تلم 
نحتومسا فى محطاجر الجيل الأحمسسر يهدليويوليس لاقامتهما فى عين تنمس 
و تقريا لكهنة أمون فى طيبة فقد كلف الملك امنحتب مهندسة ابن حايو باق مَة معديده 
الجدائزى فى طيبة ونقل التمثالين: الضخمين لوضههما أآمام صسرح. المعيند 
وقد-.نقش “ابن نابو على التمثالين بعد نقلهما الى طيبة « صاحب الآثار العظيفة التي 
ذقا 4 يقوته من عين شمس الشمالية الى عين شمس الجذربية » ٠‏ وكان اول 0 وضع 
فينه امنذتب دن 'حابى همه بناء على رغبة املك « تجميل مدينة طيبة ول أعظم آلهة 
الدو ولقوا علاها كعيا » مما جعل طيبة تأخذ بخصيب الأسد من الثروة الثى تدفقت علي 
معس من و ومختلف ارجاء الامبراطورية فاقام يها مجموعة. من: المعايد. 
اأفاخرة والقصور الشامخة الذي لعب فيها فن ابن حايى دورا حيويا .-كما أقام عندة 
معادد للالهة المحلية فى كل من الذوبة و والعوة ان" كما وصف ضمن أعماله ذف اا عبة- 
وندالات للدماك فى: هيليويوليس وطيبة ٠‏ . 


0 0 ب من م 2 ق'م : 


ورد ذكره ضمن مهندسى امنحتب الثالث وامتد عمله الى عهد اخناتون ضمن 
0000 العمارنة ٠‏ لم يستدل علئ أعماله الا ما ورد فى بعض برديات طيبة ووش 
العمارنة ٠‏ مخ القابه الرئيسية د« المهندس الأول المشرف على أعمال الجيل الأحمن. 2 
الذي كان له الفضل فى اكتشاف محاجره وقطع الاحجار لمعابد طيبة وكماكيلها: * 0 
دين القابه التى نقشت على احدى لوحات المعبد « رئيس النحاتين للاثار املكية العظيمة» 
وانه قام بنحت التماثيل التى تقلها. من الجبل الأجمر الى طيبة وهى ما يشين. صبراحة, 


ينها 


الى تمثالى ممنون اللذين أقامهما ابن حابى امام صرح المعبد الجنائزى ٠‏ كذلك فى 


إكامة بعض المنشآت فى معيد طيية وفى مدينة العمارنة 3 .والتى اأستعمل فيها حجر 


ذريدا فى نوعه 5 


ك1 عايك ب 1 ق'م: 


مهندس الملك اخناتون - أطلق عليه اسم « مهندس العمارنة » قام بثورة وانقلاب 
فى الدمارة واأفنون لازمت ثورة التوحيد التى قام بها اخناتون 9 ْ 


وصف بك ثورته بانها تنبع من المبدا الذى املاه عليه أخناتون نفسه , الذى ينادى 
« بالعيش فى الصدق والحقيقة » ( عنخ ان ماعت ) ذلك المبدا الذى نادى بتحريز 
فن العمارة واليناء وما ارتيط به من مختلف الفنون الجميلة كالنحت والرسم والتصوير 
بل و امتدت لتشمل جميع فذونالحياة منموسيقى وأدب وشعر وعادات وتقاليد لتحررها 
من قيود الطرز والتقاليد التى تتقيد الى حد كبير بالعبودية الكهنوتية والطقوس التى 
تبعدها عن الدياة والواقع ٠‏ : 


وقد ظهر أثر تلك الثورة فى الصور والتمائيل التى عدلت للعائلة المالكة نفسسها 
والتى صورت طبيعية وبدون تكلف أو تقيد ٠‏ من أشهر الأعمال التى قام بها المهندس 
بك لتحقيق تلك الثورة التى بدأها بتخطيط مدينة أخت أتون ' وتعتبر أول محاولة فى 
تخطيط المدن وتاريخها لما أطلق عليه التخطيط الحر والخروج بالمدينة من اطار التخطيط 
الهذخدسى الزخرفى الجامد الى التخطيط الحر المرن للمدينة واحيائها وخدماتها ومرافقها 
لتفى بمطالب « مجتمع الاحياء » كما وصفها ٠‏ وقام « دك » فى نفس الوقت بتصميم 
احياء المدينة ومساكنها وقصورها ومعبد اله التوحيد ومختلف الاسواق والمبانى 
الادارية ٠‏ وقد تم تخطيط المدينة وتنفيذها فى سدنتين ٠‏ وأقام « دك » حول المدينة 
مجموعة من المصاذع لاعداد وتحضير مواد البناء ومهمات الانشاء ومختلف أنواع 
التجارة والتركيبات والتاثيث والزخرفة » وساهم فى ادارتها عمال المديئة كما ساهم 
السكان فى أعمال اليناء نفسها سدواء فى يناع المساكن »أو التجار فى بناء الأسواق ,2 
أو الموظفين فى بناء المكاتب تحت اشراف « بك » ومساعديه الذين يدريون المواطنين » 
والعمال على أعمال البناء ١ ٠‏ 


وظهر بفضدل تنك التجارب أول النظام للاسكان الجاهز والوحدات الجاهزة 
ا.أتمائلة 1 ودعد تجرية مديذة العمارنة أول مدينة فى العالم يتحفق تنفيذها بنظسام 


اشتراكى بمجهود سكانها ٠‏ 


وقد سداهم فى تلك الذورة الفذية المهخدس « هن » مهددس املك أمذحوتب الثالث 
والد اخناتون , فنحت عددا كبيرا من التماثيل للملك أخناتون ونفرتيتى والملكة الأم 


0 


0 تئ « كما زوين قصون اخناتون ومعيدك ألالة الى احد بالعديد التى اللوحصات الفذية 
و اانقوش والزخازف | الى ى تمثل انقلايا. 3 ى الفنون / التشكيلية يأ ذواعها حاكت فيها الطبيعة 


58 000 قم: 


. مهندس الماك سيتى. الأول » كان له طايعه الخاص .والمين وخاصة فى تششدييد 
المعازد .٠‏ فشنيد :معبد ابيدوس للمعيود أوزير. والذى يعتين.ذرة من درن.المعايد المصرية 
بالعرابة المدفوكة 2*٠‏ 


العم 'الحتاتؤف بالقرفة تروحطليية الفوية 3 اناه هيا بمقيرة سيت الأول الث 
تعد من. أروع مقاب وادى الملوك 3 ومن أعظم أعماله فى معدل الكرنك. قاعة العمند 
العظمى + وهن. دين أعمالة التى قام يها الملك سيدى تذنظيم ادير المديئة ومقابزها وكان له 
بها مكتب فذى به مجموعة من الفنانين وامثالين يشرف عل ى أعمالهم أحند مهدتدسيية 


المدعق » نب زفا 6 * 
١8‏ اللا دذخطاه ١55١-2‏ قَْ م: 


95 منهذدسئ طيبة العظام. 0 ا أعماله فئ عهد الاسنرتين الثامنة. عشرة التاسعة. 
عشرة ٠‏ اكتشفت مقبرته فى طيبة ويها تمثاله الخشبى فى زيه الرسيبى _ؤفى:يخمل. 
وسام الدولة ويزين صوره بقلادة اللوتبس ويعتير ذلك التمثالٍ العو بمتحف تورين 
م الققع. الفنية الخادرة 1 


وتشير اللو حة الف كدت عقر نه اند 3 06 مرتوي: طيوة زا لشرف فلي 
تنسيق عمارة معبد أمون بالكرنك ٠‏ ولم تنسب أعماله لأى من ملوك الاسرتين الثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة ٠‏ وتشير القابه الى أنه كان يحمل درجات كونوتية رفيعة بجانب 
القايه الهندسية ٠‏ كما يؤكد بعض امؤرخين من طريقة صنع تمثاله وما وجد.ف ى مقبرةة, 
من مخلفات فذية آنه من دين مهنذسى العمارنة , أى بيدأت كراشت وخبرته الفنية + بها ' 


ب ماعى دن ماكن أمون ب 1١58+‏ ق3'م: 

لقد. فاقت انشاءات ر عمسديس الثاتى تن خلال دكمه الذى اسمن ما :يقرب ل 
السبعين سنة ‏ ما شيده أى هلك آنغر من حيث العدّد :والتدجم "سنؤاء ما شقده “على 
طول الوادي 0 و خايج حدول مكحي 7 


2000-0 


:وف تقرية فلك الأعنان اققناء هدينة سور عيكو كمال الدلذا لعفي 00 
لله .لاد 37 من طيية 1 ا ١‏ 


كلقن 


وقد سدجل التاريخ اسم أكش من مهندس ممن اسندت اليهم تلك الاعمال العظيمة 
ااختلفة الموقع والطايع فى مقده.تهم .المهندس « ماعى بن باكن أمون » وينسب اليه 
تنخطيط وتعمير « مدينة بر زعمسى » العاصمة الجديدة , ف فى الموقع الذى اختاره لها 
الملك بنفسه وأقام فى وسطها معبدا! للاله رع وصف بأنه كان اده المعاين المصرية 
وأصبحت مدينة « بررعمسى » بعد فترة وجيزة مركزا للحضارة والفنون تعادل فى 
ذلك أكبر مراكز مصر العليا العريقة ٠‏ 

وقام المهفدس ماعئ_بالمنشات العظيمة التى كلفه رعمسيس الثاتى باقامتها فى 
هيليوبوليس ( أون ) تقرينا لكهنتها بعد نقل عاصمته من طيبة الى القرب من أون وشيد 
ها جعانة لكل هن رع ويتا: + كنا اقام الحائط العطيم عؤل" الدينة لهماية مجايدها 
52520 الغزو الك اتى عن المكر ال الشرفة : 


وقد وشدف ماعى نفسه فى احدى اللوحات يانه أشهر من. بنئى بالجرانيت حيث 
كان يقوم بقطعه من أسوان ويتقله 00 المنشآت ال ل 0 


لهس عن خفن 00 م: 


موقنل سين ا تمل مقلم كام قطي فو ونان © حدم باقفلة قن سلمن 
الجيل ليحوله الى صرح معمارى مذنقطع النظير يوضع مهندسه « عشا حب » على رأس 
قائمة مهتدشى الدؤلة الحديثة القكم 2 ويضيع ميئاه بين عجنائب الدنيا فى تاريخ 
العيادة القديم 020٠‏ 


يمتاز أكير السددة 50 التى يجلس أمامها' أربعة تماذيل سن الثاني 
مندوائة فى صذر الجيل ارتفاع كل منها عشرون مترا . شيد رعمسديس الثانى معديده 
الكبير كبير لالهى الوادى أمون رع رب طيبة ٠‏ وحور اختى رب أون ٠‏ 


أما المعيد الثائى فللمعبودة. « حتحور » ربة الجمال ٠‏ والملكة نفرتارى زوجة 
رعمسديين ٠‏ 

وقد سمح رعمسيس الثانى للهندسه أن يحفر لنفسه لوحة ونقشا على جدران 
المدبد تخليدا لعمله ‏ ويظهر فيها المهندس « عشاحب » منحنيا أمام الملك وهى يتاقى 
منه التعليمات « أن يأتى بما لم يأث أحد من قبل بمثله » وأن يصنع الأعمال ال تازة 
ليشيد معبدا وصرجا لالهى طيية وهيليوبوليس ٠‏ بيتا يعيش ألف آلف سنة يحتفظ به 
نبل « جا » فى قلبه. ٠‏ ويستقبل.نور الاله فى كل شروق » ٠‏ 

فى لوبحة أخوع يذكن الميندنن الأ أخه عقن اله جه عقيو مح العدال سه 
استولى عليهم جلالته بسيفه » وهو ما يشير الى تسخير أسرى الحرب فى مشرىعات 


أ لتعمدي-_س يذ 


رق 


8 دارأمسو ب لالم قم؛ 


اشتركِ مع « ثونورى » المشرف على كل الاثار الملكية فى مشروعات مدينةٌ طيبة 
والتى بدأها الملك سيتى الأول ٠‏ ثم تشييد معبد الرماسيوم الجنائزى غرب طيبة ٠‏ 


واشترك معهما مهندس آخر لقب « بِمَدِيْرَ اعمال البْرجين » اسمة أمنمايت يرجح 
اإثانى أ دشا محاركه داخل جدود البلاد وخارجها 


"> - خثوم أدب 26 ه25 ق'م : 


ىع عما قاموا به من اعمال معمارية عظيمة أو محددة * ومن أشهرها اسم الموخدس 
5 خنوم أيب و «( الذى لم عرد فى الوثائق نشىء خاص به ويأعماله سدورى القايه اذلكية 
والكهنوتية وأنه من أسرة جميعها من المهندسين ٠‏ ويمتد نسسبه الى كانوفر ب أب 


المهندسين وابنه ايمحوتب * 


وقد اكتشف العلامة بروجش أسرة تعاقدتها اثنتان و عشرون سلالة كلها هن 
الوندسين بدايتها فى عهد. سيتى ونهايتها فى عهد دازا الفارسى ٠‏ 


ان كنا قد ذكرنا اسماء المهندسين المعماريين ‏ الذين قامؤا' بتخطيط المدن ‏ الذى ' 
عرفته مصر من قبل الأسرات وصدرت نظريات للعالم أجمع كما هى الحال فى العمارة 
ودظرياتها وقواعدها - فلا يجب آن نتجاهل اسم المهندس تائهرى مهندس الملك سنوسرت 
الأول الذى أرسلته مصر عام ق'م لاعادة تخطيط مدينة ديبلوس بعد أن هدمها 
اْزنئزال لتكون هدية مصر آم الحضارة الى أهل فينيقيا * 


م سيكون موضدوع دبحث خاص مماثل حول مهتدسى الفراعنة ودورهم فى ينساء 
الدضارة العاللية ٠‏ 


52 


١؟١‏ : مجلس المهندسون فى احتقالات جامعة أون ٠‏ 
عين شمس أول جامعة' عرقها التاريخ 


"وتطون المشارات * 0 لاد 


الانسان المصرى والديئة ٠‏ 
الرموز لملمدن القديمة ٠‏ 
د مدن ,الحوائط الديضياء ٠‏ 
لد حشيارات مضي 'السفلى ٠‏ 
حت حضارات مصر العليا 
ل قطور الحضارات الأولى ٠‏ 


© الانسان المصرى والبيئة : 


ونواقية قار تخطيط الرايكة ندري كيك اكاك ملت أقدم ‏ العصيور وكيف تطووت 
“يتؤي العوامل المختلقة 'ث القايفة حتها والمتيرة ب الت نزاها فى :#طور الانسان وكطون 
عقاف بوروتفكيرةه السفا ستو المقاس ب :ووستاكل ! اعرد + واحتا هات القئلية + 
وهل «الدواةالوقلة متاديع رمدتنا شكتنا. عن الوضول الى تتارياف دمكن أن تسن 
عليها تخطظا الدينة الحديكة يحية كلاكه :طزيعة الاسنان المضر المعاصى ©« ووسكن 
تطبيقها على أسس علمية تخدم احتياجاتنا ولا تتعارض مع مثالياتنا وطبعائنا الموروثة 
من لاف السنتين ٠:‏ ْ 


به قوق فاك اعساو دعا هن خم يطاهرها كر "تمه لتفاهل الاكنسات مم 
الويقة :كان عن ادويق اتسففة المرى القدي فى انز ادي تشداظ» الختلفة لاتكاهات 
معينة فرضتها عليه البيئة والعوامل التى تسيطر على الوطن الذى يعيش فيه ٠‏ فالنيل 
الذى يرى فيه أهم مظاهر حياته » يمتد من الجنوب الى الشمال فى واد طويل: يق 
'ينتفى الى دلتا فسيحة ذسبيا قبل أن يصب فى البحر الأبيض المتوسط ٠٠٠١‏ وهكذا نجد 
أن مصر تنقسم الى قسمين مختلفين : القسم الأول وهى واد ضيق فى الجنوب ويعرف 
بالعيقين أو عضي الفكيا + والسيم الخاتى “وهو الذلنا القسبيدة فى الكتمال. تغرف 
اسم مصر السفلى ٠‏ وتحف الصحارى الشرقية والغربية الواسعة مصر بأكملها من 
الكامون ملكتا قشف والردى الضيق فى المنوية بذيت شعن للايان أن يتف 
باخدى قدميه على الأرض المنزرعة وبالأخرى على الأرض الصحراوية اذ أن الانتقال 
بينهما هناك فجائى ولا تدرج فيه ٠‏ وتلى الصحارى فى هذا القسم ‏ شرقا وغرها ‏ 
سلاسل من التلال قليلة الارتفاع وتمتد بطول الوادى تفريبا » وان كانت فى بعض 
الأديان تقترب من الوادى بل وتغير عليه بحيث تصبح مشرفة على الثهر تماما ٠‏ أما 
فى الدلتا فان الوادى كان متسعا ولكن كانت المستنقعات الكثيرة تتخلله »2 ولذا كانت 
الأراضن الزراغية فيبا أقل ككيرا .هما 'مى تعلية الا ٠:‏ 


رفرس 


وفد جاهد المصرى فى توصيل مياه النهر وفيضانه الى كل شبر يمكن استغلاله 
فى 'الزراغة » ومع ذلك فانه كان يخثى خطر الفيضان ويتجنب الاقامة فى البقاع التى 
.يكتسحها ٠١‏ أى أن الحاجة الى أقل مساحة من الأرض الطميية الثمينة , والرغية 
فى تحاشى مياه الفيضان » كانت تتدكم فى مواقع المدن ومراكز تجمع السكان حيث 
نشأت على حافة الصحراء كلما أمكن ذلك ٠‏ ومن جهة أخرى كانت يعض الاعتبارات 
الأخرى , السياسية والعسكرية وغيرها ,. سبيا فى نشأة عدد من المدن فى الوادى 
نفسه بين الأراضى الزراعية ٠‏ وكان من جراء ارتفاع منسوب الوادى باضطراد أن 
دفنت عدة مراكز أخرى عامرة بالسكان بصفة دائمة , فكانت المنازل الجديدة تبنى على 
القاض: القون نه مز امسن المدن قائمة على تلال مرتفعة » ولا بد أن كثيرا من 
القرى المصرية والمدن الحالمية قد بنى على أنقاض محلات قديمة ٠٠١‏ وهكذا نجد أن 
المدن القديمة كانت تواجه دائما مشكلة الفضاء المناسب كى تمتد فى مساحتها أو تنقل 
خارج حدودها ٠‏ وريما كان التغلب على هذه المشكلة ميسورا بعض الشىء فى مصنر 
' العليا حيث يكون التوسع فى اتجاه الصحراء أو الهضاب المجاورة , أما فى الدلتا فان 
المستنقعات كانت تجعل مثل هذا الحل متعذرا ٠‏ ولذا نجد النصوص المصرية القديمة 
تشير الى القرى فى مح برالعليا بينما هى تشير فى الوقت نفسه الى المدن المرتفعة فى 
ضر الحسفتن + ش 0 


اأرسوم الرمزية للمدن القديمة (" : 


وهناك بعض الأمثلة المر سومة للمدن القديمة فى عصر ما قبل الأسرات توضح 
دنا شكل السور المبنى حول المدينة » كما نرى فى اللوحة المحفوظة بالمحف المضريى 
والمعروفة ياسم « لوحة المدائن » ٠‏ ونرى على أحد وجهى الجزء الباقى من هذه اللوحة 
رسما لأشكال المدن القديمة وبداخلها رموز لبعض المبانى أى المعابد.للالهة المحلية , 
كما نرىبوضوحشكل الأسوار المديطة بتلك المدنوهى على شكل ا سوار ذا تحوائط ساندة 
أى دعامات كما أن ضخامة تلك الأسوار تدل على قوة السور لتحصين المدينة * 
ونلاحظ أعلى تلك الأسوار آلهة مختلفة تحاول هدمها وذلك للاستيلاء عليها بالطريقة 
التى كانت تتبع فى تلك العهود بان يلقى على الحائط كميات من الماء ليساعد على 
تفكك الطوب الذيىء المصنوع من طمى النيل الذى بنيت به الأسوار ٠٠‏ وبعد ذلك يسهل 
نقبها باستعمال المعاول التى نراها فى أيدى الالهة ٠‏ وكذلك يوجد فى متحف اللوفر 
بباريس لوحة الثور » وعلى أحد وجهيها رسما لسور مدينة أى حصن مماثل لطريقة 


التدبيسر 5 / : : 
ودثدت لوحة »2 تعرمر « المحفوظة بالمتحف المصرى أن شكل المدينة المصرية ذات 
(* ) كتاب تخطيط المدن وتاريخه للدكتور محمد حماد ٠‏ 


لكف 


الأسوار لمبنية من الطوب النيىء أي اللبن استمرت من عهود ما .قبل التاريخ بشكلها 
القد ديم حي اعهد 5 نعرمر » فى بداية الآسرة الأولى ٠٠٠‏ الا آن حكم هذا .املك كان 
له أثر فى تطوير التخطيط وبناء أسوار المدينة ٠‏ ولشرح هذه النقطة يجمل أن نشرح 
النقرش على وجوت اللوعة ؛ 


فالوجه الأول نرى عليه حرب التوحيد بين الوجهين ( القبلى والبحرى ) * وقد 

لحدت ت على اللوحة بالحفر البارز رسوم يمكن تفسيرها اذا نظرذا الى اللوحة من. اعلا 0 
دو كر علطو يتوم االرحة علد شكل راش الازية »تحقهور تعلق الجانين 1 
وشرى فى الوسبط شكلا يمثل رسم القصر الملكى وفى داخله اسم الملك « ذعرمر ». للتعبير 
غن أن الآلهة « حتحور » تحمى القصر أو اللك الحاكم الموجود يداخله ٠‏ وقفى وسيط 
اللوحة نرى الملك حاملا تاج الوجه القبلى الأبيض وهى واقف وفى يمنذاه دبوس الأقتال 
يرب به عدوه « واش » الذى يقبض عليه ديده اليسرى » وقد كتب اسيم . «دواش » 
دجوان رأسه ٠‏ ونرى أمام الملك رسدما رمزيا يبين الالهة م حورس » وهو يقبض على 
ع0 الى جه البدرى ( أرض نبات البردى ) » ويجوز أن يدلذا ذلك على معاونة الاله 
« حجورس » للملك على اخضاع أرض الوجه البحرى ٠»‏ اذ أن شكل « حورس'١».‏ هنا قد 
قصل به الملك نفسه لأندكان يلقب بحورس ٠ ٠‏ وخلف ال ملك ذرى رسم رجل يحمل قبن الملك» : 
وفى السطر الذى بأسفل قدمى الملك نرى ادذين من الأعداء فى حالة فزع وهروب » .خوفا: 
من حصن الملك القوى » أو مدينته المحصنة للدلالة على قوة الملك وتحصين بلاده ضسد 
الأعداء لدرجة أنهم يهردون فزعا ٠‏ 


8" مدن الحوائط الديضاء : 


3 أن ال 1 شكل اعطق ل الذي الحصنة ا ش 
0 الأخير , ان أذنا نعلم أن الماك بنى عاصمته الجديدة «مديئة السور. الأبيض»,: 
ونهى هدينة محصنة بسور كاادن المصرية القديمة كما سبق أن شرحنا ٠٠‏ الا أن الشبكل 
المريع ع وأسدم الحائط الأبيض يدعونا الى التفكير بأن المدينة بذيت من مادة. جديدة ‏ غين : 
مادة الطين أئ.الطوب الذيىء وهى مادة الحجر الجيرى الأبيض الى كسيت يها اجهة: 
النجدان الخارجية فكانت النثيجة أن اكتسب البناء لونه الأبيض الذى عرف به » ؤاكدسب 
شكله الاستطيل , كما أن الأعداء وجدوا فى هذه المادة الجديدة تحصينا قويا اللسور. 


فلم يعمدىا الى نقبه بالمعاول بعد القاء كمية من الماء عليه 2 بل فروا مذه هاربين ٠.‏ 


أما الوجه الثانى من اللوحة , فترى فيه بقية القصة تحت رأس الالهة ؛ حتحؤر» 
وَزم و الففن القدوك هليه اننم الملك كالوجه ٠ويبدا‏ المنظر فى الصف العلوى بِرْسْمْ 
لتعر دو شط أن انتطين وهو يلزن كاج الويجة اأند ري الأعمن , دلالة عل كماع النضير 
واستيلائه على تاج الشمال » ويقف من خلفه امل تذليه يشما ثرى امامهما استم راهنا 
سكريا للاحتفال بالنصر , نرى فيه الوزير وأمامه حملة الأعلام ممثلين لألوية الجيش 


ا 


المختلفة من 'المقاطعات التى ساعدت الملك فى حرب التحرير واشتركت فى القتال » 
ومن أمامهم جدذث ضحايا المعركة ٠‏ © ش 


وفى أسفل هذا المنظر ''* رسدم رمزى يمثل رجلين ملتدين بشكل « عر 0 
وقبض على زمام الوجهين « تعرمر » نفسه ,2 مما يدل على استتباب الأمن فى يده 1 


وفى آخر اللوحة منظر ثور ( قد يكون زمزا للملك الذئ كان يطلق عليه اسم 
اأثور القوى ) وهى يهدم يقرذيه أسوار أحدى مدن الأعداء المحصنة أى أاحد حصونهم 
بينما يطأ بقدميه عدوا له . وذلك للدلالة على أن الملك قد قضى على الثوار داخل البلاد 
التى أرادت أن تقاوم هذا الاتجاه الوحدوى الذى حققه للبلاد ٠‏ ش ّْ 


ويهمذا أن نلاحظ فى رشوم هذا الوجه شكل سوار المدينة فى السطر الأخير 
وهى فى شكل بيضاوى , أى من الطين » وذلك قد سهل على الملك ( المرسوم فى .شكل”: 
ون:) أن يكسرها بقرنه الذى درمز الى المعول أى. الفاس ٠‏ وكان تستعمله:الآلهة المحلية. 
فى كسر أسدوار المدن ٠"‏ 


© بردية وادى الحمامات أول تخطيط أوقع : 


ومن أهم الرسوم التخطيطية فى محى القديمة ٠»‏ رسدم على بردية محفوظة فى 
متدف تورين بايطالديا » وشى:يبين أقدم تخطيط عرف حتى الآن لرسم الموقع ونلاحظ على 
الرسم بياذا للطريق الذئ. يصل مصر بوادى الحمامات الحالى ثم يتجه ‏ شرقا. :الى ' 
مناجم الذهب التى كانت مستعملة فى ذلك الوقت ٠‏ وقد بقى من هذه الوثيقة الفريدة 
بعض .قطع صغيرة توضعح موقع مناجم الذهب بالنوية على الجبال المديطة بواديين 
دصل .بينهما واب ثالث مستعرض ملتى وقد وضيع على الخريطة كذلك موقع بركة الماء 
على. البثر التى حفرها « سيتى الأول » وكذلك جزء. من الآرض المنزرعة حول الماء 
وبجوارها مدينة لسكن العمال فى الودئ ١ ْ ٠‏ 


ولو أن هذا التخطيط يمكن أن نعده أول تخطيط فى رسومالمدينة للعمال عثر عليه 
فى العالم ' ٠٠‏ الا أنذا. يمكن أن نرى بعض الأمثلة للمدن القديمة فى حضارات, ما قبل 
التاريخ المكتوب ٠»‏ ويهمنا أن نسبتعرضها هذا حتى نرى صورة من التخطيط الذى. بنيت 
على أفياسنة مدذيات العالم القديم 5 8 


امرض 


0 تى » كما ردن قصور اخناتون ومعيد الاله الواحد بالعديد التى اللوحنئخات الفذية 
و النقوش وا التى تمثل انقلايا: أفى الفتون: التشكيلية 3 بانواعها حاكت فيه الطبيعة 


- داكن 500 قحم : 


نيكس" اللك سيقن الأول + كان :له طابيه"الحاضن والمية وخاضة فن تكسي 
المعايد * فشيد.معبد ابيدوس للمعبود أوزير والذى يعتبر درة من درر المعابد. المصرية 
بالكرابة المأفوكة * 


والعيه اللمقائذى بالفزكة فى غليية الغربية: “ واقاء .بها مقبرة شدتن: الأول التى 
تعد من أروع مقابسر وادى الملوك ٠‏ ومن أعظم أعماله فى معبد الكرنك قاعة العممد 
العظمى ٠‏ ومن بين أعمالمه التى قام بها الملك سيتى تنظيم دير المدينة ومقابرها وكان له 
نها مككن فكن.نه معزكة ع القنانيق والثالق يمف عل اعماليغ احسين موظهيه 


المدعبق »م ذب زفا » * 
الهندس ذخا »354١ل‏ ق٠م:‏ 


أحد مهنديئى طيبة العظام ٠‏ باشى أعماله فئ عود الاسرتين الثامنة عشرة والتاسعة 
عشرة ٠‏ اكتشفت مقيرته فى طيبة ويها تمثاله الخشبى فى زيه الرسمى. وهى 'يخحمل 
وسنام الدولة ويزدين صو ره بقلادة اللوتس ‏ ويعتبر ذلك الد بتمثال المحفوظ بمتحف تورين 
د لقم الفذية النادرة : 0 


ودشدير اللأوحة التى وجدت بمقبرته أنه 5 كدين مهتدسق 5 اعرف على 
دنسسديق عمارة معيد أمون بالكرذك ٠‏ ولم دنسب أعماله لأى من ملوك الاسرتين الثامنة 
00 والتاسعة عشرة ٠‏ وتشير القايه الى أنه كان يحمل درحات كهنوتية. رذيعة بجائب 
اثقايه الهخدسية ٠‏ كما يؤكد بعض المؤرخين من طريقة صذع تمثاله وها وجد فى مقبرةه. 


5ه ماعى دن ماكن أمون ب ١8؟١‏ ق٠'م‏ : 
السيعين سنة ‏ ما شيده أأى ملك آخر من حيث العدد والتحجم ' سواء 5 شديد:ه علئ"” 


طول ل الوادئ ١‏ و خاريم حدول مص * 


وفئ مقدمة تلك الأعمال انشاء مدينة « بزرغمسى:»'بشمال. الدلتا. لتصبح عاصمة 


ا 


وقد سدجل التاريخ اسم أكثر من مهندس ممن أسندت اليهم تلك الاعمال العظيمة 
الدتلفة الموقع و الطابع .فى مقدمتهم المهندس « ماعى بن ياكن أمون » وينسب اليه 
لاوط وتعريو « دينة ير ومسو » العاصمة الجديدة » فى الموقع الذى اختاره لها 
الماك بنفسه وأقام فى وسطها معبد!ا للالهة رع وصف بأنه كان من أخنلخم المعايد المصرية 
وأحدبحت مدينة « بررعمسى » بعد فثرة وجيزة مركزا للحضارة والفئنون تعادل فى 
ذلك أكبر مراكز مص العليا العريقة ٠‏ 

وقام الموشدس ماعئى بالمنشات العظيمة التى كلفه رعمسيس-.الثانى باقامتها فى 
هينيوبوليس ( أون ) تقريبا لكهنتها بعد نقل عاصمته من طيبة الى القرب من أون وشيذن 
نوا جغابد” لكل ”من ويخ وتات ٠‏ كما أقام الحائط العظيم حول المدينة لحماية معايدها 
من ارات الغزى التى تأتى من الصحراء الشرقية ٠‏ 


وقد وهدك ماعى تفسة فى احدى اللوخات يأنه أشهر هن دنى بالجرانيت حيث 
كان يقوم 0 من اد ويتقله الى مختلف المنشآت النى دقوم بتشييدها 0 


0 0 م: 


مهندس معبد أبى سمبل أعظم بناء ضخم فى زمائه ٠‏ نحث بأكمله فى صخر 
الجيل ليدوله الى صرح معمارى مذقطع النظير يضدع مهندسه « عشا حب » على رأس 
قائمة مهندسى الدؤلة الحديثة العظام » ويضع مبناه بين عجائب الدنيا فى تاريخ 
العمارة القديم : 


يمتان أكير ا بواجيته التى يجلس آمامها أربعة تماثيل لرعمسيسن الثانى 
منحودة فى صذر الجيل ارتفاع كل منها عشرون مترا شيد رعمسديس الثانى معيده 
الكبير لالهى الوادى أمون رع رب طيبة ٠‏ وحور اختى رب أون ٠‏ 


أما المعبد الثائى فالمعبودة « حتحور » ربة الجمال ٠‏ والملكة نفرتارى زوجة 
بعفعسيسن - 9 

ل قد سمح رعمسيس الثانى لمهندسه أن يحفر لنفسه لوحة ونقشا على .جدران 
المعيد تخليدا لعملة ب ودظهر ذيها المهخدس 0 عشاحب «( منحنيا امام الملك وهو يتلقى 
منه التعليمات « أن يأتى يما لم يأث أحد من قبل بمثله » وأن يصنع الأعمال الم:.تازة 
ليشيد معبد!ا وصرجا لالهى طيبة وهيليوبوليس ٠‏ بيتا يعيش ألِف الف سنة يحتفظ به 
سيل « حا » فى قليه * ويستقيل نور الاله فى كل شروق » ٠‏ 

وفى لوحة أخرى ديذكر المهندس « أثه أحضر لعمله جمعا غفيرا من اعمال هوس 
أسبتولى عليهم جلالته بسيقه 4 وهو ها يشير الى تسخير أأسرى الحرب فى مشروعات 2 


أ اتعميسر 2 


0 


ل يار أمسو س ١‏ ق*م؛ 


اشترك مع « ثونورى » المشرف على كل الاثار الملكية فى مشروعات مدينة طيبةٌ 
التى قام بها رعده»ديس الثانى وفى مقدمتها تكملة بهى الأعمدة الضخم بمعبد الكرنك 
والتى بدأها الملك سيتى الأول ٠‏ ثم تشييد معبد الرماسيوم الجذائزى غرب طيبة ٠‏ 


. واشتزك ععيعا مهندس آخر لقن ١‏ بمدير أعمال البرجين + سمه امدمايت يرجح 
اأثانى دنا معاركه داخل حدود البلاد وخارجها 3 


ا خنوم انب رع 10 ق'م : 


نش ىه عمأ قاموا ده من أعمال معمارية عظيمة أو محددة * ومن أشهرها أسم الميوخدس 
0 خخوم ايب رع « الذى لم يرد فى الوذائق ش ىع خاص به وباأعماله سدوفى) القايه أذاكية 


المهخدسين وادنه أيمحدوتب 9 


البندسين بدايتها فى عهد سيتى ونهايتها فى عمد دارا الفارسى ٠‏ ش 


أن كنا قد ذكرنا اسماء المهندسنين المعماريين الذين قاهوا بتخطيط المدن : الذى 
عرفته مصى من قبل الأسرات وصدرت نظريات للعالم أجمع كما هى الحال فى العمارة 
ونظرياتها وقواءدها ‏ فلا.يجب أن نتجاهل اسم المهندس تانهرى مهندس اللك سنوسرت 
الأول الذى أرسلته مصر عام قهم لاعادة تخطيط مدينة بيدلوس بعد أن هدمها 
الزلزال لتكون هدية مصر أم الحضارة الى آهل فينيقيا ٠‏ 


فتخطيط المدن ٠٠‏ فى بناء الحضارة لا يقل أهمية عن العمارة نفسها ٠‏ وهو 
55 سيكون موضوع دحث خاص مماذل حول مهودد سى الفراءعئنة ول ور سم فى دسساء 
الحضارة العالمية 5 


51١‏ برب 


550 - مجلس المهخدسون فى احتفالات جامعة أون " 


غين شمس أول جامعة عرفها التارد ' 


الخ ا / 1 


وتطو المشارات " ا ؟/» 


الانسان المصرى والديئة ٠‏ 
ل الرمون للمدن القديمة ٠‏ 
ل مدن ,الحوائط الديضباء ٠‏ 
سد حضارات مصر 'السفلى ٠‏ 
عم حضارات مصر العلا .0 
ل تطور الحضارات الآولى ٠‏ 


© الانسان الحصرى والديكة : 


'بدراسة تاريخ تخطيط ١‏ نرى كيف نشأت منذ آقدم العصور وكيف تطورت 
. نتطور العوامل المختلفة ‏ الثابتة منها والمتغيرة ‏ التى نراها فى تطور الانسان وتطور 
عقائده ؟ وتفكيره 0 ا » ووسائّل الحرب ٠»‏ واحتياجاته المختلفة ٠‏ 
وهذه الدراسة المرتبطة بتاريخ مدننا تمكذنا من الوصول الى نظريات يمكن أن ذنبنى 
عليها تخطيط المدينة الحديثة بحيث تلائم طبيعة الانسان المصرى المعاصى 2 ويمسكن 
تطبيقها على أسس علمية تخدم احتياجاتذا ولا تتعارض مع مثالياتنا وطبعائنا الموروثة 
منذ آلاف السذين ٠‏ 


نما كانت الحضارة دائّما فى جميع مظاهرها تكون نتيجة لتفاعل الانسان مع 
البيئة » كان من البديهى أن يخضع المصرى القديم فى نواحى نشاطه المختلفة لاتجاهات 
معينة فرضتها عليه البيئة والعوامل التى تسيطر على الوطن الذى يعيش فيه ٠‏ فالمنيل 
الذى يرى قيه أهم مظاهر حياته , يمتد من الجنوب الى الشمال فى واد طويل ضيق 
ينتهى الى دلتا قسيحة نسربيا قبل أن يصب فى البحر الأبيض الماوسط ٠٠٠‏ وهكذا نجد 
أن مس تنقسم الى قسمين مختلفين : القسم الأول وهى واد ضيق فى الجنوب ويعرف 
بالصعيد أو مص العليا ٠١‏ والقسم الثانى وهو الدلتا الفسيحة فى الشمال تعرف 
باسسم مصن السفلى ٠‏ وتحف الصحارى الشرقية والغربية الواسعة مصر باكملها هن 
الجانبين » ولكنها تحف بالوادى الضيق فى الجنوب بديث يمكن للانسان أن يقف 
باددى قدميه على الأرض المنزرعة وبالأخرى على الأرض الصحراوية اذ أن الانتقال 
بينهما هناك فجائى ولا تدرج فيه ٠‏ وتلى الصحارى فى هذا القسم ‏ شرقا وغريا ‏ 
سلاسل من التلال قليلة الارتفاع وتمتد يطول الوادى تقريبا » وان كانت فى بعض 
الأديان تقترب من الوادى بل وتغير عليه بحيث تصبح مشرفة على عر تماما ٠‏ آما 
فى الدلثا فان الوادى كان متسعا ولكن كانت المستنقعات الكثيرة تتخلله , ولذا كانت 
الأرأضى الزراعية فيها أقل كثيرا مما هى عليه الآن ٠‏ 


رفسا 


وقد جاهد المصرى فى توصيل مياه الذهر وفيضانه الى كل شير يمكن استغلاله 
فى الزراعة » ومع ذلك فانه كان يخشثى خطر الفيضان ويتجنب الاقامة فى البقاع التى 
يكتسحها ٠١‏ أى أن الحاجة الى أقل مساحة من الأرض الطميية الثمينة , والرغية 
فى تحاشى مياه الفيضان ٠‏ كانت تتحكم فى مواقع المدن ومراكز تجمع السكان حيث 
نشات على حافة الصخراء كلما أمكن ذلك ٠‏ ومن جهة أخرى كانت بعض الاعتبارات 
الأخرى ٠‏ السياسية والفسكرية وغيرها , سببا فى نشأة عدد من المدن فى الوادى 
نفسه بين الأزاضى الزراعيّة ٠‏ وكان من جراء ارتفاع منسوب الوادى باضطراد أن 
دفنذت عدة مراكن أخري: عامرة بالسدكان بصفة دائمة . فذكانت المنازل الجديدة تبنى على 
أنقاض القديم منها حتى أصبحت المدن قائمة على تلال مرتفعة » ولا بد أن كثيرا من 
القوي المصرية والمدن الحالية قد بنى على أنقاض محلات قديمة ٠٠١‏ وهكذا نجد أن 
الدن القديمة كانت تواجه دائما مشكلة الفضاء المناشب كى تمتد فى مساحتها أى تنقل 
خارج حدودها ٠»‏ وريما كان التغلب على هذه المشكلة ميسورا بعض. الشىء فى مصر 
العليا حيث يكون التوسع فى اتجاه الصحراء أى الهضاب المجاورة , أما فى الدلتا فان 
الستفيات كانت تجعل مثل هذا الحل متعذرا » ولذا نجد النصوص المصرية القديمة 
تشير الى القرى فى مح برالعليا بينما هى تشير فى الوقت نفسه الى المدن المرتفعة فى 
مص الشكلي: + 50 


الرسوم الرمزية للمدن القديمة ( : 


وهناك بعض الأمثلة المرسومة للميبن القديمة فى: عصر ما قبل الأسرات توضح 
5 شكل السور المبنى حول المدينة » كما نرى فى اللوحة المحفوظة بالمتخف المصرى 
والمعروفة باسدم « لوحة المدائن » ٠‏ وثرى على أحد وجهى الجزء الباقى من هذه: اللوجة 
رسنما لأشكال اللدن القديمة وبداخلها رمون لبعض المبانى أو المعابد للالهة المحلية , 
كما نرىبوضوحشكل الأسوار المحيطة بتلك المدنوهى على شكلأسوار ذاتحوائط ساندة 
أو دعامات ٠‏ كما أن ضخافة ذلك الأسوار تدل على قوة السور لتحصين المدينة : 
ونلاحظ أعلى تلك الأسوار آللهة مختلفة تحاول هدمها وذلك للاستيلاء عليها بالطريقة 
التى كانت تتبع فى ذلك العهود بان يلقى على الحائط كميات من الماء ليساعد على 
تفكك الطوب النيىء المصنوع من طمى النيل الذى بنيت به الأسوار ٠٠‏ وبعد ذلك يسهل 
نقبها باستعمال المعاول التى نراها فى أيدى الالهة ٠‏ وكذلك يوجد فى متحف اللوفر 
بباريس لوحة الثور , وعلى أحد وجهيها رسما لسور مدينة أى حصن مماثل لطريقة 


التعبيير ٠‏ ْ 
وتثيت لوحة « ثعرمر » المحفوظة بالمتحف المصرى أن شكل المددنة. المصرية ذات 
( * ) كتاب تخطيط المدن وتاريخه للدكتون محمد خحماد ٠‏ . 


0 


الأسوان المدنية دن الطوب النيىء أي اللبن استمرت من عهود ما قبل التاريخ يشكلها 
القذيم حتى عهد 0 تعزمر ْ« قي بداية الأسرة الأودى ٠٠-6‏ إلا أن حدكم هذا الماك كان, 
لله أثر فى تطوير التخطيط ودناء أسدوان المدينة 39 ولشرح هذه النقطة مُحَمل أن شرح 


ري الأول نري عليه حرب التوعيد. بيق. الوجهين ( القبلى والبحرئ. قن 
نحت علي اللوجة بالحفر البارز رسوم يمكن تفسيرها اذا نظرنا الى اللوحة من اعلا 5 
و تر طاو سيف اللريفة لق شكل .راس الألية و تمر وتعلى الحافية © 
ونرى فى الوسط شكلا يمثل رسم القصر الماكى وفى داخله اسم الملك « ذعرمر » التعبير 
غن أن الآلهة « حتحور » تحمى القصر أو الماك الحاكم الموجود بداخله ٠‏ وفى وسط 
اللوحة نرى املك حاملا تاج الوجه الي الأبيوض وهى واقف وفى يمذاه دبوس القتال 
يذرب به عدوة « واش » الذى يقبض عليه بيده اليسرى ٠»‏ وقد كتب اسم 0 واش « 
دجوار رأسه ٠‏ ونرى أمام الملك رسما رهزيا دبين الاله م حورس » وهى يقبض على 
ا الوجه البحرى ( أرض نبات اابردى ) » ويجوز أن يدانا ذلك على معاونة الاله 
« حورس » للملك على اخضاع أرض الوجه البحرى ٠‏ اذ أن شكل ه حورس:». هذا قد. 
قصد يه الملك نفسنه لأنهكان يلقب بحورس ٠ ٠‏ وخلف املك ذرى رسم رجل يحمل ذعلى اكلك» : 
وفى السطر الذى بأسفل قدمى الملك نرى اثنين من الأعداء فى حالة فزع وهروب ٠‏ خوفا: 
من حصن الملك القوى » أى مدينته المحصنة للدلالة على قوة الملك وتحصين بلاده ضد 
الآعداء لدرجة آنهم يوريون فزعا * 


بدا مدن الحوائط الييضماء : 


ا 3 أن 1 5 فى هذا الرسم هى شكل الحضن أى المدينة المحصنة ا ْ 
ف السسطن الأخير , اذ أننا نعلم أن الملك بنى عاصمته الجديدة «مدينة السور الأبيض». 
وى إمديئة محصنة بسور كالمدن المصرية القديمة كما سبق أن شرحنا ٠٠‏ الا أن الشكل 
ال مرينغ” واسَْم الخائط الأبيض يدعونا الى التفكير بأن المدينة بنيت من مادة جديدة غير: 


مأدة الطين أو الطوب النيىء وهى مادة الحدجر الديرى الأبيض الى كسيت يها ذاجهة. 
النجذان الخارجية فكاذت النتيجة أن اكتسب اليذاء لوذه الأبيض الذدى عر ف به 2 واكتسبب 
شكله ااستطيل كما أن الأعداء وجدوا فى هذه المادة الجديدة تحصينا قويا .للسور. 


فلم يعمدوأ الى 0 بالمعاول بعد القاء كمية من الماء عليه 0 يل فروا مئه هاردين 5 


كما الوجه الثانى من اللوحة ٠‏ فترى فيه بقية القصة تحت رأس الالهة ؛- ختخون» 
ورمن القضر المكتوب عليه اسم املك كالوجه ٠ويبدا‏ المنظر فى الصف العلوى برسم ' 
لذدرمن بعد أن انقصر وهى بلبس تاج الوجه البحرى الأحمر . دلالة على تمام النخص 
واستيلائه على تاج الشمال » ويقف من خلفه حامل نعليه بينما نرى أمامهما استعراضا 
وسكريا للاحتفال بالخصصر . نرى فيه الوزير وأمامه حملة الأعلام ممثلين لألوية الجيش 


مر 


ومن أمامهم جدث ضحايا المعركة ٠‏ ش 


وقى أسفل هذا المنظر 0 رسدم رمزى يمدّل رجلين ملتحين بشكل 0 تعرمن » 
يقيضاأن على حيوانين خرافيين بشكل الأسد ,2 وقد استطالت رقبتا هما وتعانقتا فى 
شكل دائكرة ٠‏ ونظن أن فى ذلك ما يرمن لقوة الشمال وقوة الجنوب » يعد أن اتحدتا 
وقبض على زمام الوجهين « تعرمر » نفسه , مما يدل على استتباب الأمن فى يده ٠‏ 0 


وفى آخر اللوحة منظر ثور ( قد يكون رمزا للملك الذى كان يطلق عليه اسم 
الذور القوى ) وهشى يهدم يقرذيه أسوار أحدى مدن الأعزاء المحصنة أى أحد حصوتهم 
ديذما يط يقدميه عدوا له . وذللك للدلالة على أن الملك قد قذى على الثوار داخل اليلاد 
التى أرادت أن تقاوم هذا الاتجاه الوحدوى الذى حققه لليلاد ٠‏ 


ويهمنا أن نلاحظ فى رسوم هذا الوجه شكل سوار اللمدينة فى السطر الأخير 
وهى فى شكل بيضاوى ٠‏ أى من الطين ؛ وذلك قد سهل على الملك ( المرسوم فى شكل 
ثون ) أن يكسرها بقرنه الذى يرمز الى المعول أو الفاس ٠‏ وكان تستعمله الآلهة المحلية. 
فى كسس أسدوار المدن ٠‏ : 


© دردية وادى الحمامات أول تخطيط اوقع : 


ومن أهم الرسوم التخطيطية فى مصر القديمة رسدم على دردية محفوظة فى 

متحف تورين بايطاليا ؛ وشى يبين أقدم تخطيط عرف حتى الآن لرسم الموقع ونلاحظ على 

الرسم بياذا للطريق الذى يصل مصر بوادئى الحمامات الحالى ثم يتجه شرقا الى 

مناجم الذهب التى كانت مستعملة فى ذلك الوقت ' وقد بقى من هذه الوذيقة الفريدة 

بعض قطع صغيرة توضح موقع مناجم الذهب بالنوبة على الجبال المديطة بواديين 

دصل بينهما واد ثالث مستعرض ملتو وقد وضع على الخريطة كذاك موقع بركة الماء . 
على اليثر التى حفرها « سوتى الأول » وكذلاك جزء من الأرض المنزرعة حول الماء 

وبجوارها مدينة لسكن العمال فى الودى ٠‏ 


ولى أن هذا التخطيط يمكن أن نعده أول تخطيط فى رسومالمدينة للعمال عثر عليه 
فى العالم ٠١‏ الا أننا يمكن أن نرى بعض الأمثلة المدن القديمة فى حضارات ما قبل 
التاريخ المكتوب » ويهمذا أن نستعرضها هنا حتى نرى صورة من التخطيط الذى بنيت 
على أساسه مدذيات العالم القديم ٠‏ 


لضن 


© الحضارات المصرية القديمة : 


وبمكن أن تقسدم حضارات فصر القديمة اللختلفة التى مر بها التاريخ المصيق 
القديم منذ ل أريعة آلاف سدنة ة قيل المبلاد الى قسمين اساسيين وهما : 


0 5 حضارة مكدر العليا 2 وه ا الوج القبل 0 0 اله © * 


2 3-2 احشارة موس [السفلي » وشى حقبارة الخ الددحرئ أو . 00 الدلتا ل 7 5 


"ويهمنا ان نستعرض هنا فى الجدول التالى أقسام هذه الحضازات فى مضن 
:العليا ومصى آلسفلى ‏ كما حددها علماء ما قبل التاريخ ٠‏ 


© حضارة مدي السفلى : 


التاريخ 08 وكذلك الجيانات التى دفن فيها موثاه » هما سهل علينا أن نذتعرف على انسان 
ولق الع »ا وطلزيقة مكنا وب وتخطييك ول البقام ٠‏ 


0 يظن البعض فى أول اك ن الدلدا بمستنقعاتها كانت غير صالحة لحياة 
!لانسان فى عصور ما قبل التاريخ ٠ ٠‏ ولكن بعد أن عثر المنقبون على آثار قرية مرمبة 
التى تقع على حدود الدلتا الغربية الجنوبية . وظهر أذها كانت تشمل مساحة تزيد بكثير 
على القرى التى سكذها انسان الوجه القبلى فى نفس التعصر ‏ وهى العصى الحجرى 
الحديث .. تيدل الاعتقاد 5 » وزاد التأكد من وجود حضارات فى الداتا ( مصر 


المجدتلن:) وا عسياءت 


١‏ حضيارة مرمدة : من العصر الحجرى الحديث شمال غربى القاهرة ينحق 
6٠‏ كم فى طريق اتياى البارود ‏ أى فى جنوب غرب الدلتا ٠‏ وتشغل مساحة تقدر 
بدوالئ 55٠‏ ا "0٠‏ مترا ٠‏ وسكن انسانها كوخا من القصب المجدول ٠٠١‏ وتدل 
آثار الحصير التى ما زالت مطبوعة على الأرض ؛ وكذلك الحفر الغائرة التى كانت 
تشبت فيها القوائم » على نواح متعددة من مظاهر الحياة السكنية لأقدم حضارة ظهرت 
فى مص السفلى ٠‏ وتمكن المذقبون أيضا من التعرف على أكثر من مخزن شيد من 
الطمى غير المشكل ( مبانى الطوف ) وهى مخازن تحفظ فيها المواد الغذائية ٠‏ وقد 
وجد كذلك فى مخازن الغلال التى وجدت فى هذه الدضارة بقايا من حبات الشعير 
والقمح المزدوج الحبة ٠‏ وهذا يثبت أن انسان هذا العصى قد تخلض من بدائيته واستقر 
تمام الاستقرار ٠‏ 0 ش 


ونلاحظ هنا. كذاك أن الناس اعتاديا دفن موتاهم ذاخل' القرية. ٠‏ :وكانت الجثة 


#نرض 


توضع فى المقيرة مثذية دون أن تزود بأدوات جنائزية على خلاف ما كان سيائدا فى 
مدصر العليا 2 ولعل السيب فى ذاك 3 الاحياء كانوا يقدمون لموتاهم القرابيين فى كل 
مرة يتناولون ذيها الطعام : مذلهم فى ذلك .مثل كل القرى التى تحوى ال موتى فى جميع 
مناطق حوض البحر الأبيض -المتوسط » كما أذنا يمكن أن نرى فى هذا التقليد بداية 
لفكر الروح حية بعد الموت 2 وعالم الخلون 0 


هذا عن حيأة أهل مرمدة ٠٠١‏ أما عن تخطيط قراهم فيظهر أن الأكواخ فيها 
قد وضعت على صفين على جانبى قنال ويفصلهما شار ع ضيق اثتجاهه من الجنوب 
الغربى الى الشمال الشرقى يعرض حو الى خمسة أمثار وطول حوالى 6١‏ مثرا . وهذا 
هي أقدم الآمثلة المعروفة حتى الآن لمحاولة تخطيطية فى التاريخ المصرى القديم 
وينجوار 'الأكواخ التى بذيث للسكنى فى حضارة مرمدة كانت هناك حواجز الحماية 
بنيت من مواد خفيفة على مسقط بيضاوى ( بعرض 7 كر5غ مثر ) ومفتوحة الى ناحية 
الجنوب الشرقى ٠‏ كما أن بقايا الأعمدة الخشبية فى الحفر توحى بأن الحواجز من 
اليوص كانت مذبتة بدعامثين من الخشب حول الأعمدة الخشبية وهذه الحواجز 
المصنوعة من ألغاب كان يصدل طولها أحيانا الى درلا مثر » ووجدت مطمورة فى الأرض 
وكانت للحماية ٠١‏ وقد وجد يها كذلك أوان وسلال وبقاي) مواد محروقة من العصر 
الحجرى القديم ٠٠١‏ ويرجح أنها كانت تستعمل كحظائر ٠‏ كما أن مخازن الغلال 
والحبوب والصوامع لم تكن مجمعة كما فى حضارة الفيوم خارج المساكن ولكذها كانت 
مع مجموعة المساكن وتتكون من سلة مصنوعة من البوص ؛ أو من قدر كبير مطمور 
:فى الأرض ( بارتفاع حوالى متر ) ٠‏ 


”ب حضارة العمرى : من العصى الحجرى الحديث وتقع على مقربة من حلوان 
فى مدذل المكان المعروف بوادى حوف ٠‏ وقد أطلق على مكان هذا الكشف « العمرى » 
أسدية الى العالم المصرى المرحوم الأستان العمرى الذى كشف هذا الموقع 0 


ومسباكن العمرى مستقلة عن المقابر كما أن أكواخ السكنى كانت مستديرةالمسقط 
وبذيت من .حوائط من مواد مضفورة » وصوامع للغلال كان جزء منها مطمورا تحت 
الأرض وكانت مغطاة كما كان الحال فى مرمدة , الا أن مساكن مرمدة بيضاوية المسقط 
وقد عثر بالمرتفعات شمال المساكن والجبانة فى العمرى على نصب من الأحجار فى 
شكل أكوام أى دواش ويعتقد « بوفييه لابيير » أذها أمكنة للعبادة مما يوضع التخطيط 
الذى حدد أمكنة السكنى والدفن والعبادة ٠‏ 


ات حضارة الفيوم : على ارتفاع 5 قدم من مسرتو ى بديرة الفيوم الحالية 
ويعتقد 2 دترى «( أن الحضارة سايقة لحضارة تأسا ٠٠+‏ وكشفت مسن كانون دّومسون 
101 0010111 فى الفيوم عن أثار بأماكن كاذت مسكونة وبها مخازن للغلال 
خارج المساكن مسدتديرة المسقط وقطرها من ١‏ الى 5 مدر وعمقها من 1 سمالى 1١‏ سدم 
ويلاحط أنه لم يعثر على مقاير بس المساكن أي في جبانة مسدتقلة دعيلة عن .القرية 0 


لفقا 


وللتشايه الكيير ددن الأثار فى هذه المناطق 5 فان العالم الأذثرى الأستأن شارف يظطن 
أنها تتبع مجموعة من الناس بلغوا حدا من الحضارة الواحدة التى أطلق عليها 
0 حضارة دصر السفلى 4 للد 


س حضارة المعادى : وهى تيعد حوالى عشرة كيلى مترات الى جنوب فى 
الأرض الصحراوية المرتفعة شرق المعادى 0 وقام بالحفر فيها كلية الآداب يجامعة 
القاهرة تحت اشراف العالمين الأستاذ « مصطفى عامر » والأستان « مذحن 2تطعدمء11 
وقد بدأات فى شتاء عام 1517١‏ ١؟9١ا‏ وتمتد هذه المذنطقة نحى ١+‏ كيلى , وتعتبرها 
الفضازة: السادقة لعفي ها قبل الأسرات الضرية + 

آما المساكن فى حضارة المعادى فقد بنى غالبها من أغصان الأشجار وطلى 
سطحها من الخارج بكساء من الطين » وهى غاية فى البساطة . وريما كانت لاتختلف 
كثيرا عن مساكن البدو وفقراء الريف فى الوقت الحالى ٠‏ وقد وجد بكثير مذها موقد 
أقيم عند مدخلها ٠‏ ونظن أن هذه المواقد كانت تشعل فيها النار طوال الليل لايعاد 
الديوانات أو الحشرات عن المكان ٠‏ ويتجه مدخل المسكن عادة صوب الجنوب وذلك 
لوقاية القوم من ريح الشمال » وبخاصة فى فصل. الشتاء البارد ومعظم تلك المساكن 
ذى شكل بيخى » وبعضها مستطيل ويماثل فى رسمه رسم حرف الهاء الهيروغليفية التى 
عرفت فى العصر التاريخى والتى قصد بها الفراعنة أن يعبروا عن شكل مذزل أو بعحض 
المساكن المماثلة لهذ! الشكل من عصى ما قبل التاريخ ٠‏ وهناك نوع اخر من المساكن 
لا نعرف له مثيلا فى كل آثار ذلك العصر فى مصى , فقد عثر فى الموسم الخامس على 
كوتيق متفاوريخ حدرهما عميقا .فن : التريئة الرهلية التناشكة الذرات وقطفنا لهيا 
درجات تؤدى الى كل مذها وكسوا جوانيها بكتل من الصذور ٠‏ ويمكن أن نرى فى 
هذين. الكوقين استقلالاً مناسيا لطبيغة الأرض الماماسكة ++ كما أن. تكسية الجوائب 
بالأعجار "فيها محاؤلة زواكية للتكسيات الثى (استعملت. فن عض مقائن ,خلوان: من 
عهد بداية الأسرات ولذلك نظن أن طريقة التكسية الحجرية استعملت فى مدينة الحائط 
الأبيض التى بناها نعرمر فى بداية الأسرة الأولى . ذم أذنا ذرى كذلك فى حضارة 
المعادى بداية ظهور فكرة عمل درج السلالم ٠‏ 


وعلاوة على المواقد الصغير ة الملحقة بالمساكن » توجد كذلك مواقد كديرة معظمها 
نة 2» وقد وضعت الحجارة على رمادها الكثيف على شكل. 
نصف دائرة » ويظهز من شكلها وتوزيعها آنها كانت مواقد جماعية عامة يستدملها 
جميمع السكان لطهى الطعام » مما يشير الى الحياة الجماعية التعاوذية ٠‏ 


فى القسم الشمالى للمد؛ 


هذا وقد اكتشف الزميل الأستان عبد التواب الحتة موقعا فى وادى حوف الى 
جذوب موقم المحادى 8 وقد أرجع تاريخ هذا الموقع الأستان مصطفى عامن الى الحن 
الحجري الحديث وذلك بمقارنة الآثار الثى كشدف عنها داثار الفيوم وهدرمدة 2 وود 


كرف 


وجد يوادى حوف آثار! لتحديد الموقع .بالقش مما يدل على محاولة عمل أسوان د 
المواقع السكنية فى ذلك العهد 5 


© حضارات مدي العليا : 


ان صغر مساحة القرى فى مص العليا جعل اهتمام الباحثين ٠٠‏ يتجه الي 
المقين لتحديد هذه الحضارات ٠‏ وقد عثر العالم الأثرى « السير فلذدرن بترى » حوالى 
عام ١841٠١‏ على آثار هامة بمنطقة بالقرب من نقادة ( شمال مدينة الأقصر الحالية ) 
مما دعا العلماء الى أن يطلقو! اسم هذه المنطقة « ذقادة » على حضارة مصر العليا 
فى عصور فجر التاريخ المصرى ٠‏ وقد قسم « بترى » هذه الحضارة الى قفسمين أطلق 
عليهما حضارة نقادة الأولى ( يطلق عليها كذلك حضارة العمرة نسسية الى قرية العمرة 
فى مص 'العليا ) وحضارة نقادة الثانية تبعا لاختلاف الفخار والمظاهر الحضارية 
الأخرى . غير أنه قد كشف كذلك عن آثار بمنطقة البدارى يدصر العليأ ووجد يعمد 
دواسة فخارها أنها حضارة مستقلة تسبق حضارة نقادة الأولى ٠‏ 


وخلاف ما ذكر فقد كشف أيضا يجوار تاسا شمالالبدارىعن أثار أسبق من آثار 
البدارى ونقادة ٠‏ كما 00 فى منطقة بلدة مسدتجدة على آثار مشابهة لآثار تاسها” 3 
وبذاك” أمكن تكوين فكرة قريبة: من الصحة عن حضارات الى جه العيبي ومقارنتها بآثار 
الوجه البدرى التى اكتشفت فى ذفس الوقت 1 


١‏ حضارة تاسا : وكان التاسيون يدفنون موتاهم خارج القرية 5 حفر 
بيضاويةالشكل, وقليلمذها مستطيل ذى أركانمقوسة ٠‏ ومقابر تاسا أقدم مقاير عثرغليها 
فى مصى , ويظهر أنهم كانوا على صدلة ثقافية وجنسية بالمفيوم والدلتا ‏ ولى أن ثاسا 
ثالية للفيوم الا أن حياة أهلها كانت حياة رجال يصيدون ويربون الأغنام فى فيل 
الفيضان ٠٠٠‏ وبانتهاتئه يعودون الى شواطىء الذهر ليبذروا الحبوب ويجمعوا 
الحصول” فى آونة الحصاد ١‏ - 5 


ات ار 9 : وتقع البدارى فى مصر العليا وهى من الحضارات 
« الأنيوليتية » ( قبل ٠١‏ من التاريخ التتابعى ) وقد وجد بها بعض المقابر ‏ كما أن 
مساكنها . التى بنيت التحمئ: القوم من حرارة. الشمس والرياح كانت عبارة 0 أكواخ 
هبنية من البوصن المغطى بالطمى , وأسقفها كذلك من البوص والقش والطين ٠‏ وكبان 
فى هذا البذاء الدسيط الكفاية بالنسدبة لحياة السكان فى بلاد قليلة الامطار كمصصر ٠‏ 5 
وما كانت الجبانة فى حضارة البدارى تقع الى شرق القرية : فان هذا يؤحئ بالاعتقاد 


بأن الأفكرة التى كانوا يعتقدون بها هى أن الميت يمكنه أ' ن يرقب الأحياء الوتخارة روحةه 
'مغهم فى الحياة الدنيا ٠‏ ش 


200 5 نقادة : ومن العهود التالية لخضارة البدارى' ('من<*" حتق 8 


لقان 


دن اإثاريخ: الثتابخى-) وخدت حضازة العمرة أى ثقادة الأولنى: ثم . الجرزة” أوا نقادة 
الثازية. ٠‏ وذلك بعد العثور على بقايا مساكن يظهر بها تطور البناء. ٠‏ وهذه: البقايا.: 
وجدت_فى بعض .الآماكن.كالحماية والمحاسنة وأبيدوس ٠‏ د 5 


4 ب حشارة العمرة : وتتميز حضارة العمر ة بتقدم أكبر عن حضبارة اليدارى. 
وأصبح مستوى الدياة أعلا من ذى قبل ٠‏ وبالرغم من أنه لم يدق من منإزل أهل العمرة 
شىء م الا أن العثى ر على اللبن المجفف فى الشمس فى حضارة العمرة يوحى الِينا 
بأن بعض المنازل كان يبنى من اللبن » وأن_المنازل جميعا لم تكن مجرد أكواخ. من البودن 
والقش >كالحضارة السابقة ٠‏ 4 6 


و35 الهماعية :وق بعك مكنا عان مقط اثري بقطن 1 ميل الى ار 
متى ٠‏ ولها حوائط يسمك ٠١‏ الى 1؟ سم من مادة الطين المخلوط بكسس الأحجار ومغطى 
بألقش أى البوصن ٠‏ كما أن مستوى أرض المساكن غاطسة بمستوى حوإلى: "5 الى 
7 سدم تحت مستوى الأرض + كما فى مرمدة بنى_سلامة , الا.أنه لم يوجب هناك 
أى أشن لباب أى لسلم للهبوط ٠‏ وقد ثبت فى الأرضية بجوار الحائط عمود أ اثنان من, 


الخشب. 0 ويجون أن يكون ذلك لتثبيت السقف المصذوع دن المواد الخذؤيفة 2 وقد قحك 
0 آمن امبائى بدوائٌط من الطين رفيعة نوعا ما ٠٠٠0"‏ كما أن المحتويات التى 
وجدت بهذه المساكن تدل على أنها تنتمى الى حضارة نقادة الأولى ٠‏ ا 


اواركون 8 مفياوة التاتسة در نهدت قيهًا امؤاجزن للحاية , :وقد بدات تخثلف في 
الشفظ عن -الحكنا زط الشابقة : اذ انها ليس بنشازية 8ن امستديزة + ولكنها 'خلى 
ويا قائمة كما ترئ فى بقأيا' ذغامات التثئيت والحضر التى:كانت:تحتويها ٠‏ ويدَعُونا 
شكل الندوائط المتقابلة فى المسقط فى زاوية قائئة الى أن نقول ان هذه المرحلة حظوة 
جديدة لتطؤير-المبانى السكنية » وكذلك مبانى المقابر التى تطورت تبعا لها من' الشكل 
ااستدير الى الشكل الرباعى اذ أنه من المعروف أن المصرى كان يسمى المقبرة « بيت 
الخلود . ويجغلها غالبا تمثل بيته ‏ الدنيوى وبذلك تتطور مع تطوو المسكق* . 


2 وقد وجدت كذلك فى « محاسئة » مواقد مفردة أو منجمعة مما يدعق الى :الظان 
جود نوع من الحياة التعاونية بين أهل تلك الحضارة .٠‏ ا 


رج ) حضارة أبيدوس : وقد وجدت كذلك فى أبيدوس مساكن ومواقد مجمعة 
أو الأعمال الخاصة بالدياة اليومية ٠‏ يي ا الا 


0 هه اقطون الفضارات الأولى ١:‏ 


لان 


حصي الشفلق الثى سبق ذكرها تعطينا فكرة عن التطون فى طريقة الدقن والساكق 
و تختليما البداثى الذى عمل » وجياة القوم التى عاشوها وسيبت تظوى اشتقال التختاتط- 
ففى مدصي العليا منذ العصور الأولى اعتاد الذاشس دفن فنوتانهم فنى- نجباثات بعايدة هن 
المساكن ٠‏ * ديثما اعتاد أهل « هرهدة » يمصر السفلى دفن موتاهم داخل القرية 
المجاؤرة لأماكن الزراعة » وفى هذا مظهر من مظاهر الامنتقرار الزراعى والعقائدى ٠‏ 
أما أهل فصر العليا ققد نحرضوا على أن يودعوا المقنرة كل ما يتتاج آلية الميت من 
مأك ومشرب فى حياته الثانية , لبعد المقبرة عن المسناكن التى يعيش نفيها 'أقاربهم 
الأدياء » ويقدمو! لأرواحهم التقدمات المختلفة ٠‏ كما أن الدفن فى جبانة قد يذل على 
أن أصحابها كانوا يعيشون عيشة اليدى الرحل الذين تقوم حياتهم على. زعي الماك 
والذين كانوا يتجولون على مقرية من الأرض المزروعة فى مصر العليا ٠‏ 


وكانت هذه الحضارة البسيطة فى عهود ما قبل الأسرات ب وانخاصة افنى أثار 
هيراكى نبوليسن وان كانت لم تكشف جيدا ل الخطوة الأولى التى ماهدات التى ظهور 
الخضارة المصرية » قوية فى عهد الأسرة الأولى . حوالى سنة 556٠١‏ قبل الميلاد , 
بغد أن اتحدت مضر يشقيها » فظهرت خضارة واحدة لشعب مضر الموحد » واشتجايت 
نهذه التوصة الفذون التخطيطية والفذون المعمارية, كما رأينا على لوحة الملك «تعرمسن » 
الحفوظة بالمتخف المضرى والتى سبق شرحها ٠‏ 


ويمكن أن نذكر هنا كذلك أن أهم عامل طرأ على نظام القرىالبسيطة وحولها 
الى. مدن كديرة دقيقة التنظيم » هو تحول نظام البلاد الى حكم ملكى ظهر فى مملكة 
الشمال ومملكة الجنوب , ثم فى المملكة الموحدة تحت حكم « نعرمر » » واتخذت مدينة 
الحائط الأبيض عاصمة لها , وهى المدينة التى أنشأها « نعرمر » فى مركز متوسط من 
البلاد كحصن منيع كما سبق أن شرحنا ٠‏ وقد ذهب الأستاذ « فرانكفورت » الى أن 
احدى صفات الاله « بتاح  »‏ الاله المصرى القديم ‏ التى تكشفت عذها وثيقة ترجع 
الى الألف عام الثالثة قبل ايلاد » هى أنه أذنشا مدنا » وكاذت هذه الصفة هى المهمة 
الخاصة بالمارك ٠‏ ومن هذا يدى « لويس همفورد » أن انشاء الملوك لهذه المدن 
الجديدة ٠٠١‏ أو تحول القرى الى ددن ١‏ كان يحدث تغييرا حاسما فى شم كلها 
ومحتوياتها , الا أن الماك كان هى دائما وسط العقد » فهو المركز أو قطب المغناظيسية 
الذى يجتذب الى قاب المدينة كل القوى الجديدة التى توافرت للمدينة , الا أنه يضعها 
كلها :كفنت منتطرة 'القصر: و المعيد, أى بمعنى آخز تح تالسيطرة الملكية٠ ٠‏ لأنه هو القابض 
على السيظر ة الزمنية والدينية ٠‏ 


هذا ويمكن أن ثرى أن تلكالمدن والأسوار التى كانت تحمى اللمدينة ٠٠‏ كانت 
سببا فيما طرأً من تغيير فى المقاييس , قصد به تأكيد سلطة الحاكم واتمام سيطرته 
على اأشعب ٠‏ ودؤكد « لويس دمفورد » هذا الرأى قائلا أنه قد قصد بالتحصينات 


يدان 


ارهاب كل من يتطلع الى السيطرة على المدينة من السدكان ٠٠‏ حتى ولو كان السكان 
يعانون سوء التغذية والهوان ٠‏ فى فرض العمل عليهم بما يفوق طاقتهم , وبالرغم من 
أن الماك كان لا يضن بالصرف على اقامة المعابد والقصور التى تسيطر على باقى 
الذينة سمه الحيقم مدو ار اهيل الشاهق راسو اوها القكة إلى تتفي على 
مناصب الدولة الفائية ما يؤكد ثباتها واستقرارها ٠وكانت‏ تزين كل تلك المبانى بمختلف 
الأشكال التى لها صفة القداسة , وكذلك النصوص التى تثبت علاقة الملِكِ الحاكم 
بالآلهة العظام ١٠؛‏ وكان المقصود من تلك الفنون الهادفة اثارة الرعب الذى يبعث 
على الاجثرام : 


وقد يكون هذا الرأى على جانب من الصواب فى أوقات معينة الا أنذا كذلكِ يمون 
أن نرى فى تلك التحصينات حمايةالملكِ والشعب من المغيرين الأجانب جارج المديئة ٠٠‏ 
ثم بخارج الماجا الأخير وهو بيت الاله الذى يحمى المدينة والعرش ٠‏ 


هذا يفش كنا أن النكوة الكو عاك رد التعصيناك اسشوار ادن والعاف المصنة 
بأسوارها القوية.وهىأ هممظاهر المدينةالمصريةفىبداية نشأتها »وهى بطبيعةالجال ‏ كما 
سيق أن اذكرنا- كلحذر والاحتياظ لجناية الحكام واهل البلاد كنا نرئ فى مديقية 
متك العو شنة اد تعد أن نديد برطة ووففاضها العم بابرا صو 
كمعيد « الكرنك » ومعيد ه الرمسيوم » الذى كان به مسكن للملك ثفيبه ٠٠١‏ كها أن 
بناء مقبرة الملك التى يدفن فيها بعد موته على شكل أسوار المدينة المحصنة وبناء مقاير 
الأقراد من حولها ‏ كما سئرى فيما بعد يشير الى نفس المعنى من أن الملك والاله 
فى جماية اسوار المعبد ٠٠١‏ ويقوى أى يؤكد هذه الحماية وجود الشعجب بن جوله 
داخل أسوار المدينة ٠‏ ويؤكد هذا الرأى ما يقوله ١‏ أولبرايت  »‏ 4101814 
من أنه الى عام 176١‏ قيل الميلاد كان زعماء القبائل فى فلسطين يقيمون في. الحصون 
علي حين أن معظم رعاياهم كانوا يعيشون فى قرى صغيرة تحيط بها , ولا. ينتقلون 
إلى داخل المأوى المحصن الا فى أوقات الخطر , ولعل فى هذا استمرار للذهج ٠‏ وكذلك 
« فوسبثيل دوك ولائج 0011181865 عل [غأوه]1 قد اعتثير أن هذا الشكل الأصبلى 
للمدينة. . اذ أن سور المدينة فى الواقع كان له أهمية بوصفه تدبيرا حرييا كبا أنه 
كان وسيلة للسيطرة على سكان المدينة ٠٠١‏ أما من الناحية الجماللية فإنِ السور قد 
أقام. فإصلا بين. المدينة والريف المجاور لها . على حين أنه من الناحية الاجتماعية قد 
أيرز. الفارق فى. القيم فى الداخل , والقيم فى الخارج ٠٠١‏ بين الجقل المكشوف المعرض 
لإغارة. اللصوص وقبائل الرجل والجيوش الفاتحة الغازية » وبين المدينة التي يميط 
بها البسبور .احاطة.تامة » ليعيش الناس فيها فى أوقات الحروب وهجوم الغزاة » وكان 
هذا الاطمئنان يكتمل اذا ما توفرت في الداخل كميات كافية من الماء » وكميات كافية 


ركنا 


عن الحبوب المختزنة. فى الصوامع والمخازن التى كانت تبنى 'لذلك الغرض : وتجغل 
3 .شباكذي هذه المدينة المحصينة ,الذين يستحوذون على. المحاصسبيل الززاعية ٠.٠٠‏ 
552-07 ن فى اله ارك القموينية 3 حكاما عسيطرين على" الحم فى الناس عدن الثحكم 
5-7 اذام 1 ١‏ 
' 5 ا ذجد أن [ثار. المدن والمبانى فى فترة نهاية عصر ما قبل الأسزات والدولة 
-القديمية 'قليلة ويضعب: بحثها , مما. يذعوا' المؤرخين دائما الى. الابتداء. فى الكلام عن 
التخطيط المصرى القديم » من عصر الدولة المتوسطة , أذ لم يبق شىء تقريبا من.مدن 
العصر القديم , وذلك بالطبع يرجع الى الأجيال التى كانت تتعاقب دائما مستقرة فى 
مكان واحد ٠‏ وتمضى القرون. وآلاف السنوات على ذلك لتحل المباثى التخديد ة مصلل 
'القديمة أو على الأقن تغطيها , وهذا أمر لا يزال مشافدا حتى اليوم فى :مدن فضرا 
الحالية وقراها التى يقوم أكثرها على أطلال مساكن قذيمة , مما يتعذر معه اجراء 


'بحاث فيها ٠‏ 


0 ونرّى على سنبيل المثال تلك الماطقة الأثرية القديمة العروين بعين شسمس أى 
مدينة 0 أون 6 المصرية القديمة والتى سدماها الاغريق 0 لك ليق » تغطى الينسوم 
أز ازاخيها. “ الزراعية مدن القديمة التى وجد بعض بقاياها اخ وار عين شمس وأرض 
“الذعام ومصس الحديدة وتبعدها عن مجال الدحفر والدراسات العلمية : ولكننا يمكن أن 
خرى أطلال مُدينة «١‏ هير اكنبوليس » من ذهاية عصى مأ قبل الأسرات ٠»‏ وشى ينجوان الكوم 

الأحمز' الحالية و وكاذت عاصمة الوجة القبلى القديمة ٠‏ وكاذنت حسدب تقالين : الغصر 
القنيم محاطة ور إقوى من اللين » كما رأينا فى الرسوم المدفورة على بعض ؛ اللوحات 
الأثرية التي سبق شرحها ٠‏ وكذلك يمكن 1١‏ ن نتصور شكل المساكن المصنوعة من ألياف 
1 النخيل 3 اأموسق المضفورة ٠٠‏ الا أن هذه الأكواخ قد تحولت واستبدات بمساكن 
من الطم ى أي الطوب الذىء ء فى عهد مأ قبل الأسرات » كما نرى من ذموذج من الطين 
0 من احدى مقاين هيراكوذبوليس وهى مبنى بجدران من الطمى, وجدرائه مائلة 
ى الداخل كطريقة اليذاء المستعملة عندنا فى الأرياف حتى الآن ٠‏ وتلاحظ استعمال 
الخشي" فى قائمى الياب 'الجانبيين والعتب العلوى وهذا يدانا على أن مادة طمى 
النيل والخشب هما المادة الأساسية لاقامة مساكن مبذية ذف ى القرى المصرية لأقدم 
العضور عهدا » وقد استمرت فى العهود التاريخية حتى الآن , اذ أن جدران الأبنية 
الطليكية هي مادة عازلة وفيها خير وقاية من الشمس فى جو كطن اننا ربد ”ميا جعل 
1 الطين هو المادة الأولى ايناء المساكن فى دصر ولذلك فقد كان البناء بالأحجار للنساكن 
م جد 2 ا استعماله في بعضس الأخوال.ء علي أكتاف الأبواب أي إلفلخي 
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وعلى العموم فان أشكال المباثى والتخطيط المدنى الذى زآيتاة فى هذه الحضارات 
المصرية القديمة. يصور. لنا. ذلك. النشاط الانشائى الذى.. .سجله المصرى. القديم وفيه 
أتعكاس لدياة المجتمع “الذئى: عاش.: قيه واقتصادياته ٠٠.‏ كما كان فى تلك المحاولات 
التخطيطية الآولى ؛ محاولات لعثل مشكلة لة المأوى والتغلب على أزمات السكن ٠‏ والايقاء 


علق ميلكن الغائلة يا التيارات الاقتصادية وازماتها - فهذه. التنظيمات: للاسكان 
داخل أسوار واقية : والمخازن المشتركة ‏ وؤصوامع حقظ الغلال , والمواقد والمقابر , 
فيها فكر انسانى لحل هشاكل المجتمع الاقتصادية واحتياجاته المغيشية أى العسلاقة 
البادلة يدق الف والفتي علن أساس تعاوثئ اشتراكى واضع ظهر فى انشاء مدن 


اشتراكية محصنة ٠‏ 


انفده أغمدة خضرية وتيكقان ازهزة الأوتس ٠‏ يدن العمود على 
1020م 01-0 “إشطؤانات مسلؤبة ألى اعلا 


747 أخريّطة 


0000٠ | 2‏ إلتى كتبت تاريخ .حصي الفرعونى وأهم المعايد والمبانى التذكارية التى 
اشتهرت بها .هذه .المدن :ولا: تزال. باقية منذ آلاف السنين حتى الآن ٠‏ 


تفاصيل عناصر ووحدات المسكن الفرعونى * 


قل جرحي 200000101011118 


لهات خريطة امجري كن النيل: الحائد ووش 

,مدن الأحيام بالضقة الشرفية للنيل؛ ومدن الكياة 

* الابوية والعطة الكربية « وفروي امات عمد 
1 القديية : 


تخطيط وأنثباء اللدن 1 اعدو الفرعونية /” 


ل و" هن )خلال أدراستنا لتاريخ العمارة والفنؤن وتاريخ المدن عبر العصور , 
بك وتابيغ مدن الشرق القديم ٠‏ ومن خلال تدريسينا لهذا التاريخ نجد أنه لم تظهر على 
متلج الكرة الأرضية حضارة انسائية الا فى هذه المثطقة حيث وجد الناس ٠‏ والناس 
يعيشؤن فى التاريخ ٠‏ والتاريخ يعيش فى الناس ٠‏ ثم ان التاريخ هى حركة الصراع , 
6 والمتراع دركة التاريغ ب حيث يكون الناس يكون الصراع ويكون التاريخ ٠‏ والقانون 

ٍ الوحيد فى التاريخ هى الصراع والحركة والتغيير ٠‏ وليست هناك حالة ثبات ودوام فى 


التاريخ حديث الا يدب الخلط بدن تيارات التاريخ ومتاحف التاريخ 1 فتيارات التاريخ 
ضى الصراع والحركة والتغيير » آمأ متاحف التاريخ قهى تماثيل من حجر 2 وأوان 
من ذهب 0 وهوماياة في اكفان + وريمًا قبل أن تفرع من م كتابة ما توصلنا اليه من نتاشج 


م 


1 55 أقدم مقبرة لاقدم انسان 0 من سكان 1 


القاهرة فى العصر البيلوسى وجدثك ضمن حفريات 


منطقة عين شمس ويرجع تاريخها الى ٠١‏ آلف سنة 


ندرك أن النتائج التى: توصلنا اليها واستخلضنناها:من الدراسة تصبح عرضة للتغيير .- 
التغيير لأنه ليس هناك حالة ثبات ودوام فى المدن لأنها كتيارات التاريخ صراع وحركة 
هة القد اجمعت المراجع التاريخية عن الحضارة المصرية أن أول عادسمة لمضس". 
كانت مدينة « أون » أول عاصمة لوخدة القطرين أو عاضنمة البلان المؤحدة وكان“ذلك: 
فى عهد ما قبل الأسرات أو ما أطلق عليه عصر النقادة الثانية عام ١454.ق'م‏ وهى 
الوحدة السياسية التى كان أبطالها من أهل الدلتا وأطلق عليهم فى بردهات تورين 


وحجر يالرمى بأنصاف الالهة عبدة حورس ' 


وكانت 0 أون « أو هيليودوليس وهوق الاسم الذى أطلقه عليها الاغزيق: ومعدى 


4 ا لوحة الحصار 
الملك نارمر يؤدب خصمه. 
ويرى علىركسه تاج الشمال ‏ 

وتاج الجُنوب ومعتى ذلك 


اكنارة الى توحيد: القطزون * 


كلمة أون مرصد أو درج رصد الشمس وقدية الستماع وقد . كه رفت أون أل ى عيني واضيت 


الدها شمس اله المعيد فاصيحت عين شمس 9 


ولا يعتير ذلك التاريخ هى تاريخ نشأة مدينة و قد كاذت في ذلك الوقت. 00-0 
متكاملة تمتد من أرض النعام بالمطرية التى كانت بها. ١‏ ألغابات المقدسة التى تحسسى ى 
أشجار البلسم وأخشاب البخور ويربى بها النعام المقدس ومازالت تحتفظ باسمها الي 
الآن ثم منطقة هيليوبوليس أو مرصد أون التى كانت" تحوى أكين حامق وتماتد الئ 
منطقة المعادى التى كانت تحوى احدى المناطق السكنية والادارية وتمتد. الى حل 3 
أي جنوب أون ) والتى ‏ حرف أسمها ال ى حلوان الحالية ٠‏ 

وقد اختلف المؤرخون فى تحديد الْعضر الذى إنشنت فيه حدينة اون. القزيية” 
انسيها: البيضن الى العسي السصري القديم. بالقسية القن حقريات بعلو اق مدال 1" 
فى عضن الثقادة الآولى والعصسن العمري :الذئ يرع الى 0 سنة ووم ا 

اتلك العاصينة: + جوع لول مدفن ددن لتمتون ال 000 خرج اول" 
تقويم شمسى عرفته البشرية الذى حدد السنة ب ١115‏ يوما وربع اليوم ون خا مفات © 
تخرج أمنحتب واخناتون وعلى يد علمائها تتلمذ أساطين الاغريق وعلماؤهم 
وفلاسفتهم ٠٠‏ ومنها ذقات المسلات التى تتوسط عواصسم العالم الحسديث ٠‏ كلفان 


وذديويورك وروما ٠١‏ 


كما اعترف لها تاريخ المدن بأئها تميزت بالاستمزار وامتذت ال غدة مثافى : 
أخرى شمالا وجنوبا أى عبر شاطىء الذيل الى الضفة الغربية , وَلَكَنْ مرّكؤ ثشناتها 
أو نوأة تكوينها دقيت مكانها . 


ب ومن البديهى أن هددنة أون. التكاملة التى كاذت دمدل دطول 5 ّ كيلى مترا لم تكن تكن 
ى بد أية نشاة المدينة أو تاريخ أميلادها دل :كاذت مرحلة من مراحل تاريخها الطويل 


لد ى دمدل جذوره الى بعل أعحاق التاريخ والحفار الانسائية 5 


: 8 ايعان ونائق بحوث تاريخ 'المدن قد: خدبت عمر كل عاضمة من عواصم 
العاللم التاريخية القد يمة كا ودقشع القاهرة لي أرأس القائمة وتسبقهما بمراخل آلا أن 
المنافشة 3السباق بينهما مازال قَايما ف ى .مجال المؤتمرات الدولية حديث تحاول كل 


مديئة أن تذيت اصنالتها وعراقتها َال لرنجوع الى شجرة العائلة وما ارتيط بها من 
كساطين” 'وقصص * وجذور الشجرة وما كشفه علماء الآثاي من حقر ريات 2 د ى تخطو 


8 


5-0 خطوة أكَدِر بعدا فى سدياق الأقدمية دما يضده لها اليماحثون دن أسدس ونظريات جديدة 1 


من دين 5 نت التى وضعها احد مؤثمر ات تاريخ المدن الذى انعقد فى مدينة : 


0 --. فيا قيل الحرب: الأخيرة 3 نظرية المعالم الحشازدة :الانسانذية أو حفريات آثار التجمع 


00 الانستاذى فى المدينة نفسها واعتبارها ذقطة البداية فى تحديد تاريخ نشاتها ٠‏ 


اذا 0506 تلك النظرية عل ى أصل مدينة “القاهر 0 ب لرجوع الى الحفر يات. والبحدوث 
التى سجلها. كل من دؤفديه 5 دديير وفلاندريترى عن أصل الحضا رة المصرية التى وجحدت 


8 تراجع 0 الى العور البايى سدينى ٠‏ 


أي 5077 ب .من ٠08‏ آلف شنة وتدخل تلك .الحفريات الذلاث _ضمن حدود ل امديذة 
1 أون أ 8 وعوكدة القديمة وتعددير وفقا اتلك النظر يه 3 أحجار الأسداس الذي اتحدد غمر مدينة 


“القاهزة 2 زهو خمسون ألف سئة ٠‏ 


.اذا رجعنا. ال ى جذور قدناة المدينة تاريخيا دجد أن أقدم مدينة ذكرت فى الأساطير 


"الفرءوئنة القديمة كانت مدينة الاله الخالق عندما خلق أرض مصر المقدسة وأطلق 


عليها أسدم ( جب بتاح ( أى ( أرض الااه ) ىشى الاسم الذى أطلق على موس فيما 


بعد » فذكر هيرودوت أن أسمها جورت ون والدتى ددولات إلى ابرع" ذيما ديعل * 
و قدم. . تاريخ مسجل للمدينة الدتى نشات مكان مصر القديمة عندما أطلق عليها 
الذفراعنة أسدم خرى عماأ ) أي ديد ان القتال ( وترجع الى سذة عرط يف ق*م وهشى الى 


يدداً هن عذدها تاريخ الما شرة. ومراحل تطورها عدر الدا ردخ 8 
© حرى عها مر معدا .اهرب ) 2550 ي'م : 


كانت 0 بنة عسددر ب تديط بها أسيوان 2 الطوب النيىء وقد وضع ق-دماء 
المؤرخين 08 لنسية لاختيار أسدمها تقسدد را مدلدى ثولى جديا ارتدط با لأساطير الديذية القد دمة 
وا أسدطورة الخلق 3 فأطلقوا عليها أسدم ميد ان الحرب الذى قامت فيه المعحركة دين حورس 
بن أوزوردس. وسدت: :اله الشى الذى قتل أوزوريس ليمشع حجورسن من ارتقاء الحعرش 2 
وهذا التصبون: الميثولوجى يقسر أسطورة أنها كانت مدينة الآلهة كمأ معدر فى الو امع 
عن معارك . القطرين :التى بدأات عام 0 ق*م ومعارك أهل وادى الذخيل مع اليدو 
المغيرين من الصنحراء الشرقية للوصول الى النيل والسيطرة على خيراته أى سلب 
سكانه *:؛ 0 


لمكا 


5 
1 ” 
ا ا 


ل 
لك منرج و هتوسيب 
6 


كان 
فييك 7 


مدينة مف » مجموعة أهرامات سقارة +٠٠١‏ مدينة روس أول 
مذينة جنائزية عرفها التاريغ حتى الآن * أقامها الملك مينا ٠‏ كول 


ملوك الأسرة الام أ م نشدت معد ذلك الى زوسير ٠‏ 


وقد دكن مؤرخو الاغريق أن اخثيان ذلك الموقع لأول مدينة أو عاصمة: فئ فصر 
كان لاعتبازات استراتيجية جغرافية وحربية » فهى تقع عند ذيل ااجن-وب مع تفرع 
أذهار اادلدا أو ذيل الشمال » يحميها من ذاحية الشرق جيل المقطم » كما أن موقعها. 
الارتفع دحميها هن خطر الفيضانات 9 
ات وهكذ! كان أول أسدم للعاصمة شصر أو أجييدتوس الذدى أصدبيح أسدم الدولة 
يأكملها . وما زالت كلمة مصر تطلق على القاهرة الى الهم ١ ١ ٠‏ ْ 
١‏ 8 ا 0 ص زق هرة الى ادن 


© أما مديتة خرى عحا ( حزى رع ٠‏ حا ) ومعناها ميدان القتال وكانت تقع 
مكان مصر القديفة الخالية والتى خلت قلعة بابليون وأسوارها: محل أسوازها وهى 
المدينة التى انتصر فيها ذارمر فئ هفعركة وحدة القطرين الثانية والذى أطلق: عليه اسم 
مينا أول ملوك الأسرة "الأو لى , فكاثت فى الواقع تعتبر المدينة العسكرية للذفاع عن أون 
العاصمة المقدسة ٠‏ واستؤلى نارهر عليها عام 7٠٠١‏ ق٠م‏ ومنها ثقل عاصمة ملكه 


الى الضفة الغردية جنوب مدف وأطلق عليها أسدم الأسوان البيضاء 0 أنب 5-5 ( وأقام 1 


حكن 


فى وسدطها معيد| للاله بتاح و هق اليه منف وقد يلغت هذه المدينة أوج عظمتها وازدهرت 
فى عهد ملوك الأميراطورية القديمة وامتدت الى أبى ضير والجيزة وأبو رواش 5 


© وفى عهد الأسرة السادسة ٠٠5؟‏ قهم أنشىء حى جديد جذوب ١‏ الأسوار 
البيضاء » حيث أنشاه الملك بيبى الأول وجعله مقر ملكه وشيد بالقرب منه فرمه الذى 
أطلق عليه اسم ( من ذفر ) أى الجمال الخالد وانتقل ذلك الاسم ليطلق غلى المدينة 
بأكملها أى الغاصمة وتطور ذلك الاشدم الى كلمة هنف بالقبطية والعربية ومنفيس 
باليونانية ٠‏ 


وقد تفهذرت مكانة مدف قليلا فى عهد ملوكت الدولة المثوسطة والامبيراطورية 
الحديثة عندما أسدسيوأ عروشهم فى طيدة وجعلوا منها عاصمة ايلاد وجعلوا آمون 
الها رسميا لها 1 


© فى عهد الأسرة العشرين كان معيد بتاح اله مذنئف أكير المعادد فى مصصر  ٠١‏ 
© لذد تعرضتث منف لكثير من أحداث التاريخ وما ارقيط بها دن عواصصل 
التخريب فوقعت فى أبدى بيعانخى الأثيوبى ثم الأشوريين وذلك فى الحروت التى قامدت 


بعد الأسرة الثانية والحشرين ٠‏ 


وأستولى عليها فقمييز ماك الفرس بعل انتصاره على مديئة الفرهأ وتغليه على 
يسما ديك الثالث عام كردك ق*م ٠‏ 


وحافظت منف على أهميتها ومكانتها بعد تأسيس مدية الاس-كندرية عام 
١‏ ق 5 م6 5 


وفى عهد نيودلوسيس أصدر أمرا بتخريب معيد بتاح وهدم جميع التماثيل التى 


وكانت مدينة مذف مقرا للمقوقس زعيم القيط عتسدما كان يتفاوض مع عمرىق 
ادن العاص 3 

كم نقل الفاتدون الحرب مقر حكمهم درة أخرى هن الضفة الخردية الى الضدقفة 
الشرقية من الذيل حدث أنشأوا مددنة الفسطاط مكان (حرى رع حا) ود دليون واستعملوا 
الحجارة الذى كانت ذي مياني عاصمية الدولة القديمة ذي دتشييد مدأ جد هام وقضورهم 


وقلاعهم 5 


وم 


وقد كانت منئف تذير الاعجاب حتى 1 ن أهد كتاب العرب وصفها يأنها كانت حرم 
الكذير نر من العجائب الثى يجار لها العقل ٠‏ 


03 ١ 


بابليون 1٠٠١‏ قهم : 


قام دانشائها رهسديس الذانى واتخذت أسمها من ا البابليين الذين ثاروا 
عليه فبذى القلعة التى اعتقلهم ذيها وسدميت با مهم * كم م أطلق الاسم على المديئنة 
بأكملها وقد وحجدتك دين انقاض وحذر يات الحصن بحض. الأوانى والأدوات الحربية التى 


تلرجع الى ما قبل الأسرات » والتئ يرجح أذها تعود الى حرى عها القديمة ٠‏ 


وقد ذكر مانيتون أنه وجد بين أنقاضها حجر! يحمل ختم مينا كما اشتهرت 
دابليون. فى العصر الرومائى ذ فى عهد الاديراطور أغسطس ٠‏ كذاك قسام الاميراطور 
تراجان باعادة بنائها عام ١١١‏ ق٠م‏ وحول الحصن الى مدينة عسكرية ٠‏ كما لعبت 
بايليون ذورا هاما فى العصر القبطى » ويدتفظ حصن بابليون بذكريات المسيحية الأولى 
فيضم دين أر رجائه مجموعة من الكنائس أهمها كنئيسة القديس سرجيوس الم لجات 
أليها العائلة المقدسة عندما لجأت ١ل‏ ى مصر » وتعتس أقدم كذيسة فى العالم السشحي 2 


وكئيسة القديسسة دربارة 3 و الكئيسة المولقة الذتى يمت ددن درجين روماذيين وكذيسة 


مان جرجس ٠‏ 


ذى دايليون ددا نظام الرهينة فى المسسسيحية الى ذقلها الأقياط عن الفبراعده 


8 انتقات من مصر الى مخدلف أنحاء العالم المسيدى 5 


كما بدا فى القاهرة أيضا نظام التصوف الذي 


خوج ددوره هق فصر الي مختلف 
أثحاء العالم الاسلامى ٠‏ ش 


م 
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مجموعة مبانى وتخطيط مدينة بابيلون.. ١١١١‏ قم 
هضدة الأدرام ومدينة منف 


١‏ ألف دن سكان بارويس تظاهروا فى العام الماخضى لضرورة عدم آأقامة مدبانى 
حديثة فى العاصمة وقد استجاب رئدس الجمهورية الى رغبتهم 0 وكذلك الحال فى 
انجاترا وأسدياذيا والهذد واليرازيل وغديرهما يصدور قواذين تحرم اقامة المبانى الحديثة 


دوك الازاكى الأقزنة التارسكية + 


ومع ان كل ما شوق كائن على سدطيح الأرض جميعا بخاف من الدهر الا أن الدهر 
نفسه يخاف من هفضدة الآأهرام ٠‏ ومن الهرم الأكبر دالكذات ولذا ايتعدنا عن الهضبة 
كلبا آى طن الديقة كلب تفقبية زسنة الفز اف لكة الأجنال السدائقة .- 


كم كان بحر الألم فى قلبى ورودى حيذما قرأات فى أحد المجلات الأجذدية عناوين 
خدخمة تقول : احموا آثان مس دن صر ١‏ * أو الاثار الفرعونية ليست ملكا مصر دل 
هى ملك للتاريخ والعالم كله ٠‏ 1 

إن أكذر من أريعين قرنا كانت تذظر قلق الى ها قد كان بحدث وفى القرن العشرين 


حول منطقة الأهرام تلك المنطقة المقدسة التى سجلت علاقة السماء بالأرض أن علاقة 


ب 


البشرية برسالات السماء المتثالية التى تدعى الئاس الى عبادة الاله الواهد الأحصد ء 
وما أورضحته تنيؤّات الووم الأكير من تحديد تاريخ موجات الايمان وموجات الاتحاد 


وخزول الكتب الأسماوية ورسالاتها المتتالية التى ددفق جميدها فى المصصدر والعقييدة 
واأرسالة والدعوة 5-2 

© منطقة هضبة الأهرام هى مدينة مذف أى ممفيس ‏ 5لطمصه1/1 نقع مدينة 
0 أو ن © 01 بمعيدها الدينى )5 ان وحى نب معدل الشمسن فى هيليى 5 ايس 
اليد عين 2011-7 - على الضفة الشرقية لانيل 3 حيث كانت دمن جنوديا الى منطقة المعادى 
في م حل أون «( حلوان حاليا 5 وعلى الشاطىء الغريى الذيل 7 وفى الجية المقايلة كماما 
مدينة حلوان تفع هديئة محنف أو ممفيس القديمة ٠‏ مكان قرية « هيت رهينة » حاليا 2 
وكانت أحد المراكز الدينية الهامة لعبادة الاله وعاصمة مصى اثناء المملكة القديمة 
ل /ه؟؟ ق'م وثانى أكير المدن المصرية ومقرا لحكم الاميراطورية عذد ملتقى 
الوجهين البحرى والقبلى ٠‏ 


كانت مدينة منف القديمة تطل على شريط أخضر للاراضى الزراعية تيعد عن 
الذيل وتتصل به بالترعى القنوات المادية التى ثم حفرها ,2 واعتيرت ميناء يهرى هام 


ومركن زراعى وتجارى واداري وديدتى تضم عدة أحياء سكذية - كوزمويوايتان سس 


صالة الاحتفالات الكبرى الملحقة بمجموعة مبانى 
مدينة زوس سقارة #5٠5٠٠١‏ 0 ١٠م"‏ ق'م 


اليك 


5-2 


أسوار مديئة منف الشاهقة تحيط بالمعابد المقدسة للمدينة ٠‏ 
ب مجموعة ميانى معيد سقارة دمدينة مذنف يتوسطها هرم سقارة 
ملوك الأسرة الأولى 5 0م ق'م 


05 


مديئة زوسر سقارة : أول عمل معمارى 
وانشائى فنى حضارى فى العالم للم يسبق له 
مثيل من قبل ٠‏ ويعتبر بداية للحضارة الانسانية 


ل 2 ل كف ق'م 


أسوار مدينة هرم سقارة المدرج 


00 


42 
15250000 
2 


5 


دارا 


بالاضافة الى عدد كبير من المعابه والقصور والمناطق الصناعية والتجارية فضلا عن 
لمناحانت الككيز له والحوائق: والتديواك الف #تجلديا ”+ 


امتدث مدينة منقف عبر “'تاريخها القديم شمالا الى أبى صبوير ودهشور وشقارة ؛ 
م الى هضية الأهفرام بالجيزة وأبى الهول حتى نزلة السمان » ثم غربا الى أبى. رواش 
والجيزة وزاوية العريان ٠‏ 

تشير الوثائق التاريذية القديمة والترضات ا الله ادج 01 ونم ارك 
ملك وحهد القطرين الشمالى والجذوبى 2 هق مؤسس مدينة منفا فى هذه المذطقة التى 
تتمين بموقعها التؤسطط دين القطرين أى القاصل دينهما ‏ قبل التوحيد .وهى .ميزة 
سدياسية كبرى » اذنشاء «م ميذا » قلعة ضدخمة فى هذه المنطقة ‏ عند 2 ميت رهينة 
حاليا ‏ عرفت 5 الجدار الأبيض حيث كانث الذواة الأولى اتلك المدينة الكديرة. الذي 
أتهشذت عاصمة لليلاد طؤاك حكم الدولة القديمة والثى عرفت ياسدم « من ذفر » وسماها 


اليونان بعد ذلك بأسدم «ممفيس» وحرفها العرب الى »2 منف »4 * 


ى منطقة « سقارة حاليا » وهى احدى المناطق الشمالية لمدينة منف والتي يرجع 
: 0 الى قم حيث وجدت بعض المقابر بها تشير الى هذا التاريخ » تتربع 
تلك المجموعة المتكاملة الضخمة العملاقة للمبانى يتوسطها الهر للفو الماك زوفينه 
ثانى ملوك الأسرة الثااثة 7147 . 7454 قم تصميم المهندس المعمارى الفنان 
ايمدتب » مستشار الملك , عالم الطب والفلك والرياضة ٠‏ ورئيس الوزراء ٠‏ كما 
كضه :الى مارك الأسزة القالحة اكير من الأهرامات الغير متكاملة ثى التى أصابها 
التدمعير فى امتداد منطقة سقارة جنوبا فى المنطقة المسماة حاليا « دهشور » حيث بنى 
للك « سنغزو » اول ملوك الأسرة الرابغة مقبرتان هرميتان » احداهما لزوجته 
و حتب حرس » أم املك خوفى بلفت قمة الابداع والجمال بما احتوت عليها من نقوش 
وزخارف زما وجد بها من حلى ومتاع تشهد للصائع والفنان المصرى بأرقى درجات 


الصناعة وحسن الاخراج ٌ 


وأهم مرك الاشرة الزايفة هم« كوف + 9003 101162 ام كفرع 1010 
ق*م ومنارع 5 قى م المنسدوب اليهم بذاء أهرامات الجيزة الثلاثة وأدى الهول 0 
ذلاق المجمو عة العيسة الخالدة لأعمال سخمة لازالت حددى الآن أسرارا لم تفك 


رموزها دعل * 


ل دك هن وقفة هنا وذحدن تسشهل التاريخ الصحيح الذى لا يكذب 2 تاريخ هذه 


الماطقة , ا حيث أن بحضشص. المؤرهين القد في اعتمدوا فى تسجيل التاريخ المصرى القديم 


1 


على الاجتهاد ق النقل دن بعضهم اليعض أو اهثم البعض الآخر د لأدى ل السسطحية 


الشكلية » أى ريما على خيال وجرأة البعض حذهم فى الصورة التى ورسموذها بناء على 
قدرأتهم الشخصية , الى أن ظهرت الآلات والأدوات الحديثة مثل البوصلة » وأشعة » 
والأشعة الحمراء وما فوقها » والكربون المشع رقم ١5‏ والطيران وسفن الفضاء 
والأقمار الصناعية ٠٠‏ تسلح العلماء والباحثون والمكتشفون ورجال الآثار بالعام 
وبالامكانيات الحديثة فى الكشف عن التاريخ الصديح ٠‏ وصدمتت الأساطير والاجتيادات 
والروايات ٠‏ 


يرث علميا أن الهرم الأكير لم يكن مقدرة للك مسرف ,2 ولا وضعا دمن الأوضاع 
أوزوريس الذى كانت تقام فى المعايد ا ولكن دذبت أن الهرم الأكير عمل ضخكم اقتضته 
رسالة ضخمة ٠‏ ثديت أنه وثيقة درئية تكشف عن أسرار الكون 3 وأنه معدل مقدس أو 
0 قدس الأقدأس « الذى يحتفط بداخله أسران الوجود الكونى ومرصد لعلوم الفالك 
وسدجل لتاريخ البيشرية فى الماضى والحاضر والمستقيل 5 


ورد فى احدى برديات منف أن م الهرم الأكير تجسود لكثاب الموقتى 
2684 عط ؤه 8001 برديات الكتاب المقدس للحكيم أنى يمأ فيه هن معرفة كونية 
وتعاليم شعاوية وابين أر علاقة دورة الفلك فى السماءبدوره الحيساة فى الأرضن ٠‏ 
وسيحتفظ الهرم بأسراره لا يكشف عليها الالمن ينال الاذن الالهى ٠٠١‏ ورد فى كتاب 
الموتى بآن الهرم الأكبر بيث الحكمة الذى يحوى أسرار الدكمة والعلوم ٠‏ فزواياه 
الأربع تمثل أركان الدنيا الآر بعة أى العمد التى تحمل قبة السماء وتعبر عن الحقيقة 
والمعرفة والسكون والغمى ض - وواجهاته الأربع التى تواجه الجهات الأصلية , الواجهة 
والجذوبية تعبر عن الحرارة » والشمالية عن البرودة » والشرقية عن النور » والغربية 
عن الظلام :+ كنا ان سملت اللثلثة تعبر عن القوة الالهية الثلاثية . ويعبر كل مثلث 


منها عن شالوث مقدس دن ثلاذيات الخلق و العقيدة والتكوين هِ 


وهن درديات علاقة الهرم بكتاب الموتى وأسرار المحرفة دردية 2 سورك 4 


قا حوفو 
عندهما سدلمة أسر أن الهرم بقول» 0 لا تدع أحدا دطلع 


على هذه الأسرار أو يراها الا فرعون 
وشرحب ‏ الكاهن الأكير ‏ لن يراها أحد أو يقترب من بهى المقدسات أحد ٠‏ أنه يدوى 
أسران الى جود المقدسة ٠‏ لا تدع عينا ثراه أى أذذا تسمع عنه : لا تنطق يما فيه لأحد 
ولن يسمع عنه الا أذث نفسك ومن دقسس لك تعاليمه وأقر ب الناس الى قليك ومن امثاكت 
قأوبهم بذور الاله ٠‏ لا تطلع أحدا على مكان وجود ثلك الأسرار المقدسة أى ما يدل على 
وجودها ٠‏ ان ها به مئ أسرار تعطي من يكشفها القوة التي ترقفعه الي مصاف الإلهة 


اليل 


ى البدياة: :: وتكششف لمه الغيب ٠‏ وتتير لله الطريق المؤدى الى عالغ الخلوه * ستنير 
ليه ليق 2 نت ها يخبته الغد وتجدد له المصير * 0 


0 و الأكبر 2 حواتطه وأرضياته وأسقفه وممراته وهتحدراته تاريخ 
البشرية منذ بدء الخليقة حتى ذهاية العالم ٠‏ أجمع العلماء والباحثين على تسجيل هذه 
البحقائق وخاضة يعد أن اكتشف العالم الانجليزى « جريفن » البوصه الهرمية أى وحدة 
القياسن الثى: تعبر عو سح قمددة واتتتفيهبا فى قياس هنتم الأبعات: الكتلفة الحارجية 
والن؟خلية: للهزم. للكشف غن:-ما: يحتفظ من أسرار.فئ باظثه * أعتبن جزيفن أن هذه 
الامزات وتلك المنددرات ما هن الا عبارة عن خط بيانئ مسجل عليه تاريخ “البشرية من 
خلال تقاطع :الممرات أن تغذين .اتجاهاتها وأبعادها وازتفاعاتها , واكتشفة أنها تمثل 
جميع الانقلابات والاحداث والكوارث والثورات والحروب منذ بدء الحياة على الأرض 
دح ئ يوم البعث 4 دلد تاريخ نناء الهرم وغلق أبوابه نعام 0 ق “م 6 وحدلان تأريخ 
الحاوفان: الثانئ الذئ حدث بعد أحكام غلق أبواب الهرم نمائة وحدسين سنة »واستمر 
فى تسهيل التاريخ وأحداثه والانقلابات الروحاذية والاجتماعية 'والسياسية 'والكوارث 
الطزيعية: حتئى: ذهاية الممراى مدتخل محرت الالة الى الال عليه ناب البغت ا" تهاية 0 
الذىئ تحدد بعاغ 92١6١‏ م * : ١‏ ْ 2 


يسجل الخط البيانى لهذه الممرات مجموعة من التواريخ بامتداد الممر المنحدر 
ارئينات جميعها . بالعقيدة وتطوراتها وعلاقاثها بالاحذاث” السياسية والاجتفاعية الثى 
دزت بها .٠:‏ ونستضس انحداز الممر لكى يتقابل مع الممر“الصاعد + وتشير الى عام 1؟١‏ 
قأم أوهى نقطة التدول بنزول رسالة: التؤحيد؛ على اخناتون ٠‏ وتشين بداية الممن بعد 
مذطقة الحؤاجن التى اعترضدت رسالة: التؤديد أل عانه' ١1١4‏ .ق ٠م‏ الى تاريخ خروج 
اليهود من مصر ونزول الرسالة على سيدنا موسى ٠‏ كما يدل انخفاض ارتفاع ال ممر 
وهى خوالى ز١‏ م الى العقبات التى واجهت رسنالة موسى والأحداث الهائة مثهًا اقامة 
عرش سليفمان 3 *م وذلزال القدسالذى خطم الهيكل ثم ينثهى الممر الى متخل 
النهى الأعظم أى قاعة النور التى يرتفع سقفها الى ارم ودرمن ذلك الى ذلك الانقلاب 
الروخائئ العالمى وهؤ ميلاد المشيخ سيدثا عيفى * 2 ش 


ثم يسثمنز هذا 'البهى الأغظم فى تسجيل التنيؤات بالأخداث التى حدكثتث. منها ” ٠‏ 


الثانية 1518م لتلأكلام . واقشزابات عالمية ١191م‏ وتكبات متسلسلة حتى عام 


كيل 


:119 م وهى بداية صعود سقف غرفة الملك أو غرفة البعث . حيث يظهر تطور روحانى 
ادل وتعود التيدون الى التمسك ك بآديان التوجيد والعقيدة 1 وتسدتمن: :هذه .المرحلة جحتى 


عام 556 مم الذى ينذهى عند يأب غرفة محكمة الآخرة وهو نهاية الشيطان ونهاية 
الماع فللاقيم- .البعيث ٍ : 3 


000 ار 5 البلان” اقوية مقضاة وعايعة طق ل ا 5 ك الأسرتين 
ده د وجانب كنيو من الأميزة الخاميبة فى ذلك العصر المسمى بعصي بناة 
الإمررام » عصير الدولة القديمة عصر الاستقرار نرى ان ملوك الأسرة الخامسة 454؟ - 
45"” قم اهتهو! بالعاصمة مذف بانشاء المعابد الجنائزية ومعابد الشمس والمعاند 
الهر. .5 جنوب 00 بالقرب من أبى صوير حاليا ‏ وبالأهرامات الصغيرة 0-0 . 


0 ا 0 الأسرة الشائمية 0 امام ق م استمير 50 ف أنكناء المعايد 
الجذائزية فى منطقة قار .وين الغريب أن يظهر فى هذه الفترة اسم منف الذى أطلق 
علئ المدينة بأكملها حيث أنشا: بيبى الأول ع5 :«جحى جديد جذوبى الأنسوان. 
اليدضاءٍ وجعله مقر حكمه .وبنى بنالقربي منه هرمه المعروف ياسمه .: وأطلق على المدينة 
والهرم أسدم « من ذفر » ومعناه ‏ يبقى الجمال وتطور هذا ا بعد ذلك الى 
« مدفيس » باليونانية ومنف بالقبطية والعربية ٠‏ 


بدا نفوذ هذه [لأسرة :يضعف : سدبذنا -حيث توقفت أعمال الدناء فى مدبيئنة منف 
وظهرت بعض المبانى التذكارية الهامة فى مناطق أخرى من الامبراطورية الحديثة بعيدة 
عن ملكت 3 ؤخاصة حددنما .اتخذت ",م طيبية ظ«( الأقضر مقرا للعرش وعاصمة:' للبلاد واعلان 
آمرن- ألها زسميا للبلا : 1 ؤكذاك .الحال ذيما يتعلق با لأسرتين السايعة والثامنة ١‏ 


© “وفى عضر الدولة 5 الأول ٠‏ 5:10 ق'م انتشرت. الفوضى 
فى البلاد »:واختل الأمن » وتلاشت السلطة. 000 ٠‏ واختفى سلطان العرش:وما كان 
بتولى م.لك.أى حاكم :الا ايقتل وأغار بدى الصحراء. على الداتا ' وفى :خلال هذه الفوضى 
ظهر ت « بمدينة أهناسيا » عند مدخل منخفض الفيوم أسرة قوية بزعامة أمير يدع 
« خيتى » اغتصب العرش من أسر 8 « هنف » الثامنة الضعيفة بمساعدة أمراء أسيوط 
الذين تخالفو!. مع الاهناسبيين وحاولوا:نشر سساطانهم على أقاليم الوادى كله من 
) اماليية ع ) التى ظلت مقر| | للعرش طوال 5 الاسرتين التاسعة والعاارة ١‏ 


“*كاذت علاقة اهئاشية بطينة سليمة . فى بأدئء :الأمر. و :نشدحلنيت خسروب يدن 
الاهذاسبيين :و الاطيزيين. إنئيت بانتضار طيية. حيث 'تمدكن 2 منتودبنت اإثانى « أخد ملوك 


ا 


الاش ر» “النضاديئة ‏ عشر:-الطيبية هن انتفاظ عرش اهكاتفحسية وجلس علئ عرش مصار 


|1 تن 8ه 


لت فى عصر 0 ة الوسطى الثثاتى ٠‏ غ0 هكم ١”‏ ةق ق *م”* أعاد منتوخدت الثاني 
:الى ايلاد وحدتها واسشتتب الأمن وتوطد النظام وقضى على الخروب الاهلية ثم جاء من 
يعدن امئحات الأول » الذى أخضع أمراء الاقاليم السلطانة , وطهن أطراف البلاد من 
ميدق الليبيين. والعصاة النونيين “وآهم- ما يذكن فى هذا الشآن أنه نقل العاصمة من 
طيية الى" ايشت تادئ ؛ 'فكان اللشت الحالية عند مداخل الفيوم * 0 


000 أمشا ملوك الدولة الوسطى ٠»‏ الأسرة 1.17هرامات فى دهنثنون نوب منف ومعظم 
اثأر هذه الاسرة.مؤجودة حول « اللشت » المعيسد الهزمق للملك اسيزوستريس وك 

32 معنا : اضافات كثيرة الختلف ملوخها وحندامها الى فنعيد الآقه 0 بتاج » 4 
بالأضافدد القن مشتروع السد فى منطقة الفيوم لانفاك ذلت المنخفض الواسع من ابعر رق 
وحولوا هذه المنطفه الى جنة خضراء »2 55 بالتجارٌة ودفن ١‏ سنتؤسرث الذالت » 
فذاق" فئ: ترق ألدلتا وصل بها ادتيل بخليج 5 عن طريق وادى طميلات والتحيرءت 
ألمزة الدتئ تعتبر هذه القناة أقدم طريقٍ ماتى وصل بين البحدر الأبيض المتوسط والبحر 
الآحمن خلف « امنمحات الثالث » الذئ طال حكمه أكتر من 5٠‏ عام .مأ اضعف سنطة 
افرش :“لوك ضعاف اثلاشى غلى أيديهم نفؤن فرعون تماما وستقطت الدولة الوسطي 
الثانية د مص د عضور القوضى والظلام * 00 


العف الؤشهط لقان كنات ها م ننيجة لضعف البلا والفوضى القن 
استشرت بها أغار الهكسوس, على البلاد مستخدمين أسلحة ‏ لم يتعود المصريون على 
استعمالها بزعامة ملك يدعى « سنالتيس » 5ناناه5 2 وجعل مدينة منف مقرا لللدكم 
حي لم يبق من غصر المستقلة سوى زقعة ضيقة فى صبعيدفا تشكنيها هرا طيية : وظل 
كم اليكشوس قائما طوال الأسرتين الخامسة والسادسة مقرة ويجزء من : المنايكة 
عشرة: وتشين' يم الواحم والنقوش على ان الهكسوس جعلوا 0 أواريس أى أقاريس» 
بألقرب هن تائيس فى الدلتا عاصمة لهم * 

بلغ 2 001 من القوة والدامن: ا افطل أثيز 1 ١‏ 0 ممسازية 
الهكسوس,ٍ وخلفه. من بعده ابنه:« كاموسا » الذى كانت أمه العظيمة «.اباح جبت » 
تشجعه وتنفخ فيد من روحها الوثاية المملوءة حماسة وؤظنية » واتجه جنوبا وتمكن. 
هن أخليض حاكت كدير من أرض, مجن الوسطى,يعد أن هزم ركسي ى في «الأشمونين» 


ونا عاجلته المنية شهيدا عل ى أركن الموقعة اندفع اوه »2 ألدمس » شدمالا بقوة وعزم 


م 


ودملابة يطارد الهكسوس حثى وصل عاصمتهم « أواريس » التى. سقطت فى يده » فر 
اليكسوسش الى ى فاسطين فتبعهم أأحخمس وطاردهم وشتت شملهم فى موقعة 07 كناو هين 3 
وقضى عليهم نهائيا ورجع أحمس الى طيية عاصمة الثورة التى بدأت منها مسجلا يذلك 
فصل الختام منذلك العهد البغيض المشئو بم عهد الاحتلالو السيطرة والنفوذا لأجذبى بطرد 
الهكسوس من البلاد حوالى كا ق'م ل دد قائدها البطل,ٍ 0 أحمس 0 الذى اعتير 
أنه هن سس الأسرة الثامنة إعشرة وواضبع حجر الأسباسن فى بناء عمجل مصر العسكرى 
000 فصر فى عهد جديد زاهر سدمى يعصر الدولة الجديثة عصر . التوسع, الخارجى 
14 ا ٠‏ اصطلح بعض المؤرخين على تسبميتها بالامبراطورية المصرية لين 
شكنت فى حقيقة الأمر | وحدة افريقية أمديؤزية يزعامة مصر تضم شمال السسودان 
وفاسبطين وسوريا. , كانت طيبة مقرا 'للخكم.ومنف مركزا للاشعاع الخضدازئ و الفنى 
ي السدياسي ويلغت ذبرية. المجد عد والازدهار ؛: ويشير بعض المؤرخين أن مدينة .منف.لم تفقد 
نذوذها السياسى حيث أن مدينة طيبة كانت ريما مركزا للإشعاع الدينى والروجى , 


دل وتظير أهمية منف التي انتكرت ع1 على قوتها الدينية ف فى اقامة : حفلات .تتويج_الملوك 
الكلقاان بالأعيان” الديتية والوسمية 0 


© كانت . مذف أثناء مص الدولة ال المديقة " 2 0 01 قي 'م هي النامين 
الثانية المح أ و العاصمة الأولى الشمالية لها والمقي 5 لول العهد ؛ وتشير العديد 
من انقوش ووثائق وبرديات الامرة الثامنة عشرة 05ب *اقعم الى .مجموعات 
الصديد الملكى التى كانت اتجرى 8 ى الصحراء بالقرب من أبى الهولٍ » وأن الملك ك أمنحتب 
الثاني 1 -0 2 ق 3 الذى حكم مسر مولود فى منف 2 بالاضافة ا أنه ول 
منصب الكاهن الأغظم للبلان, ” وقد ترك هي وابثه تحوتم سألرابع” يسقاتيها ها سحلو 
0 تقولان على ى أثار أهرامات الجيزة . 


ان الوك من ازدياد قوة الاله آمون فى طيبة ظلت قرة الله بتاح له مدينة 
ف عن الآلهة الرئيسية كما هى » وأضافت ملوك وحكام هذا العصر اضافات كثيرة 
لعبد المدينة العظيم والكثير من الاصلاحات وأنشأ تحوتمس الأول والرابع وامثحوتب 
الذالث الكاهن الأكيرن المعيد بتاح هنآ الأمير الذى م سبمى يعد ذلك اخناتون " بذنى معيد | 
لديفه الجديد فى مذف بين الواحد الأحد الاله أتون 50 0 


انعكست قوة الدولة الحديثة على مدينة منف وشاركت فى الازدهار كمركز عالمى 
للتجازة والسياحة ؤعلى الرغم من أن المديئة لم تقع على الذيل مباشرة الا أنها ارتبطت 
به بوانسطة: الترع والقنوات التى شقت بين أرجائها المتسعة وأظلق على كثير من 
أحيائها أسنماء تعير عن المستعمرن أت الأجنبية: التى انضمت الى هذه الذدولة مثل أدياء 


العزيد 0 اش مز الحزؤب 0 التجار ف ٠‏ الذين سدكنوا المدينة 59 


غ8 


2 أتجة' اخناتون نحو زسالة التوحيد فى العيانة ؤآهمن بألله الواحد “[الأحد 
والدعوة ذلدين الجديد"فى وقت كان يُتطلب فيه بذل أقصى "الجهود وتعبئة.جميع القؤى 
كواجية عل د العيكسي + العدائة علي اليو اونجبيججي سمهي 


“لقني كان هذا الدين الحديد مظهر لاتساع أفق -الفكر عند المصريين :.. كما كان أول 
دعؤة للتوحيد عرقها. التاريخ 7 ولكثة لم يكدت لهذا الدين: اليقاء لعو امل كثيرة أهمهنا 3 


أققرء شيك جَدِيدَ اثقاء. حك الأسرة التاسكة عشية 107 1152 وام أحقرا 
الحكم. وسيكنا .للملك فى « بررميسى » فى إلداتا واستمرت مذف. فى نفود ذها وقوتهما 
وأهميتها ببناء. المعابد ٠‏ أنشا رمسيس الثانى ١7١5‏ ب 1١717‏ قى ٠م‏ الكثير من الاعمال 
الضحمة واضاقات متعددة لبعض المعابد بكما أنثيا معبد 0 لعيادة اللول انيسن 
في مذف وتم تنصيب ابنه خامويس كاهذا لمعيد الاله يتاح ٠‏ 

© وفى ادة الأمزة المشترية بدا كسحدة المملكة اعدو فى التفكك .٠‏ وعلى 
الرغم من أن العاضمة فى هخ الفتر ه كانت فى تائيس كنذا لا والأخرئ فى طيية 0 
الا أن مدينة منف .كانت لها مكانتها بوجود. قصي .املك فيها :» أخذت الأسرة الواحد 
والعشرين فى الضبعف المضطرد حيث كثرت الجنود المرتزقة من اللسيية كنا لقي 
الليبيون .يهاجرون الى الأراضى الزراعية ويستوطنونها » واستقرت احدى الآسر الليبية 
فئ. «.اهناسية المديئة #.وتمكن. احن زعمائها من الجلوس على عرش اليلاك :145 قي ام 
حيدث اتخذ « بويسطة » بالقرب من الزقازيق عاصمة للبلاد » وانقسمت البلاد فى هذه 
الفدرة: الى عدة امارات حردية وانفصلت النوية .عن مصي واستمرت البلاد على هد 
الحال من الانقسام والضعف والتفكك الى نهاية الاسرة الرابعة والعشرين ٠‏ 


خوالى شنة ١٠/اق‏ م تمكن ملوك النوبة من. الاستيلاء: على مصن وأشس ملكهم 
بيائخى تطعلصونم الاسرة الخامسنة والعشرين .“كانت 'سسدلطة: هذه الأسرة- 
خبعيفة فى الدلتا نظر لوجود عدد من الامراء المحليين الاقوياء المتنازعين على السلطة 
أِضا تشبير يعض النقىة ش المدفورة على جوائط مدينة منف أن الملك النوبى. ( بيانخى ) 
جاصى المديئة التى قاومت كثيرا بحماية أسوارها الحصينة المحاطة بالمياه ‏ المأخوذة 
من..الترح- و القنوات. التى تتجالها ب ولكنه استولى عليها وتركها امجح رخايطةا 
نكا“ للوطؤقة . - حبك انخد عدينة مهدا حاحمة للملف والدكم ف ول 


| 2 


766 


لمدثمن ددم هذه الاسرة الذنوبية 1 4 بضسع عشرات السثين جحدى غزا 
الاشوريون مصر وطردوهم هن البلاد » حيث استطاع 0 أأشور بانييال «( غزو مصر بعد 
أن استولى على فاسطين 1 ودشي النقوش التى تركها الملك الأشورى ( أسارهادن. ( 

ه00 و8 :م1 ك1 31 ق 8 الى حصار وتخريب مدينة مذف 5 ويسجل 
القضن» اللكن فى المدينة اسم «د طاهاركا و #لانقطةط , ب فرعون ضر 45 ام 
الذى استولى 55 مدينة متف وطرد مذها عام نا ق م 5 


ولكن هذه الفترة لم تدم طويلا حتى ظهر غزاة جدد لمصر ٠‏ 


: غزا «قمبيز» الفارسى مدي عام 555 ق ٠م ١‏ وحاصي مدينة هنف واستؤلى عليها » 
عامل المصريين 'يقسبوة واحتقر معبوداتهم ودينهم ٠‏ ثم 'حاول « دارا » خليفته أن :يسلك 
الطزيق الاخف ليوماح ما أفسده سلفه » ولكن قيام ثورة المصريين التى انتهت بتحرير 
البلاد من الفرس بقيادة زعيم .الثورة « أمون حؤ: » مؤسسن الاسرة “الثامثة.والعشرين 
عام ١8‏ ؛ ق ٠م‏ » ثم تلتها الاسرة التاسعة والعشرين الوظنية التى ال يدا للفرس 
عرد الاغزيق أنهت الغزو الفارسى . : : 


القيافة ومكانا التحس عمل القتزر هات للسينة الحديةة الامكدرئة + وشد وفاتة 
فى- بابليون ذقات جنده الى مصنض وم دفنها مؤقدا تمهيدا لنقلها بعك ذلك الى 


الاسدكندرية م 


00 حكم الاسرة الهدليذية البطليموسية ع31ظه1هالط عق علأكتصتلاءاط 566 لحم 
4 3 استعادت مذف قوتها الحضارية ومقوماتها كمدينة ضمت تعد انا كديرة هن 


العائلات الاغريقية كما تشهد بعض المعالم واللمسات الاغريقية الرومانية فى أنحائها 
مذل استخد ام ألقر اميد الفخار الرومانى فى الأسقف 5 


©- وفى بداية القرن الأول الميلادى نجد أن مدينة منف لازالت تحتفظ يمكانتها 
كعاصمة كبرئ لمدافظة كبيرة , الا أن عوامل التدلل والاذهيار اتلك المدينة التاريخية 
لم تظهر غليها: الا بعد انتشان المسيحية والمتعصبين للدين الجدين الذين خاولوا: هدم. 
بعض المعابد الدينية» وفى القرن الخامس اليلادى أقيمدير للاب جرمين ٠١‏ 06:10815 .258 
فى مقاير منطقة سقارة ٠‏ ل 


اكضن 


استمرت مدينة مذق العاصمة فى الانهيار والتحلل عنذد: الغزى الاسلامى على 
مخر. .عام 4 أقيم حصن وقلعة بابليون فى الطرف. الشرقى للكوبرى الذى يعبز النيل 
من مدينة منف + ولكن بعد حصدار طويل دخلها عمرو بن العاص واشتولى عليها » 
وبعد ذلك تحولت الى مكان مهجور وثقل الكثير من أحجار المعابد والمبانى التذكارية 


الى القرى المجاورة أو لاستخدامها فى دذاء بعض مسشاحجد القاهرة 3 


ويعل 6 هذه هضية الأهرام 0 الحقيقة والتاريخ 2 التراث والمجد 2 مدينة 
الأحدياء والأموات . مذف المقدسة 2 ان هذه المنطقة ملك للامة المصرية يأجيالها الماضية 


والحاضرة والمستقيلة ملك للارض وللهرم وللتاريخ وللحضارة الانسانية جمعاء 5 


هيم لجيزة لكين 5٠٠١‏ 


ثدقة 


وثيقة مرئية للكشف عن أسرار الكون : 


© من الذى أنشا هذا الصرح ٠٠‏ ؟ هل هو املك خوفو لكى يكون مقبرة له 
سنة 7105 ٠م ٠١‏ ؟ | 


هل انشىء مذ أكثر من ١١0٠١‏ سنة أى ما قبل الطوفان ٠١‏ ؟ 


©. هل هو من صنع بشي من هذا العالم ومن هذا اتوك قم لمن فلل 
0 أناس هن كوكب آخر ٠‏ ؟ : 


© اسئلة تحتاج الى اجابة للكشف عن أسرار هذا العمل الذى يحوى بين 
طياته رسالة ضخمة ٠‏ 


يجيب عن هذه التساؤلات بكمائة العالم والمؤرخ المدقق المهندس المعمارى توفيق 
أحمد عبد الجى اد أاستان تاريخ العمارة والفنون عضو الاتحاد الدولى للمعماريين ٠‏ 
يشرج تاريخ هذا الصرح الشامخ الذى لا يزال يتحددى الزمن ويحتفظ بتاريخ صفاته 
مطوية فى باطنه تديط بها الألغان ويكتنفها لعز وض ٠‏ يصحح الاخطاء والافتراضات 
والاجتهادات والتخيلات التى رسمها وصورها الكثير من المؤرخين والباحثين الاجانب 
عن قصد أو غير قصد ويرد الى هذا الصرح تاريخه الصحيح الأصيل تاريخ الانسانية 


0 الحقيقية 0 


ا 


تظهر مصر. الفرعوذية على العالم أجمع منذذ ٠‏ آلاف سنة. ؛ وبدون مروزها بفترة 
انتقال أى. تحول » بحضارة رائعة ومدنية خيالية جاهزة مذهلة » مدن متكاملة: العناص 
بشواوع مدروؤسة ورونق جميل على جانبيها تمباثيل معبرة » وبوسائل صرف على أسس 
دذية 'سدليمة 2..معايد متعددة: تضم بين أحخضانها أآسران .رهيبة » تماثيل ضخمة كبيرة. 
الحجم الى دعير عن الشغور. الكامل لأصحادها 7 مقاير غنية. منحوتة. فى الصيض » 
أهرامات ذات أحجام مذهلة ٠١‏ جميع هذه الروائع وتلك المعجزات الهندسية والفنية 
برزت وسدجلات حضتارة مص الفرعوذية 'غلى شريط طويل رفيع أخضن : على جائدئ فى ذهر 
القن هن جنوبه الى شتمالة وغلئ الدلتا ١ ٠‏ كر كرف : 


00 الأري ‏ أن وغينا اول مافموههة الجلاد ومؤنسن. الأشرة الأرلي بلددة 
7١‏ ق'م وكانت عاصمة ملكه ممفيس أو منف ٠‏ وسمى عصس الاسرتين الأولى 
والثانية بيعصر التأسيس والبناء ثم بعد ذلك عصي الدولة القديمة أى عص الاسستقرار 
لاك 51٠٠‏ قهم أى ما يسمى بعصم بناة الأهرام والمعسروف حتى الآن أن 
أهرامات الجيزة الثلاثة » خوفى وخفرع ومنقرع ٠‏ انشئت فيى. .عهد. الأسرة الرابعة 
""لا؟ 5511 ق٠مء‏ حيث تولى الملك « خوفى » الحكم دعد أبيه « سذفرى » 75101 ل 
65" ق*م وينسدب اليه حتى الآن بناء الهم الأكين 


0 0 ش الؤرم الأكدن غمل ضخكم افتضته رسالة ضكمة 2 


دقع الهرم .فى ونطقة علبى حافة الصجر أء و علي مسبافة بنحى خمسة أميال غرب 
الجيزة يبلغ ارتفاعه ١83‏ 5 / 1 قدم, وطول قاعدته المربعة 117ز1؟؟ م/. ا قدم» 
وتشجه واجهاته الى :الجهات الأربعة الأصلية أى أن زوايا قاعدته:تواجه الشمال والشرق 
والجنوب والغرب » وأسطحه ليست مستوية تماما بل هي منبعجة قليلا متجهة نحو 
الخط المركزى التحرف كل وجه ١‏ 


ولهذا الانبعاج أثر هام فى الانعكاسات والأشعة الضادرة عن كل" وجه ٠‏ وكانت 
انعكاسات الشمس على أوجه الهرم تشير الى الأيام ب ل دقة التى يحدث فيها الانقلاب 
الشتوى 0 والاعدد ال الرديعى 2 والانقلاب الصيفى 3 والاعتدال الخريفى 0 0 هذه 
الفصول ' تحدادت السنة الشمسية الفلكية 2 ودقع اللدخل فى الواجهة الشمااية على ١‏ 
ارتفاع كن م ذ هه واجهة التجم القطبى تماما. 0 ويتصيل المد دخل دعمر جد طوله 
شرت مم هذه الى قمر 2 و ؟ م في ايم حجرة معروفة خط 11 مر حجر 09 ألاكة 


د نحوتة فى الصخر . 


وذ ى الجدارين الشمالى والجنو ؤدى لهذه الحجرة فتحدين توصلان الى حؤزتين 


ين 


اصطلح علىتسميتها بالقنوات الهوائية أى أهدفدينى آخر وهى اتصالالروح بالجسد ٠‏ 
وعند تقاطع الممرين الصاعد والأفقى توجد فوهة لبئر عميق تنزل عمودية ثم يعد ذلك 
منحدرة مسافة ٠١‏ م الى أن تصل الى الجزء السفلى من الممر الهابط ٠‏ وعلى امتداد 
لمر العلوى المائل الذى يصل ارتفاعه الى حوالى ١٠ر١‏ م يتسع ارتفاع امتداد. الممر 
الى أعلا ويؤدى الى حجرة ثالثة وهى أعلا الحجرتين السالفتين ٠‏ 


كان يتبع الهرم من الجهة الشرقية معهد جنائزى تقام فيه الصلوات وتقديم 
القرابين ويتصل بمعبد آخر دسدمى بمعيد الوادى مقام على حافة الوادى ومتصل 
بالذيل بواسطة قنوات حيث ينزل الناس من مراكبهم يجتمعون فيه ويتطهرون » ويتصمل 
أيضدا هذا المعبد بالمعيد الجنائز ى بواسطة طريق مرصوف ومسقوف على شكل نفق 


مغلق يحوائط على الجانبين وفتحات صغيرة بالسقف لدخول الشمس والتهوية ٠‏ 


استعمل الحجر الجيرى الناصع البياض فى بناء الهرم » والجرانيت فى الجزء 
اأسفلى لأسدطح الهرم وفى بذاء الحجرات الداخلية 2 والألدستر فى كسوة الأرضيات .9 


© تساؤلات تبحث عن الاجابة نحو تكنولوجيا الهرم 


ودقدر العلماء والباحثين فى عصرنا هذا طبقا لدراسات علمية مستفيضة أن عدد 
سكان مصر أيام ا الأهرام بثحى 6١‏ مليون نسفة » ذلك الرقم الذى يتعارض مع 1 
ال "١‏ هليون لعدد سكان العالم م "006" قه*م ٠‏ حيث يستند هذا الراى الى 
هذه الأعمال الجبارة الضنخفة الثى أقيمت فى عصر الاسرتين الثالثة والرابعة لا 0 
أبدا أن دقوم بها شعب ألا ويكون عدد سكانه يقرب من :هذا العدد ٠‏ فاذا افترضنا أن 
هذا العدد السكانى الضخم كان ضحيها فهل من الممكن كسائوم واطعامهم ؟ لم يدن 
عدد السكان هذا يتكون من عمال البناء وقاطدى الأحجار ومهندسين وفئيين وبحارة 
فقط ٠١‏ , ولم يكن يتكون من مات الآلاف من العبيد وأسرى الحروب فقط ٠» ٠١‏ بل كان 
أيضا يتكون من جيش كبير كامل بمعداته ‏ وعدد كبير من الفلاحين والتجار والموظفين 
ورجال الدين والكهنة : واخيرا وايس آخرا الأسرات الفرعونية الحاكمة ٠‏ فهل كان 
من الممكن لهذا العدد الضخم من السكان وتلك الفئات المختلفة التى تحتاج الى الغذاء 
7 الكساء أنْ تعيش" علئ هذه الرقعة الخضراء الصدغيرة من الأرض وء على هذا المحصول 


القايل من وادى ودلذا الخيل 


يحدذنا الثار ابام أن قدماء المصريي: 0 كانى ١‏ يستخدمون قطعا خة ذأسطوانية 
الشكل 1007 من حك دوع النخيل انقل ذلك الكدل الحجر د الضخمة : والثى دزن الكدلة 
الي أبحدة ادها لحى ١‏ مان #7 ىه ودمها في الذيل أي ذقلها د أراكب و الاستعفان مسد ولي 


لكين 


من الخشب تنزاق عليها تلك الكتل على الطرق والماحدرات الى أعلى بواسطة زلاقات 
من الخشب أيذدا تجرها الدواب أى الرجال حتى مواقع العمل ؛ هذا بخلاف المسلات 
التى كانت تقطع من الجيل قطعة واحدة من الجرانيت أو البازلت بطول "١‏ مثر , 
المعابد والأهرامات والمسلات » فهل من المعقول أن القدماء كانوا يقطعون أشجار النخيل, 
التى :لم تكن بالكثرة كما هى. الآن على جانبى الوادئ » وهن المكملة يقذاء اشام 
ضخم وهو البلح » فضلا عن الحاجة الشديدة اليها لتظليل الطرق من الشهمس 
المحرقة ٠٠‏ ؟ ولكن يجب الحصول على هذه الكميات الضخمة من القطع الخشبية , 
وألا لما بنيت الأهرامات والمعابد ولم يتضح حتى الآن تفسير علمى لوسيلة النقل » فهل 
كانوا يستوردون الخشب ؟ اذا كان الأمر كذلك ٠٠‏ لا بد من وجود أسطول بحرى لانقل 
الى الاسكندرية ٠‏ ومنها تنقله العربات التى تجرها الخيل الى الدلتا ثم الى مواقع 
العمل ٠‏ 


ذلك فا 


ولكن العريات لم كن موجودة حدنئن حدى الاسرة ال ل/ا١ا‏ ك١‏ ق'م ٠»‏ ومع 


ورخون يصرون على ضرورة وجود هذه الكتل الخشبية أنذقل الحجر ٠‏ 


العديد من التساؤلات المتعلقة بتكنولوجيا بناء الأهرامات , والاجابات عنها 
ليست مقنعة » وكيف نحت قدماء المصريين تلك الانفاق والمقابر فى الصخر والوصول 
بها الى تلك الاعماق المذهلة ٠٠‏ ؟ وما هى الامكائيات الفنية والآلات التى استخدموها 
لأوصول الى هذه الاعماق فى الجيل وفى بناء الحجرات والردهات المحيسرة ٠.؟‏ 
الحوائط ملساء ذاعمة محفورة ومنقوشة باعمال الحفر والنقش البارز والغاطس ملونة 
بألوان ثابتة زاهية ٠٠١‏ وفى أى ضوء تم كل هذ! ٠٠‏ وتلك الدرجات المنموتة 
والماحدرات التى تؤدى الى حجرات الدفن ' ٠‏ وقفت ملايين من البشر عبر مئات السنين 
من السائحين الاجانب ومن العلماء والمؤرخين أمام هذه الأعمال المذهلة وتبادرت الى 
اذهانهم كل هذه التساؤلات ٠٠‏ ولكن لم يسمعى|ا اجابة واحدة مقنعة ٠٠٠١‏ كيف أمكن 
لقدماء المصريين اقامة هذه المعجزات ٠‏ ؟ 


ومع أن المصريون القدماء كانوا هم فعلا الرواد الأوائكل فى فذون حفر الانفاق »2 
الا اننا نجدهم بأنهم لم يطورى! من طرق الحفر ٠‏ فنرى أن المقاسر الأولى تتشايه بالمقاير 
الثى تمت فى العصو ر التى تلتها ٠‏ حيث لا نجد خلافا مثلا بين مقبرة سيتى فى الاسرة 
السادسة وبين مقبرة رمسيس الأول فى المملكة الحديثة » وبين المقبرتين فتسرة زمنية 


٠ سدئة‎ 1١٠٠ قدرها‎ 


عن المعلوم أن الدين عدد القدماء ارتكز انداشنا على عبادة الشمفس. 3 وان الاله 


رع سس 16 اله الشمس وشق رب الالهة المتريع علئ عرش السدماء 2 ان 


يجوب السماء ليل وذهارا فى مركب درافقه بعض الالهة ات مركب قضادية شمسدية اذن 


1 


وأن المأك ‏ وهو أبر الاله عندما ينتقل الى الدار الآخرة ‏ أو الحياة الأخرى الباقية 
ينضم هى الاخر الى مركب الاله رع فى تجواله ٠‏ ولذلك نقشت رسومات هذه المراكب 
المقدمة ‏ المراكب الشمسية الفضائية ‏ بجوار الهرم رمز اذلك ٠‏ وتشرح لذا متون 
الأهرام فى المملكة القديمة وصفا دقيقا لرحلات الملك السماوية العليا المقدسة التى 
كانت تتم بمساعدة بعض الالهة ومراكبهم فى الفضاء عس السماوات وعلى ذلك يتضدح 
أن الآلهة والملوك ارتيطو! بالطيران فى الفضاء ٠٠٠‏ أى ما يسدمى يغزى الفضاء فى 


٠ لعصر الحد دث‎ ١ 


يطوى الهرم الأكبر بين طياته آسرار خطيرة بعضها ظاهرة والبعض الآخر 
باطنة ٠‏ كانت هذه الأسران ودلك الألغان موضوع دحدث العلماء والياحذين والمؤرخين 


حدى الآن وقد عجزوا عن ذك رموزها وكاشف أسرارها 0 مثال ذلك ٠‏ 


ليس هناك من دليل واحد ولى بسيط يشير بالاجابة عن : لماذا وكيف اختار املك 
خوفو أو مهندسوه هذا المكان الصخرى فى قلب الصحراء ليكون موقعا لهذا الصرح 
الضخم 0٠‏ ؟ وهل كان هذا الاختيار صدفة ٠٠‏ ؟ وما نوع الآلات والأدوات التى 
استعملت فى تسوية هذا الموقع الصخرى الذى أنشىء عليه الهرم الأكبر بكل عنساية 
ودقة ٠١‏ ؟ وهل كان للالات والأجهزة الدقيقة ‏ ذلكية وغير فلكية ‏ دخل فى هذا الشأن, 
حتى ولى عن طريق الكهذة الذين كانوا من أصحاب المعرفة ٠١٠؟‏ واذا ما قبلنا هذا 
التفسير يظل اثبات نظرية حياة الجنس البشرى فى الماضىالبعيد والدئية المثالية قائما ٠‏ 


وهل عن طريق الصدفة أيضا أن ارتفاع هرم الجيزة الأكبر هى ١57‏ متر / 6/١‏ 
قدم » لأنه اذا ما وضع على دمين هذا العدد تسعة أصفار » بمعنى أن هذا الرقم مضرويا 
فى ألف .ليون يعطى رقما قدره 17 مليون ميل » وهى طول المسافة بين الأرض والشمس 
باأضيط ٠٠‏ ؟ وهل عن طريق الصدفة بأن يجد العلماء بأن ذائج قسمة ضعف طول 
3اعسسدة الهرم المربعة على طسول ارتقساعه هى تلك النسسبة التق_ريدبية 
المشسهورة والرمون لهسا بالحسرف ط / 17 وتسساوى ٠0لآ15آر”؟‏ , والتى 
اكتشفها لودلف ٠‏ 01015آ وتستخدم فى حساب طول محيط الدائرة وحجم الكرة 
والمعادلات الرياضية ٠٠٠‏ ؟ من اذن الذى حدد هذه الأبعاد الفلكية للهرم الأكير ١٠؟‏ 
وهل عن طريق الصدفة أيضا أن يكتشف العلماء والفلكيون بأنه اذا أسقط مستوى 
رآسى مارا بقمة الهرم عمودى على القاعدة يقسم هذا المستوى اليادس والماء فى الكرة 
الأرضدية الى نصصدفين متساويين تماما ٠٠٠‏ ؟ ليس هذا فقط , بل وفضلا عن ذلك فان 
الورم الأكبر يقع فى مركز القارات فاذا كانت هذه الحقائق العلمية والذلكية والهندسية 
وغيرها التى تختص بالهرم الاكير وحده ليسث بالمصادفات » حيث يصعب جدا الاعتقاد 


بأنها كناك ,2 فاذن الذين اختاروا موقع الهرم الأكدير وحددوآأ شكله وحجمةه ونسدية 


ااا 


وأبعاده 5 الخ.. عرقوا كل شىء عن الكرة الأرضية وشكلها وصجمها ودتورجع القاوات 
والديطات بها ٠‏ عرفوا كل شىء ١‏ عن أشن أن هذا الكوكب و دميع الكواكب الأخسرى 
وعلاقتها دالشمس : ١‏ 


© الهرم الأكس لم يكن مقبرة ذخوفو : 


فى كدب التاريخ مجمو عة شضحمة من الشرح والتقسير والاجتهاد نشرح لطلية 
الجامعات والدراسين أجايات مختلفة لهذه المعدزات 5 وعليهم أن يختاروا 55 وشاءون 
منها : عمل طرق خاصة ودمنحدرات باكر رمال اذة قل الكتل الكو وضدع قطع خشب قطن 
درلا سدم داخل ثقوب على أيعاد معينة فى الضدكن وغمر هذه القطع الخشدية بالماء 3 
أدوتمدد الخشب وتتعلق الكدلة دمن الجيل 8 استعفال الدرافيل من جدوع الدخيل كاملة 
.الاسدتدارة لذقل الكتل الحجرية الضخمة ووضعها عل زحافه خشدية واستدمال كميات 
كديرة من الذين التشحيم اشع عوارض الزحافة من الاشتعال نديجة للاحتكاك ٠٠‏ ؟ 
دخول شعاع شم.س الى أعماق الانفاق والممرات بواسطة استخدام أسطيح لإأمععة 
ىانعكاس الشعاع الشمس الى الداخل ٠٠١‏ ؟ استخدام مئّات الالورف من العديد وأسرئ 
الحروب والفلاحين والينائين والعمال المهرة والحصرفيين با الى غير ذلك من 
الاجتهادات والتفسيرات 3 


لا يمكن أيدا لأى مؤرم أو شارح أى مفسسر أو مجدهد أن يقف أمام هذا الاختيار 
الخطير الضخم ٠‏ الا ويعجن عن تفسيره وكيفية ينائه ودوره ٠‏ هذا الضرح ‏ الشامخ, 
هذا الهرم المقدس والمرصد والمعيد الذى يحدفظ فى دآخله بأسر ان اأوجود + فالورم 


الأكس ذيقة مرئية لبراعة ذنزية فس مفهومة دن |ل8١ ٠‏ لأا يمكن أيبدا لأى عملاق معما 
إن. فق 1 0-0 ج4 عير جدوق ى 27ل ومح اد ئى ف رص 


فى هذا القرن العشرين أن يبنى نسخة من هرم الجيزة الأكبر ولى وذخ ت جميع 
امكانيات 00 كله الفنية والتكنولوجية الحديثة تحت تصرفه ٠‏ هذا الهرم الذى يتكون 
من ٠0ر١٠ثار؟‏ كتلة حجرية ضخمة مقاس ٠ ١‏ 3 * 5 قدم 2 وكل قطعة تزن 
١7‏ طن 0 وذحتت وتقلات وبذيت فى هذا الصرح الذى قال عنه المؤرخون أنه كان 
كوه الشرعوة خوفى ‏ مئات الألوف من العمال دفعو! وشندوا هذه الكتل الحجرية والتى 
تزن القطعة الواحدة مذها ١١‏ طن بحبال ( غير موجودة ) على لكافات 'وأسطوانات 
خشدية ِ) غير موجودة 5 


َك كان هذا العدد الضخم مر من العمال والبنائين يعيشون على القمح ) الغير 
موجود ( ويذامون فى مساكن وأكواخ 2 عدن م وجودة ( دناها لهم خوفو خارج كي 
الصيفى المشا هدة كيفية دذاع: الهرم ٠‏ 0 


راس 


كان العمال يحثون على العمل بكلمات تشجيعية والفاظ حماسية مسرحة 
هيلا فوب 3 دمكيرات صوت »2 مكروذونات 0 غير موجودة ( 4. وعلى ذلك اندفعت هه 


الكتل التى تزن كل منها ١7‏ طن الى السماء ٠‏ 


دحدثنا المؤرخ « هيرودوذس » آنه استخدم فى بناء هرم الجيزة الأكير ٠٠١‏ ألف 
عامل لمدة عشرين عاما و لدة ثلاثة أشهر فقط فى السنة » وهى الشهور التى كانت تغطى 
فيهأ دياه الفيضان الأرض ولا يمكن زر اعتها وحتى هذا نجده غير صحيح لنفرض 
آنه أمكن ليؤلاء العمال الاقوياء الشجعان أن دضعوا ‏ يكوموا عدد ٠١‏ قطع حجرية 
دوميا تبلغ زنتها 1١٠١‏ طن بعضها فوق بعض ودون عمل فنى آخسلر لأمكنهم تجميع 
المليزنين ونصف مليون كله علق شكل هركي فى عورال نيو و ايوم اليد الاغام 
ل نعم م ويجب أن لاننسى أن بناء الهرم الاكبر كان نزوة ملك شان لم يعش حتى يرة) 
هذا الدرح الذى هى من وحيه ٠٠‏ هكذا يروى لنا التاريخ ٠‏ من الذى يتصور اذن أن 
هذا العمل كان مقبرة لماك ٠١‏ ؟ ومن الذى يتصور بعد ذلك أن هذه الحسايات والمقاييس 
والدالات الرياضية والفلكية جاء بالمصادفات ٠٠١‏ ؟ 1 


© تاريخ الهرم يرجع الى دبا قبل الطوفان : 


ينسب المؤرخون وعلماء الاثار الهرم الأكبر الى الماك خوفى ٠٠٠‏ لماذا ؟ لأن 
جميع النقوش واللوحات تشير الى هذا الفرعون » من الواضح أن هذا الهرم لم يبن 
أثناء فترة زمنية لحياة شخص ما ٠‏ ولكن ماذا لى أن خوفى نفسه زون التاريخ وفرض 
هذه النقوش وتلك اللوحات لتسجيل اسمه وشهرته ٠٠١‏ ؟ والتاريخ القديم والحديث 
ملىء بمثل هذه المغالطات وذلك التزوير » مثل ما فعله رمسيس الثانى وغيره وحينما 
يريد الحاكم الدكتاتورى الشهرة لنفسه وحده يدفع بهذه الأوامر الى معاونيه اتحقيق 
ذلك ٠‏ فاذ! كان الأمر كذلك فيما يتعلق بخوفيى » فان الهرم الاكبر كان موجود! قبل أن 
يضع خوفو كارت زيارته على هذا العمل الضخم الذى ليس هن صئعه * 


فى متحف اشموليان باكسفورد بانجلترا مخطوط أثرى هام يؤكد فيه المؤرخ 


المصرى مسعودى 1153000106 أن الذى بثى الهرم الاكير هى الاك المصرى 
بر سسسوريل » كافاف ولك والغريب فى الأمر أن هذا املك حكم فصر قيل الطوفان» 


وهذا الماك العاقل قد أمر رجال الدين يض الكهنة - أن يسدجلوا جميع حكمهم وأسرارهم 
ان الوق ومكقيوها - ومشكوعاة اقل اليو الاكين ++ :وعلى:ذللة زظبها [هده 


ويؤكد هذ! الرأى « هورودونس » فى الجزء الثانى منكتاب التاريخ بأن كهنة طيبة 


ازفضنا 


كان يطلاق عليهم أسم اتضباكفك الالية وأهل المعرقة اأسبراز الكون سمدق] له درؤية 
1 تمثالا ضكما دعدر دل تمثال عن شخصية كهنو ذية عالية لجيل من الز.ن يدل 
مجموعها ال 3 اذن كان أكل كا هن راقى 3ه. نا ل» صدشع أذناء حياته ان 


كما ديحد دنأ « شير 


ودونس » أنه أثناء أقامته فى طيبة حاول كل راهب بعد الآخر أن يري 
تمثاله لييرهنوا له أن الاين عتبع الآب دائما كما أمدوا له دقة كتاياتهم وتسدجيلاتهم 
حيث أذهم كبوا كل شىء يتعلق بهذه الاجيال وشرحوا له أن كل تمثال من هذه التماذيل 
وعددها 14١‏ يمثل جيل من الأجيال وان قبل هذه الاجيال ال ١4١‏ كانت الالهة تعيش 


سدؤنال واحد محور حدى ألآن وشقى أسيم دمن بذى الهسسرم « حديرث اختلف جميع 


المؤّرذين وكل وأحد دكن اسم مخاالف لخر حيث للا دوجد أى ذقوش فى عدون الافرام 
أو فى غرف الدفن أو على التابوت أو قدس الأقداس أو فى أأى مكان داخل الهرم 5 
وفى القرن التاسع عشر أطلق العلماء والباحذين أسيم 0 خوذرى «( 0 داقى الهرم الاكير 
وهو أقرب الأسماء الى أسيمع 0 ك5يريس » الذى ورك فى وذائق المؤرخ « شورودوندنس » 
وذاك عندما وجد أسدم « خوفو » منقوشا بطريقة ددائية أمام أسدم « خوؤق ») وهو أسم 
أله الش.س فى الجنذوب وكّاذت المفاحأة الأكيرى حيدما كشف علماء الوص الحديث أن 
كلمة خوفو ليست اسما الك أو لعلم دل هى لقب ودر جمدها «جل جاذليى أى أن الاسم 
المذقوش على حجر الى تعلى سقف حجرة املك بعد الالله حو نوم جل جلاله ٠‏ 


وذكر المؤرخ المصرى السمذودى 0 ماذثون «( فى وذيقة بقول»ه جاء قوم هن الشرق 
بطريقة غريدية ب قوم من عذخصر ممين وغريب غزوا دخير معركة وتؤكد تلك الوثيقفة 
الذظطرية التى دذيت أن الذين دذوا الهرم كمرصد فلكى وصعيد اذاه اأواحد الأحدد نعم 
0 كينة أون اث مدينة الأشمس ب هيليويوايس وااذى أذوا من الأشرق 5 أى هن شرق الخيل 
حديوث دتشرق أدصس الؤايه 5-5 ألى مدينة حذفا ل وشى غرب الذيل العاصصدمة الأولى ووصدفهم 
بأنهم عندصوىر غريب وهمين أن القدماء المصريين كتانذوا بطلقون عليهم أدب اتضياف الالهة 


وأهل المعرفة ٠‏ 


اذن ديف كان ذلك والفترة التاريذية صر الفرعوذية عد رهشا 6ه" سمنة 5 اذا 


اذن كذب كهذة طيية على « هيرودودس » فيما بتعلق د16 6 ولماذا أكدوا له ان 


لا نعرف حتى الآن كيف , ولماذا » ومثى بنى هرم الجيزة الأكبر , ذلك العمل 
الضخم الذى درتفع ةع قدمأا ودزن 9 و را" طن لمجرد أن يكون مقيرة للاء, 


هدر فا ند ام لوقه إلا أنه معدد| احتفظ بأس رار الوجون 5 


ا 


148 - الهرم الاكدر 50 أهم وأشهر عجائكب الدنيا السيم ٠‏ أقدم أثن 
دعمارى اتشاذى عرفه التاريخ القديم والحديث » سيتحدى الزمن ٠‏ 
يحتفظ يداخله فأس ران رهيبة لم ذفك رموزها حدى العصر الحديث ,2 


٠ 


ابو الهول حارس وكاتم أسرأر هذه المجموعة 


89 - أقدم مثل للاعمدة المصرية الفرعونية المفرزة طولياءبورتوريك 
سقارة ب الاسرة الثااثة ١٠8؟!‏ ق٠م٠١‏ عمل ضخم يتمين بالاتزان 
والوقار والشخصية » خالد خلود الدذقهن المعمارى المصرى أول دن 


١٠ 


وضدمع أأسسن وقواعد الطرن المعمارية 


قطاع رأسى داخل الهرم الاكبر باللجيزة يوضح الممرات 
والمنحدرات المؤدية الى قاعة العرش المعروفة خطا باسم حجرة مقبرة 
خوفوقو والموحود يها تابوت من الجرانيت وضعة القدماء للتمويه . 
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مره السمعيلياة ١*2.‏ . 
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© هرم الجيزة الأكير ٠00‏ 

عمل ضخم اقتضته رسالة ضخمة لم يكن الهرم الأكير مقيرة للملك خوفى بل هو 
وديقة مردية الكشف عن أسر أن الكون . يطوى الهرم دد اخله أسران رهيبة الكذير منها 
لم يكتشف دعل 3 ودواسطة الأجهزة والأآدوات العلمية الحديثة والأشعة الحم سراء 
والكردون المشع رقم ١‏ أمكن حل لغن الممرات الداخلية فى جسم الورم ايتداء بالمدخل 
وذزولا وصعودا الى قاعة العرش فوجد ان هذا المذنحدر ما هى الا رسسم ديانى على أعلى 
مسدوى من الدقة 2 كم قياس الانحدان والانحراف والصهود والهبوط 3 وتحويل هذه 
اأقاسات والاحداذيات الى زمن كشف عن سى رهيب وخطير وهى أنه وعدم ديانى يسجل 
حتفييع الأحداث والتغيرات والرسالات السماوية والحروب وغوائل الطديعة بمواعيدها 
الزدنية قبل ويعد انشاء ودناء الورم لمن أهمها ما يأذتى : 

الطوفان العظيم الأول والطوفان الثانى وغرق مدينة ا لاتلاخديس 7 ذزول الأديان 
والرسا لات اُسماوية الدهودية والاسيحية والاسلامية « الحروب الصليبية والعالمية 
الأولى والثائية 3 والثورة الشيوعية والفرنسية والعمعسالية والصنا عية والأحداث 
المستقباية 5 وصو لا الين قاعة العرش التى دجاس بها ١‏ قاضديا الذي يهن الى 
كم الحساب والثواب والعقاب 59 


1 


٠١‏ أعلا : مدينة الملكة خذت كاوس الهرمية بالجيزة 565٠١‏ ق'م* 
التى وضعت النظريات الاولى فى اشتراكية المسكن 2 فجمعت بين 
التمائثل والتجمع المتراص والتعمق فى دراسة المسكن وأجزائه وتوزيع 
مجموعاته ٠‏ 

٠١‏ أسفل : مدينة العمال «الفنيين والصناع والحرفيين .لبناء 
الاهرامات بالجيزة ١٠!؟‏ ق٠م*‏ مدينة حتب 


سيزوستريس . كاهون 


اا 


21٠655‏ أعلا : مديلة: العمارنة اه 

غ16 يمين : المسقط الافقئ والتخطيط: العام لمدينة 
هاب ذات الاسوان الحصينة / الاقصىس ٠‏ والتى 
وضعت النظريات الاولى للمدن الدفاعية الحصينة , 


٠6‏ أعلا : نموذج لحمامات السباحة الفرعونية 
ويلاحظ أن المقاييس الهندسية والفنية والرياضية 
روعيت فى تصميمه على أعلى مستوى علمى لم تصل 
اليه أحواض سباحة القرن 'العشرين ٠‏ 

8 يمين - أحد تماذج مدن العثسال فى مصر 
الفرعونية صممت: على اسناس": الموديول - أى 
الوحدة فى جميع عتاصر العا 11ت ووحدات 
تكوينها طبقا لأسس التصميم والوحدات الجاهزة 
الصنع ٠‏ ومعنى ذلك أن قتدماء المصرويين عرفوا 
الوحدات الجاهزة السابقة التصنيع واستخدموها 
قبل علماء العمى الحديث بالاف السنين ٠‏ 


1/4 


فتدل جميع الحقائق التاريخية على أن الهرم الاكبر كما أوضحناأ من قبل لم يكن 
وضعا من الأوضاع الدينية » ولم يكن بناؤه لغرض الاحتفالات يطقوس عبادة السلف , 
أى طقوس أوزيريس التى كاذت تقام فى اليوم الأول من السنة الزراعية » وهى أول شهر 
توفمبر من كل عام أى مقبرة للملك خوفى ٠١‏ ؟ 


ندت أن الهرم الأكير عمل ضخم اقتضته رسالة ضخمة 2 ذيت أنه وذيقة مدردية 
تكشف من يحتفظ دداخله يأسران الوجود الكونى ومرصد أسر ان الكرن والوجود يد 


وانه معيد مقدس لعلوم الفاك 2 وسدجل لتاريخ البشرية فى الماضى والحاضص والمستقيل ٠‏ 


لادبد هنا من وقفة وذحن نسجل هذه الحقائق التى تستند على العحلوم والتاريخ 
والدرديات والكتب السماوية ٠١‏ ان الكثير من المؤرخين القدامى اعتمدى! على تسجيل 
التاريخ المصرى القديم على الاجتهاد والنقل من بعضهم البعض واهتم البعض الآخر 
بالأمور الشكلية السطحية أى ريما على خيال وحداة البعض مذهم فى الصدور التى 
يرسمونها تبعا لقدراتهم الشخصية , الى أن ظهرت الآلات والآدوات الفذية العلمية 
الحديثة مثل البوصلة وأشعة ا (أكس ) » والاشعة الحمراء وما فوقها , والأشعة 
البنفسيية والكربون المشع رقم ١5‏ » والطيران » وسدفن الفضاء » والأقمار الصناعية, 
وتسلح علماء العصر الحديث والباحثون والمكتشفون ورجال الاثار وغيرهم بالعلم , 
وبالامكانيات الحديثة فى الكشف عن التاريخ الصب حيح » وصدمتت الأسسساطينر 
والاجتهادات والروايات ٠‏ 


وها يحيط به هن أسر ان والكشف عذها » هذه القصة للم درك ذكرها تفصيلا الا فى الكتب 
السماوية 97 وى شى من قصدص العقيدة ونشاة الاديان ا انشخل علماء الآثار يمسا 


وتاريخ العدارة وانشاء المدن : والتى كان من الضرورى الاتجاه الى محاولة الأبحث 
عن أصولها ومراجعها عذد مختلاف الحضارات القديمة » وراتك قصة الطسوفان فى 
التوراة 8 والانجيل 2 والقرآان الكريم زان وكلها تجمع أن الله سيحانه وتعالى درر أن 
يذنى دشر | يعدا 3و)م دأن يغخرقهم 9 هو لاء اليش المحاصرين لقدماء المصريين كاذوا 


شعويا تمان مناطق شاسعة فى أراضى وبقاع سسهلة متسحة 2 وأخرى مفضاب وجيال 
مرتفعة أطلق علدها اس «جنة عدن » فى أقام يسدمى « مدؤو ل[دمدا » دحدقاأ نما لا أسنا 
ل ق عدوع رن د ل * كى 125لهيم #سدمى ل م1 »اي 2 
الضخرى الواقعة على اليدر الأسيون 2 وجذويا خليج العجم أو الخليج العريى الآن 2 
وشرقا بدر قزوين ب أرمينيا أو ميزواتما وغردا البدر الأبيض المتوسط « وفى الوسدط 


صحارى العراق الآن يتخللها ذجرى دجلة والفرات 5 


4 7 


ظهر بين جموع هذا القوم من البشى الحكماء والفلاسفة والروحانيون »2 وهم 
كتوق «النقيدة “لمكن بو عاد لوعي لقع كانو "خافن" الرفد و اليمترق 
والزلازل والصواعق والنار وهطول الأآفطار ٠١‏ وعاشى! يتخبطون بين كتل تعببد 
التتمفن .و القدر دو النعر والطواهو الطيكية وين كل اخرى, يستكسون بحمو 
ودستخرون الجان ويعتقدون ان الروح من عمل الشيطان ويسجل التاريخ أن الخالق 
الأوحد أرسل لهم رسلا وملائكة لنصحهم وهديهم » ولكنهم كانوا يسخرون منهم لأنهم 
اتكدو ا الشطاخ مدزاركيو] ميم الأقام روكل ها بدرمة الو + 
كي شقان دن القو ولق اعرد رين ستيه الحو توه هليه الشالم 111 بقن 
.قينة » حدب له مواصفاتها , يلجا اليها هى وعائلته«وزوج من كل ذوع من الطيسور 
والحير اناك وا ؤودة الدى تكقييم برونافي الدف كويها عن الداع انبخل الذلف ها لين 
معن اعرتاة بقن وؤته سيذة آيام سيفل الطرفاة ركفي كل كان على ازختك ٠‏ وتضنك 
الكووآة الطوفان, الذي :استين “19أنيوها + حيث"مطات: الأمظان ٠‏ وتفجرك الأذهن 
واتشفك» فحنت البجن الأحون الدع لويكة ترجون| تدوعفيفت الرياح .+ 
أرسل نوحا طائر البحر ولم يعد ٠٠‏ وبعد أسبوع أرسل غرايا ولم يعد ٠١‏ وبعد أسبوع 
ثالث أرسل حمامة فعادت تجمل فى فمها. غصن الزيتون ٠١‏ وفى اليوم .السابع عشي 
من الشهور السابع لددء الطوفان ظهن «:قوس.قزح » » حيث. كان نوح فى طريقة الى 
الأرضالتى عابت مذها. البجمامة وريدت السبفينة بالقرب من جبل الازارات أي أون : 
وعانس ترع: الشفينة نع نخبينة انام اقيم الشكن والكنة 2 ءْ 


وردت هذه القصة المباركة آيضيا فى الانجيل والقرآن الكريم فى.سورة'الأنبياء 
والمؤمنون والعنكبوت ٠١‏ وذوجا .اذ نادى من قبل فاسبتجينا له فزجيناه واهله من الإكرب 
العظيم ٠‏ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. انهم كانىا قوم سسسوء فاغزقناهم 
اديع “-«دولقن أرسانا :كرحا ال قوم يا'قوم اعبدو| اهما لك فن اله عبرم 
أفلا تتقون .٠‏ فقال الملأ الذين كفرو! من قومه ما هذا الا بشي مثلكم يريد أن يتفضل 
عليكم ولو شاء الل لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين أن هى ألا-رجل به 
جنة فتربصوا به حتى حين ٠‏ قال رب انصرنى بما كذبون فأوحينا اليه أن أصنع 
الفلك ٠١‏ ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم آلف سنة آلا خمسين عاما فاخذهم 
الطوفآان وهم ظالمؤن فانجيئناه وأصحاب السفينة وجلعناها آية للعالمين ٠٠‏ 


صدق الله العظيم 


ورد ددر الطوفان فى أدثر دمن دردية من درديات. كتاتب الموتى لمعل 1 0 ين 


والسماء والبحان والأنهار. والأردةن والمظطر والابحان والفيضان. وتشدقق الأرض حت وتقول 


الذنن 


البردية أن. الهرم الأكبر دِذ ى ليكون خزافة لأنشترار الوجود الانسانى وكنوق الممسرفة 


القدنة للدفاظ عليها دن الطوفان العظيم الذى ؛ سيغرق الأرض في ديم حدوثه بالتنبؤات ٠‏ 
القلكية الح ى أطلق عليه قلا العترطام اسع 00 رسالات السماء © * 


ورد فى ا برديات « منف » أن الهر رم الأكبر تاجسديل لكتاب الموتى - برديات 
الكتاب المقدمن للحكيم « أنى » بما فيه من معرفة كونية وتعاليم سماوية وأسرار علاقة' 
دورة الفلك فى السدماء بدورة الدياة على الأرض وسيحتفظ الهرم, بأسرآره. لا يكشف 
عذها الا من ينال الاذن الالهى ٠‏ ورد فى كتاب الموتى بأن الهرم الاكير بيت الحكية الذى 
يحوى أسرإر الحكمة .والعلوم, ٠‏ فزواياه الأربعة أركان البنيا الأربيعة أي العمد التى 
تحمل قبة السماء وتعير عن الحقيقة والمعرفة والسكون والغموض ' وواجهاته الأريع 
لعي كوه الجهات الأصلية الواجهة الجنوبية .تعير عن الحرارة ب والشمالية تعير 
عن . البرودة ‏ والشرقية عن النور ب والغربية عن الظلام.. ' كما أن.أسطحه. المثلثة تعير 


عن القوة الالهية الذلاثية حيث ودر كل مثلاث 0 عن ثالوث: :مقدس من ثلاثيات الخلق 
ك3 العقيدة .و التكوين ؟, : 


... ومن ات علاقة - الأكبر بكتاب الوك ا المعرقة .ب بردية « تحوت » 
وقق اله المعرفة كاتم الأسرار الالهية وحارس كلمات. الحق والعدالة ناقل الحرف والكلمة 
وقياس الوقت والزمن منسوبا اليه بناء الهرم ليكون.معبدا وهيكلا للخالق الأعظم ينقل 
تار لك الى الفشر تقول وهى ,رصالة تحوت الى الملك خوفي. عندما سيلمة أستران_الهرم 
٠‏ « لا تدع أحدا يطلع على هذه الأسراد أو يراها الا فرعون مصى وشرحب ٠٠‏ الكاهن 
الأكبر.٠‏ أن يراها أحد او:يقترب من:هذه المقدسات أخد ٠.‏ لا .تدع عينا تراها واذنا 
تسمع عنه ء أنه يحوى أسران الوجود المقدسة ٠.‏ لا تنطق يما فيه لأحد ».ولن يسمع 
عنه. الا.أنت نفسك ومن يفسى لك ت تعاليم. وأقرب النايس. الى قليك ومن. امتلأت قلويهم 
العامرة بذور الله ٠‏ لا ٠‏ لا تطلع أحدا على مكان .وجود ذلك الأسرار المقدسة أى ما يدل 
علي وجودها ٠‏ ان ما به من أسرار تعطى لمن يكشفها القوة التى ترفعه الى مصاف 
الالهة فى الحياة » وتكشف له الغيب ٠‏ وتنير. له الطريق المؤدى الى عالم الخلود ٠‏ 
»دتذير له به طريق اليوم وتكديت ما يخرئه الخد وتحدد له المصصين » 08 
. اذن لم يكن خوفى هى الذى بنئ ليدم فى عهذه بل في حائل رسالة أسرار لويم 

اذن من الذى بثي الهرم ٠ ٠١‏ هذا هو السؤال الضخم الذى كان موضع أهتمام 8 
فتن المؤرحين العرب والهاقن ' كان أول من أهتم بالاجابة عنه وكشف تاريخه هو 
الخليفةٍ المؤمون فى القرن الثامن » حيث توصل الى كشف «دخله وممراته وخزائنه 
وقد كشف اموي العربى « جلال الدين الفبيوطى »: حيث ذكر .فى كتابه.« حسبن 
المماضرة . 2( أن , الذي بني الهرم الأكير هق الماك: :« سدوريد.» فرعون مصر. والسبيب فى 


نفس 


:ذلك تأنه راى. فى مامه أن" الآأرض تميد- بمن عليها والناس شيهربون :ويهيمون على 
اوجوفه ركان الكواكن سسافات وقضظلكم يعضنها بالأزض ناضوات مفزعة: > قاغنه 
00 وكتم اسيم" كم-زاى هيعناعه“مرة آخرى. كان الكواكب الثائتة تلت الى لازن 

ى سدورة طيؤر بيْض وكانها: تخطف الحانى وتلقيهم بين: جبلين: وكان الجباية ! انطبقا 
74 والكواكب النيزة انطفات ٠‏ 


فجمع يا الكهنة ال العلم والمعرفة واخبرهم بما رآه ٠‏ فآخبروه بآمر 
. الطوفان العظيم فامر ببناء الأشرامات الثلاثة وملوّها بجميع وثائق ومستندات أسرارهم 
وحكمهم وعلومهم. المعروفة والغامضة واسماء العقاقير ومنافعها ومضارها" وعلوم 
الكونٌ واسرارة والطن والبئدسة والرياضة والفلك واحتفظوا فى داخل الهرم باترار 
الوجود . ب هما كان وما سنيكون: من أول الزمان الى الخو 


وذكر المؤوة «-تعيد 0 .الباقورى » فئ -القرن الزابع. ء عشر: نا يذلك ما :كتبه 
المؤرخ المصرى السمنودى « مانتون » عن أن الهرم الاكبن قد مر على بنائكه 5551١‏ :هاما 
طيقا لدراساته الفلكية وثم بناؤه قبل الطوفان ب 5٠١‏ عاما , وأن علماء الفلك من 
أهل مذيئة متف حددوا موعد الطوفان وربطوا احداث العالم بقية المسماء ودورة 
الافلاك وهم الذين قاموا بتصميم الهرم كمحراب للاله ومرصد لعلوم السماء يدفظوا 
فية علوم ووثائق العرف الكونية بأسر آر الوجود حتى لا يمدوها الطوفان لتبقى + خالدة 
أيد الدقن *2 ' 
ومما لا-شك فيه أن وثائق علاقة الطوفان ببناء الهرم الاكبر وجدث 3 انغكاسات 
ممائلة ارتبظت: بعلاقتها” بدثاء. الاهرامات فى المكسيك بالطوفان وكذلك الجال فيط 1 يُتعلق 


بابراج بابل والزاجورات ايام عصور الاشوريين و السوماريين * 
© مديئة عمال أهرام خذت ت كاوس 


وهم الأمثلة ااتخطيط المدئئ لخدمة المقابر فى عصى الدولة القديمة يفكن أن 
ذراه فى مدينة عمال الهرم الرابع :« إخنت كاوس » وهى حلقة الاتصال بين الأسرة 
الرابعة والخامسة ( ١48؟‏ قم ) وهى على أغلب الظن احدى بنات « منكاورع » 
آآخر ملوك الأسرزة الرابعة ؛ وقد تزوجت من أوسركاف وأعطته بَرُواجِه حق ارتقاء 
العرش » فاسسن الأسرة الخامسة ٠-وقد.‏ اكتشفها العالم المصرى المزخسسوم :الدكتور 
« سليم حَسَنْ » عام' نا .ونش سا عام 1147 فى المجلد الرابع عن كتابه: عن 
حفائر الجيزة ١ .*٠‏ جْ ا ا 


ارم 


ومدينة عمال 1هرام الملكة « خذت كاوس » -.صاحبة الهرم الرابع ‏ تقابل الوجهة 
بالشرقية للهرم » وتخطيط هذه المدينة يدل علي أنه قد عمل لها .مشروع تخطيطى قبل 
تنفيذها ٠‏ .وأن الشوارع المستقيمة المذتظمة .والطرقات المتقاطعة المتعامدة 2 0 
المساكن الى .مجموعات ٠‏ كل مجموعة منها لها صبوامع حبوبها ومستودعاتها ٠‏ 
وكل هذا من شأنه أن يقيم الدايل على أن هذا الندو فى :تخنطيط المدينة لم يكن ارتجالياء 
بل كان بناء على دراسة منظمة عل ى أسداس مشروع تخطيطى مدروس ٠‏ 


وجي 


وهنذه المدينة :النعمالية ‏ .يجوز .أذها أسنتعمات لسسكن “العمال الذين .بذا الأهرام كما 
!سمتعملها كذاك الكهنة الذين كانوا يعكفون على تنفيذ شروط الأوقاف المرصودة للقيام 
بالشعائر الدينية . والفرائض التى كان 'يدتم أداؤهنا فى هناسبات معلومة ٠‏ منها أعياد 
أول الشهر القمرى ومنتصدفه وآخره وأول السبنة الجديدة الى جزئار الشعائر الديذية 
اليومية والأعياد الأخرى ٠‏ وكانت تضمها أسوار الهرم الرابع وفى ذلك دليل واف 
. على :أنها كانت تعاصر ذلك الأثر وتنثمى "اليه ٠١‏ أى :أنها .ترجع الى عهد الماكة « لهذت 
:كاوس » عن الاسرة 'الرابعة » 


ومن حسين “الحظ أنها وجدت افى حالة ججيدة من الحفظ مما يمكننا من أن ذكون 
:فكرة دقيقة عن الأجزاء التى تتالف منها ٠‏ كما أن ترتيب الغرف فى كل هنزل يدل على 
أذهم يلغوا درجة عالية من المدذية والرقى ٠‏ ديذما نجد المسقط الأفقى والتخطيط العسام 
للمدينة » يبينان ١‏ أن المهندسدين المصسممين والمسساحين كانوا متمكنين من علمهم 
وعملهم ٠٠١‏ ويظهر أن المدينة كانت دن دور واحد حتى تتمشى مع تخطيط التكوين 
العام المبائى الأهرام ». وكانت مبنية من الطوب النيىء بكاملها » وهى تحوى أروع 
الأمثلة للتماثل المترادن. المساكن لمختاف الطبقات دن -موظفى “الادارة ورجال. المديد 
والكهنة والصناع ٠‏ 


ومن المعروف ‏ كه.ا ذكر هيرودوت ب .أن خوفى كان يستخدم. مائكة ألف رجل فى 
هرهه فى وقت واأحد ٠٠٠‏ وكانت كل جماعة تعمل مدى ثلاثة أشن هر » وأن بقايا 
[استعدمرة 'القائمة حول هرم خفرع “تشير الى أنه كان «تعهدهم كذلك بالسكنى 2 أى 
أثّه بنى ملاينة للتعمال الذين قاموا ‏ بؤثاء :هرمه ٠‏ 


:وهننا يمكن أن نقصى ر :وجود تخطيط مدن أنخرى الخدمئة كل منطقة من مناطق 
:الأهرام لسكن العمال :وخاصة المبائى “الضاخمة التابئة للهرم المذرج الذى يناه زوسر 
قى :ددناية الأسرة 'الثالثة حوالى عام 5"16''ق'م.ونما يتبنعه من مبان لا نشك أنها عملت 
بناء على تخطيط سايق لما فيها دن دراسة وتنظيم : ويظن العالم الأثزى « أدئاردز » 
أن أسوار هذه المدينة كانتنسخة مطابقة لمدينة مئف ٠‏ 
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وعلى العموم فمن المهم أن ذنظر للتصميم العام لمبانى الهرم ونرى نظرة المهخدس 
المخطط ايمحوتب فى المكان الذي اختاره ايناء الهرم وهو جزء من منطقة مرتفعة عند 
سقارة. » تطل على مدينة منف أو مدينة السبور الأبيض التِى ذكرناها ٠‏ وتشغل مساحة 
جوالى * 56 مثر! من الشمال الى الجذوب وعرضدها 6" مثرا 2» وعلى مسافة قريبة 
من شمالها تقع جيانة الأسرتين الأولئ: و الثانية بمصاطبها العظيمة ٠٠٠١‏ وكانت مجموعة 
منافى ‏ الهرم الديخ من أروع. المبانى التى بنيت فى الدولة القديمة وأضخمها ٠‏ وكان 
الهرم نفسبه هى أعظم بثاء في المجموعة. المبذية حوله ومركزها الرئيسى » ومن حسوله 
الأينية الأخرى والأيهاء الواسبعة المخصصة. لاقامة الطقوس الدينية المتعلقة بالحياة 
الأخرى لهذا املك ٠.6 ٠‏ واهل: : نظربا الى السور اإضخم الذي يديط بالمبانى ومقسابر 
الأميرات بداخله لعرفذا أنهذ! الهم دنطيق عليه التسميةالمصرية للمقبرة اذ كان يطلق 
عليها بيت الخلود أى أن .زوسر .أراب أن يكون هذا الهرم ممثلا للحى الملكى فى 
الحياة الدنيا ٠‏ 


© مدينة كاهيون : 


ركنا أيضا .فى ان ول الدولة المتوسطة مثل من أجمل الأمثلة مدينة عمالية 
لسكنى 'جماعات العمال وأسرهم وهى مدبينة 5 كاهون ترجع الى الأسرة الثائية عشرة 
ان بناها «سنوسرت» الثانى (14417 1414 ق ٠م) ٠‏ وكلمة «كاهون» تعنى بالمصرية 
القديمة ( فم القناة ) وهذا المعنى يوضح اذا أنه كان لموقبع المدينة القديم أهمية كبرى 
ان أنه اجدير بقرب الإنقطة التى تنحنى فيها القناة » تاركة وادى الثيل ومندنية غريا 
نحو الفيوم ٠‏ ويرجح العايم الأثرى « الكسندرشارف » أن هذه المدينة كانت من المدن 
المصرية الهامة ٠‏ إن أن هذه الإنقطة 1 بد وأن تكون قد لعبت دورا هاما فى التدكم فى 
مياه الفتسل + 


وقد قسمث مدينة « كاهون » الى قسمين يفصلهما حائط , أما الناحية الشرقية 
قروم نوين الشنوهة الركسية عن سكان الديثة وبيوت الطبقات المتازة من العمال.: 
كما وجد بثاء ضبخم فى الركن الشماللى الغربى يحتمل أنه كان قصر الملك ٠‏ أما الذاحية 
الغربية فكانت بها بيوت الفقراء ٠‏ ويبلغ حجم المدينة حوالى ٠١‏ غدان تقريبا » أى أنها 
مدينة كبيرة وكان المفروض أن تسستوعب الرجال الذين يعملون فى بناء هرم « سنوسرت» 
الثانى ٠‏ وكانوىا يعيشون هناك مع عائلاتهم حتى موت الملك ودفنه . وعندئذ ينتقلون 
بعد أن لا ييصمبح لديهم عمل الئ مكان آخر وتختفى المنازل وتذهار بعد ذلك * 


وكانت المديئة مسورة 0 قرية للحماية 2 أما شوارعها ذكانت خطسق طا 
مستقيمة متقاطعة في زوايا قائمة 5 وفي وسدط كل شارع قناة حجرية قليلة الغخور 


0 


سدعتها حوالى شك سدم وتسدتعمل :لذخفس الأغراض: التى كانت تستعمل:فيها فئ: مدن القرون 
الوسطى ٠‏ وفى شمال المدينة كانت توجد بدوت كبيرة بنيت على طرازن وتصميم واحد 8 
أريعة منها متصلة دبعضها البعض والخامس منفصل عنها 3 ومساحة كل ديت. حو الى 
العمل الذ ى لم تكن لها علاقة بياقى. المدزل 0 ؤهناك ممران آأخران: متوازيان :دوصلان 
5 يون الياب الأمامئ وداخل المنزل * والخزبنى منهما يؤدى الى :فناء مكشوف- 5 دؤائكك 
هن الناحية الجنوبية وريمًا كان هنذأ يسسثتعمل فى نفس ' الغرض الذئ 'يستعهل فيتنة 
الحهوش الذى بشديه المندرة 5 ى البيوت الحديثة 0 وكان يستعمل لامنس- تقيال الزوآر 
والجلوس فى الظل والاستمتاع بخسديم الشمال العايل فى فصل الصيف ٠‏ 00 : 


أما الغرف الخاصة التى تقع خلف غرف العمل فتفتح عل ى المندرة لق لا يمكن 
الوصول اليها الا عن طريقها ٠‏ أما الممر الشرقى ذيؤدى ال, الخدزة ونه غرف تذفتح 
عليها عل ى طول جاذبها الشرقى , وربما كانت هذه هى غرف الخرمم اذ .يمكن الدخول 
اليها هل من الياب الأماميى أو المقدرة ٠‏ وكان وضع + باب فى كل طرف م من ' طرفي 
الممر كفيلا بتأمين العزلة الكاملة ان أريد ذلك ٠‏ 2< 0 0 


وكانت سقوف بعض الغرف مقبية ومصنوعة: من الطوب على شكل عقول مرتكزة 
على بعضها البعض كالطريقة المصرية , وقد تكون كذلك مغطاة بالقش الذى :يرذكن فوق 
عوارض خشبية » وكان فى وسط الغرف الكبيرة: عمود* بمثابة دعامة السنقف. + 
والبوابات كانت ذات عقود "كما كانت الأعتاب: للفتحات من الخشب ٠‏ والواقع “أن 
بناء البيوت الكبيرة كان يتطلب كمية كبيرة من الأخشاب ٠‏ وتشير أحنجامها آل أنها 
من الأشجار الصذويرية » وهى بلا شك من الأخشاب المستوردة التى لا ولغوا الحشرة 


القتشارضة + 


وكانت الأبواب تدور 'حؤل محاور » وكان ثقب المحور يعمسل فى كتثلة حجرية 
توضمع فى جانب عتبة الباب ؛ ولكن الاستعمال الداكم للباب كان 'يبلى ثقب'المذور 
بدرجة يمتنع معها تحريك الباب ؛ فكانت تتبع وسائل كثيزة لرفع الباب الى .هستواه 
الأول مرة أخرى ٠‏ وكانت الطريقة المعتادة هى وضع قطعة :من الجلد اليايس د هى 
عادة نعل قديم فى. ثقب. المحؤر لرفعه ٠.‏ أما زخرفة الغرف من. الداخل فددل على 
تمسدك القوم بتقاايد قديمة فى مبانيهم » أذ كان هناك شريط يبلغ ارتفاعه حوالى 7 
سدم ذى لون قاتم كضفل يدور حول الخرّف من- أسفل الدوائط “عدد 'اتصالها. بالأرض 2 
وهذا مأخجوذ من شكل بياض الدهاكة الذي. كان يعيل فوق اندي أئط الخسنذوعة سن 
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اليُوصن أو المواد النباتية التى مثلها: المصزى هنا بخطوط رأسية على: ازتفاع حوالى 
71١0‏ سم مرسوهة الؤن. الأحمر والأبيض والأسود ويعلوها جزء .لون برتقالى فاتح ٠‏ 


ونلاحظ كذلك أن بعض الغرف كانت هزخرفة برسوم مائية على طريقة الفرسكو 


المدينة قد فجرت طواعية واختيارا فان أقلها أخذوا محهم كل مقتذيا ذهم. القيمة ولسم 


يتدق سدورى آثار من الأذاث والفخار تشديور الى طريقة معيشدة هم ٠‏ 


0 وعلى العموم فان تخطيط هذه المدينة يثبت لذا أن المصري قد ظل متمسكا بشكل 
تخطيط المدينة المصرية القريمة ذات الشوارع المتقاطعة المتعامدة أي ذات التخطيط 
الهنتى. السطرتمئ . كما أنه.جعل. توجيه الشوارع مقابلة للجهات الأصلية. ( من 
الكرقا الى الغرت. ومن امال الى الحتوي + كما قشم الدينة إلى السام ست 
طيقات السكان بها »و خصص الذاحية الشرقية لكبار القوم لأنها ذاحية الشروق ٠»‏ كما 
ذل الناجية. الغربية لصغار العمال لأنها ناحية الغروب «ونظن أنه قد تمسك فى 
إلتصيميم بعمل ميدان فى المدخل بجوار سكن المشرف على المدينة ليكون كمكان 


للاجتماع بعيد عن المساكن 1 
© مدينة العمبال دثل العمارنة 5 


لوقك عذز على مدينذة أخرى. اللعيمال فى تل العفارئة 6 وكانت:هذه :المدينة العمالية 
لق 5 النبكذية الصبغيرة .فى مذلحنى دين التلال بعيدة عن م.نظر المدينة الرئيسدية 


.(:آخت آتون ) أى افق آتون التى يذاها أمنوفيس الرابع (أخنساتون ) (//ا7 ا ب 
8 ليل اق اع كعاصمة جديدة نديجةه م العقائد الديذية واتجا هه الى مذهب التوحيد 


بو الطب 5 والعالمية. كفلسفة لثورة» الديذية والفنية. ١:‏ 


وكنات مدينة العمال بالعمارنة تشابة مدينة 2 كاقون > فئ كثيز من 0 ١‏ 
إزغم مرور.قرون. طويلة بين. كاهون وتل العمارنة .فالفارق: بين المدينتين ضئيل ٠‏ 
نوا “كانت.قريبة من فكان بناء المقابن المخصصة للطبقة الفقيرة كما كانت كاهون 0 
الأهرام. ٠‏ وكلتا المدينتين كانت محاطة بسور , واكل منهما حائط أوسط يقسمها الى 
آسمين وتشق كل مذهما. شو واد ع متقاطعة فى زاوية قائمة ٠‏ ولكنْ بيوت مدينة العمال 
1 العمارئة كانت كلها متشابهة » ومن.حجم واحد ( طول الواجهة حوالى خمسة 
تار وعرضاابيت عو الى كنة أمتار) فيما عدا بيتواحد كانأكبر من كلهذه البيوت, 
بوهى فى الركن الجنوبى الشرقى بجوار.المدخل ٠‏ وأمامه ميدان * وربما كان بيت 
!شرف على العمل ٠‏ ويظهر من تخطيط المدينة أن هذه البيوت فد قد بنيت ار فتكامل 


م 


ؤزوعى فيها رخص التكاليفٍ' ٠‏ كما أن الميدان بجوار المدخل قد قصيد به أن يكون 
مكانا للاجتماع بعيدا عن المسباكن دي لا بجر رحها 2 دعكس التصميم الاغريقى الذى 
وخدسم الميدان فى وسدط المدينة كما سذرى فيه فعك ٠‏ ويظهر أن المياني السبكزية بذدت من 
دورين » وقد قسدم الدور الأرضى الى أربعة غرف ويه ردهة تطل على الشارع وخلفها 
المندرة أو غرفة الجلوس 4 وخاف إلبيت غرفتان صغيرتان أحداهما للذوم والأخرىي 
كانت تسدتعمل كمطبخ 2« ودالمنزل لم يوصل الى سطح 5 


وتنائد واب انيدل يرو دسي ويد ور خرن لطر ب لطزيدة لفكي ونان 
مزلاج منزلق يمكن تحريكه.من الخارج بواسطة خيط ؛ وعندما يغلق الباب يمكن احكام 
فلقه من الداخل بواسطة عمود ثقيل ينزلق فى فجوتين فى قائمة الباب ٠‏ وكل الآثار 
الى وجدت فى هذه المدينة الصيغيرة تشير الى أذها كانت مستعمرة عمالية » حتى أن 
الفخار الذى وجد بها كان جاليا من الزخارف ٠‏ 


أما حوائط البيوت فكانت أسدماكها دسديطة .وكانت جدران الفواصل. يسدمك قالب 
واحد دن الطوب 3 وهذا يشير الى ظروفها الد ى أاضطرت الئ سرزعة اليقاء والوفر فى 
الموأن 5 وهذا بالطيع أمن يختلف دثيرا عن بيبيوت السادة أو القضون قاد 


© اندينة السكذية بالعمرارنة أخت أكون : 


كان لبذاء هذه المدينة قصة طويلة درتبطة بحياة الملك' م أمنئوفيس اثالث » 
وابئه « أمتوفيس الرابع » آخناتون آذ أنه عندما أسيةولى أمتوفيس الثالث على العرشن 
بمساعدة كهنة الاله آدون فى طيبة » تبين له قوتهم وخطورتهم على بناء العرش فى 
ورثته من بعده , مما دعاه الى أن يتجه فى تربية أبنه « أمنوفيس الرايع » الى كهنة 
الشمس فى مدينة أو ن ( عين شمس ) واكتسب بذلك أمنوفيس الرابع كهنة الاله رع 
الى جواره مذذ أن كان وريثا للحرش 


وعندما تولى الملك طور فلسفتهم الدينية الى ثورة ضدد كهنة آمون , يحميها الالله 
الواحن الذى خلق السموات والأرض ٠‏ وخلق العالم كله وجعل الثاسن كاخوة متحابين, 
ويجب أن يعيشى! فى سلام وحب وأخاء ٠‏ ومن هنا وجد أنه لا يمكن أ ن ينششر هذه 
امبادىء الجديدة فى طيية وهى العاصمة القديمة ومعقل كهنة الاله آمون 2 فهجر 
عاصمتهم وبنى له مدينة الجديدة (:آخت آتؤن ) الا أن هذه الدينة كان عمرها مقيد؟ 
يعمر باذيها أمنوفيس الرابع ( آخناتون ) ان جره القوم عام 1ك بعد موته وأرتدوا 
الى دينهم القديم وعاصمتهم القديمة ' 0 طيبة ” 3 “الجى ى 'عادوا اليها مرة أغرئ فى بداية 
حكم خليفته « دوت عنخ آمون » ٠‏ 


يكنا 


أمتدآد المدينة حوالى ستة أميال على هدفة النيل » ى كان للمدينة تخطيط المدن 
ااحدادقية 7 وتخدر قها ثلاث شوارع رئيسية متسعة ذنسببيا دمدد من الشمال الى 
الجذوب دموازاة الذيل وتوسطها الطريق الماكى , وكلها دمدد أمتداد! معدتقيما تقريياء 


كما تتقاطع وتتعامد معها شوارع أخرى أقل أهمية 


ونلاحظ أن أحياء المدينة المختلفة قدب تجمعت جول القصور اللملكية والمعابد ومبانى 
الدولة الرسمية » الا أنه لم يبذل أى جهد لعزل المنازل السكنية عن المبانى الصذاعية ٠‏ 
وديدو أن البيوت كانت ثقام دون أى وجى بأن محاولة بذاك لايجاد تجمعات مناسبة 
وفواصل فى الترتيب ٠‏ وكان الكاهن الأعلى يسير كتفا الى كتف مع صانع الجلود 


متبعا للنظام الانسانى الذى نادى به اخناتون فى دعوتة ٠‏ 


وكانت ديوت العظماء منازل فسيحة » فيها ربهات عظيمة ومزخرفة » ولها أم.اكن 
كافية لغرف الذوم »وبها دورات مياه وحمامات كما ترى في تصميم أجد المساكن ٠‏ 
ويدلغ مقاس ديت الوزير « ذخت » وهو مثال لفن العمارة فى رآخت آتون » حوالى 
؟” اع 9" مدر ٠‏ أما بيوت العمال فهى ليست صخيرة وجذى أفقر بيت كان له ردهة 
أمامية لا غنى عنها وغرفة نوم ومطبخ ٠‏ والديوت من منزل الوزير الى أصغفر عامل 


كانت قن بالطيق:” 


ان قصر آتون العظيم والعيد كانا يقعان جيبا ابي جنب فى جذوبى قرية « تل 
العمارنة » ٠‏ والى شمالى القرية كان يوجد قصر ثان ٠‏ قام بالدفر فيه بعثة جمعية 
الحفائر المصرية عام ١9717‏ حتى 19170 ٠‏ أما خرائب المدينة نفسها ففيها هداية 
وارشاد وتساعد على ادراكِ التخطيط العام لمدينة أخت آتون فى وضوح ٠‏ 


وكان يقطع المدينة دن الشمال الى الجنوب ثادية شوارع رئدسية متقاطءة فى 


لمان اذنتظام تخطيط مجموعات البيوت مختلفة الحجم 5 


وقد بثيت هنازل كبار القوم من الأمراء والأعيان على الشوارع الرئيسية » وكان 
يحيظ بها الحدائق الفسيحة التى تحتوى على أنواع مختلفة من الأشجار ٠‏ كما كان 
500 اض امياه والممرات المغطاة بتكاعيب العنب وتتميز مساكن الأغنياء بتصميمات 
متنوعة تبعا لمكانة صاحبها واحتياجاته ٠‏ أما القصر الماكى فقد بنى على جانبى الطريق 
اللكن ع الذناله قن وصل انين "عزني القصر بكبرى ضخم من الطوب ٠‏ أما المعابد فقد 
نقذ عل هذا الطريق الوكين ايهدا * 


8 


57 3 


03 3 3 


٠5‏ - الحى الملكى كدينة تل العماردة 

والطريق المؤدى الى قصر الدكم والسكن 

وقد وجد بالاثار منزل لأحد أعيان المدينة وهى محاط بسور مرتفع له بوابات 

كبيرة وبداخله حديقة كبيرة بها بحيرة ومنزل وما يتبعه من حوش خلفى به دئر ومخازن 

مختلفة للغلال والمحاصيل الزر اعية » كما يوجد به قسم لحظيرة البهائم ٠‏ أما المنزل 

فقد قسم الى هذة انماع فصاع (النزل وعائلكه دمع ما ويدوا تمن جما مداخ ور ادن 
صحية أخرى , ثم قسم. للاستقبال والمطبخ والمخازن .٠‏ 

5 بصفة نخاصة فى منازل العمارنة بالخدائق الخاصة بالمساكن الكبيرة 
وذفد كشفت 'الحفائر عن. عدد كبير لحدائق دن هذه الحقية داخل سون مستطيل الشكل 
حيث يزرع فيها أشجار .فى خطوط منتظمة وتجزى تحتها قنوات الرى ٠‏ ويخلاف هذا 
كما فى بنديقة « رخمارع. » ؛.فان اللجوش يدخل اليه المرء ببوابة عظيمة مقسمة الى 
ثلانة مستطيلات ذات مركن واحد حول قذاة عظيمة وهى من الاتساع بحيث .تسمع 
قاربا ٠‏ والمحيط الخارجى يشغله معشى أى طريق محفوف باشجار الجميز ٠‏ وتوجد 
كذاك منطقة من زهور الماء وأشجار النخيل الصغيرة وبين هذه الأرض والحوش يوجد 
«مدش مكشوف يستخدم كطريق للسير ٠‏ 


ااا 


1ل وضية منيدة اللاقون: 0 لخت تون م 976 قى*م* النظرية. - 

-الأولى فى صنيو الساكق وتخطيظ المدن للجمع بين .التجميع المتراض 

وتوزيع المجموعات .المختلفة الاحجام. من حيث السنة المناسبة للاسرة, 
مم الفضق ييخ للحا وتشيد ارتباطها والمناقع العامة والخدمات 


اللازمة والاسواق. د ؟. الى غير ذلك ٠‏ 
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10 مدينة طيية ب الأقصضس ل أقدم وأشهر مدينة وعاصمة غرفها 
التاريخ ' مدينة المعايد ق الر امسيوم ووادى المأوك والملكات ,2 المدينة 
الدينية والدنيوية والروحية والحياة بعد الموت ٠‏ 


ودحفائر العمارنة قخر الشناء المعروف يسم « درى تون » وشى يصور لنا ذفكرة 
عدا كان عليه القصتر والخديقة المصرية فى ذلك العهد ٠‏ وهناك أيضا يوجد حوشان 
فى شكل 'مستظيل وكل واحد مذهم] سجوان الآخر ١‏ ومسطح الأواحد يقرب هن ضعف 
مساحة الأخر 5 والكبير منهما يشغل وسدطه دخدرة متسعة 1١‏ 4 أن 1 مترا 9 وؤهدرن 
فيها لسان يكون هرسى للمراكب ٠‏ والى الغرب توجد غرف للخدم ٠‏ وفى الشمال 
وااجذوب والشرق توجد ثلاثة مبان صغيرة أى أكشاك ,. ويمكن أن يكون لبعضها غرض 
ديانى ٠.‏ 
ودبوجد توزيع مماثل فى الحوض الجنوبى حيث ذجد لادحوض الماثى أيعادا 
أقل هن الأولى 5 وخلف هذه الأسوان العالية ذجد حديقة ذنوعية مصرية تماثئل الحديقة 


التّى نجدها فى العصر الرومانى ومناظر عديدة عليها الطابع المصرى ٠‏ 


لض 


معيد الكرتك بمدينة الاقصر ‏ آلفا سنة 


الفرعونية فى مكتلف عصورها عبر الزدن ٠‏ أشترك فى أنشائه عذ 


أسرأات وأريبعون أمهذدسما وآلاف أأفنانئين 0 


و هه هه لأت 8هه 


من العمارة والفنون 


وهكذا تظهر الحديقة المصرية كأذها حديقة من النمناذج المباشرة للحدائق الغربية * 


القديمة فى دذير من المظاهفر 3 وفى المكان الأول دوجد القنوات ودوجد الماع 1 وتلاحط 
أ الحديقة مستوية كط ديعة الآأرض وتحوطها الحوائط لتكون ملجاً .للحياة الخاصة 
بميائيها المتناسرة :التى دقر رب الزائر للطبيعة ٠وكثير‏ من الأشكال التى 500 فى ايُطاليا 


الروماذية وكان لها أثر طِ وال القرون العدب ل كاذت لها علاقة بهذه الأشكال المصرية 
القديمة : ودمكن أن 5 شكل المذزل المصرى وحديقته فى ذلك الرسم التصورى. الذى 


عملة م شيدييز « 2ع تمت ليوضما حد منازلطيية كما أنفوجد رسدميمثل منزلمصرى 


وحديقة برسدوم مقدرة 0 درى دارع » كاهن آأدمون دثل العمارنة وقد تخيل ماسبيرق شكل 
المنزل وأماهه دركة الماء وسدجلة فى ردم تخطيطى 


وهناك مذل جميل يعطيذا فكرة عن تخطيط المنزل المصرى 3 


ى غهلد اخناتون عدر 
عليه الأؤلف سدنة ١50605‏ فى حفائر الك رنك دحت دمثال باجم الن 


ذى كان دقو م0 دترميمه 
وشق ردم على حجر رملى ددين أحد المساكن فى ذاك ألنعهد , 


وشرى الرسم الأصلى 


كما ذفهصه بالطريقة الحديثة . 


واذا تديعنا الرسوم هن اليمين ذرى قلاثة أكوام رجح أن تكون شكل أجران 
للقمح والمحاصيل 3 ودليها قفص به سدبعان لد ويظهر أخه كان 6 ى الجهة الأخرى 


قغصان للسباع أيضدا دينهما سدلم هن ريم درجات يحتمل أن يكون هو المدخل 9 
هن دحت أققاص. السياع ذرى أ شجار تمثل حديقة دنا أشجار الجمين الذىكان له احترام 


شجرة نخيل وتحتها مسقط لمسدكن صغير بجوار المدخل 
قد بيكون المضيفة أو امندرة التى نسثعملها الى الآن فى المساكن الريفية 2 وتكون عادة 


خاص عذد المصريين 3 وكذلك دنر 


منفصلة عن المسكن الأصدلى ٠‏ ويظهر بداخل هذه المضيفة رسم رجل وامرأة فى البهىو 
الكبير كما ظهر بجوارها بعض الآدوات والأثاث كمشنة العيش وزير الماء والمخدع 
الذى ظهر فى الغرفة الداخلية » والى أسفل هذا المسقط جزء من مسقط آخر يجوز أن 
يكون بناء مماثلا كمندرة أى مكان الحرس والخدم خارج المنزل ٠‏ ويلى هذا الشكل 
سور بداخله حديقة كبيرة تدوى القصر نفسه وتحف به أشجار الجميز والنخيل 


وأشجان الدوم كما ظهرت كذنذاك بالحديقة ذكا عيب الوذب وبركة الماء 5 


ودلى حديقة المنزل حوش كبير استعمل كزريبة لتربية الوعل ٠‏ وقد وضع عليها 
الرساميدقة مريط الوعول ومزاودها الحجرية التى خصصت لأكلها ٠‏ كما أنهذا الحوش 
لم كل من الأشجار الثى يمكنآن تستظل بها الوعول ٠‏ ويلى ذلتشكل حظيرة للبهائم: 
بها الكلاف وسط الأآيقار » وآمامه بقرة ترضع صغيرها ١٠‏ « آتون » بتل العمارنة , 
وذرجى أن تكتشف الآثار الباقية التى تكمل هذا التصميم فى الآثار الموجودة بمعيد 
الكرذك ٠‏ 


انرا 


كا أعمدة الكرياتيد الفرعونية معيد الرامسيوم 1١9+‏ ق'م 


5 مخازن معيد الرامسيوم » عقود من الطوب الذىء 0 وتظهر 
0 : عقيه الطرب الوط الطولن 3011 قم 


نينا 


١7‏ يمين : مساقط افقية لامثلة من المدن 
الدفاعية المحصنة ‏ 1418 1841 ق'م 


0 4 ل معبد سيزوستريس الهرمى بمدينة 


٠" اللشت‎ 


© لقد حاول المهندس المصرى فى 
عصور الفراعنة الاستفادة من المواقع 
الطبيعية المرتفعة واستفلالها فى انشاء 
المدن الدفاعية وخاصة المدن التى بنيت 
دالقرب “عن الشلال: الكل ان عدون 


٠ الجذوب‎ 


دض 


. .هذا وبالرغم هن أن تل العمارنة فد أكتشفت أجزاء كثيرة متها الا آنها تحتاج 
الى كتير دن الدراسة والخحص التفصيلى ٠‏ وتل العمارتة هى المديدة المصرية الوحيدة 
من دلك العهد التى يمدن دراسدتها + ونظسر! لوفوعها يعيد١‏ عن الارض التزرعة 
والهجرة الثى دمت بعل مىرت عاهلها 6« لم تقم فذوقها أية أبذية جديداه 5 ىهى فى منظهرن شه 
دم تدذن متانا. لجدتميع قروى اتلطايع ٠:‏ بل كانت مديئة فيها مجال للتوسسع عدى موهع 
حديد حيدما ينعدم احثتمال ضغط الحقول المذزرعة : وكان لها قيمة دبيرة دالنسديه 
ذ#دصضنان إديلات اددى دددون ه4.ن اواك ونون ضيق ‏ + ول يطهر أى تجمع ليلد ان أقدم « 
كما آنه ليس هناك آثر لذلك الميل الى الأبنية فى الطرقات الضيقة التى كانت من طايع 


بعصص الادن مثّل « ممفيس » « وطييه » <٠‏ 


ويمكننا استخلاص بعض المعلومدات عن منازل المدن الكبرى الثى ترتفع عدة 
طبقات والمزودة: بالشون وحجرات. التخزين فى السطح »: وذلك عن طريق دراسة وَصوم 
تمذن القاين ؤتماةخ االنيوت والمساكن: .القبطية المتاهرة ومن نائمية الخرئ لم يقدان 
دلاسكان فى العمارنة آن يزيد كديرا من امتداده النجاذيى فى الوادى الصحراوى ,2 
وأقتصى على القطاع الطويل من الأرض المنخفضة بالقرب من ضفة النهر حيث كان 
فى الاستطاعة حفر الابار للحصول على المياه » أى حيثما كانت المسافة غير بعيدة عن 
مياه الذهر ٠‏ وبنمى البلدة الجديدة بدآت تتخذ شكل البلدة المزدحمة » فتندس المنازل 
الضتقيوة مين العقانالقبير الأكرياء عن الموطفين حسمن اختارو | سق مراع لإقاعتها 
على طران البيت الريفى المصرى بحدائقه وأبنيته الخارجية المنفصلة ٠‏ ويضمها جميعا 
الأستؤاق الشارحية الس :تعيظ يكل موقم ملكن :وديا ان«تذكن كذلك أن اللصبرى قن 
أهتم فى هذه البلدة بتصريف الياه اذ أن الماء المتخلف عن الحمام يجرى فى بساطة 
الى وعاء مثبت فى الأرض من خلال قناة قصيرة تحت الجدار حيث تمتصها الأرض ٠‏ 


وكانت أكوام القمامة تحدرق غلبى ذترات أو دتسورى لعمل الأساسات ليناء حديد 5 
© قرية دير اكدينة : 


1 وعلئ الضدفة الغردية لاقمس ريه أى م.دينة عمالية تعرف دأسدم قرية دير المدينة 
وتقع فئواد منعزل جدب محصور بين قرية مرعى والتلال المتطرفة جنوب هضبة طيية ٠‏ 
وقد شيدت هذه القرية لاسكان العمال الذين يعملون فى دذاء المقاين الملكية وظلت 
مسكونة قراية ع عام 7 وذظرا لبعد هده القرية عن مكان العمل فأنه كان من عادة 
اهلها ألا يعودوىا دوميا الى منازلهم 55 دعاهم الى بناء أكواخ هن الأحجر الخشيم فى 
قد,.أحيطت مبسون.: مِن: الليّن » ويخترقها شارع ضيق على أمتداد الممحن المؤدى الى 


لامر 


الوادي 0 ويتفرع. منه شارع آخر ضيق .وكانت المنازل الطويلة إلضيفة: تنفتح على 
لش : لسارع 2 رام 


1 


اي ا 0 0ك 


0 وقد بنيت هذه القرية فىالأسرة الثامنة عشرة , الا انها أتسعت فى عيد الاسرة. 
التاسعة عشرة والعشرين ٠‏ فامتد سورها بعض الشىء بل وشيدت بعض المنازل خارج. 
الور كذلك ٠‏ أذ لم يصبعح السور للدفاع أى للرقابة » بل يبدى أنه أصبح لفصيل. 
الظيقات" الثى تالف مذهأ سكان هذه القرية , اذ كان الارستقراطيون يسكنون داخلها .٠‏ 
أما 'الطبقة البسيظة فكانت خارج السو ر وكانوا يحتفظون بحيواناتهم معهم. .٠‏ ويظهدر 
1 لسحركة تعر فى قوع ملف نين عل المنازل متصلة ببعضها البعض وكانت. 
طويلة ضيقة لا يضيئها سوى باب الشارع ومنافذ التهوية فى السقف ٠‏ وكان المنزل 
ينآلف عادة من صالة رحية وحجرية داخلية بها أعمدة فيها ايوان , ثم حجرة_ نوم 
ومطنك غير مسقوف به أسلالم تؤدى الى السطح ٠‏ ولم يكن هناك أى مورد للماء بل 
كان هناك خزانَ "خارج البوابة الخارجية يأتى القوم اليه بالماء الذى يحملونه على 
لور امير الكة ومدومة حرس خاص ٠‏ ومع أن القرية ظلت عامرة نحي 2٠٠‏ عام 
الا ان مستوى إزضها لم يرتفع مما يدل على أن المنازل كان يعاد بناؤها على نفس. 
أسّناسها ‏ القديم اذا تهدمتثُ ‏ وَإذا نستنتج وجود نوع من التنظيم والرقابة .علي 
البناف والقيي ري و ا ا 


-- _ذرى.فى مدينة.هابى مدينة كاملة تماثل: الى. حد كبير «:الرمسيوم » ؤهئ من آقان ' 
عهد الرعامسة . ٠‏ وبالاضافة الى القصر والمخزن وأفنية الذبح المشتمل: عليها الحوشن ' 
الداخلى فى مدينة هابى التى تتجاو ب مع مجموعات الأبنية فى الر مسيوم فقد أقسام ' 
ردسيس الذامثش حوشا .خارجيا تضمن معيد الأسرة الثامنة عشرة فى .الشرق وصفوفا:. 
من المنازل للكهنة والقائمين بالخدمة الدينية وذلك على طول الجوانب الشمالية 
والجنوبية من الحوش الداخلى ' ويؤدى الى داخل الحائط السميك من الشزق والغرب 
بوابات حجرية بديعة محصنة وبالطوابق العليا مذها مساكن للحراس ٠‏ ويحيط بكل 
هذا جدار مكمل أقل ازتفاع ومهبط أعد فى نهاية قناة يسمح بالدخول الى المعبد من 
الشرق ٠‏ ويشاهد بيت البوابة الشرقى من الجانب الداخلى ٠‏ أما المساكن فى الطابقين 
العلو دين فقد زخرفت بالمجسمات التى تمثل الماك وسديدات البلاط يرحين بقدومه ٠‏ 


©- “المدن الدفاعية المحصنة : . 
سكن ان كون فكرة كبيزة عن القلاع المصرية التى عرفت فى مصر مثذ. أقدام : 


مم 7 


العصون ٠‏ اذ أن اكتشافات « يونذكر » فى « كوبانية » لإ تدع: مجسالا للشك.فئ أن 
الفانتين آو فيلة كانت مركزا تجاريا حضينا أماميا منذ عهد باكورة الأسزات ٠‏ وقد + 
قام بتحصينهاكذاك « حونى » وهى آخن ملوك الأسرة الثالثة ولم يكن أقدم الخضون. : 
المصرية منتظم الشكل بالضرورة ٠‏ ان أن هذه الحصون كانت تشيد فى منواقغ ذات '' 
أهمية عسكرية واذا كان لا بد أن تتخذ شكلا يتمشى مع هيئة الآرض _التى بنيت غليهاء: 
(١‏ أو التحديد الكنثورى للارض ) كما سنرى بعد ذلك ٠‏ واشهر هذه الحصون والقلاع 
تلك التى بناها. ملوك الدولة الوسطى فى بلاد. النوسة وبعض القلاع التىئ: بناهنا.ملوك 
الدولة الحديثة » وان كانت هذه قد فقدت أهميتها بعد أن أصضبح الأمن مهنتتبا فى ردؤاعء 


ذلك البسلاد 5 


' وفى الواقع أن تلك القلاع عانم اأقنة يندينة امصرفة إن كا نك + تحتو 0 
معاي ومبان تقوم فيها مصالح ودواوين مختلفة وبها عدد من المنازل ويخترقها بعض , 
الفنوارع ٠*٠:‏ وقد فامث قلاع النوبة بدور مزدوج اذ انها كانت تستخدم نا قر ارد 
الدفاع من جهة وكمراكز تجارية من جهة أخرى * 


3 حصن سمته : 
:وقد ل الي الاستفادة من المواقع الطبيعية ذئْ دناء. 5 . الدفاعية, ا 


دذيت, .على .أماكن مرتفعة كها ذرى فى مدينة حصن « سدمل4 «( الى ينا ها سمذى رات 
اإثالث: ا 188315 3 ق٠م)‏ دالقرب من الشلال الثاني واعقروييا أقمئ جدود الجذوب» 


فكانت كخصبن علي تل مز زذفع تسكنه حامية مصرية لحماية الحذوب » وهشو بموقعه. 
يشبه مدددة ة الأكزودول 015ل ى التخطيط الاغريقى و هنى المدينة العليا أو حصن 
الثل ٠‏ ويحيط به حائط دقاعى ضخكم 0 المعيد والمبانى الهامة ٠‏ وقد عمبل 
كذاك لدينة سدمد4ه أسيق أن قوية تديط بالموقم اأذى دحميه الذيل من جانب وتحميه 
الصندراء من الجانب الآخر ٠‏ وتتحصدينات سدمنه تتكون من: جزيزة. +« أورونارتى «( 
د النيل وحددذى سدمنة الشرقى والغربي على الجانيين 5 


000 البذاء فى سدمدةه الغردية هو نفس الطر ران الموج ود ذي »2 « أوروثارتى 4 
وسدمنا الشرقية 5 والمسقط يجعل قوة اليثاء ظاهفر 0 ويتخذ شكل حرف 2 0 
والجانب الطويل يواجه الذيل والجنثوب 5 وواجهة الذيل ليسدت فى حاجة الى خندق 


إن أن سقوط الواجهية الصخرية أمام الذهر تمشع الهجوم من ذلك الذاحية 3 .وفى. الجوانب 
الثلائة الأذرى يحيط حددق حاف م سيمع و عميق ويحيط بالحيطان من الخارج واجية 


الأسدوار مكسوة ديذاء :من الحجدر الخشيم باتحدان من الواجهة الخارجية, مغطى 
بالحجارة, أيضاأ دزاوية تبلغ ع1 درجة 59 وهذه الأسيوار العريضة لمك ميدانا مستكملا 


يمكن حملة الأقيراس مني اطلاي السهام من فوق قمة الحائط ٠‏ 


89 


وقيما دين هذا الميل والختندق بذيت الديطان باللين على سس سياس دن الحجر 
وثقوبها - على مسافات مذها كتل موضوعة أفقيا موازية لواجهة الحائط وتعمل 'معها ' 
زاوية قائمة للوايدونا وكانت هذه الحيطان ترذفع الى على للا يمكن تحديده لآن الأجزاء : 


العايا تهدمت إلا أنه يرجح أن الارتفاع كان د الى ٠‏ أمثان أو أكثر فى مى ضع يكون" 
فيها الارتفاع ضروريا للاشراف ٠‏ بم ش 


وقد عمل '< شبييه » فز « بيررى » مشروعا للشكل الأضلى للحصن أقترحا فية:: 
وجود برج هرتفع وفية مداميك علنا عند القمة , الا أن هذا المشروع فيه كثير من الخيال” 
الذى لا يعتمد على نتائج الحفائر ' وعلى كل حال » فاذنا ذرى فى شكل هذه المدينة 
المحصنة أن أسوارها تتبع الخطوط الكنتى رية للهضبة المبنى عليها الحصن ٠‏ وبالرغم 
من أن مبانيها الداخلية قد تهدم معظمها , فان مسقط المعيد بداخل الحصن لازالت 
آثاره باقية » أما المبانى السكنية لاجنو د الثى تحدد لنا شكل التخطيط العام اللو 
فقد زالت آثارها ١ ٠‏ 


ولا يمكن أن ننسى هنا كذلك الدور الذى لعبه المعبد المصري الذي كان يعرف 
كبيت للاله ٠‏ ويبنى على شكل مدينة أى خلية متكاملة داخل أسوار حصينة لحماية 
أبن الاله ( وهى الملك نفسه ) ورجال الدين وأتباعهم فى حالة الثورات الداخلية أو 
الغزوات الخارجية ‏ كما سبق أن شرحذا ‏ لذلك كان الملك يصور على واجهات مداخلة:. 
وأسواره رسوما وأساطير تصور قوته » وانتصار الالهة له » ومعاضدتهم فى شلل” 
أزره حتى يتغلب على أعدائه » ليكون فى ذلك عبرة لمن تحدثه نفسه على مهاجمته أو! 
الخروج عليه ٠٠‏ ولهذا نرى أن المعبد كان يعتبر مدينة دفاعية محصنة حدد تخطيطها 
الحالة الاجتماعية والعقائدية ٠‏ 0 ش 


وبالرغم من أنه عندما ابتكرت فذون الابادة والتدمير على نطاق جماعى منظم ' 
بالرغم من ذلك يمكن أن ذرى أن عدم تحصين بعض اليلاد فى عهد الأسرات 0 كان 
لتأكد الحاكم من قوة حمايته لملكته ٠‏ أما مدينة 0 أخناتون » فكاذنت ذثيجة لتطور الفكر 
الانسان واتجامه الى السلام والاخاء العالمى اد وضى المدد؟ الانسانى الذى نادث بده 
مص »2 ولكنه لم بستطع أن لك سم ا ل كثيرا أمام أطماع الانسسان وحبه للامتلاك 
والسسسيطرة _ 


هذه لمحة بسيطة عن آثار بعض المدن التى عثرنا عليها فى الحضارة المصرية 
القديمة 0 ونلاحظط فيها وجود المدن المنشأة دناء على تخطيط سابق ,2 والمدن المسدورة 


كمدينة أهرام د خنت كاوس » ومدينة « اللاهون » والمدن المفتوحة كمدينة « أخت آتون» 
وامدن الدفاعية كمدينة د سمنا » المحصنة وحصن «١‏ أوروناتى » +٠٠‏ ويمكن أن نعتدبر 
أن هذا التخطيط للمدن المصرية القديمة كان بلا شك من أهم العوامل التى أثرت فى 
التخطيطات المدنية فى الحضارات الأخرى : وخاصة ذلك التخطيط الشطرنجى المذظم 
الذى استعمل فى أرض مصر المنبسطة وكان يتفق مع الاتجاه المصرى فى الرتابة 
وسرعة التنفين ٠‏ 


فهرس الأيواب 


باه ا 00 د << صفحة 
ال الكتاب 06 0 إل 
مقدمة حضارة مدص الفرعونية 5 
ل هندسية الانشاء والعمارة ١‏ 9 
ل هندسسة الأنفاق 0 ' 20 ٠١‏ 
ْ - ل هندسسة المنشئات المعمارية الديخية له ع مو 1 1١‏ 
ا الم الا اا اللا 00 : ١‏ 
لل هندسة السيدود والمنشئات المائية 0 ل ١‏ 
لح الوتقية اللحووة وباي أل انيه اي الوا ابو ب 111 


الذين كقوا التارفخ المصري القدية ل مد 50 م 2 087 
حت اق لم القاريه الكت و ا ل 5 
ل حجر بالرمى ٠٠‏ لوجة سقارة ٠٠‏ قائمة الكرنكق <٠ <١‏ * * 3 
مده لركة امون 4 تلطه تروية 6 الوعة (العالين حنم 10 ١‏ لو 
مع اقواقم عامشن لوو "الطوي ٠‏ اك بح لح لل اه 2 06 
ب التاريخ الزمنى والبحث العلمبى  ٠ ٠075+‏ لبي لا في ليا 
5 المساب الأول , ييا ١‏ | 
عم ١‏ العضان | لخر نة الفووة اعم و ا ا 0ه 
الحضارة الفرعونية مهد حضارات العو وأم مان الغرت 0" 
سد الذين ذقلوا الحضارة الفرعونية وجضارة الشرق الى المغسرب ك6 
عت متى وكيّق نقلت الحضارة امصرية خارج مصر 3 0 00 3 


العمارة واافنون ا مصرية. القديمة 1/١‏ 0 . 2 1 . . م6 


''س العوامل التى تأثرت يها العمارة والفنون المصرية 5-7 .+ ٠‏ 05 
"لذ اللفلكة القيمة ١‏ الى لاتق الور الب اا ال لاوما زوه 
ل المملكة الوسطى 4375" ب ١5١‏ ق'م 200 09 
تحب ١‏ الأميزاطوزية العديوة كا اناق ب ا ب الم لا + : 
بك حلفضين النطالسنة اللاي اللا وي د ما ع ا ع اق 3 
سسا عصس الرومان ٠‏ قعم ال 6م ع وا اك 0 3 


ديان الأدرواب 


3 


العصور الأخيرة 556 الى *157 م 


العحص العتيق 57 


عصر الدولة القديمة 


الانحلال السياسى والتفكك الاجتماعى 
زعامة أمير ٠ + ٠‏ 
عهد الاهناسيين .و 00 ٠‏ 0 


الدولة الوسطى ٠١‏ عصي الرخاء 7١5‏ ب 1140 3٠م‏ . 


العصر الوسيط السانئى 
كا ق ١م ٠‏ 


اغارة الهوكسسسوس على مص 2. 


أأحمس وحرب التدرير ١‏ 
وهل دق كانت و عقير د المولة 
الوكسوس أق الرعاة المخثلون 
أحداثت الف زى 0606م 
محاولة الوصول الى طيبة ٠0‏ ©. 
اللةنيو امه التفاقلية در مه 
كامس يندد بعدوه. 0000 
الخْظن على “مصنن من بابها 'الشرقى 
جديدا الأشوريون يريدون مضر 
الآرفوة غلى. باب الدلتا 
أول حرب التصرير ٠605.60‏ . 


عاد السسلام الى الوادى .2 006 


الخيانة تمكن قمبين من غزو مح 
رسسالة المصريين ٠ ١‏ 


0 


٠ 


٠ 


٠ 


عصر اليذاء و التسيس 


٠ 


العصر الوسيط الأول ٠٠‏ عصر الاقطاع ١٠7؟‏ ب 50. 


0 


٠ 


٠ 


306 


35 


لكل 
٠١‏ عصس الاستقران 1995 ل 00" 


ل 


51 
1 


5 ق*م 2 


٠٠‏ عصر الاحتلال الأجتبى 11786 ات 


0 


٠. 


والمصريون يصدون غزوا 


كك 


“ييان الأبواب 


م تدو تمس الثالث 0 5 3 . 2 :0 


يت : اخداتوق: و التقلافات الفية ني ذت ١‏ وى 


ل 


جتنت ازدهار العمارة والفنون فئ عمس الدولة الحديثة ٠‏ 


ما لم دذكره التاريخ 


ل فرعون يوسف * ٠‏ فرعون موسى 142 “4 00860 * 
سم اذدياء جاءوا الئ مصر 3 5 5 57 


يت هل هفى أول صورة لسيدنا يوسدف 


ل فرعون موسى ٠٠‏ وسسفر الخروج بين الواقع والأساطير 
.سا متى دخل اليهود مصر ومتى خرجوا: منها . ؟ 


ين اذا اظردهها االشريين انام ا 7 


ا حروب مصر وفلسطين م ادف 0 3 0 


اح من هى فرعون موسى ٠‏ 0 0 0 1 


ل طريق الخروج ٠٠١‏ بين الواقع والأساطير ٠‏ 


رحلة الخروج فى سيناء وجبل موسى | ٠ ٠١‏ 


العصس المتأخر +٠‏ عضر النفون الأدنبى 1 2 كرض ق*م- 


سيك ملوك الذوية وأشور باذييال 3 5 1 5 
الخواص المعمارية والفنون الفرغونية ٠٠١‏ 

جع قمديزودارا م 5 

العمارة المصرية القديمة 5.67 ٠ ٠.0‏ 


بل الطرز والأعمدة المصرية القلديمة' “* ٠‏ 


تاريخ العمارة دان دين عمارة الحياة وعمارة 


٠ 
0 ٠ 
0 0 
0 ٠ 
ل ل‎ 


٠ ل‎ 


0 


الخلود 


ل 


3 


ل 


0 


3 


3 


5 
4 
4 أن 


1 
3 


١ 
1 
١*0 
1 
١16 
اح‎ 
١/ 
١١ 


١7 


١1 


بان الأبواب 


تيحان و1 عمدة 
آين توجد مراجع عمارة الحياة 
صذااعة الطوب وتطور العمارة والانشاء 


#الخحو فى تارك العمارة: الفره و1 


الضفات والمعالم 7 للعمارة وال الكار القديمة 


العمارة والتخطيط 


هرم زوسر المدرج 507٠١‏ ق٠١م‏ 


الأسقف 


الكرانيش والحليات 


الأعمدة 


احة تاريخية عن الفن المصرى القديم 


العمارة والنضت فى الدولة المصرية القديمة 


تفال رع حتف وزييتة + متكا شدي اليلد 
تقال 'الكتاب” الجالس» + كفثال ادن الول 

الرواليزم :فى الفن امسر القديم + 

الفن المصرى القديم أعظم عناص الحضارة 
امنحتب 'الوابع 9 أختاقون 5ن به ١‏ 
الفن لاتوتى 2 ٠.٠ ٠‏ ا. ا. ام ا. 
الدعوة الى التوحيد ” 1 

الماكة نفرتيتى زوجة وملهمة اخناتون 

معبد أبى سنبل رمزا لحضارة مصر القديمة 


الألوان والوحدات الزخرفية فى الفن المصرى القديم 


العمارة والفن فى المملكة القديمة . ٠‏ 


. العمارة والفذون فى المملكة الوسطى والحديكة . 


هرم الجيزة الأكير 


0 


م١ق‎ 


٠ 


51١ 


+ يتان الآدوات 


أهرامى خفرع ومتقرع 2 04 * 
أبى الهول الفنان ‏ +5 ٠ ٠‏ 
هرم أوناس / سقارة | ٠ + 5٠‏ 
اكب السناطب . 3 ٠ ٠‏ 3 7 


© مقبرة نفرنارى التى ضاعت فى وادى الملكات 


ا ا 0 الك 
© . رمزية المعايد وقدسية التكوين المحمارى 


سدم الرسم المعمارى عذد القدماء 


٠ 


3 


لدم مكان المهذدس المعمارى ومكانته عذد القدماء 


مح اانشلة السستلنا نو لطي ١‏ 596١م‏ 


٠ 3 ل‎ ٠ 


معدد حورس 
بس لمعو الوط ل ا 
معبد أآمون بالأقصص. 8١+02‏ * 
معدد أمون بالدير البحرى  ٠١‏ * 
معيد أبى ستبل ٠٠‏ وادى حلفا ' 
كيد الاله خسو #الكروفي 8 
معنا الرمسوم لظيو ا كم 
ميد املك منتوحتب بالدير البحرى 
ا ل 
كعد الال حوونن :“افق 
معبد الالهة ايزيس ‏ جزيرة فيلة 
معدد الالهة هاتور ‏ دندرة 
المسلات الفرعق ذية : 
ل السدلة رمز الشمس المشرقة  ٠* ٠١‏ 
- كيف كان ددم عمل المسلة 0 0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


1 


أخرض 


0 


بيان الآبواب 
اكسسلات. 


حك مسلات حتشيسدوت 1١16‏ ق*م 


٠ 


2 مسعلات سديتى الأول 1١5٠١1‏ ق 


2 
كد مسدلات تحدمس الرايع ١١١‏ ق'م 5 0 
8 


ل مسيلات رهسديس الثانى 1١6٠‏ ق *م كم 


ل ثقل المسسلات واقامتها 
لا هجرة المسلات من مص الى الخارج 
مسلة القسطنطينية / تركيا  +٠‏ .5 . . 
مسلة باريشس / فرئسا 20 
مسلة روما / ايطاليا ٠. 5٠6١7‏ 
مسلة لندن / المملكة المتحدة 60-2 . 
مسلة نيويورك / الولايات المتحدة الأمريكية 


مصعادر التاريخ المعرى القديم 5 


2 


الآسرة والجتمع عند القدماء 


ل أوزوريس وأيزيس وحورس 
لد الأخ والأخت جاء اح د.ا ءءء 
0ك دعا ليم د اح ب 0 ٠ ٠ ٠ ١‏ 


2 اخنا دون وذفرتيتى 
الروح والحجسد ٠٠‏ والحداة يعد الموت 5/١‏ 

لا عقيلة البعث ١‏ 5 0 

1-5 الروح عذد القدماء 14 #5 5 5 5 

ع الروح واسدثمرار الحياة دعد الموت 

نت التدذيط والمومياء : . 


ع غودة' الجعه ١‏ الى الحياة 


بيان الأبواب 
جه الالهة والهايطون من السماء 


الحؤء الشسائئ 


١ 5 :‏ 00 0 عه لا" 
© تخطيط وانشاء المدن المصرية القديمة 

لحضارة ومهذ الفراعنة ١ ١/”‏ 5 

© الحضارة المصرية ومهتدسو الفر 1 
٠ ٠ ٠ + ٠. 35 7‏ .ع ٠‏ ١1؟‏ 
متت مهند سدق الفراعنة 5 لها 1 
حكتح حا ذوقر ٠0كىك؟‏ ق *م 5 ايمحتب 5 ق'*م ويه 5 9 اخ 
ب رع حوب ه578 ق 'م » حم أيون 5231 ق 'م 5 18 
5 0 


سنجم ايب 500 ق'*م 2 رع مرذيتاح .ع5 ق *م 


بد ارق ويا اا ا ا ا ابسن 


ييخ امنحتب عنخ ٠ل‏ ق*مء2 سدنوسرت عدخ 60 ق'م 


عه هردى 156 ق'م 2« اتنف 186٠‏ ق *م 5 9 180 
ا اذينى م١‏ ق'م : سثنموت 14٠.‏ ق'م .ام ٠‏ «اا م مام 
يد [متطنان مدا او لور عو ال ا ا ا 10 
ىع ٠""ا١‏ و.٠‏ . 8 ٠ 0 03 0 ٠. ٠ 3 ٠.‏ 00 
دده ق'م 
بح باكن لخو ذسة تق 1 ق'م . خا ١5٠١‏ ق'م »..ماعى ياكن 
امون .٠م ٠ ٠ 5 ٠ 5 35 5 ٠ 3 3 ١‏ 3 06 
لتك زر عمدسديسن مشاحب 1١”‏ ق'م ٠. ٠ 5 ٠‏ 3 6 
سج بأرمسق ١‏ ق'م 2 حذوم ايب رع 3460 ق *م 5 5 3 دسم 


© اندن اأصردة مذن فجر القاريخ ٠‏ أول الحضارات ؟/؟ + ٠ ٠60‏ لين 


555 الرسدوم الرمزية للمدن المصرية 5 0 ٠ ٠ 0 0 ٠‏ 00 
ا المدن ذات الحوائط البيضاء 5 9 7 5 . "١6 ٠ 5 ٠‏ 
كه بردية وادى الحمامات وأول دتخطيط ميقع م 5 0 0 0 احير 


© الحضارات ا مصردة القددمة 0 8 3 : 8 5 ٠‏ 0 8 نم 


ك5 حضارة مصر السقلى 0 ٠ 5 3 8 ٠‏ 5 5 . الام 


يب حضبارات صر العليا . 0 0 3 0 3 0 ٠.‏ 0 ٠ع‏ 


بيان الأبواب فحة 
سند تطور الحضارات الأولى 9 ٠ 0 : . 0 3 ١‏ ١أع؟‏ 


تخطبط وانشاء المدن فى العصور الفرعونية 9(" ٠.0‏ 6.0.0 5.0 00 مم 


عن «مفتقكية لاون وعدوئة مستي حك حي م مق مون اد ل لت كك 
حا هرم الجيزة الأكين وثيقة مركية للكشف عن اسرار الوجوى ٠.٠‏ لام 
- الهرم الأكير عمل ضخكم ٠٠.‏ اقتضته رسالة ضخمة ٠. ٠١ 5.٠‏ ليون 
ل تساؤلات ٠٠‏ عن تكنولوجيا الهرم ؟  ٠‏ 0 . 6 .ىم 6م ويم 


3ذ الهرم. الأكدر لم يكن مقبرة للملك خوفوق .5 6.22  .‏ ا .ى . ساس 
ل تاريخ الهرم يرجع الى ما قيل. الطوفان فاح مدع بطي انف يي و إن 
لا مدينة عمال أهرام: نت كاوس 5.١‏ ع« ٠ه‏ دعفاء. اء ال لدان 
د الهرم والطوقان 55 ع د جادا. د .د .د ا. .و ا اه ذم 
نه مويكيتة كاهون ٠.‏ 8 8 . 8 العا ده ان 9 وبل" 


ل مدينة العمتال ا ثل العمسارتة  ٠‏ 8-. اه . ام ا.ء. /اارم 


- المدينة “السكزية بالعمارنة ‏ أخت أتون ٠0 ٠ 5٠‏ ا. ‏ ا .6ا.ء اا 
ا قرية دير المديكة ١‏ اع جاع ماه دعاء اماه ام 


2 مدينة هايو / الجرنة : .2 م هد 5 ٠‏ ل 8 3 0 4 
50 المدن الدفاعية 4 ده 5 3 ٠.‏ ل ٠ 23 ٠ 5 ٠‏ 4 


كدت حصن صسمكة ٠2‏ أء 0 0 0 0 0 0 ٠ ٠‏ 0 بكرا 


فهرس الصور وانرسومات 


معيد الكرنك / مدينة الأقصر , 

٠ ٠  رصصقألا الأقصى / مدينة‎ ديم٠‎ 

«لفنذان المصرى يضع اللمسات الأخيرة على فنة 

ذل :وأشوان محدوغة التساتى االلكية كب كلك زوم 
المصاطب آى مقاير الأمراء  ٠‏ 
مقيرة منحوتة فى الصخر 
تظو و "الكرنيلان: اضر .لقاع .هد اء 
الأعمكة الفزعوكقة امتامن ‏ الكارة لاخر يفيه 

أعمدة معبد الكرذك / الأقصس ا رذ 
ذماذج من الأعمدة الفرعوذية المستخدمة فى المعايد 
تفاصيل انشائية لسقف وآعمدة ويائطات معيد الكرذك 
ذهوة:اللؤكش والتؤدك تاج للعادؤه' السترى:* 
ظهور الكرياتيك المصرى ‏ المدملات ‏ قبل الاغريقى 


32 ٠ 0 


قا العمود المصرى أساس الطرز 


© اافن أعظم عنادس العمارة الفرعوتية 


مثا “الاك كفو ع جد ل حا ناخد 
تمثال الماك منقرع وزوجته 2+ ٠ ٠+‏ * د ابو رن 
تمثال اللملكة نفرتيتى .لج م اث اه أماء 
كمال لزادن الحد الخد اوت لح رالا م لو ماه 
راس تمثال هاتور ‏ معبد حتشيسوت بالدير البحصرى 
العودة من الحقل  ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. 0 ٠‏ 


أحد لوحات معدل سديدى الأول 


عازفات الهارب ‏ الأسرة الثانية عشرة : ٠‏ 
وحجدهى لوحة الماك تازرمر 59 5 5 ١‏ ِ 5 د 


تمثغسال شب يخ اليلد 
تمثال الكاتب الجالس .660 ام ع اماه 
المسلة سجل مرفوع للسماء وكتابة التاريخ 

أحد امك ميدن كوم فيطو ع لا واد كرا لبقرا 5 
الأميرة ذفرت وزوجها رع حتب ١.‏ 

تقال للق حقو كا لج جا خا نلا قاد د 
تقال للم علرف القرامقةة يدا ع ا ظعي بسو 


٠١ 
1١١ 


)0 


غ6 , هه 


16 , 84 


صضفحة رقم 
7 
1 
0045 
1١‏ 
1 
10 
115 
1 
ل 
56 
16 
لق 4 آل 
100 


املك 0 


1 
1 
08 
08 
04 
4 
١ 
١ 
1 
تفل‎ 
تفن‎ 
17 
١و‎ 
1١ 


0-5 


/ا/ل1 ا 


لمالا 


10 


اكع 


0-3 


سدم مطيلك الالية ايزيس / جر زدرة الفإنتين أسيوان 


م املك رهسديسن الثانى - 5 


العودة من الحقل قبل الغروب ‏ + ٠ ٠١05-7‏ 
تمكال الماك تموتمص القالف "7 كد اام لوا + 
عدف جوع اك لك يط - 6 
تدان رسن الاش عه الكزتك 
الدياة الاجتماعية فى القصور الفرعوذية 
الغطاء الذهبى لتابوت الملك توت عنخ آمون 


الحب ؟. وأدب الدياة الاجتماعية عدد القدماء 


٠ ٠ ٠ 3 0 


اخناتون وعقيدة التوحيد 


دوت عدخ أمون - االك الشاب 


تمثال من العاج لأحد أخدراء : توت عنخ أمون 
تمثال لأميرة فرعوذية 0 0 

واجهة مديد أيو سذيل بعد تقله أغُلى الجيل 

تمثال من الجرانيت للاله سخت معيد الكرنك "2 ٠‏ 
تمثال الملك حفرم ٠ 5. ٠‏ هش ٠ع .٠‏ ه* 
ذفرت - دوت عنخ أمون - الكاتب الجالس 

هرم الملك زومس / سسقارة 
اعادة بناء المقبرة الملكية ٠ ٠ ك٠ ك٠ ٠ ٠‏ 
الحوائط الخارجية اجموعة المباتى الملكية قا 


« 0 ٠ ٠ 


دجموعات الميانى الملكية بسقارة 


هرم الجيزة الأكير ا وقطا عات وتفاصيل 5 5 
تمثال أبى الهول علد والملك خفرع 5 ١‏ 5 5 
© اللعادد واميانى التذكارية 


قرم الجيز زه الآأكير وذيقة مردية. 
5 رم املك زومس ومجموعة المياذى الملكية / سقارة 


2 ل‎ 3 3 ٠ 


أشكل رقم 


هرم الجيزة الأددر وقطا عات داخلية وتفاصيل معمارية 


مع ل الكرنك دمدينة الأقصس له 


معدل أمون بمدينة الأقصر وذ / 2 ._ .5 3 
معيلك ايزيس ا الولادة ب أسوان 5 9 . ُ 
٠ 4. ٠ «٠ 0‏ إلى هه 


معيل كون بالكرذك 


٠ 
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٠ 


عا 8 


4 د 
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ااا 
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صفدكة ردم 


18 


فلا 
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0 
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2 


1 


51 


ا/ا؟ 


شكل رقم 


5 


نس مغيل حجورس 500350035051 

ب معيد كوم أميسو 

ب معيل أدمون حتّب دالدير البحرى بالآأقصصر 
لب معدد الملكة حتشيسدوت / الدير البحر ى 
معيد أبى سذيل ‏ أسوان », قبل ويعد رفعهما ٠ ٠١ ٠‏ 
المعايد الجذائزية ا ا ا ا ل 
سلة للك متعومتزيف يميه "الكونك 

مسلة لم تنقل لظهور شرخ يها 402 050+ ١ ٠‏ 
معيد أبو سيذيل بعد نقله الى اعلا الجيل 


© تخطيط وانشاء امدن ٠٠0١‏ الجزء الثانى 


ب حضارة مصر ومهندسى القراعنة  ٠‏ .ىد ٠ك‏ :٠ش ٠‏ 
ل ال د ا ا ار 0 ل ليك 
ب عملية بناء الأهرامات م ا د ل ا ال 
المهندس المعمارى الأمير رع حتب وزوجته ذفرت '٠ 2١‏ 

- اللمهندس المعمارى سنحوت 9 0 0 . ٠‏ : 
ت- المهذديسن المعمارى حاذوفر . 4 3 0 . 9 
المهددسسن المعمارى ايمحدتب ل ل ل 
الأآدوات الهندسية : الماسطرة الحاسية . القدة ٠‏ ميزان 

٠ ٠ ٠ 0 ٠ 3 3 ٠ 0 ٠ الذيط‎ 


4 مجلس المهندسين فى احتفالات جامعة أون 0 0 0 


© الدن المصرية منن فجر التاريخ وتطور 
الحضارات بذ 


٠ ٠ 3 5 8 ٠ ٠ 5 ٠ أعمدة وتيجان‎ + 
٠ 58٠0 “ +٠ 2 المدن المصرية وخريطة وادى الذيل‎ 

المسكن المصرى القديم وتفاصيل معمارية 
أنموذج المسكن المصرى الفرعوتى ‏ + 7 +4 ٠ ٠١0+‏ 
خريطة مجرى النيل ومدن الأحياء دع كه ذف 
أقدم مقيرة فى العصر البيولوسى  ٠04 ٠ ٠*٠‏ * 
ب وجهى لوحة الماك نارمر  ٠ ٠‏ .الى اله الى الل 
مدينة منف ومجموعة مبائى سقارة 2 .5 ٠١05‏ * 


٠ 0 ٠ 0 ٠ ٠ 


ف حصن يادييلون 1١0‏ ق*م 


اا 16 


1١5 7 ١٠١م‎ 
ا‎ 
0 
١51 
١18-11 
ك5‎ 
١١ 


0١ 

لق رقفل 
21 

١ 

١ 

/ا١.‏ | 
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١١ 


1١ 
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1١ 
١1 
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١8 
للكردلا‎ 
1 
١.١ 


سدفحكة قن قم 


/ا5؟ . 
ا 
4" 
05 


3 


00006 
ا 
مم 
086 


اس 
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م 


رداون 
1 


0 


ل 


السردنا 


تحرس 


5 
561 
/ا 5 
/ا5 
لان 
انسل 
وم 
5707 
55> 


54 


للش 


ع مجموعة ميانى ودتخطيط مدينة يابيلون : 0 ع ٠‏ لاغع١1‏ ل 16 


حصمالة الاحتفالات الكبرى | صقار ااا عي ا ل 1 
تك السوان ركه حتفت + 2 5 يا الاي يان ين م 
بجمجبو عا مواتي حدينة سقو ٠‏ 0ن سو 2 عو أب راقم ل 41471 ١‏ لامنان اوه 
الهرم الأكين + ١ع‏ .د داعدا. اند .د . برهن ولام * 

ص أقدم مثل للاعمدة الفرعونية جه ج02 ااه د ل . اللا 0 

قطاع تفصيلى داخل الهرم الأكين  ٠‏ .+ .5 . -. .وب كا 

- مدينة الملكة خنت كاوس الهرمية بالجيزة ١٠١١ م١ق 71٠١‏ ا 

مدينة العمال والحرفيين بالجيزة 757١١‏ ق 3 ره 01 يفون 

كت عوينة العفارية ١ ٠”‏ م اد جو 6 اع اء. سأن؟ 57 

المسقط الآققى لدينة هايى كي ان سناع امم لور لوو اونا كس 

نموذج لحمامات السياحة الفرعونية ‏ .5 .د . . وو لفقل 

أحد تماذج مدن العمال  ١ 5. 5٠‏ ا( . . . هون ال 

ب الحى الملكى لدينة تل العمارنة  ٠. ٠‏ . . . بم 0 
مدينة آخت أتون / اللاهون كاي كلل الى اا الى رمآ ١‏ 

مدينة طيبة ب الأقص ١‏ 60 0.0.0.6060 . هومن الح 

ب معبد الكرنك ب مدينة الأقصس   . ٠5 ٠١‏ .ا . . ييى دك 

ب أعمدة الكرياتيد الفرعونية  +٠ ٠‏ .٠ه‏ . . . ونو اننا 

ب مخازن معيد الرمسيوم / الأقصس ١ ١‏ ...ا . وريز انان 

المدن الدفاعية المحصنة ل ل 0 لياه املد 

- معيد سيزوستريس  .60680٠6 ٠١‏ 0.0.0.00 . وهنو كن 


رقم الايداع ال لك / 002 
الرقم الدولى 65-- ١55:5‏ مه لالابه 


© اللمؤلف 
دكتور مهذد س معمارى استشارى 
بكالوريوس العمارة درجة شرف / 


جامعة ليفرديول /؟1١‏ .802 .تاعتتث .8 


ماجستير العممارة درجة شرف 1 


جامعة ليفزيول 1959 لش.8 ,الث ,.ش.از 


دكتوراه فلسفة درجة شرف /جامعة 
لشن 1541 طاطم 
عضى جمعية المهندسين المعمساريين 
المصرية ورئيس الجمعية سأيقا ٠‏ 
عضى نقابة المهندسين ورئيس مجلس 
الشعبة المعمارية سايق - 

عضى جمعية المهندسين المصرية ٠‏ 
حضو الاقحان الدولن النوة سي 
المعماريين ٠‏ 

عضى مجموعة العمل للمبيانى 
القلينية بالاتهاك العرلى المعمارهين 
مدير عام ادارة تخطيط القرى بوزارة 
الاسكان والمرافق سابقة ٠‏ 

مديق هاع. الشروعات ينؤسيية ابفة 
التعليم سابقا ٠‏ 


اسفاق. جامن. غير متفرع بقل +« 
الهندسة جامعات عين شمس 2 
الأؤهن + السيوط , ران ب منايها + 
من اهم عؤلفاته الت أكرى بها المكفية 
العربية والتى تعد مرجعا لطلبة 
المامسات واليتسيسين رالقاقي 
الهندسية عدد ١١‏ كتابا فى تاريخ 
العمارة والفتون + إتقيام الباتي : 
القصميم اللمساري + قوانين .ولوا 
مماوسنة جيكة الهتدسة ++» الخ : 
حائز على وسام الجمهورية من 
الطيقة الثالثة عام :+ 


جامعة الأزهر بمدينة نصر ء مبنى 
الماتب العربى للتصميمات ٠‏ الجهاز 
الموكوي المهاسصمياف ٠‏ والمياةه 
المركزى للتعبئة والاحصاء بمدينة 
نصر »وزارة العدلبميدان لاظ أوغلى 
بالقاهرة ٠‏ 

حائز على وسام الاستدقاق فى 


العامة سايقا 9 العلوم والفذون عام ١‏ 


ل مدير عام المكتب العريبى للتصميمات حا هن أهم الأعمال الح تحمل يصماته 
والاستشارات الهندسية سايقا 9 


وتوقيعه كمصمم أول لها 4 


التخطيط العام لمعيد أمون ‏ الكرذك 


© © © هه هو ون و !5820]| ه ووه ه؟ووهوهةوهةوهووووووووه 
©» هه ههوهوه | ا سا ا 

© © © ه ه © هه © | 
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